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(سورة الجر هم ١‏ 6 


أخرج ابن مردوبه عن أبن عباس . وانن اأزبير رضى الله تعالى عنهم أنها ززلت 5 وروى ذلك عن 
قتادة . ويجاهد » وفى مجممع البيان عنالحسن أنها مكية إلا قوله تعالى : (ولقد 1 تيناك سيءاًمنالمانى والقرآن 
المظيم ) وقوله سبحانه : (8 أنزلنا على المةنسمين الذين جعلوا القركن عضين) , وذكر الجلال السيوطى فى 
الاتقان عن بعضهماءتثناء الآية الأولىفةقط ثمقالقلت : ويفبغىاستثناء قوله تعالى : «ولقد علينا المستقدمين» 
الآية لا أخرجه الترمذى , وغيره فى مسبب نزوطا وإنها فى صفوف الصلاة وعل هذا فقول أبىحيان ومثله 
فى تفسير الخازن انها مكة بلا خلاف الظاهر فى عدم الاستئثناء ظاهر فى قلة التنبع, وهى نسع وتسعءون أية؛ 
قال الدانى : : وكدذا الطبرسى بالاجم اع وتحتوى على م قبل على خمس أيات نساختها | انه السيف م 
ووجه «ناسبتها لما قبلها أنها مفتتحة بنحو ما افتتتح ه السورة السابقة ومشتلة أيضا على شرح أحوال 
الكفرة يوم الق.امة وودادتهم لو كانوا مسامين , وقد اششلمت الآولى على نحو ذلك ووأيضا ذكر 
فى الآولى طرف هن أحوال الجرمين فى الآخرة , وذحكر هنا طرف ما نال بعضا منهم فالدنيا, 
وأيضاقد ذكر سيحانه فى كل ما بتعاق بأمر السموات واللارض ماذكر » وأيضا فعل سيحأنه ن<و 
ذلك فما يتعاق بابراههم عليه السلام , وأيضا فى كل من تسلية نينا صلى الله تعالى عليه وسلٍ مافيه 
إلى غير ذلك مأ لا 2- 2 
( بسم الله الرحمن الرّحيم ار ) قد تقدم الكلام فيه ( تلك ) اختار غير واحد أنه إشارة إلى 
السورة أى تلك السورة العظ.مة الشأن 2 ا الكتّب ») الكامل الحقيق باختصاص | سم الك تأبانة 
ظ على الاطلاق يما يشعر به التعغر يف أى بعض منه مترجم مستقل 28 خاص لالمراد به جميع 5 و جمبيع 
المنزل إذ ذاك ( وقرءان ) عظم الشدأن كا يشعر به التنسكير ( مين ١‏ ) مظبر فى تضاعيفه من | 
والاحكام أو لسببل الرشد والغى 3 فارق بين الحق والباطلوالحلال والحرام أوظاهرمعانيه أو أمر إيجازه؛ 
فالممين اما من المتعدى أو اللازم , وق جمع وصنى الكتابة والرا نية من تفخ شأن اله ران ما فيه حرثك 
أشير بالأأول إلى اشتهاله على صفات وال جنس الكتب الالهية فكأنه ظلها, وبالثانى إلىكونه متاز أل ره نسيج 
وحده بديعا فى بابه خارجا عن دائرة السان قرا “نا غير ذى عوج ونحو هذافاتحة سورة الفل خلا نه آخر 
ههنا الوصف بالقرا ” نية عن الوصف بالكتابمة ا أن الاشارة الى امازه.عن سائر الكتب بعد' لفبيه على 
انطواثه على لات غيره منهاأ أدخل ف المدح ثئلا يتوهم من أول الأمرأنامتازه عنغيده لاستفلال,أ وساف ظ 





خاصة به من غير أشتاله على نعوت 6ل سائر الححتب الكرعة وعكس هناك اظرأ إلىحال تقدمالقر أنية 
على حال الكتاسة قله بعض المحققين د [ ظ 
00 أن يراد بالكتاب اللوح الحفوظي وذكر أن تقديمه هنا باعتيار الوجود وتأخيره هناك ,اعتبار 

. تعلق علدنا لآنا ابم نعل بوت ذلك من الّرا'ن . وتعقب بأن إضافة الآيات اليه تعكر على ذلك إذ لا عبد 
باشتماله على الأنات . والزمخشرى جعل هنا الاشارة إلى مأتضمن:ه السورة والكتاب ومأعطاف عليه عيارة 
ع نالسورة 1 وذكرهناك أو الكتات امأ اللرح وإمأ أأسورة : وإمأ القر "ان فا ثرههنا أحد إلاوجه هئزاك # 
قال فى الكشف : لآن الكتاب المطلق على غير الوح أظبر, وال على السورة أوجه مبالغة وادلعليه 
5 قوله تعالى ( والذى أنزل اليك من ربك الدمق ( وليطابق المشار اليه فانه اشارة الى آءات أأسورة 
م قال : واشار امل على اتاد الممطورف والمعطوف عله ف الصدق ان الظاهرهن اضافة الآأءاتذلك 3 
ولما كان فى التعريف نوع من الفخامة وف التدكير نوع آخر وكان الغرض المع عرف!ك:اب ونكرالةرآن 





ههنا وعكس ف الكل وقدم المعرف ف الموضعين أزيادة التنويه ولا عقيه س.دانه بالحديث عن الخصوص 
هنالك قدم كونه قرا نا للأنه أدل على خصوص الخزل على مد صلى الله تعالى عليه وسلم الاياز , وتعقب 
تفسير ذل كبالسورة دون جميع القرأ نْ أوالمزل اذذاك أنه غيرهتسارع الىالفهم والمتسارع اليه عندالاطلاق 
ما ذكر وعليه يترتب فائدة بوصف الابات بنعت ماأضيفت اليه مننءوت|ال اللا على جعله عبارة ع نالسورة 
إذ هى فى الاتصاف بذلك ليست يلك المرتبة من الشهرة <تى يستةنى عن اتصمر يس بالوصف على أنها عبارة 
عن جميع ١‏ ياتها فلا بد من جءل: لك إشارة إلى كل واحدة منهاء وفيه من التكلفما لاضذى. “مان الزرخشرى 
بعد أن فسر المتعاطفين بالسورة اشار الى وجه التغايربينهمابةوله كأنه قيل : الكتتاب الجامع للكوالو الغرابة 
فى البيان ورهز الى أنه لما جعل مستقلا فى الكوال والغرابة قصد قصدهما فعطف أحدهماءي الآخرفالغرض 
من ذكر الذات فى الموضعين الوصفان؛ وهذه فائدة اثار هذا الاسلوب ؛ ومن هذا عده من عده مر 
التجريد قاله فى الكشفم ظ ظ ظ 

وقال الطبى بعد أن نقل عن البغوى :و جيه التغاير بين المتماطفين بأن الكتاب مايكتب والقرآذما>.م 
بعضه إلى بعض : فانقات: رجع الما ل الىأن(الكتاب وقرآن) وصفان و صوف واحد أقما مقاءه فا ذلك 
الموصوف وكيف تقديره؟ فانقدرته معرفة دفعه (وقرآن مبين) وان ذهبت الىأنه نكرة أباه لفظ (الكتاب) 
قلت : أقدره معرفة (وقرآن مبين) فىتأو يل المعرفة لآ نمعناه البالغ فالغراءة الى حد الاعجاز فهو اذادود بل 
حضون لاخر ماقال, وهو كلام خال عن التحقيق 6لاخفى عل أربابه » وقيل : المراد بالكتاب التوراة ‏ 
والان.ل وبالقراناللكتاب المنزل على نبينا صلى الله تعسالى عليه وسلم وخر ج ذلك ابن جر ير عن«جاهد ٠‏ 
وقتادة ومن المطاف على هذا ظاهر جدا الا أن ذلك نفسه غير ظاهر ؛ وف اراد بالاشارة عليه خفاء أيضام 

وفى الحر أن الاشارة على هذا القول الى ءايات الكتاب وهو واترى ثم انه سبحانه لمابين شأنالآ.يات 
لنوجيه امخاطبين الى حسن تلقى هافيها من الاحكام والقصص والمواعظ شرع جل شأنه فىبيان المتضمن فقال 


سم صصص رص صم 


5ه رماثر ب هم اس 
عر قابلا: ( ربا يود الذين كفروام بمايحب الاجان به (( لوكانوامسلمين؟؟) مؤمنين بذلك , وقيل : المراد 


ءً 00 تفسير روح المعانى 
كفرثم الاب والقرآنو بكونه منعند اللّهتعالى وو دادتهم الانقمادلحكه والاذعانلامرهء وفيه إيذان بأن 
كفرث انماكان بالجحود, وفيه نظر » وهذه الودادة يوم الةيامة عند رؤيتهم خروج العصاة منالنار ه 

أخرج ابن المبارك ٠‏ وأبن أ ىشيبة . والبيوقى' وغيرثم عن ابن عباس , وأنسرضى الله تعالىعنهمانهما تذا كرأ 
هذه الاية فقَالا: هذا حيث جمع لله تعالىبين أهلالخطايا منالمسلين والمشر كين فى النار فيقول المشر كون: 
ما عنى عنم ما كلتم تعيدون فيغضب الله تعالى هم فيخر جهم بفضل رحمته ع 

[ وأخرج الطبرانى : وأبن مردوية : لسيد صحيح عن جأبر 3 الله قال: وقال رسو [الله 2 : إن ناساأ 
م نأمتى يعذبون بذنوبهم فيكونون فى النار ماششاء الله تعالى أن يكونوا ثم يديرم أهل ااشرك فيةولون: مانرى 
ما كنثم فيه من تصديقم نفعكم فلا يبقىموحد الا أخرجه الله تعالى من النار “م قرأ رسو لالله ميلا لآية» ه 
وأخرج غير واحد عن على كرم الله تعالى وجبه* وأبىمومىالاشعرى. و أب ىسعيد الخدرى نحو ذلك يرفعه 
كل إلى رسولالله عليه الصلاة والسلام» وروىذلك عن كثيرمن السلف الصا لء فقول الزمخشرى:إنالةو لبه 
داب من الودادة ببتمنالسفاهة قيدتهعقيدتهالشوهاء ؛ وقالالضحاك: إنذلك ف الدنياعند الموت وانكشاف 
وخامة الكفر لم , وعن أن مسعود أن الآآية فى كفار قريش ودوا ذلك يوم بدر حينرأوا الغليةالمسلدين, 
وفى رواية عنه وعن أناس من الصحابة رضى اللهقعالى عنهم أن ذلك حين ضربت أعنافهم فعرضوا على الناره 

وذكر ابن الانبار ى أنهذه الو دادة من الكفار عند كل حالة يعذبفيها الكافر ويسل الم ٠(ورب)‏ على كثرة 
وقوعبا في كلام العرب لم تشع فى القرآن الافىهذه الاية ويقال فيها رب بذم الراء ونش ديدالباء وفتحهاورب 
فت الر أهرووف 50 بالضم وفتج الباء والتاء وربت بسكون التاء وربت بفتم الثلاثة وربت بفتح 
الاولين وسكون التاء وتخفيف الباء من هذه السبعة وربتا بالضم وفتح الباء المشددة ورب بالضم والسكون 
ورب بالفتح والسكون فهذه سبع عشرة لغة حكاهاماعداربتا ابن هشام فى المغنى وحى أبوحيانأحدى عشر 
منها ‏ ربنا- وإذا إعتبر ضم الاتصال بما والتجردمنهابلغت اللغات مالاخن» وزعم ابنفضالة ()ف الموامل 
والعوامل أنها ثنائية الو ضع كقد 7 أن فتح الياء #ففة دو زالتاء ضرورةوأن فتح الراء مطلقًا شاذ. وهى حرف 
جر خلافا للكوفية . والاخفش فىأحد قوليه. وابنالطراوة زعموا أنها اسم مينى ككم واستدلوا على اسميتها 
بالاخبار عنها فى قوله : ظ ظ 
ظ إن يقتلوكذان قتلك لم يكن عارا عليك ورب قتل عار 

فرب عندثم مبتدا وعارخيرهء وتقععندمم مصدرا كرب ضربةضربت»وظرفا كرب يومسرتءومفعو لابه 
كرب رجل ضربت» واختار الرضىاسميتها إلا أن اعرابها عنده رفعأبدا علىأنها مبتدأ لاخبر لها اختارذلك 
فقوهم: اقلرجل يقول ذلك الازيداء وقال:إنها إن كفت بما فلا للها حينئذ لكونها كحرف النفى الداخل 
على الجملة ومنع ذلك البصريون بأنها لوكانت اسما لجاز أن يتعدى اليها الفعل بحرف الجر فيقال برب رجل 
عالم مررتء وأن يعود عليبا الضمير ويضافاليها وجميع علامات الاسم متتفيةعنها , وأجيب عنالبيتبأن 
المدروف و بعض- بدل رب» و نصحت :لك الرواية فعارخبر مبتدا محذو ف أى هوعا ريا صرح بة فى قو له: 
ه يارب هيجا هى خير من دعه م واججملقصفة المجرورأوخبره إذ هو فى موضع مبتدأً ويردقياسها على ك واقال 


)١(‏ هوأبرالحسن علاه منه 





20200 هبحت ف تير قوله تعالى: (رما بود الذين كفروا) الح 0 هن 
أبوعل: انهم لم يفصلوا ينها وبينانجرور ها فصلوا بين غ وماتعملفيه وفى هفادها أقوال. أحدها أنماللتقليل ‏ 
دائماوهوةولالا كثر ينع وعد ف الب.رطمنهم الخليل 'وسييويه.والاخةش.والمازتى.و الفارسى.و المنرد.والكساتقى. 
والفراء: وهشام' و غياق آخرو ن ثانيها أنوا للتكثير دائما وعليه صا بالءين٠‏ و اندر ستويه.وجماعة ؛وروىعن 
الخليل,ثالثها واختارهالجلالالسيوطى وذاةاللعارانى وطائفة أنها للتقلزغالءا والتكثير نادرا: رابعها عكسهوجزم 
به ف النسبيل واختاره ابن هشام ف المانى 3 خامسما أنها لها دن غير غابة لاحدهما نقله أبو حيان غن بعض 
المتأخر ل سادسها أنها ل "و ضع و أحد منوها بلهى حر فاثيات لا يدل على تكمير و لاتقليل وإنما يفهم ذلك 
منخارج واختاره أبوحيان. سابعهاأناللتكثيرف الماهاة وللتقليل فا عداه وهوقولالاعل. وابنالسيد .ثامنها 
أنها لمهم العدد وهو قول ابن البانش وابنطاهر وتصدر وجويا غالباء وتو قوله : ظ 
تيقنت أنربامرىء خيلخائنا أمين وخوان يخال أمينا 
وقوله : ظ ولو عم ظ الاقو 2 كيف خافتهم ٠‏ لوانت مفد قْ القيو ر و حأمد 

يحتمل أن يكون ه قال الشمبى ضرورة ؛ وقال أبوحيان: المراد تصدر ها على ماتتعاق به فلايمال:لقيت 

رب رجلعالم, وذكروا أنها قد تسق بالا كقوله : 0 0 
ألا رب فأخو ذ بأجر ام غير ه فلات أمن ثر أنهن أن أجر مأ 

وبيا صدر جواب شرط غالبا كقوله ه فانأمسمكرو ارب فتية ه ومن غيرالغاال:ارب5اسيةالحديثك 

ولاتجر عير نكرة وانفاز نعط ,م جرهأ المحرف أل احتجاجابةوله . ظ 
ظ ربما الجامل المثربل فوم وعناجيج بينهن المهار 

وأجاب الجوور بأن الرواية بالرفع وان صح الجر فأل زائدة» وفى وجوب نعت مجرورها خاف ذال 
المبرد . وابنااسراج . والفارمى . وأ كثرالمتأخرين وعزى للبصريين يجب لاجرائبا جر ىحر ف الى حي 
لا تقع الا صدرا ولا يقدم عليها مأ يعمل فى الاسم بعدهاء وحكم خرف النفى أن يدخل عل جلة فالاقيس 
فى مجرورها أن يوصف كجملة لذلك, وقد يوصف بما جرى وجراها من ظرف أو مجر ور أو أسم فاعل 
أومفعولوجزم بها بنهشامفالمغى وأرتضاهالرضىعرقالالاخةش:والفر ا.والؤجاج٠وأبنطأهر.‏ وان خروف: 
وغيرثم لابحب وتدمنها القلة أو الكثر ة يقوم مُقام الودف واختاره ابن مالك ونبعه أبو حيانو نظرف 
الاستدلال المذحكور با لايخفى » وتجر «ضافا الوضمير «جرورها فعظوفا بالواو كرب رجل وأخمه , لا 
يَأ س على ذلك عذدسيبو به» وماحكاه الاصمعىمنمباشر ة ربللاضافالىالضمير حيث قاللاعرابة ألفلا نأب 
أوأخ ؟ فقَالت؛ ربأدهرباخيةتر بد ربأ ب له ر بأخ له تقدير أ للا نفصال لكو ن أب وأخءن الاسماءالتى يجرز 
الوصف بها فلا يقأس عليه اتفاقا, وتجر ضميرا مفردا مذ كرا يفسره نكرة منصوبة مطابقة للمعنى الذى 
يقصده المتكلم غير مفصولة عنهي وسمع جره فقوله ورزيه عطب أنقذت هن عطبه ه على نية من وهوشاذى 
وجوزالكو فية مطابقة الضمير للدكرة المفسرة تثنية وجمعا وتأنيثا فى قوله : 

رما قشبة دعوت الى 7 يورث الخذ دائها فأجابوا 
والام ح ان هذا الضمير معرفة جرى مجرى النكرة: واختار ابنعضصفورتبعاً ل+جاعة أنه نكرةوانجرها 


أيادليس قلبلا ولا شاذا خلافا لابزمالك, وانما زائدة في الاعرا ب لاالمعني :وان محل مجزوزها على سب 


8 0 تفسير رو المعانى 
. العامل لا لازم النصب بالفعل الذى بعد أو بعامل ذوف خلافا للزجاج ومتابعيه فىقوهم: بذاك لمايازم 
عليه من تعدى الفعل المامدى بنفسه الى مفعوله بالواسطة وهو لا حتاج اليها فيعطف على تحله 
بعطف على لفظه كقوله » 
1( وسن كسنرق سناء وسغ) 2 ذعرت بمدلاح الهجير نم#وض 

وأنها اك ار دروف الجر وقال الرمانى وابن طاهر ا الزائدة وان التعاق بالعامل 
الذى بكون خبر آ يجرورها أو عاملا فى موضعه أو مفسسرا له قاله أبو حيان» وال أبنهشام:قولالمهور انها 
معدية للعأمل أن ارادوا المذكورقخطأ إنه يتعدى ؛ ا حذوفا يقدر تحصل و وهم صرح له جماعة 
ففيه تقدير مأمعنى || ام مستغنى عله و يلفظ به ف وقمتع ' م على التعاء ق قال لكذة؛ حذفه لمن.والخليل 
وسبيويه نادر كدقو 

ودوية قفر 'نمثى نعامها كمشى التصارى فى قاف ابر ندج 9 
أى قطعتها ويرد لأكذة هذا وقوهم: ربرجلقائمورب ابنة خير من أبن , وقوله : 
الارب منتغتشه [كناصم ومو تمن بالغيب غير أمين ؤ 

والفارسى. والجزولى صحكثير نزم أبن الحاجب .و رابعها واجب8 نقله صا<ب البسيوط عن بعضهم 
وخامسهاء ونقل عن ابن أبى الرببع يحب حذفه إن قامت الصفة مقامه وإلا جاز اللامران سواء كان دليل 
أم لا ؟ وبحب عند المبرد . والفارمى . وابن عصفور , وهو الأشبور 5 قال أبو حيان : ورأي الآ كثرين 
كونه ماضيا معنى » وقال ابن السراج , يأتى حالاوواين هالك يأتى مستقبلا واختارة فى البحر إلّاأنه قالبقلته 
وكثرة وقوع الماضى ؛ وأتشد له قول سل القشيرى : 

ومءته بالجبن من خشية الردى سيردى وغاز مشفق سدؤب 

وقول هند : يارب قائلة غدا الهف أم معاوية 00 

وجعل كابن مالك الا أية من ذلك وتأوها الآ كثرون بأنه وضع فيها المضارع موضع الماضى '!' 3 
ونفخ فى الصور وتعقبه ابن هشام بأن فيه تكلفا لاقتضائه أن الفعل المستّةبل عبربه عن ماض متّجوزبه عن 
المستقيل » وأجاب الشمنى بأنه لا:_كاف فيه لانمقالو |: ازهذه الحالة المستة.لة جعات ممنزلة الماضى ااتحةق 
فاستعمل معبار بما الختصة بالماضى وعدل ءال لاط 9 لآانه كلام من لاخاف فى اخياره --00 عنده 
بمازلة الماضى ة قرو مس ميل ف التحفيق مأض واب الأ ويل وهو ا نرى » وعن أنى حمان أ أنه 5955 عن 
بيت هند بأنه من باب الوصف بالمستقبل لامن باب تاق رب ها بعدها وهو نظير قولك, رب مسىء اليوم 
حسنغدا أىربرجليوصف بهذا الوصف وتأول الكو فيون8فالمطولالآية بأنها بتقدير كا نأىر ماكان يود 
الذزين كفروا فحذف للكثرة استعمال كان بعد ربماع وضءفذالك أبوحيان بأذهذا ليسءن مواضع اضمار 
كن » وق جمع أل وأمع وشرحه أن -ما_تزادبعد رب فالغالب الكف وإيلاتهاحيلئذ الفعل الماضى لان 









)١(‏ قوله وسن هو الثور الوحشى » وسنيق كقبط بدت 00 كما فى القاءوس والسئم يضم السين المبملة 
00 لاد بشرة 6 أأوحش حي ؛ وقرله بعد لا 3 وصف 20 أه منه 3 الحاء المهملة كثير 





مبحث ف لفسير فو له عا لى: زد مأ بود الذين كفر وأ) الخ 1 
التكثير أو التقليل انما يكون فها عرف حده والمستقيل مجبول كةوله : 
رما أوفيت فى علم ترفءن ثثوبى شمالات 0 
وقد يلمها المضادع( كر بمايود) الآية وقديابها اجملة الاسمية تحوه دما الجامل امو بلفيهم ٠‏ وقدلاتكف نحو 
ربماضربة شيم صقيل بين بصرى وطمنة نجلاء 

وقيل : يتعين بعدها الفعلية اذاكفت واله ذهب الفارسى وأول البيت على أن ماذكرة موصوفة بجملة 

حذف مبتدأها أى رب ثىء هو الجامل, وقد تحذف الفعل بعدها كقوله ٠‏ 
فذلك ان يلق الكرية يلقبا حمدا وان يستغن يومافربها ' 
وقد تلحق بها ما ولاتكف كةوله : 
ماوى ياربما غارة شعواء كالكة بالميسم 

أنتهى ه وبتحوتأويل الفارمى البيتأول بعضهم الااية فقال : إن (ما)نكرة مو صوفة يجحملة (يود) الىآخره 
والعائد >ذوف . والفعل المتعلق به رب محذوف أى رب ثىء يوده الذين كفروا تحقق وثدت وجوه 
قول ابن ألى الصلت : آ 000" 0 00 
رماتجزعالنفوس منالامر له فرجة سل العقال 

والتزم كون الاعلق >ذوفا لآنها حينذ لاجوز تعلقها بود ولابد لما من فعل تتعلق به على مأصححه 
جمع , وأماعلى ما اختاره الرضى من كونها مبتدأ لاخبر له والمعنى قليل أوكثير وداد الذين كفروا فلا حاجة 
البهء وهذا التأوول على ماقالالسمرقندى أحد قولى البصريين, وتعقبه العلامة التفتازانى بأنه لاضخفى مافيهمن 
التعسف وبتر النظالكرم أى قطع ( لوكانوا مسلءين) عما قبلهى ووجه التعس فأن المعنى على تقليل أوتكثير 
ودادتم لاعلى تقليل أوتكثير ثى* إلا أنيراد ربشىء يودونه منحيث إنهم يودونه. و لختار عندىمااختاره 
أبو حنيان وكذا صا<ب الاب من أن رب تدخل على الماضى والمضارع إلا أن دخوفا على الماضىأ رومن 
تبع أشعاز العرب رأى فها ما دخلات فيه على المضارع :مأببعد ارتكاب التأويل معه 6 لا فى على امخصف 
المتقبع واختلفوا فى مفادها هنا فذهمب جمع كثير إلى أنه لتقلل وهو ظاهر ١‏ كثر الاثار حيسث دلت على أن 
ودادم ذلك عند خروجعصاة المسلمينءن جيم وبقائهم فيها. نمموزعم بعضهم أن الحق أن ماذي احم ول عل شدة 
ودادمم إذذاك وأن نفس الوداد ليس عةتصابو قت دون وقت بل هو متهّر رمستهر فى كل آن عر علههم 4 

ووجهالزمخشرىالات ران باداةالتة ليل على هذا بأ نهوارد على مذه ب العرب فىقوهم: لعلك ستندم على فعلك وربما 

ندم الانسان على مافعل ولايشكون فى تندمه ولايقصدون تقليله ولكنهم أرادوا لوكان الندم مشكوكا فيه 
أو قليلا لحق عليك أن لاتفعل هذا الفعل لآن العقلاء .تحرزون من التعرض للغم المظنون 5 يتحرزون من 
التعرض للغم المتِدّن ومن القَلوِل منه ه] من الكثير» وكذلكالمعنى فىالآية لوةانوايودو نالاسلاممرة واحدة 
فبالحرى أن يسارعوا اليهفكيف وثم يردونه ىكل ساعة هه 
والكلام عليه على ماقيل من السكنا يةالاعائية وفى ذلك من المبالذة مالاخفى, قالابنالمزير: لاشنك أنالعر ب تعبرعن 
المعنى ما يؤدىعكسمقصوده كثير أء ودنه والتهتعالى أعل (قد تعلمون أنىرسول انه اليكم) المقصودمنه توبيخوم 
على أذاهم لموسى عليه السلام على توفر عليهم برسالته ومناصحته ل عوقرله ه قد أترك القرن مصفراً أنامله» 





اله ا إتمدح ب َ ثار من ذلك وقد عبر بقد المفيدة للتقلبل.وة قد اختلف ' تو جه ة غلا ٠‏ ليان اذك قنبم ان 
وجبه ٠‏ عماذكر عَنْ الزمخشرى من الْمَذ ممك بالادق على الاعلىع ومهم درن_ وجهه4ه بأنالضود فىذلكالا, بذان 
1 القن قل 0 الغا 3 ا أن يدجعال الطد وذلكشأن 0 2 باع أن . يود د إل حيدم 






رد" 


00020007 ولجست حو كدت خالا المتهى وس التررر 9 
ود 0 جبين 0 كلام على الممالغة بنوع | منالايقاظ لله يها والعمدة فذلك 0 باق الكلام انه 





إذا اقتضى مثلا تكثيرا فدخات فيهعبارة يشعر ظاهرها بالتقليل استيةظ السامع لآ زالمراد المبالفة على ا حدى 
الطر ..بقنين المذ كورتين , وقالفى الكشف: :الاصل فىهذا الماب أ ن استعارة أحدا الضد ين للاخ ر تفيد المبالغة 
التعكيس ولاتةتص بالتكم والقليح على مايز همدظاهر لفظ صاحب المفتاح فى موضع فهو الذىعدالمفازة من 
هذا الة بل لقصد التفاؤل " م قد 70 ه اد 65 ذك ره الر ٠«خشرى‏ فى هذا المقام , وليس فى ذلك 
كناية اعائية و [نماذلك من فو ائدهذه الاستعارة وسيجىء إزشاء الله تعالىفية كلامم يسطافى سو رةالتكوير اهه 
والمق أنه لا هانع دن القول بالكناة الاعائية 5 لا يخفى , وقمل : إن التقليل بالنسبة إلى زهان ذهاب 
علبِم م ن الدهشة ععنى أنه تده شوم أهوال القمامة في بتو ن فان وجدتم منم افاقة ماتمنوا ذلك عوظاة ر صذيع 
العلامة التفتازا انى فى المظو ل اختياره » وجوز د :.كون مسشتعارة اك لبر والقول بالاستعارة له لامحتاج 
اليه عل الول الحى عنصاحب العين ومن معه حسما معت : وذكر ابن الحاجب أنها نقات من التقليل الى 
الى التحقيق 6 نأو ١‏ قداذادخلت على اضادع مئة أليه . ومفءؤ ل (بو د/ محذو ف أى الاسلام بدلالة (لو كانو ١‏ 
مسلمين) ناماءلى أن (لو) للتتمنى واججملة فى موقم الخال أى قائلين او كا نو امسامين: وتقديرالمفعولءاذ كرناهو الذى 
هاب: : تقذير ه النجاة و لاينبغى تقدير الاعلملاة يصير تقديرء بره بردو الاسلام 






ذهبالية غير 0 احد؛ و وقالاله 3 
و ل 8 ظ55 ا 5 أن 7 0 لوكا (١‏ إلى 1 دراه امنزل 5 زلة لمفمول. رسب ريا ظاهر إذ لذ 
يعمل فى الجلز إلا أن بكو ن معنى ذ ثروأ التمنى و بكرى بحر ى القول على مذهب بعض التحأة . و 20 ف 
حكاية ودادتهم كالغييسة فى قر قولك: حلف بالله تعالى ليفعلن ولو قلت لأ فعان لجازءو على ذلك جاء قوله تعالى 
(تقأسمو ابالله لنييقنه) بالتون والباء وإثار الغيبة أكثر لثلا يليسو اتعليل بقلة اله تقد ير ليس شع اكشف ذلك 
فى الكشف, وأنئز قوم ورود(لو )لتتمنىء وقالو الت فسا برأمنها وإما ف الشرطية أكترنة ف التعن... 
وعلى الآول الآصم لأجكرات ا على الاصح . . وقد نص عل ذلك ابن الضائعوا ابن فشام الضرا اوىئترقل 
أنهما قالا تحتاج إلى جواب كجو اب ااشرط سهوع وذكر أبوحيان ان الذى يظبر أنها لابدلها من جواب 
لكنه التزم حذفه لاشراما معنى التمنى لأنه متى أمكن تقليل القواعد وجعل الثىء من باب الجاز زكان أولى 
من ب 5 الاشتراك - بحتاج إلى وضعين واتجاز بسن فيه ا زا 0 














فيض إذا وقحت تعدمأ يذل ء عل الت فالمصدر حيئئذ هو المفعول زفوغل القول: أن وو دل ظ 
منها 6 فى ابخر. وق رأ عاه “ونافم د ما)بتخفيف الباموعنأني مرو التخفيف والتشديد عدقأ لحةبن٠‏ صرف 





0-0-0000 "تتسيرقرله مال زئم أظراوتشموا/ لم 0ه 020 
وزيد بن لز رضىق الله تعالى با رب 5 كأء هذا و[عا أما: عات ت أل مكلام قْ هذه 50 لاسا فيها يتعلق ٠‏ 
-برب- لاأنه ١‏ وك جرى لى دك فىذلك مح بض العظاه. عا فأنان عن جبل م حمق جسم اؤراء نه ورب 


) 0 دك أجهل م دن ر أ منص غار أ ل 1 - ب - نعم له من العظاميين أمثال امهم ام امتعالىو 3 مى ام 32 


و وقللهم ولا أكثر أمعالم لهم ه لذ ددم ) أى آثر 5 وقد اسةتتىغاليا عن ماضيه بماضيه و جاء قليلا وذر وى 
الحديث 2 كوا الحيشة ة ماوذدوك » والمر 3 من الآمس التخلية بيهم وبين شهو واتهم إذ ل تتفعهم التصرحة 


والأنذار كانه قيل لوم و رشأتهم 0 ا ظُ اممو 61 بدنيام »وق تقذيم م الا كل إيذان يأنتمتعهم م إقاهو 
ن قبي تمتع البهائم بالم" كل والمشارب والفعل وما عطف عليه مجروم فوجواب الاءرءوأشارى الكثشاف 
94 المراد المبالغة فى تخليتهع حتى كأنه عليه 3 مر أن امن م ما لايزيدهم إلا ندماغروجههالمدقق صاحب 
الكقف فقَال: : أر ول ل الام رمن 2# د المعنى لاه 0 أ كلم وى تدهم الغا ره ة المطلوية من الأامر الت ل 
والغا دأت المطلوبة ان ص صح الاهر ممأ كانت 5 اق | مهأ مهس الام هر وأبلغ من ضربحه فاذا تلك : لازم شدة 
ع تعلم مزه | رنجدك فى اله خرة كان أبلغ منقولك: لاذم وتعلم لآنك جعات اله َ وسيلة الثاى فهو أشد 
طلوبة وان لم يصح جعلت ه مأمورا . بها تجازا كفو لك: : ألم تدخل الجنة, و كن | قله ١‏ ا جمل غاب الآمر 
0 1 تجوز صأر مأموراً ب طْ م أزشذت اليه ا مه 6 وهو م نالنفاسة يمكان, 6 2 ن ان 3 ١‏ ( 0 اا م سر 
للامه قبل الفعا ل هن نعضص الام هر ظ و 2 فال «خخر رمق أنه إذا جعل (ذر مم | أمرأ , ا 3 3 5 
0 عليه ١‏ 0 3 بقرتب عله الج 00 أكون و و 7 0 0 




























[ 7 عار و 00 5 ا واس د لذ ْ 


الحال ا 225 للانية . 0 ظ 
وظاه ركلام الا كثرين أن ن راد ع ذلك : 5 الأخرة » وقيل : : المراه سوف » 5 ن ن عاقية 57 ف 
الدنا قن لذل والقا نى وف الأخخرة من | لمذاب السره مد وهذا 6 قل 5 1 زغيفا أب وعيد 
وتوديد غب تهديد انعا يل للامر بالقرك, وفة الر ام الحجة ومبالغة فى الانذار إذ لايتحةق الآمر بالضد حسم 
ظ غلت الابعد تكرر رَ الانذار : و:قرر رالجحود والافنكار ومن أنذر فقد أعذر, وكذلك ماقرتب ا 
ظ ومأبعده . وق ف الآ شارة الى أن التلذذ و والتنعم وعدم الاستعداد للاتخرة والتأهب ات 
لب النجاةة وجاء عن الحسن ماأطال عبد الآمل الاأساء العملة - 
(م-5-ج ا المماى) 






















١ ٠‏ تفسير روح المعالى 





وأخرح أحمد فى الزهد , والطبراق فى الأوسط . والبهقى فى شعب الايمان عن عمرو بن شعيب عن . 
أبيه عن جده لاأعليه الارفعه قال: صلاح أول هذه الآمة بالزهد واليقين ومهلك ١‏ خرها بالبخل والامل ه 
وفى بعض الآثار عن على كرم الله تعالى وجهه انما أخشى عليك اثنتين طول الآامل واتباع الهوى فان 
طولالأهل ينسى الآخرة واتباع الحوىيصد عنالحقه (ر وما املك من قري ) أىقرية منالقرى بالخسفت 
بها وبأهلبا الكافرين 5 فعل ببعضماأو باخلائها ع نأهلها بعد اهلا كيم م فعل بآخرين ( إلا وكا ) ذلك 
اشأن ( كتَابٌ ) أجل مقدر مكتوب فى الاوح ( معلوم ع ) لايسى ولابغفلعنهحتى يتصورالتخلف 
عنه بالتقدم والتأخرء وهذا شرع ف بانسرتأخيرعذابهم. و( كتاب) مبتدأ خبره الظرف واججملة حال من 
ارقرية) ولابلوم تقدهها لكونصاحها نكرة لآنها واقعة بعد انق وهومسوغ لجن الاللآنه فى معنىالوصف 
لاسا وقد تأ كد بكاءة (من) والمعنى ماأهلك.نا قرية من القرى فى حال من الآحوال إلا حال أن يكون 
ها كتاب معلوم لانها-كرا قبل بلوغه ولا نغفل عنه لكن مخالفته , أو مر تفع بالظطرف واجملة 5 هى 
عال أيضاً أى ما أهاكنا قرية من القرى فى حال من الآ<وال إلا وقد ارت لا فى حق أهلاكها 
أجل مقدر لايغفل عنه ٠‏ ظ ؤ 
وقالالرعذةرىاجخلةصفة_لقر ية_والقياس أنلايتوسط الواوبينهما 5 فى قولهتعالى:(وما أهلكنامنقريةالالها 
منذرون) وإما توسطت لتأ كيد لصوقالصفة بالموصوف ذا يقال فى المال: جاءنى زيد عليه وب وجانى 
و عليه ثوب, ووافقه عللذلك أبو البقاء, وتعقبه فىالبحر بأنا لانعلم احداً قاله من النحاة وهومينىعلٍ أنما بعد 
الا بجوزان يون صفة, وقد صرح الاخفش: والمارسى امع ذلك» وقالابنمالك: أن جعل مابعد الاصفة 
0 قبلها مذهب ل بعر ف لبيصرى ولا توق فلا يلتفت أليه وأبطل القول بأن الواو توسطت تنأ كيد اللصوق ِ 
ونقل عنمنذر .نسعيد أن هذه الواو هى التى تعطى أن الحالة التى بعدها فى اللفظ هى فى الزمن قبل الحالة 
التى قبل الواوء ومنه قوله تعالى: (حتى اذا جاؤها وفتحت أبوابما) واعتذر السكاق بأن ذلك سهوولاعيب 
فنهع ول برض بذلك صاحب اللكشففب وانتصر للز مخشرى فقال: قد تكرر هذا المعنى منهم فى هذا الكتاب 
فلا سهو كا اءتذر صاحب المفتاح واذا يت اقحام الواو كا عليه الكوفءون.والقياس لايدفعه لثبوته فى 
الخال وفها أضمر بعده الجار فى نو بعت الشاء شاة ودرهما و م وكء وهذه دعل أن الاسبتعارة شائعةفه 
الواو فوعية بل جنسية فلا ثعتبر النقل الخصوصى ولا يكون من اثيات اللغة بالقياس لثبوت النقل عن 
تحار ا الكوفة و اعتضاده بالقياس , والمعنى ولايبعد من صاحب المعانى بر جيب المذهب الكوفى اذا اقتضاه 
المقام' 15 رجنوا المذفب التميمى عل الحجازى )١(‏ فى باب الاستثناءعندهى ولا خفاء أنالمعنى عل الوصف 
بلغ وَأنَ هذا الوص ألضَى بالمو ضَوْفُ منه فى قولة تَعالى: (الا لها منذرون)لآنه لازم على وذلك عادى 
جر ى عله سنة الله تعالى اه ه وف الدر المصون أنه قد سق الزعخشرىالىماقاله ابن جنيو ناهيك يهمنمقتدى ه. 
قال بعض المقين:!نالموصوف ليس القرية المذ كودة وإنما هو قرية مقدرة وقءت بدلا منااذ كورةعلى 








سيم لمهميمده ‏ - 0 ااا لاوا ااا شعت 6 10 


ْ 12 » وذلك أن بى نموم #وزوت اأرفع فى الاستهناء المنقطم وقد قال تعالى( قل لابعلم من ف السءوات والارض 
الغيب الا الله) والمعنى الصحيح فيه على الانقطاع وعلى الاتصال يحتاج الى تكلف لصحة المعنى فالهم أه منه 





ؤ تفسير قوله تعالى :(ماتسبق من امة اجاما) الل ١١‏ 
لحار فيكون ذلك بمنزلة كو نالصفة لها أىما أهلكنا قرية هن القرى الا قرية لها كاتاب ملوم وا قولهتمالى: . 
( ليسم طعام الا من ضريع لاوسس ولايغنى هن جوع) فان (لايسمن) الخ صفة لسكن لاللطعاما مذ كور 
لانه إما يدل علىانتحصار طعاءبم الذى لا يسءن ولايغنى من جوع فى الضريبع, ولس اراد ذلك بل للطعام 
المقدر بعد (الا) 5 لبسهم طعام منثى ٠‏ من الاشياء الا طعام لاسون الخ فلس هنا كالفه ل بينالموصوف 
والصفة بالا. واما توسرط الواو وان كا نالقياسعدمه فالايذان بكوال الاتصال انتهى . ولا ينى انه لم يأت 
ف أهو التوسيط بما يدفع عنه القال والقيل , وهاذ كره من تقديرالموصوف بعد الا يدفم حديث الفصل 
سكن نقل أبوحمان عن الاخفش انه قال بعد منع الفصل بين الصفة والموصوف بالا: ونحو ماجاءنى رجل 
الارا كب تقديره الاادجل را كب» وفيه قبح لجعلك الصفة كالاء.م ولعلالجوابعنهذا-هل. وقرأ ابن . 
أبىعبلة (الالها) بأسقاط الواو, وهو على ماقيل يويد القول بزيادتبماء وا بين سبحانه أنالامم المهلدكة كان 
لكل منهم وقتمعين لبلا كهم واله لم يكن الا حسما ان مك:وبا فى الوح بين جلى شانه ان كل امة هن 
الامم منهم ومن غير لهم كتاب لابمحكن التقدم عليه ولا التأخر عنه فقال عر قائلا: (ماتسيقمن 42 
منالامم المبلكة وغير مقن «زيدة الاستغراق» وقيل:اماللتبعيض وليس بذاك إ أَجَلَا ) محكتوب. 
فى كتابها أى لاجىء دلا كبا قبل مجىء كتابها أولا تمضى أمة قبل «ضى أجلهاء فان السبق كما نقللى الامام 
عن الخليل اذاكان واقعا على زمانى فعناه الجاوزة والتخليف فاذا قلت : سدق زيد عمرا فعناه أنه جاوزه 
وخلفه وراءه وان عمرا تصرا عنه ول سلغه واذا كآن واقعا على زمان كان على عكس ذاكفاذا قلتس.قفلان 
عام كذاكان معناه ضى قبل [تيانه ول يبلغه؛ وااسر فى ذلك على مافى إرشاد العقل اليم أن اازمان يعتير 
فيه الحركة والتوجه فا سبقه يتحقق قبل تحققه وأما [أزمالى فائما يعتبرف.ه الحر كة و التوجه إلى ماسيأقى من 
أأؤمان فالسابق ماتقدم إلى المقصد , وإيراده بعنوان الاجل باعتبار مايةقتضمه من السبق كما انإيراده بعئوان 
التككتاب باعتبار ما يوجبه منالادلاك ل وم ا نه ) أى وما يتأخرونه ظ ظ 
وصيغة الاستفعال للاشعار بعجزهم عن ذلك مع طلبهم له وإيثارصيفة المضارع فى الفعلين بعدءاذ كر'نى 
الاهلاك بصيغة الماضى لآن المقصو د ببأن دوأمهما فما بين الآممالماضية والياقية, ولهنظائرىكتاب الكرعم 
وإسنادها إلى الآمة بعد إسناد الادلاك إلى القرية لما أن الس.ق والاستتخار حال الامة بدون القرية مع مافى 
الأامة من العهوم لآهل تلك القرى وغيرمم ممن أخرت عةوباتهم إل الآخرة وتأخير عدم سبةهم مع كون 
المقام مقام المبالغة فى بان تحقق عذابهم إما باءتبار تقدم السوق فى الوجود واما باعتيار أن المراد ببان سر 
تأخير عذاءهم ممع استحقاقهم لذلك» وأو رد الفعلءليصيغة جع المذكر رعاية لءنى رأءة)مع التغليبوازوعى 
لفظها أولا مع رعاية الفواصل ولهذا حذف الجاروامجرورء واجملة مبيئة لما سبق ولذا فصلتىوالمنىان > 
تين عذابهم إلى يوم الودادة حسما أشير اليه إبما هو اتأخير أجلبم المقدر للا يقتضيه من ال-كم ومن جل 
ذلك ماعل الله تعالى من يمان بعض من خرج منهم قاله شيخ الاسلام: واستدل بالاية على أن كل هن مات 
أو قتل فائما هو مت بأجله وقد بينذلك الامام ه ( وتالو ١‏ ) شروع فى بان كفرمم يمن أنرل عليه الكتاب 


تفسير روح المعالى 
2“ تضمن للكفر به اه مارو لاليه حالم ؛ والقائلأهل 7 قالمقائل: تزلت الآءة قوع 77 َك وال عضر 
أبن الحرث ٠‏ ونوقل بن خويلد : ٠‏ والوايد يرن المغيرة وثم الذين قالوا له صلى الله لعا الى عليه وسل : 


دسل رضمو 


[ 113 اذى بر عليه الك كر 14 أىالقرآن,وخاط. دوهغآء مهالضلاة 00 لقم ان لتر الحو لا مقتود 


نزول ىءا ستهز آء وسكاو إشعارا أبعلة كمه الباطل ىقو لمم : انك 9 61 يعنون يأمن يدع ىمل هذاالامر 
ألعة 2 الخارق للعادة إنك سوب تلك الدعوىمتحةق جنونك عل لى أتم وجه» وهذا كا بةول!| رجل أن لسمع 
مذ4ه كلاما لسشيعده: ؛: أنت بحنو ن» وقل حكمهم هذا لما يظهر عليه علءة الصلاة. والسلام من شّ.4 الغيّى خحين شرل 
عايه الوحى بالقرآن, والآول علىماقيل هو الآنسب بالمقام, وذهب بعضهم إلى أنالمقول اججملة الم ؤكدةدون 
النداء أما هوفمن كلام الله تعالى تبرثة ة لدعليه الصلاةو السلام ماسو واليهم نأو ل الامر١‏ وتعقب, أنه لاه ناسب 
قرأ تعالى: )! 7 تحن نولنا الذكر) الخ فأنه كأ سه دأىإن شاء الله تعالى رد لانكارثم وأستهز١,‏ الهم وول يجاب ,أ ا ظ 
ذلك على هذا رد لما غنوه فى ضهن قوطهم المذ كور لك ن الظاهر كون الكل قلامهم . وود سيقهم إلى أظره 
فرعون علد ه اللعثة بقوله فى<قموهىعليه 0 (إذرسوا أ الذى أرى ل !| ب جنون): تقد >الحارو الجرور 
عل نائْتٍ الفاعل 6 قبل لآن إنكارم متوجه إلى كون النازل ذ كرا من الله تعالى لا إلى حكون المنزل عليه 
رسول انتدصلى الله قعالى عليه وسلم بعد تسا بم كون النازل دنه قعالى 5 ؤقوله سبحانه: (لولا : زؤل هذا القرآن 
على رجل من القر نَيِن عظيم ) فان الانكارهناله متوجه إلى كون المنزل عله رسولالته عليه الصلاة والسلامه 
وإبراد الفعل على صيغة المجبول لامبام أنذل كليس بفعل له فاعل أو لتوجيه الانكار إلى كو نالتنزيل عليه 
لا إلىإسنادة إلى الفاعل . وقرأ زند بنعلل رضى ألله تعالى عنهه | نزل عليه الن كر ,تخذفيف (نزل)مبنياً لافاعل 
ورفع (الذ كر) على الماعلية» وقرىه( ياأها الذى أ لقى عليه الذكر) . قال أبوحيان: وينبغى أن تجعل هذءالقراءة 


تنفسير| 8 نيا سواد المضعدففت ( لوم أن كلمة (لوما)كولا تستعمل قى أحد معنيين | متناع الشىءأ, وججودا 
غيره والتخخيض و عند إرادة الثانى منها لا يليها إلا فعل ظاهر أو مضمر وعند إرادة الآول لابليها إلا 
إسم ظاهر أو مقدر عند البصريين, ومنه قول ابن مقبل : ظ 
لوما الخياة ولوما الدين عبتكما ببعض مافيك إذ عبتا عورى (0 

زعَن نغ شيج أنْ 5 يم فى (/ وها) بدل من اللام ى لولا, ومثله استولى وأستوى وخاللته وخالمته فهو خلل 
وخلبى أوضد يقى: وذ كرالر مخشرى أن (أو) أ أب فخ لاومالمغنيين وهللا ركب إلامغ لا وحدهاات- يض »6 
واختار أو خيان فهما الساطة وأن الميم ليست بدلا من اللام ؛ وقال المالقى: ان (لوما) لاترد إلا التحضيض 
وهو محجوج بالبيت السابق وأياما 7. فالمراد فنا التحضيض أى هلا تأتينا لق 3 4 يشبدون لك 
وبعضدونك ف الانذار كقوله تعالى حكايه علوم : (لولا أنزلاليه ملك فيكون معهنذيرا) أويعاقنونعلىتكذيبك 
كاكانت تأتى الام المكذبة ارسابم ل[ أن كنت من الصادقين /9 ) فى دعواك ان قدرة الله تعالى على ذلك م| 
لاريب قية وكذا جياه اليه ى بمشة أمرك إذ لانصدقك فى ذلك الأمر الخطير كر أ و أن ك نت سِ 





























0 بالراء وقيل الدال زهو الوذه القديم وَألقُهيدة على فاقال عض الفضلاء زائية 5 فيه 


ظ تفسير قوله تعالى : (مانتزل الملا إلا بالحق )الخ ا 0 
جملة تلك الرسل الصادقين الذين عذبت أعهم ١م‏ كذبة للم ( مانتزل الال بالنون على بناءالفعل لضمير 
الجلالة منالتنزول» وهى قراءة دفص والأاخوين.وابنمصرف.وقرأ أبوبكرءزعادم. ويحى بن ثاب (تنزل 
الملاتئكة) بن التاءو فتح النون والزاى مبنيا للمفعول ورفع ( الملائكه) على النيابة عن الفاعلوقرأ الحرميان 
و باق السيعة (لنز 3 الملائكة) بفتح التاء و الزاي على ؤ ان الأصل (لاار ل( ادق ذن فك إحد اها فيفاً ور فلع 
الملاييم على الفاعلية وإبقاء الفعل على ظاهره أو لي من جعله بمعنى تنزل الثلانى , وقرأ زيد بن على رضىالله 
على عنهما(مانزل) ماضي ا خف فا مينياً للفاعل ورفعالملائ5 على الفاعلية. وانيضاوى بنى تفسيره على أن الفعل 
سن لبالياء التحتية مبنياً للماعل وهو ضمير الله تعالى و (الملات*) النتصب علأنه مقدو له واعتر ض عليه أنه 
لم يقرأ بذلك أحد من العشرة بل لم أوجد هذه القراءة فى الشواذ وهوخلافف ماسا كه تفسيره, ولعله رحمه 
أبله 05 قدسمأ ٠و‏ هذا الكلام مسو ف ماه يعدأ نه إلى نييه صلى أله تعالى عليه و - اجو أي هم عن مقالتوم 
المحكية ور د لافتر احهم ْ الراطل الصادر ظ عن خض التيصبو العناد 8 لشدة استدعاء ذلك للجو أن دمر 5 على 

يشال مثلا ماتأتييم بهم للايذان بانهم قد اخطأوا فى الافتراح وأن الملائكه لعلو ر تبتوم أعلى من أن ينسبااهم 
مطلق الاتبان الشامل للانتقال من أحد الامكنة المتساو به إلى الا'خر منها بل من الا م إلىا لاعلا 8 أرن 

534 ل د در 6 مهم أو نك اللكفر 0 و 0 يدخلو | حت ملكو ى اد م اليشر و إعا الذي بليق بشأنهم 
النزول من مقامهم العالى و كون ذلك بطريق التنزيل من جنابالرب الجليل قاله شيخ الاسلام م 

وقيل: لعل هذا جواب لما عسى أن يخطر مخاطرهالشرية_عليهالصلاةو السلام حينطابو أهنهالا تيان بالملا؛ من 
سؤال التنز سس ر عه قَْ إسلامهم 4 و 5 و جه د 3 التيد ل ظاهر 3 هو عير ظاهر م لامخق #2 دالا بالحق بي 
أى إلا تنزيلا ملتبسا بالوجه الذى اقتضته الكمة فالباء للعلابمة والجار وانجرور فى موضم الصفة للمصدر 
اللوزو ف مسمتانى أابكتاء مشر غاأيو جو رِ فيه الخالية من الفاعل و المفعدو ل -" وجو زر 3 البقاء أن كر نْ ألياء 
للسيبية متعلقة بنتزل واليه يشير كلام ابن عطية الآ فى إن شاء الله تعالىوالآ ول أولى ومقتضىالهكمةالنشر بعية 

١‏ زو لو جعأ:أه 7 لجعلناهر جلا و للمسنا عليوم مالسو ل( وهذا إشار ةإلى قْ رانب الغر ض وعدم النفع ف 

صممخم  (‏ لمول س0 ا ان اال 0 
ذلك وقوله تعالى ير و مأؤانو ١‏ إذامنظر إن م/ إشار 0 إلمحخصو ل الذر رورةب نميض المطلو بو كانه عطففت 
فيحصل اللبس فلا ينتفعون وما كانوا إذا أنزلناهم منظرين أى ويتضررون بتنزيلهم للآنا نملكهم لاالة و له 
تؤخ رمم لانه قد جرت عادتنا فى الآمم قبلبم أنا لم أنهم بأية اقترحوها إلا والعذاب فى أثرها ان لم يؤمنوا 
وفد علدنا منهم ذلك والمقصود فأن كرون لانتراحهم الاتان كم وجه على نعم و جه بالاشارة إلى عدم 
تفعه أو لا والتصر يح بضرره ثانيا » وقيل : يقدر المعطو ف عايه لاي منون كانه قل : مانتزل الملائكه إل 

ظ بصور البشر لاقتضاء اله-كمة ذلك فلا يؤمنونوما كانوا إذا منظرين , وفى النفس من هذا وما قبله ثىء م 

وقال بعض الققين : إن المعني ماننرل الملائسحهالا ملتبسا بالوجه الذي يحق ملابسة التنزيلبه #اتقتضيه 











١‏ تفسير روح المعانى 
المسكمة وتيخرىبه السنة الالهية والذىاقتر<وههنالتنزيل لجل الشهادة لدهم وثم -ثم ومنزلهمفالحةا'ق 
مذزلتهم مالا يكاد يدخل تحت الصحة والحكية أصلا فانٍ ذلك «ن باب التازيل بالوحى الذى لا يكاد يفتح 
عل غير الانبياء اكرام عليه الصلاةو السلام م نأف راد كل الأو منين فكيف على أمثال أولتئك اللكفرةاللئام, 
وما الذى يدخل فيحقهم تحت الحسكة فى اجملة هو التتزيل للتعذزيب والامتتصال ا فعل بأضرامهممن الاهم 
السالفة ولو فءلذلك لاستؤصلوا بالمرة ومأكانوا إذا د خريق كدأبدائر الامم الكذبة المستهزثة .ومع 
امتحقاقهم إذلك قد جر ىل القضاء تأخين عذاهم إلى يوم القيامة حسما أجمل فى الآببات قبل » وحال حائل 
الحسكمة بينهم وبين استتصالهم اتعلق العلم بازدياده عذابا وبايمان بعض ذرار هم , ونظم يمان بعضهم فى سمط 
المكمة يأباه تمادمهم فى السكفر والعناد ‏ فها كانوا ‏ الخ جواب لشرط مقدر أى ولو أنزلناهم ماكانوا الخه 

واعترض ب,أنالأوفق بقوله تعالى : (ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا) أن يكو نالوجه الذى يحق «لابسة 
التنزيل به لثل غرضهم "وهم بصور الرجالوذلك ليس من باب التنزيل بالوحى الذى لا ياد يكو نف اصلا 
فلا ب كلامه م وشه حث ”م لانخفى 6 وقل أخر ج أبن جر ير 0 الذر . وغيرهما عن يجاهد تفسير (الهق) 
هنا بالرسالة والعذاب , ووجهت الاية على ذلك نحو هذا التوجيه فقيل : المعنى ماننزل الملائ< الا,الرسالة 
والعذاب ولو نزلنامم علييم «كانوا منظر بن لان التنزيل عليبم بالرسالة ممالا يكاد فتعين أن يكون التنزيل 
بالعذاب » وذكر المأوردى الاقتصار على الرسالة » وروى عن الحسن الاقتصار على العذاب , وفى معنىذلك 
ماروى عن ابن عباس م نأنالمعنىمانتزل الملائ.كة الا باحق الذىهوالموت الذى لا يقع فيه تقد مولا تأخير ه 

وقالابنعطية : الحق هاجب وقه نالوحى والمنافم اتوأرادها الله تعالى لعياده , والمعنىمانتز لاملا تب 
الاحق واجب هن وحى ومنفعة لاباقتراحكم, وأيضاً لونرلنا لم تنظروا بعد ذلك بالعذاب لآن عادتنا اهلاك 
الاموالمةتر حةإذا آتيناهم مااقتر<وهء وفيه مأفيه , وقالالز مخشرى . المعنى الاتن زلا ملتيس ابا ح-كةوالمصلحة 
رلاحكة فى أن تانيكم عماناً تشاهدونهم و يشبدون لم بصدقالنى 7 لانم حائذ مصدقون غناضطرار» 
وهو مبنى على أن الانزال بصورهم الحقيقية » ومنه أخذصاحب القيل المذكور أولا قله . والبيضاوى جءل 
المنافى للحكمة انز الم بصور البشر حيث قال : لاحكمة فى أن تائم بصور تشاهدونها فانه لايزيد؟ الالبساه 

وقال بعضهم : أريد ان انزالالملائكة لايكو نالا بالحق وحصول الفائدة بانزالهم وقد عل الله تعالى من 
حال هؤلاء الكفرة أنه لوأنزلاليه.الملائئكة لبقوا مصرين على كفرهم فيصير انزالهم عبثا باطلا ولايكون 
حقا » وتعقب الإقوال الثلاثة البعض من المحققين بأنه معاخلال كل من ذلك بفظيءة الانى لايازم من فرض 
وقوع ثىء هنذلك تعجيل العذاب الذى يفيدهةولهس,حانه : ( و ها كانوا إذا منظر ين ) وه نالناسمن:_ كلف 
لتوجيه اللزوم على بءض هذه الاقوال بما تكلف , واختار بعضهم كون المراد من ( الحق ) الحلاكواجملة 
بعد جواب سؤال مقدر فمكأنه لماقيل : ماننزل الملائمكة الابالحلاك إذ هو الذى مق لأمثالهم من المعاندين 
قل : فليكن ذلك فأجيب بأنه لوفعلناماقانو! منظر ب نأىوهم قد انوا منظرين 5 أجمل فما قبل منقوله سبحانه: 
) ذرثم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون ( وحاصل الجواب حينئذ على ماقيل أن ماطلبوه من 
الاتيان بالملا ب ليشهدوا بصدقالنى 2 مالا ون لهم لآن مااقضته كيتنا وجرت به عأدتنامع أمثالهم ئ 
ليس الاالتنزيل بالملاك دون الشمهادةفان اله-كمة لاتقتضيه والعادة لاتجرفيه لآنه إن كان والملائجة بصورمم 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى:(مانتزل الملات>ةإلابالحق) الخ وإ 


١ 1‏ ظ . ! ظ م : آ 
الحةيةية محص ل الايمان أ لغوت و لميتحقق الاختيار الذى هو مدار التكليفو إن نو ثم هو راأمشر حصل اللبس ' 


فكان وجوده كعدمه و أزمالآسلسل ‏ و بمنع منالتنزيلبالحلاك وافعل مع أضرامهم من المعاندين أنا جعلنام 
منظرين فلو نزلنا الملائعة وأملكناهم عاد ذلك بالنقض لا أبر مناه حسما فعلم فيه من الحم , وقيل : فى 
توجيه الاية على تقدير كون اقتراحهم لا نيان الملامعة لتعذيمهم : إن المعنى إنا مانتزل الملاكه التعذيب 
الاتنزيلا ملتيسا عاتقتضيهالحكة ولونز لناهم حسسم|اقترحوأ ماان ذلك ملتبسا بما تقتضيه لآانها|اقنضت :أخير 
عذابهم إلى بومالقيامة » وحدث كانف نسية تنز يله للتعذ يب إلى عدم موافقة السكمة نوع اببام لعدماستجقاتهم 
التعل بسب عدل عا يقتضيه الظاهر إلىماعليه النظم الكر 2 فكأنه قي ل؛لونز لذاهم ماانوأ منظر بن وذلك غبر 


١ 
لآن السكلام جوابلهموجزاء اشرط مقدر أىولو نزلنا , وصرح بافادتها هذا المعنىسيبويه إلا أنالشلوبين‎ 


ل ذلك على الدوام و:.كافل؛ وأبوعلى على الغالب , وقد تتمحض للجواب عنده , وهى حرف بسيط عند 
اجمهورء واذهينَ قوم إلىأنها اسم ظرف وأصلها إذا الظرفية لجةها التنوين عوضا من اجملةالمضاف اليهاونقات 
إلى الجزائية فبقى فيها معنى الربط والسبب ؛ وذهبالخليل إلى أنباحرف تركب من اذ وان وغل عليها 
الحرفية ونقلت حركة الهمزة إلى الذال ثم <ذفت والترم هذا النقل فكان المعنى إذا قال القائل أزوركفقات 
إذا أزورك فلت حيلذ زيار واقعة ولايتكلم بهذامء . 

تقار على عمر بن عبد المجيد الزيدى إلى أنها مركبة من إذا وان وؤلاهما يعطى مايعطى كل واحدة 
منهها فيعط الر بط كاذا والنصب كان ثم حذفت همزة ان ثم الف إذا لالتقاء السا كنين ع والظاهر أنه لوقدر 
ف اكلام شرط ذنت لنمجرد الأ 3 وجعلوا من ذلك قوله تعالى : (ولآن اتبعت أهواءثم من بعد ماجاءك 
من العلم إنك إذا) الخ » ونقل عن السكافيجى أنه قال فى مثل ذلك , ليست إذا هذه الكلمة المعهودة وإماهى 
إذا الشرطية حذفت جملتها التى تضاف اليها وعوض عنها التنوين 5 فى يومئذ » وله سلف فى ذلك فقد قال 
الزر كثى فى البرهان بعد ذكره : لاذا معنيين وذكر لها بعض المتأخرين معنى ثالثا وهو أن نكون مركبة 
من إذا الى هى ظرف زمان ماض ومن جملة بعدها نحقيقاً أو تقديرا لكنها حذفت حخفيفا وأبدل منها التنوين 
5 فى قوم حينئذ » وليسست هذه الناصبة للمضارع لآن تلك تختص به وهذه لابل تدخل على الماضى نحو (إذآ 
لامسكم )> وعلى الاسم نحو 0 إنم إذا لن المقربين) 5 قال : وهذا المع لم بذ كره النحو يون لكنه قباست 
ماقااوه.فى إذ» وفالتذكرة لآنى حيان ذكر لى: عل الدين أن القاضى ثقى الدين بن رزين وان يدهب إلى أن 
تلوين اذأ عوضن من اخلة ألحذوفة وليس قولنحوىء وقالنالجونى + وأنا أظنأنه يحوز أن تقول لمن قال: 


أن) 1 نيك اذا أكر مك بالرفع عل معنى اذا أتيتى | كر مك فحذفت أتيتنىوعوضتالتنوين فسقطت الألف لالتقاء 


النسا كزين بوالنصب الذى اآعق غليه النخاة جلها على غير هذا المعنى وهو لاينق الرفع اذا أريد ا ماذكر م 


٠‏ .وذكر الجلال السيوطى أن الاجماع فى القرآن على كتابتهابالالف والوقف عليه دليل على أنها اسم منون 
الإحرف:آخره نرن خصوصا اذا لم تقع ناضبة لليضار ع ؛ فالصراب اثبات هذا المعنى لها 5 جنم اليه شيخنا 
الكافيجى :ومن سبق النقل عنه » وعلى هذا فالآولى حملا فى الآية على ماذ كر , وقد ذ كرنا فما معنى بعضا من 





هذا الكلام فتدكر , ثم انه تعالى ردانكارم التنريل واستهزاءم برسوله الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسلاه 


0-3 





عليه الصلاة والسلام بقوله سمحانه : .7 انانحن تر أن 26 ) أى عن بنظم شأننا وعلو جانينا نرلنا الذى 
أنكروه وأنكروا نزوله عليك وقالوا فيك لادعائه ماقالوا وعملوا منزله حيث بنو الفعل للمفمول أيعاء إشأنه 
أمر لامصدر له وفعل لافاعل له ل واناله لحفظونَ 4 ) أى من اكل مايقدح فيه كالتحريف والزيادة 
والنقصان وعير ذلك حتى أن الكب خ المهيب أو غير نقاة برد عله الصييان و يول له منكان : الصواب كذا 
ويدخل فى ذلك استهزاء 1 ولتك الستهزئين وتكذيهم اياه دخولا او لياع ومعنى حفظه من ذلك عدم تأثيره 
فيه وذبه عنه ) وقال السك بحفظه بابةاءشر بعته الىيومالة. أهة ' وجوزغير واحدد أن يراد حفظه بالاعجاز 
فى كل وقت 5ا يدل عليه الجملة الاسمية من كل زيادة ونقصان وتحريفوتبديل ع ولمحفظ ا كتايا من 
الكتب كذاك بل استحفظبا جل وعلا الربانيين والاحبار فوقعفيها ماوقم وتولى حفظ القرآن بنفسه سيدانه 
فل يزل محفوظا أولا وا“خراء والى هذا أشار فى الكشاف* ثم مسأل بما حاصله أن الكلام لكان مو فا + 
ردم وقد م حم الجو 5 بالاولهما فائدة التذييل بالثانى ؟ واما بحسن اذاكان الكلام مسوقاأ لاثمات حفوظية 
الذكر أولا واآخرا, وأجاب بأنه جىء به لخرض تييح وأدمج فيه المعنى المذكور اماما هوأن يكون دليلا 
على أنه منزلمن عند الله تعالى آبة , فالاول وان كان (داكان كدجره دعوى فةيل.ولولا أنالذكرمن عندنا 
أ بقى محفوظا . عن الزيادة والنقصان 6 سوأه هن الكلام ظ وذلك لاننظمه ا كان معدزا ١‏ بمكن ز يادة عليه 5 
ولا: نص الا خلال بالاعجاز كذا فالكشف» ' وه اشارة الى وجه العف وهو ظاهر م 
وأنك نت تعلم أ ن الاعاز لايكون سديا لحفظهعن اسقاط بءض السود لأانذلك لاخل بالاتجاز لا فى؛ 
فالختار أن حفظط القرآن وابقاءه ها نزلحتى يأتى أمس الله تعالى بالاعجاز وغيره مما شاءالله عز وجل » ومن 
ذلك توفيق الصحابة رضى الله تعالى عنم عه حسما علبته أول الكتاب :واحتج القاضى «الابة على فساد 
قرل بعض من الامامية لايعبأ بهم إن القرآن قد دخله الزيادة والنقصان , وضعفه الامام بأنه يحرى مجرى 
إثبات انشىء نفسه لآن للقائلين بذلك أن بقَو لوا : ان هذه الآية من جملة اازوائد ودعوى الاعجاز فى هذا 
المقدار لايد لهامندليل. واحتجبها الا لون ددوث الكلام اللغغلى وهى ظاهرة فيه ومن العجيب ما نقله 
عن أصابه حيث قال : : قال أصحايا 2 هذه الاية دلالة على كون السملة أنة يه من كل جوز ة لان ألله تعالى قل 
وعد حفظ القر آن والحفظ لامعنى له الا أن يبقى مصونا من الزيادة و 7 فاو لم تكن 5 أبة من 
القرأن لما كان مصو | عن التغيير و الم كان فرظا عن الزباجة غ ولد جاز أ ن يظن بالصحابة أ نهم زادوالجان, ‏ 
أن يظن بهم أنهم نقصوا وذلك يوجب خروج القرآن عن كوله حجة ة اه لمر أن تسمية مدل هذا 
بالخبال أولى من تسميته بالاستدلال » ولا نح ما فى سبك اجخماتين من ن الدلالة على قال الكبرباء والجلالة 
و على عفامة ش.أن التفزيل , وقد اشتملتا عل عدةمن وجوه التأ كيد (ونحن ) ليس فصلالانه لم يع بين اسمين 
وانما هواما مبتدأ أو توكيد لاسم إن ء ويعلم ما قررنا أن ضمير ( له ) للذكر واليه ذهب مجاهد . وقتادة . 
والا كثرون وهو الظأهر , وجوز الفراء وذهب أليه النزر أن .يكون راجعاالى النى صلى الله ال عليهوسم 
أى وأنا للنى الذى أنزل عليه الذكر الحافظون من كر المستهزئين كةوله تعالى : ( والله يعصمك من الناس ) 
و المعو ل عليه الاددء وأ خر هذا الجو اب مع أنه رد لأول كلامهم يك البه ٠‏ فها مر ولارتاطه 





ظ 0 تفسيرقوله تعالى : (ولقد أرسلنا من قبلك فى شيع الآواين ) الخ الى 
بما يعقبه من قوله تعالى : ( ولقد ارسلنا ‏ أى رسلا 6 روى عن ابن عباس وانما لم يذ كر لظهور الدلالة 
عليه ( من #َلكَ ) متعاق بأرسلنا أو بمحذوف وقع ندا لمفعوله الحذوف أى رسلا كائنة مر قبلك 
7 قٌْ 3 الاو لين ١٠‏ 4 أى فرقم قال الحسن . والدكلى وأليه ذهب الزجاج ع وهو وكذاأ أشياع 
جمع شيعة وهى والفرقة الجماعة المتفقة على طريقة ومذهب مأخوذ من شاع المتعدى بمدنى تبع لآن بعضهم 
يشابع بعضا ويتابعه » وتطلق الششيعة على الاءوان والانصار , وأصل ذلك على اقيل من الشياع بالكسر 
والفتح صذار الحطب يوقدبه الكبار : والمناسية فى ذلك نظراً للاطلاق الثانى ظاهرة وللاطلاق الاول أن 
التابع من حوث أنه تابع أصغر بمن يتبعه , واضافته الى الاولين من اضافة الموصوف الى صفته عند الفراء 
ومن حذف الموصوف عند البصريين أى شيع الامم الاولين, والجار ورور متاق بأرسلنا ه 

ومعنى ار سال الرسل ف الشيع جع لكل منهم رسو لافما بين طائفة منهم ليتابعوه فى كلما يأنى ويذرمن أمورالدين 
وكأنه لو قبل الى بدل ( فى ) لم يظهر ارادة هذا المعنى , وقيل : انما عدل عن الى اليها للاعلام بمزيد 
الفسكين ؛ وزعم بعضبم أن الجار والمجرور متعاق »<ذوف هو صفة للمفعول المقدر أو حالولاخى بعده ٠‏ 
و ووأ أيهم 0 دو ل ) حكاية حال ماضية ها قال الزمخشرى لآن (ما ) لا تدخل على مضارع الاوهو 
فى موضع الحال ولا على «أض الا وهو قريب من الحال وهو قول الا كثرين , وقال بعضهم : انالا كثر 

دخول (ما) على المضارع هراداً به الحال وقد تدخ ل عليه مراداً به الاستقيال, وأنشد قول أبى ذو يب : 

ظ أودى بنفى و ودعو امسر عند الرقاد وعيرة مأ تقلع 
وقول الاعدذى مد النى صلى الله تءالى عليه و سل 0 
له نافللات ما يغب نوالها وليس عطاء اليوم مأنعه غدا 
وقال تعالى : ( مايكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى) ولعله المختار وان كان ماهنا على الحكاية , والمرادنق 
أتيان كل رسول لشيعته الخاصة به لانفى| تان كل رسول كل واحدة من نلك الشذيع جميعا أو على سول 
البدل أى هاأتى شيعة من تلك الشيع رسول خاص بها ( إلا كانوا به يستهزئون 9١‏ 6 8 يفعله «ؤلاء 
الكفرة , واججلة 5 قال أبو البقاء. فى حل النصب على أنها حال من ضمير المفءول ف يأتيهم إنكان المراد 
. بالاتيان حدوثه أو فى حل الرفع أو الجر على أنها صفة رسول على لفظه أو موضعه لأآنه فاعلوتعقب جعابا 
صفةله باعتمار لفظه بأنه يفضى إلى ز بادةمن الاستغراقية فى الاثيات لكان (إلا) وتقدير العمل فى النعت بعدها ٠‏ 
وجوز أن تكون نصما على الاستثناء وان كان الختار الرفع عل البدلية » وهذا 6 ترى تساية لرسول الله 
صل الله تعالى عليه وس بأن هذه شنشنة جهال الامم مع المرساين عليهم السلام قبل وحيث كان الرسول 
مصحوبا بكتاب من عند الله تعالى تضمن ذ كر استبزائهم بالرسول استوزاءتم بالكتاب و لذلكةالسبحانه: 
2 كِذَلِك 4 أى مثل السلك الذى لكناه فى قلوب أوائك المستمزئين برسلهم وما جاوا به ١‏ تسلج م 
أى ندخله يقال: سكت الخيطف الابرة والسئان فى المطءون أىأدخلت : وقرىء( نسلكه) وسلك وأسلك 
( م - "لس ج - ١5‏ - تفسير روح المعانى ) 


م ظ تفسير روح المعائى 
ظ ١‏ ذ وف بيدة بمعى وأحدى والضميرعندجمع ومنهم الحسن على ماذ كرهالذزنوى للذ كر فقاوب الجر مين ؟ 25 

أى أهل مك أ أو جنس الي رهين فيدخلون فيه دخو لا أو ليأ» و معنى الملية كونهمقرونا بالاستمزاء غير ميرول 
ل تقتضيه ال_-كمة , وحاصله انه تعالى يلقى القَرآن فى قالوب المجرمين يوا به غير مقبول ممأ هل 2 
الذلان ليس لهم استحقاق لقبول الحق ؟ ألقى سبحانة كتب الرسل علهم السلام فى قلوب شيعهم٠ستمز‏ أ 
ما غير مقبولة لذلك , وصيغة المضارع لكون المشهبه به مقدما فى الوجود وهو السلكالو اقعفى شيم الاو لين ه 

ليزمو نَ 0 الضمير للذكر أيضاع واججهلة فى مو ضع الحال من مفعول ( نسلكه ) أى غير *وٌمن به 
وهى إمامةدرة وإما مقارنة على معنى أن الالقاء ٠‏ وقع بعده الكفر من غير توقف فهما فوزمانوا<دعرفاء 
ووز أن تكون مانأ للجملةا! سابقة فلا ل لها من الاعراب , قال فىاللكشفت : وهوالاو جه لان فى طر بع 
الابهام والتفسير لاسا فى هذا المقسام مال موقع الكلام . وفى إرشاد العّل السلم أنه قدجعءل ضمير 
(نسلكم) للاستهزاء المفهوم من ( يستهزئون ) فتتعين البيانية الا أن يمل ضمير (به) له أيضا على أن الياء 
للملاسة أى سلك الاستهزاء قُْ لوبهم حال تونهم غير مؤهئين عملا بسة الاستمزاء » وقد ذهب الى جواز 
ارجاع الضميرينالى الاستهزاء ابن عطية الا أنه جعل الباء للسببية , وكذا الفاضل الجلى , ولا يخق أن 
بعد ذلك يغنى عن رده . وذهب البيضاوى الى كون الضمير الآول للاستهزاء وضمير (به) للذ ثر وتفريق 
الضمائر المتعاقبة على الآشراء الختلفة اذا دل الدليل عليه ليس ببدع فى القراان , وجوذ على هذا كون اجملة 
حالا من (المجرمين) ولايتعين كونما حالا من الضمير ليتءين رجوعه للذكر , وذكر أن عوده عل الاستهزاء 
لا ينافى كونها مفسرة بل يقويه اذ عدم الايمان بالذكر أنسب بتمكن الاستهزاء فى قلوبهم » وجعل الاية 
دليلا على أنه تعالى يوجد الباطل فى قلوبهم ففيها رد على المعتزلة فى قوطم : انه قبي فلايصدر منه سبحانه ؛ 
وكأنه رحمه الله تعالى ظن أنمافعله الزمخشرى من جعل الضميرين للذكر كان رعاية لمذهيه ففعل مافعل: 
ولايذن أنه لى يصب لحر وغفلعنقوهم: الدليل اذا طرقه الا<تمال بطل به الاستدلال » 

وفى الكشف بعد كلام ان رجع الضمير الىالاستهراء أو الكفر مع مافيه من تثافر النظم لاينكره أهل 

الاءتزال الاكانكار سلاك الذكر بصفة ال:-كذيب والتأويل كالتأويل , وكأنهم غفلوا عما ذكره جار الله فى 
اشعرا. حيث أجاب عن سؤال اسناد سللك الذكر بتللك الصفة الى نفسه جل وعلا بأن المراد تمكنه مك.ذيا 

فى قلومهم شد الشمكن كشثىء جيلوا عليه ؛ و لخص المحنى مهنا بأنه تعالى يلفيه الور مكذءا لا أن 
التكديب فعله كنا لد 0 

نعم اخرج ابن أبى حاتم عن ون : والحسن تفسير ضمير ) ناك ( إلى الشك ( وآخر جهو ٠‏ وان 

جرير عن أبن زيد أنه قال فى الاية : مُ 66 قال الله تعالىمهو أضلبم ومنعهم الامان لكن هذا أمر ومانحن قه 
آخرء واعترض بعضهم رجوعالضمير إلى (الذكر) بأننو نالعظمة لاتناسب ذلك فانماانما تحسن إذا كان فمل 
المعظم نفسه فعلا يظهر لهأثر قوى وليس كذلكهنا فانهتدافع وتنازع فيه . وأجاب بأن المقام إذاكان التو بيخ 
حسن ذلك » ولاياز مم انكر زالعظمة باعتيار القهر والغلة فهّد تكو ن باعتار اللطفوالاحسان . وتعقب 
ذلك الشهاب بقوله : لان أنه باعتبار القهر والغلبة يقتضى أن يؤثر ذلك فى قلوبهم وليس كنلكلعدماعانهم 


تفسير قوله تعالى : ( ولو فتحناعليهمبابامنالسماء) الم ١‏ 

4 5 وَكِدَا باعقاز يود يقتضىأن يكو نسل ف فلو بهم انقاها عليهم فأى انعام عأييم؟ م يمتضى 
الخضب فلا وجه لل ذكر » وأنت تعلى أنه إذاكان المراد لك ذلك وتمكينه فى قاوبهم مكذبا ,ه غير مبول 
و أكون الاستاد باعتمار القهر والغاية م لاينيغى أن 3 اتطعم نه كيشان » والاثر اأظاهر القرى لذلك به ؤم 
على الكفر والاصر أرعلى الضلال ولوجاء مثيم كل ١‏ أنه 6 8 ماق ا يم يثاأسب نونالءظمةأ يضاوقد 


حضس صا© مرحم © 


مم التنبيه عليه غيرمرة » ل[وقدخلت) مضت 0 مه طردةّة الأراينَ11) والاراد عادة الله تعالى ف مم 
على أن الاضافة لأدنى ملابسة لاعلى أن الاضافة بمعنى فى , والمراد بتلك العادة على قد أن كون وي 
( نسلكد ) للاستهزاء الاذلان وسلك اللكفر فى قلوبهم أى قد عضت عادته سبحانه وتعالى و الاد لين يمن 

لعث لهم الرسل علهم السلا م أن لذ لم و سالك 5 :أء فى قلوبهم وعلى تقدير أ نون للذ كر 
الاهلاك , وعلى هذا قول الزعخشرى أى ٠«ضت‏ طريقتهم التى سما الله تعالى فى اهلا كهم حين كذبوا برساهم 
والمنرل عايهم 6 وذار أنه وعبدلاهل مح عل تسكذ يهم » و إلى الاول ذهب الزجاج 6 وادعى الامامأنهالاليق ظ 
بظاهر اللفظ ؛ وبين ذلك الطيى قائلا : ان التعريف فى ( الجرمين ) للعبد , والمراد بهم المكذبون من قوم 
رسول الله 07 لأنهم المذك 70 ذلك السللك الذى سا-كناه فى قلوب أو لتكالمسممزئينال-كذبين: 

للرسل الماضين نفل فى قلوب هو لاء الهرمين فلك أسوة بالرسلالماضية ه م أبمرم الكذة 4 ولمتاوهدى 
فى ذلك وقدخات سنة الاولين . والمقامية تنى التقّر يبر وااتأ ليد فيكون فق هذأ زول تسامة لآر سول عا.هالصلاة 
والسلام » والوعيد بعيد لآنه لم يسبق لإهلاك الامم ذكر» وإثار ذلك لأانه أقرب إلى مذهب الاعتزال اه 
وفه غفلة عن مذؤى |ازمخشرى ع وقد تفطن إذلك صاحب الك.شف ولله تعالى دره حدث قال : أراد أن 
موقع ( قد خات ) إلى آخره موقم الغايةفىالشعراء أعنى قولهتعالى هنالك : ( حتى يروا العذاب الالم) فانهم 
لماشبهوا بهم قبل : لا يؤمنون وقد هللك من قبلهم ولم يؤمنوا فكذلك هؤلاء , ومنه يظبر أن الكلام على 
هذا الوجه شديد الملاءمة , وأها أن الوعيد بعيد لعدم سبق ذكر لإهلاك الامم ففيه أن لفظ السنةمضاذاإلى 
ماأضيف اليه يثىء عن ذلك أشد الاناء 9 م أنه لم سيره مه الوعيد على أمأقرر بأه » وقد صرح أيضاً 
بض الاجلة أن اججملة استثنافية جىء بماتكملة للتسلية وتصركاً بالوعيد والتهديد؛ ثمماذهب اليه الزمخشرى 
من المراد بالسنة مروى عن قتادة , فقد أخرج ابن جرير . وابن المنذر . وغيرهما عنه أنه قال فى الآية : قد 
خات وقائع الله تعالى فيمن خلا ٠ن‏ الم . وعن ابن عياس أن اهراد - فى التكذيب ؛ ولعل الاضافة 
عل ذأ على ظاه رها ه 


جن صر © سيل ع © سيل 


( ولوقتحنا بم أى علىهؤ لاء المقترحين المعا ندين (ر بأنا من السماء 5ك ظاهره باباما لابايا من أب امها 
المعهوودة © قيل : ( لوا فبه م )أى فى ذلك الباب 9 يعرجون 6 2١‏ يصعدون حسما نيسره لهم فيرون ما فيبا 
من الملا والعجائب طول نارهم «ستوضدين لا يرونه 66 يفيده ‏ ظلوا ‏ لانه يقال ظل يعمل كذا اذا 
فعله فى النهار حلش كون للشخص ظل » وجوز فى |( بحر كون ظَل بمعنى صاروهو مع كونخلاف الاصل 

مما لاداعى اليه وأياما كان فضمير امع للمقتر<ين ع وهو الظاهر المروى عن الحسن واليه ذهب الجيانى. 
و أبوءسل وأخرج بن جر بيج عن ابن عباس رطضي الله تعالى عنهما أنه للبلاتجة وددي ذلك عن قتادةأيضا. 


5 تفسير روح المعانى 





أى فظل الملائكة الذن اقترخوا اتيانهم يعرجون فى ذلك الباب وثم يرونهم على أتم وجه . وقرأ الاء.ش . 
انبر يعرجون ) بكسر الراء وهىلغةهذيل فى العروج بمعنى الصعودل دلوا ) لفرط عنادم وغلومم 
ف المكايرة و تفاديهم عن قرول الحق :زر 5 بكرت أصارنا )أىسدتو مع تمن الابصار ع مائرآه 
تخي للاحقيقة له ء أخرجه ابن انحا مو غيره عن مجاهد , وروى أيضًا عن ابن عباس . وقتادة فهوم نالسكر 
بالفتتم » وقال أبو حيان : بالكسر السد والحبس ع وقال ابن السيد :السكر بالفتتح سد الباب والنورو بالكسر 
السد نفسه ويجمع على سكورء قال الرفاء : 
غناؤنا فه ألحان السكور اذا قل الغناء ورنات التواعير 

ويشبد لهذا المعنى قراءةابن كثير . والمسن , ومجاهد( سكرت ابصارنا) بتخفيف الكاف مب اللمفءول 
إن سكر الخفف المتعدى اشتهر فى معنىالسد ‏ وعن عمرو بن العلاء أن المراد حيرتفهو من السكر بال 
ضد الصدو » وفسروه بأنه حالة تعرض بين المرء وعقله, وأ كثرما يستعمل ذلك فى الشراب وقد يعترى 
من الغضب والعشق , ولذا قال الشاعر : 

سك ر أن سر هوى و سكثر مدامة أفى #شيق ف 53 سكرأن 

والتشديد فى ذلك للتعدية لآن سكر كفرح لازم فىالاشهر وقد حى تعديه فيكون للتكثير والمبالغة , 
وأرادوا بذلك أنه فسدت أبصارنا واعتراها خلل فى احساسها © يعترى عق ل السكران ذلك فيختل ادرا لَه 
فى الكلام علىهذا استعارة و كذا علىالاول عند بعض ويشهد لهذاالمعنى قراءة الزهرى (سكرت) بفتمحالسين 
وك الكاف عذففة من اللفاعل لآ نالثلانى اللازم مشهور فيه ولآان سكر بمعنى سند المدروف فيه فتسالكاف ٠‏ 

واختار الزجاج أنالمعنى سكنت عن أبصار القائق من سكرت الريح تسكر سكرا اذا ركدت ويقال : ليلة 
سا كرة لارجح فيبا والتضعيف للتعدية وطهمأقو ال أخر متقادبة فالمعنى ٠‏ وقرأ أبان بن تغلب وحمات نخالفتها 
سوادالمصح<ف عل التفسيرسحر تأبصار الل يبلن رع و 0 419 قدسحر ناعمدصلى الله تعالعايهوسم 
و6 قالوا ذلك عند ظهور سائر الآيات الباهرة» والظاهر على ما قال القطب انهم أرادوا أولا سكرت أبصارنا 
لاعةولنا فندنوانتخملناهذه الاشياء بأبصارنا لكن نعل بعةولنا أنالحالبخلافه #مأضربوا عن الحصرفالابصار 
وقالوا: بلتجاوزذلك الىعةو لنا,وفسر الزخشرىالحصر بأنذلك ليسالا تسكير | فأورد عليهبأن ([ا)إغاتفيد 
الحصر ف المذكور آخرا وحينئذ يكون المعنىماتقدم وهو مبنى علىأن تقديم المقصور على المقصور عليه لازم 
وخلافه متنع, وقد قال الهقق فى شرح التخليص انه موز اذا كان نفس التقدم يفيد الحصر 5 فى قولنا: انا 
زيدا ضربت فانه لقص ر الضرب على ذيد, وقالأبوالطيب : 
صفاته ل تزده معرقة لكتها لذة ذكرناها 

أى ما ذكرناها إلا لذة إلا ان هذا لاينفع فما نحن فيه . نعم نلعن عروس الآفراح أنحكم أهل المعان 
غير مسل فان قولك: إثما قدت معناه لم يقع إلا القيام فهو لحصر الفعل وليس باآخر ولو قصد حصر الفاعل 
٠‏ لاتفصلء ثم أور د عدة أمثلة منكلام المفسرين تدل على ماذكروه فى المسئلة, فالظاهر أن الزيخشرى لابرى 
ماقالوه مطرداً وم قد غفلوا عن ماده هنا اله الشهاب, وما نقله عن عروس الآافراح فى زماقمت من أنه 


تفسير قوله تعالى : ( ولد جعانا فى السماء بروجا) الخ 5» 
لحسر الغدل تولى كان للقير الفاعل لانفصل يخاافه مافى شرح المفتاح الشربق من أنه إذا أريد حصر الفعل 
قَّ الفا عل المضهر فأن ذكر عد اأفعل شىء دن متعلقاته و ضب أنفصال الفاعل وتأخيره وق قولك: إتماضرب 
اليوم نا و فى قول الفرزدق : ظ ظ 

أنا النائد الخاى الذمار وإنما يدافع عن أحسامم آنا أو مثلى - 

وأنلم يذكر احتدل الوجوب طردا للباب وعدمه بأن يوذ الانتفصال نظرا إلى الممنىوالاتصالنظرا إلى 
اللفظ إذ لافاصل لفظيا اه فاله صريح فى أن [نما قمت لخصر الفاعل وان لم بحب الانفصال لك اختارالسءد 
كن <ه وجوب الانفصال مطلقا وحكم أن الظاهر أن معن إنما أقوم ٠‏ أنا إلا أقوم ها نقله السمرقتدى. - 
و 5 حيان ممع طائفة اسيره من النحاة أن ر و إفادة إعغا للحصر أصلا و ليس بالمعو لعليه عند انحققين لكنهم 
قالوا: انها قد تأنى مجر د التأ لد وتمام اكلام فى هذا المقام يطلب منعحله . ووجه الشها بالاضراب بعد أن 
فس لامر 0 بطر يق السحر 5 هو باعتيار مأتفيده اجملةمن الاستمرار الذىد عليه الاسمية أى مس<ور دنأ 
لا ختص موله الحالة بل من هسكّمرولن عليها قُْ 0 مايرينأ من الآنات » هذاوق هذه الاية من و صفهم بالعناد 
وتواطوم على أ مم ف.ه منالتكذيب والفساد ماللا خفمىء وف ذاك ئ كد 1 يفهم من الاءة الارلع وقد ذكر 
له تعالسلك القرا ن فقلومهم وأدخله فى سويدائها ؟ سللك فى قلوب.المؤمنين المصدقينفك_ذب به هو لاء 
وصدق به 0 كل على عم وفهم لبلك من دلاك عن 3 وحما من حى عن بدنة وليلا ونالكفارع الله 
تعالى حيجة أ م مافهموا وجه الاعجاز م66 فهمماأ من أمن أ علمهءالله تع الى وم ومهلة وإمكان_أنهم مأ كفروا 
إلا على عل معأ ندين بأغين غير معدذور يبنو لذلكعفيه مهمعد أ نه بشوله: تعالى:(ولوفتحنا عاموم )الخ أى دؤلاءفرهوأ 
القران وعليوا وجوه إعجازه وواج ذلك ف قلوبوم ووثر ولكنهم قوم سج ينهم العناد وهم اللداد حدق لو 
سلك و أوضح السيل وأدعاها إلى ا لامان لقالوا بعل الابد حَ العظيم: إعا سكرت أبصار ناوسحرناوما هذه 
إلا خيالات لاحقائق تحتها فأسجل سبحانه عايهم بذلكأنهم لاعذرطم بالتكذيبمنعدمسماع ووعى ووصول 
لاغير اه فليتأمل والله تعالى المادئ إلى سواء السبيل, ثم أنه تعالى لما ذ كر حال منكرى النبوة وكانت مفرعة 

ش 5 ِ ل صو اس سوم يت سس الربر صس 

على التوحيد ذ كر دلائله السماوية والار ضية فقال عز قائلا : ( و لقد جملنا فى السماء بروجا ) الخ وإلىهنا 
ذهب الامام وغيره 6 وه الريط كل ِ ش 

وقالاءن عطية : انه سبحانه اذ كر أنهم لو رأوا الاية المطالو ب فى السماء لعاندوا وبةوا على ماهم فيه من 
الضلال عقب ذلك بهذه الآية كأنه جل شأنه قال : وإن فى السماء لعبرا منصوبة غير هذه الذكورة و كدغرم 
بهأ وأعراضهم عنها أصرار مهم وعديو أه ؛ والظاهر أن الجعل معى الخلق والابداع فالجار واغ#جرور متعلق 
به 4 وجوز أن 1 ون 00 التصمير فهو متعلق عمحدذوف علي زه مقعول ثاضرزل له وبروجا مفعو لَه الاولع 
والبروج 0 برح وهو عه قمر والحصن وبذلك شمر 6 هنا عطية. ول أخرج عَنه4 أبن أني حاتم أنه قال : 
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جعلنا قصورا فى السماء فيها الحرس ب وأخرج عن أبى صا أن المراد بالبروج الكوا كب العظام ه 

و البحرعنه الكوا كب السيارة وروىغيروا<د عزمجاهد . وقتادة أنها الكواكب٠نغيرقيد‏ . وروى عن 
ان عباس تفسير ذلك بالبروجالاثنى عشر المشهورة وهى ستة شمالية ثلاثة ربيعية وثلاثة صيفية وأولها المل 
وسئة جنوية ثلاثة خريفية وثلاثة شتّائية وأوها الميزان وطول كل برج عندم لدرجةوعرضهقفدرجة ص 
منها فى جهة الشمال ومئلها فى جبة الجنوب وكأنها إنما سميت بذالك لانما «الحصن أو القصر للكوكب الحال 
فيبا وهى فى الحقيقة أجز اء الفلك الأعظلم وهو امحدد المسمى باسانهم الفالك الأطلس وذفلكالآفلاكو بلسان 
الشرع بعكسه وطذا يسمى الشيخ الآ كبر قدس سره الفلك الاطلس بفلك البروج والمشهور تسمية الفلك 
الثامن وهو فلك الثوابت به لاعتبارم الأنقسام فيه وكأن ذلك لظوور ماتتعين به الاجزاء هنااصورفيهوان 
كان كل منها منتقلا عما عينه إلى آخر منها لثبوت الحركة الذاتية للثوابت على خلاف التوالى وان لم يثبتم! لها 
لعدم الاحساس بها قدماء الفلاسفة قالم يكبت الآ كثرون ح ركتبا على نفسها وأثيتها الشيخ أبو على ومنتبعه 
من المحققين, وقد صرحوا بان هذه الصور المسماة بالأسماء المعلومة توهمت على الأنطقة وما يقرب منها ٠ن‏ 
الجانيين من كوا كب ثابتة تنظمبا خطوط موهوءة وقعت وقت القسمة فى :ل كالاقسامونةلذلكفالكفاية 
عن عامة المتنجمينو انهم إعا توهموأ لكل قسم صورة ليحصل التفيم و التعلم بأن ية.ال:الدبر أن مثلاءينالاسد 5 

وتعقب ذلك بقوله : وهذا ليس سديد عندىلآنتلك الصور لو كانت وهمية لم يآن لما أثر فى أمثالها 
من العالم السفلى مع ان الأمى ليس كذلك فقد قال بطليموس فالقّرة. الصود التى فى ءالالتر حك يب مطيعة 
للصور الفلكية إذهى فى ذواتما على تلك الصور فأدركتها الأوهام على ماهى عايه وفيه حث ثم هذه البروج 
يختلفة الآثار وال#راص بل لكل جزء من كل منبا وإنكان أقل من عاشرة بل أقل الاقل 1 ثار ذالف]ثار 
الجرء الآخر وككل ذلك 5 ثار حكدة الله تعالى وقدرته عر وجل . وقد ذكر الشيخ ال كبر قدس سره فىبعض 
كته أن آثار النجوم وأحكامها مفاضة عليها من تلك البروج المعتبرة فى انحدد ه ظ 
وفى الفص الثالث من الباب الحادى والسبعين والثثاثة من فتوحاته مامنه ان اللّهتعالى قسم الفللكالاطلس 
اثنى عشر قسما سماها بروجا وأسكنكل برس منها ملكا وهو لاء الملاتمكة أمة العالم وجعل لكل منهم ثلاثين 
خز انة تحتوى كل منبها على علوم شتى مهبون هنها للنازل مهم قدر ما تعطره رتبته وهى الخزائن التى قال اننهتعالل 
فيها:(و ان من شى,الاعند ناخزائته وماننزله الابقدر معلوم)وتسمىعندأهل التعال, بدرجات الفلمكوالنازلون 
ما ثم الجوارى والمنازل وعيوقاتها من الثوابت والعلوم الحاصلة من تلك الؤزائن الالحية هى ما يظهر فى عام 
. الاركان من التأثيرات بل ما يظهر فى مقعر فلك الثوابت الى الارض الى آخر ما قال وقد أطال قدس سره 
اكلام فى هذا الباب وهو معزل عن اعتقاد الحدثين نقلة الدين علييم الرحمة » ثم ان فى اختلاف خواص 
البروج حسما آشهد بهالتجربة مع ماف ق عليه الجمه ورهن بساطةالسماء أدلد ليل على وجودالصانع ارج ل جلاله ٠‏ 
٠‏ لِوَزَيْنمَا ) أى السهاء بما فيبا من الكو! كب السيارات وغيرها وهى كثيرة لا يعلم عددها الا الله 
تعالي ٠‏ نعم المرصود منها ألف ونيف وعشرون ورتبوها علىستمماتب وسموها اقدارا «تزايدة سدسا حتى 


تفسير وله تعالى. (وحفظناهامن كلشيطان رجيم) الخ م ٠‏ [ 





أن 'قظر ماف القد الاو ل بنتة أمثال عاق القدر المادس وجغعاوا كل ققتر عل ثلانف. مراتب: .وما دون 
اأسادس ١‏ يشيتره فى المراتب بل ان كان اكقطعة السحاب سمونه سحابا والا فظلماءرذ كر فى الكفاية أن 
ماكان منها فى القّدر الأولفجرمه مائة وستة وخهسون مرة ونصف عشر الارض , وجاء فى بع ضالاثار أن 
أصغر النجوم كالجبل العظيم واستظبر أبو حيان عود الضمير للبروج لامها المحدث عنها والاقرب فى الافظ 
واجمهور على ما ذ كر ناحذرامن! ناش رالضمائر ( للناظر ين + 9) أى بأبصارهماليراكاقاله بعضهم لأنه المذاسب 
للتزيين, وجوز د اد بالتريين ترنيبها على نظام ديبع مستتيعاً للا ثار الحسنة فيراد بالناظرين التف-كرون 
المستدلون بذلك على قدرة مقدرها وحكة مدير ها جل شأ نه ر وحفظناها من كل شيطان رجي ١١‏ مطر ود 
عن الخير ات. ويطلق الرجم علىالرمى بالرجام وهى الحجارة, فالمراد بالرجم المرمى بالنجو مو يطاقأيضاعلى 
الاهلاك والقدّلالشنيع, والمراد يحفظها من الشميطان اما منعه عن التعرض ا على الاطلاق والوقوف على 
ما فيها فياجخلة فالاستثناء فىةولهتعالى :ل( الا من استرق السمع ) متصلءوإما المنع عن دخو لها والاختلاط 
مع أهلها على نحو الاختلاط ممع أهل الارض ذهو حينئذ منقطع , وعل التقديرين ل (من)النصب علي 
الاستاناء » وجوز لو البقاء ٠‏ والحوفى كونه فى#ل جر على أنهيدل (منهلشيطان) بدل بعض من كل واستغنى 
عن الضمير الرابط بالاه واعترض بأنه يشترط فالبدلية أن :كون فى كلام غير موجبوهذا الكلاممثبته 

ودفع بأنه فى تأولالمنقأى لم تمكن منها كل شيطان أو نحوه وأورد أن تأو ي[المثيت فغير أبى ومتصرفاته 
غير مقيس ولا حسن فلا يقال مات القوم الازيديمدنى لم يعيشواءولعل القائلبالبدلية لايسلم ذلكىوةدأولوا 
بالمنى قولهتعالى: (فشربوامنه الاقليل ) وقوله عليه الصلاةوالسلام : «العالم هلي الاالعالمون »ابر وغير ذلك 
ما ليس فيه أبى ولا شئْ هن متصرفاته لكن الانصاف ضعف هذه البدلية 66 لا يخ ه 

وجوزأبو البقاء أيضاأن يكون فى >لرفع عل الابتداء والخبرجملة قوله تعالى : ( فاتبعه شهابمبين/ 0 
وذكر أنالفاء من أجل ان (من) موصول أو شرط والاستراق افتعال م نالسرقة وهوأخذ الشىء بخفية شبه 
به خطفتهم اليسيرة من الملا” الأعلى وهو المذكور فى قوله تعالى . (إلا من خطف الخطفة) والمراد بالسمع 
المسموع» رالشهاب عل ماقالالراغب- الشعلة الساطعة من الناد الموقدة ومن العارض ف الجو ويطلق على 
الكو كب ليريقه كشعلة النار ه [ ظ ْ [ 

وأصلهمن الشهبة وهى بياضعختلط بسواد ولنستالبياضالصافى 8 يغاط فيه العامة فيقولون فرس أشهب 
للمرطامى: والمراد بين ظاهر أ مه للمبصرين ومعنىا شيعه تبعه غند الاخفش ن<و ردفته و 5 دفته فلسدت 
الممزة فيه للتعدية , وقيل : أتبعه أخص منتبعه لا قال الجوهرى تبعت القوم تبعاً وتباعة بالفتح إذا مشيت 
خلفهم أومروا بك فضيت معهم وأتبعت القوم على أفعات إذا كانوا قد سبةوك فلحقتهم واستحسن الفرق 
بإنهما اانثمراب, وما كان الاتباع ممتملا للاهلاك وغيره اخدّلف العلياء فى ذلك فحى القرطى عن ابن عباس 
أن الشهاب جرح وحرق ولايقتلء وعن الحسن وطائفة أنه يقل وادعىأن الاول أصحءونقل غير وأحد 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : ان الشياطينير كب بعضهم بعضا إلى السماء الدنيا يسترقرن 


َك 0 تفسير روح المعأاق 
السمع من الملائكة عليهم السلام فنرمون بالكوا كب فلا تخطىء أبدا فمنهم من قله ومنهم من ترق وجهه 
او جنبه أو يده أو حيث يشاء الله تعالى ومنهم من تخبله فيصير غولا فيضل الناس فى البرارى » وما لاايعول 
عليه مايروى هن أن مهم هن يقع فى البحر فيكون تمساحا؛ ومن الناس من طعنكم قال الامام فى أمى هذا 
الاستراق والرى من وجوه * أحدها أن انقضاض الكوا كب مذكور فى كتب قدماء الفلاسفة وذكروا فيه 
أن الأرض إذا سخنت بالشدس ارتفع منها خار يابس فاذا باغ كرة النار التى دون الفلك احترق بها فتلك 
الشبعلة هى الشباب . وقد يبقى زمانا مشتعلا إذا كان كثيفاً ور بما حميت الادخنةفى بر دا طواءالتعاقب فا نضغطت 
مشتعلة, وجاء أيضا فى شعر الجاهلية قال بشر بن أنى حازم : ئ 
والعير بلحقها الغار وجحشها ينقض خلفهما انقضاض الكو كب 

وقال أوس بن حجر: وأنقض "الدرى #تبعه ‏ نع يثور تخاله طنبا 

إلى غير ذلكه وثائنها ان هؤلاء الشياطين كيف جوز فيهم أن يشاهدوا ألوفامن جنسهم يسترقون السمع 
فيحترقون ثم انهم ممع ذلك يعودون لصنيعهم فان من له أدنى عمل إذا رأى هلاك أبناءجنسه من تعاطى شثىء 
مارآ امتنع منه » وثالثها أن يقّال:ان تن السماء خمسمائة عام فر لاء الشياطينإن نفذوا فجرمها وخرقوها 
فهو باطل ننى أن يكون لا فطور على ماقال سرحأنه : (فارجع البصر هلترىمن فطور) وان كانوا لاينفذون 
فكيف يمكنهم سماع أسرار الملائكة عليهم السلام ممع هذا البعد العظى ه ورابعها ان الملائة عليهم السلام 
. إنما اطاعوا على الأحوال المسستةبلة أما لآنهم طالعوها من اللوح الحفوظ أو لانم تلقغوها بالوحى ,وعللى 
التقديرين للم يسكتوا عنذكرها حتى لاتتمكن الشياطين من الوقوف عليبا ؟ » وخامسها أرن الشياطين 
مخلوقون من النار والنار لاتحرق الناد بل تقو.ها فكيف يعقّل زجرثم هذه الشهب ؟ * وسادسها 3 قلتم : 
إن هذا القذف لأاجل النبوة فلم دام بعد وفاة النى صلى الله تعالى عليه وسلم 5ه وسابعبا أن هذه الشهب إِبما 
تحدث بقرب الارض بدليل أنا نشاهد حركاتها ولو كانت قريبة هن الفلك لا شاهدناها ؟ لم نشاهد حدركات 
الأفلاك والكوا كبء وإذا ثبت أنها تحدث بالقربمن الأرض فكيف يقال : [نماتمنعالشراطينمن الوصول 
إلى الفلك ؟ه وثامنها أن هؤلاء ااشياطين لوكان يمكنهم أن ينقلوا أخبار الملائكة عليهم السلام عن المغيبات 
إلى الكبنة فل لم ينقلوا أسرار المؤءنين إلى اللكفار حتى يتوصلوا بو اسطة وقوفهم على أسرارهم إلى الما قالضرر 
مهم ؟ » وتاسعها ' ' كنعهم الله تعالى من الصعود ابتداء <تى لايحتاج ف دفعهم إلىهذهالشهب وو قآل بعضهم: 
أيضاً : ان السماع إنما يفيدم إذا عرفوا لغة الملائكة فل لم بحعلهم الله مسبحانه جاهلين بلختهم لثلا يفيدهمالسماع 
شيئاً » وأيضاً انانقطعالهواء دونمقءرفلكالقمرلم حدشهناكصوت إذ هومن وج المواءوالمفروض عدمه 
وان لم ينقطع كن دون ذلك أصوات هائلة من تموج الحواء بحركة الاجرام العظيمة وهى تمنع من سماع 
أصوات اللملائكة عايهم السلام فى عاوراتهم ولا يكاد يظن ان أصواتم. فى انحاورات تغلبهاتيكالأصوات 
لتسمع معها » وأيضاً ليس فالسماء الدنيا إلا القمر ولا نراه يرى به وسائر السيارات فوق (حكلف نلك 
يسبحون) والثوابت فالفلك الثامن والرى بشىء من ذلك يستدعى خرق السماء وتشقةها ليصل الشهاب إلى 
الشيطان وهر مما لايكاد يقال » وأجاب الامام عن الأول ٠‏ أولا بأن ااشهب لم تكن موجودةقبلالبعثةوهذا 


مبحث فى تفسير قوأه تعالى : : (وحفظناها هون كل شيطان رجمم) الخ ١6‏ 


قول ابن عماس ع فقّد روى عنه أنه قال :د كن الجن إصعدون إل السماء فيستمءو نالوحى فاذآ سمعوا الكلمة 
ذادوا فها أش اء من عند أنفسهم فلما بعث النى صلى الله تعالى عليه وسلم هنعوا مقاعدثم ولم لم يكن النجوم 
يرى مما قبل ذلك فقال لم [بليس , ماهذا ١‏ إلا لام حدث » الخير م 

وروى عن أى 003 قال : هل برم ند رفع عيسى عليه - حى 00 ليطي فرى 

مها فرات قريش )١(‏ مالم تر قبل فجءلوأ يسيرون أنعاءهم ويعتقون رقابهم ١‏ يظنون أنه الفناء فباغذلك كبيرم 
نقال : ا تفعلون ؟ فَْهَالوا .: ره ى بالنجوم فقَال : اغتبروا فان تكن بجوم *عروفة فهو وقت فناء النا سوالافهو 
أمر حدشفنظروا فاذا هىلاتعرفةأخبروه فقال: فىالامرمهلةوهذا عند ظهور نى» ابر ؛ وكتبالاوائل 
قدتوالتعليهاال:<حريفات فلعلا تأخرين ألحةوا هذه المسئلة بها طعنا فىهذه المعجزة ع وكذا الاشعارالمنسوبة 

إل أهل الجاهلية لعلها مختلفة علييم .وثانيا وهو المق بأنها كانت موجودة قبل المعثة لأسباب أخر ولاننكر 
ذلك إلا أنه لاينافى أنها بعد البعثة قد توجد بسيب دفع الشياطين وزجرثم . بروى أنه قيل لازهرى : أؤان 
برمى فى الجاهلية ؟ قال : نعم قبل : أفرأيت قوله تعالى : ( وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فن يستمع الآن 
جد لدشهابارصدا )قال يده أم رهاحين بعث الى صَلابلُةِ ع وعلى نحو هذا يخرجماروىعن ابنء, مأس. 

وأنى رطى الله تعالى عنهم إن ص وعن الثانى , أنه إذا ا القدر عى الصر هاذا قضى الله تعالى ع على طائفة 
منهم الحرق لطغيانهم وضلالهم قيض ا الددو اعى ماتقدم معهعل الفعل المفضى إلى الحلاك » وعنااثالث 
أن البعد بين الارض والسماء خمسمائة عام ذأ ٠‏ نخن الفللك فانه لايكون عظما م وعن الرابع بأنه روى عن 
الزهرى (؟) عن على بن الحسين بن على" كرم الله تعالى و جهه عن أبن عباس قال : بينا ابي كل جالس فى 
نهر من أكحا به إذ رمى بنجم فامكنار فةَالعلمه الصلاة والسلام : : امأ 0-1 تقرارة 2 الجاهلة إذاحدث م ثل 
هذا و» قالوا : حكزنا نول ولد عظ م أو بموت عظم قال عليه الصلاة والسلام : : « فانها لاترمى لوت أحد 
ولاالحياته ولكن ربنا تعالى إذا قضى ل هر فى السهاء سبحت حملة العرش ثم سبح أهل السماء وسبيحأهل كل 
سعاء حت ينتهى التسبيح إلى هذه السماء «ويستخبر أهل السماء حملة العرش ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم ولايزال 
ينتهى الخبر إلى هذه السماء فتخطفه الج. ن فيرمون فاجاءوا به فهو <ق ولكنهم يزيدونفيه» ه وعنالخامس 
أن النار قد تتكون أقوى من نار أخرىفالاقوىتبطل مادونها » وعنالسادس بأنه إنما دام لآنهعليه الصلاة 

والسلام أخبر ببطلان الكبانة فلو لم يدم هذا القذف لعادت الكبانة وذلك يقدح فى خبر الرسول ولاق 
عن بطلانها ه وعن السابع بأن البعد على مذهبنا غير مانع من من السماع فلمله سبحانه وتعالى أجرىعادته بأنهم 
إذا وقهوا فى تلك المواضع سمعو اكلام الملائمكة عليهم السلام » وعن الثامن بأنه لعل الله تعالى أقدرهم على 
استماع الغيوب من الملائ م وأيجرهعن إيصالأسر أر الود إلى الكفار 2 وعن التاسع , أنه عز وجل يفعل 
مايشاء و م مايريد , وبهذا حاب عن الأولفها قبل ه وأجيب عن الثانى بأنا نختار انقطاعالهو اء والسماع 
' عندنا بخلق الله تعالى ولايتوقف على وجود اموا وتموجه ء وقد يختار عدم الانقطاع ويقال : إنهتعالى شأنه 





وس سمس سس وس سو طوقس سس سْسسْسسر سسسوووسسس سو سس ووسسمسم سه 
(١)لروى‏ أنه أ ول من فزع لأرمى بالنجومهذا الى من ثقيف و أنبم جاؤا إلى رجل هتوم يقال له عمر وين أمية 
أحد بنى علاج وان أدهى العرب فقال مع و «اذكر فى هذا الخبر أه منه (») وقد روى هذا الخبر امسلل أه مله | 
ظ (م- 25 ج - 95 - تفسير روحلمعانى) 


2 ظ الفسير روحأ المعانى 
قادر على منع الو أء من القوج بحر د داك الاجرام, وكذا هو س.دأنه ا على اعاعيع: مع هات.ك 
الاصواتالهائلةالسر وأخق ه وعن اثالث بأن كون الثوابت فى الفلك الثامن هو الذى ذهب اليه الفلاسفة 
واحتجوا عليه بأن بعضها فيه فيجب أن يكو ن كلها كذلك, أما الأول فلا"ن الثوابت التى :_كون قريبة من 
الملطقة تتكدفيه بالساراف فوجب أن تشكون 2 ابت المتكسفة فوق السيارات الكاسفة م وأماالثانىفلا”نها 
َه برها متحرذة حركة واحدة بطيئةفى كل مالة سنة أوأقل عل الخلاف درجة فلا بد أ.. ن تكونه مر كوزةفكرة 
٠‏ واحدة , وهو احتجاجضع يف لأ نه لا يازم من تون بعض ااثوابت فوق السيار ات كون كبا هناك لانه لا ببعد 
وجود كرة تحت كرة القءرو:- كونفالمطء مساو يةلكرة الثوابت وتتكون الكوا كب المر كوزة فما يقأرب 
القطيينم ركوزة فىهذه الكرة السفلية إذ لا ببعدو جود كرتين مختلفتين بالصغر والكير ه ممع كو مهمامتشاببتين 
فى الحرة , وعل هذا لايمتنع أن تكون هذه النجوم فى السماء الدنناء وقد ذكر الجلال السيوظى وغيرةأنه 
جاء فى بعض الأثار أن الكو ١‏ كيمعلقة سلاسلمن نور بأبدى ملائف جك فى 3 الدنما يسير ونهاح.ثشاء 
الله تعالى و كيف شاء إلا أن فى صحة ذلك مافيه ,» على أن ماذكر فى السؤال فخ أ ن ذلك ستلزم الخرقوهو 
مما لاركاد يقال إما أن يكون مينيا علىالقوليامة ع الخرق والالتئام علىالفلك المحدد وغيره فد نقررفساد 
ذلك وحةق امكان الخرق والالتئام هالامز يدعليه فى غير كراب من كتب الكلام , وإما أنيكونمينيا على 
جرد الاستعاد فهو مما لايفيد شيئاً لآن أكثر الممكنات مستبعدة وهى واقعة ولاأظنك فى مرية منذلكبل 
قد يقال : نحن لاناتزم أنالكو كب نفسه بع القرطاآن فيحرقه, والشباب ليس نصا فى الكو ا 1اعليت ماقيل 


فى معناه وإن 9 قيل :نه لجرو انيه نَُ شم و إلى مكانه لغلاه راطلاق الرجوم على النجوم وقوم 
رهى الت مغلا 1 [ 


وكذا لانلتزم القول بأنه ينفصل ع نالك وكب شعلة 5القيس الذى يؤخذ من النار فيرمى مها ما قله غير 
واحدلنحتاج فى الجوابعن السؤال عاتقدم اذ جوز أن قال : إنه يؤثر حرث كأن بأذن الله تءالى هذ هالشعلة 
0 وحرق مما من شاء الله تعالى من ااشياطين ع واطلاقالرجوم على النجوموقوهم : رمى بالنجم 
حتمل أن يكون مبنيا على الظاهر للرانى 5 فى قوله تعالى فى الشمس : ( تغرب فى عين حمثة ) 0-0-6 
. إن هذه الشهب ليست هى الثوابت المركوزة فى الفلك والا لظهر نقصان كثير فى أعدادها مع أنه لم يوجد 
نقصان أصلا وأضا إن ف جعلها رجوما ما يوج ب || نقصانق زينة السماء بل هى جنس آخر د دكا 
اله تعالى و يجعابا رجوما للشياطين , و لا يأباه قوله تعالى :( ولقدزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناهار جوءاً 
للشياطين) حيث أفاد أن تل كالمصايح هى الرجوم بأعيانها لآنا نقول : كل.نير>صلف الجو العالى فهو مصباح 
لأهل الأأرض الا أن المصابيح منبا باقبة على وجه الدهر أمنة من التخير والفشاد ومنها مالا يكون ؟.ذلك 
والشهب من هذا القسم وحمائذ يزول الاشكال أنتهى ٠‏ والجرح والتعديل بين الو لين مفوضان الىشهاب 
ذهنك الثاقب , وفى أجوبته السابقة رحمه الله تعالى مالا يخ ضعفه, وكذا شاهدة عليه بقلة الاطلاع على 
الاخبار الصحيحة المشهورة؛ ألا ترى ةولهفالجواب عن ثالث الاسئلةالنسعة : إن البعد بين السماءوالارض 
خمسما” عأم وأما ؟ نخن الفلك فانه لايكونعظما ذا.همخالف للا نطقت به الشر بعة وهذت به الفلسفة عأماعالفته 
للاول فلا“ نقد صح أن سك كل سماء خمسمائةعام ا صح أن بينالسماء والارض كذاك , 1 ١‏ 


مبحث فى تفسير قولهتعالى: (وحفظناها هن كلشيطان رجم) الخ 0 
فلا ”نه فلاانه لم يق لأحد من الفلاسفة: 1 ن بين أأسماء والارض هذه المسافة الى ذكرها., والافلاك عندم عختافة فى 
الثخذن , وقد ينوا نحن مل بالفرا سخ خياد فى 3 ب الاجرام والابعاد »وذ كروافى أن المحدد مأرشهد 
بمريد عظمة الله جل جلاله لكن لامستند لهم قطعىفى ذلك بل إنقوطهم : لافضل فى الفلءكري| ات ممع ع افيه 
ثئىء بالخطايات يعكر عليه . وقوله فى ال+ 1 عن السادس : إنه إعا .7 عله يقدح | انقطاعه فى خبر الرسول 
صلى .الله تعالى عليه وسمم عن بطلان الدكهانة فانه «ستأز م للدور اذ الظاهر أ عليه الصلاة والسلام اما ا 

بذلك لعليه بدوام القذف المانع من حقق مأ توتف عليه الكوانة . وقوله فى الجواب عن الذاءس : إن النار 
قد تسكون أقوى من نار أخرى فتبطلها ظاهر فى أن الشياطين نار صرفة وليس كذلك بل المق أنهم يغاب 
عليهم العنصر النارى وقد حصل لهم بالتر كيب ولو مع غلبة هذا العنصر ما ايس لانار الصرفة وهو ظاهر 

هذام عل أنمكوز ن يكوناستراق السمع من الملا لك الذينعندالسماء لا من الملا؛كذا لذين بين كلسماء وسماء 
ليجىء <د يث الثخن و استيعادالسماع معه ,و يشبد لهذا مأرواه البخارىعن غروة ننالز بير عن عائشةرذى الله 
تعالىيعنهم قالت : « سمعت رسو لالله صلى اللهتعالى عليهوسلم يقول : انالملا,.كةةنزل فالعنان وهوالس<اب 
فذ كر الامر قضى فى السماء فتسترق الشءاطين سيمع فتسمعه فتوحيه الى االكبان فيك ذبون مع 1 01 قانة 
كذية من عند أنفسهم »6 ولا ينافيه فازواة ا بضاعن عخذر مه أنه قال : و سمعت أيأ با هريرة يدول ؛ إن الاى 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال : اذا تضى الله تعالى الامر فى السماء ضر بت اللائ كن أجنحتها خضعانا لتوله له 
سب <دأذه كأنه عاند له علىمصةو أن قاذا فزع 5 قلومم قالوأ : مأذا قال ريم ؟ قالوا : : الحق وهو العلى اكير 
فيسمعها مسترق السمع» الخبر اذ ليس فيه أ كثر من سماع المترق الكامة بعدقول الملاتمكة عليومالسلام 
لعضهم ليءض ) وعدم منأفاة هذا لذ ك ظاهر عند من ألة ى أأس.م وهو 1 000 لبس فى الانات ٠اهو‏ 
نص فى أن ما نراه من الشهب لايكون الالرمى شيطان يسترق بل غاية ٠٠‏ فيها أنه اذا استرق شرطان أتبعه 
شهاب ورمى بنجم وأينهذا منذاك ؟ 6 الزهرى ما حتا- جمعة الى تأه دل » وعلى هذا فيجوز أكون 
حدوث بعض ٠أنراه‏ من اأشهب لتصاعد البخار حسما تقدم عن د + كذ كود ان كارن صبدوه 
الشياطين للاستراق فى هل سنة مثلا مرة ع ولاو فى نفع هذافى الجواب عن الس وال الثانىه 

ومن الناسمن أجا ب عنه رأنه للا عدن يكو نالمسترةو ز صنفامن الق.اطين نف: تضى ذو اهمال تصاعد نظير تصاعد 2 
الامخرة » بل ون أن يكون أولئك الشراطين أضخرة تعلقت ما أنفس خبيثة على نحو مادكر الفلاسقة منأنة 
قد تعلق بذوات الآذناب نفس فتغيب و تطالع بنفسهأ وفيه تحث . ونقل الامام عن يا بى 5 قالف الجو أب 
عن ذلك : إن الها اله الى فى تعتريهم ليس ليس لما #وضع معين وإلالم يذهيوا اليه وإماع: نعو نهدن ن المصير إلرمو اضع 

الملا ادها عغختلفة فر عم صاروا إلى موضعم قتصيهم الشذهب ور »ا صاروا إلى غيره ا 

الملائئكة فلا يصيبهم ثىء فليا هلكوا فى بض الأوقات وساموا فبعضها جاز أنيصيروا إلىموضع يغاب 
على ظ: نولهم أنهالا : نصيبهم فيه كا يجوز ف.من سأك البحرإن ساح ىمو ضع يغاب علىظ نه حصو [النجأةفيةن 

وتعقبه بقوله : ولقائل أن يقول ؛ إنهم إن صعدوا فاما أن يصاوا الى «واضع الملائمكة أو الى غيرها 

0 وصلوا الى الأول احترقوا وأنالىا| ثانى ل يظفروا مقصود أصلاءفعلى طَلاالتِقَدِيرينالمصود غير حادل 

فاذا حبصات هذه التجرية وثبت بالاستقراء أن الفوز بالمقصود بحةق وجب أن متنعوا م وهذا لاف حال 


54 تفسير روح المعالى ٠‏ 
المسافر فىالبحر فانالغالب عل ىالمسافرين فيه الفوز بالمقصود ع ثم قال : فالاقرب ف الجو اب أن نقول+هذه. : 
الواقعة انما تتفق ف الندرة فلعلبا لاتشتهر بسبب كونها نادرة فما بينالشواطين اهم ' 5 
وأنت تع أن هذا لايكاد يتم الامع القول بأنه ليس كل مانراه من الشهب حرق به الشياطين والأآمر . 

اهمع هذا القول سهل ا لا مخ ه وذكر البيضاوى أن استراق السمع خطفتهم اليسيرة من قطانالسموات ل 

بسهم من المناسية فى الجومر . أوبالاستدلال من أوضاع الكوا دكب وحركاتما , وذكر عند قوله تعالى : 
(انهم عن السمع لمعزولون) أن السمع مشروط شار كتهم ففصفات الذاتوقبو[فيضان الحق والا نتقاش 
بالصورة الملكوتة ونتهوسهم اخيلة ظلمانية شر درة بالذات لاقمل ذلك ء ولاق مأفيه فانه ظاهر قُْ أن 
الاستراق يقتضى منأسبة الجوهر والسمع التام يقتضى المشاركة المذكورة وهو لايتمشى على أصول الشرع ؛ 
وفى أن تلقيهم يكون من الأوضاع الفلكية وهوهخالف لصر بح النظموالأحاديث هم أنه يقتضى أن يكون 
قطان السماء بمعنى الكوا كب وشمول (من) شياطين الانسمن المنجمين وهو 5 ترى م وذ كر هو . وغيره 
عن أبن عئاس رضى الله تعالى عنهما أن الشياطين كانوا لاحجبون عن السهوات فلماولد عيسىعايه السلام 
067 من ثلاث معوات ولاولد النى 2 مئعوا من السموات كلها اه ه 

ومن الناس من ذهب أخذا ببعض الظواهر إلى أنالمنع عند البعئة والله تعالىأعلم ل بقىهبنا إشكال ) 
ذَكره الامام مع جوابه فقال : ولقائل أن يقول ؛ اذا جو حم فى الملة أن يصعد الشيطان الى اأسماء و لسسجمع 
أخار الغيوب من الملائكة عليهم السلام ثم يلقيها الى الكبنة وجب أن يخرج الاخبار عن المغيبات عن 
كونه معجزا دالا على الصدق لآنكلغيب يخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يوم فيه هذا الا<تمال» 
ولايقال : ان الله تعالى أخير أنهم عجزوا عن ذلك بعد مولده صلى الله تعالى عليه وس لأنا نقول : هذا 
المعجز لابمكن اثباته الا بعد القطع بكونه عليه الصلاة والسلام رسولا وبكون القرآنحةاوالقطم بهذالايمكن 
الا بواسطة المعجز ي وكون الإاخبار عن الغيوب معجزا لايديت الا بعد ابطال هذا الاحتمال وحيثئذ يازم 
الدور وهو حال . ويمكن أن يجاب عنه بأنا ثثبت كونه صلى الله تعالى عليه وسلم رسولا بسائر المعجزات 
ثم بعد العلم ثبوت ذلك نقطع بأن الله تعالى أعجر الشياطين عنتلقف الغيب بهذا الطريق وعند ذلك يصير 
الاخمار عنالغنوب معجزا ولا يازم الدور اه فتدبروالته سبحانه ولىالتوفيق وبيده أزمة التحقيق ٠‏ 

, والأرصَ مَدَدنَها ) بسطناها , قال الحسن , أخذ الله تعالى طينة فقال لحا : انبسطى فانبسطت‎ ١ 
وعن قتادة أنه قال : ذ كر لنا أن أم القرى مكة ومنها دحيت الارض وبسطت » وعن ابن عباس أنه قال:‎ 
بسطتاها على وجه الماء, وقبل: حتمل أن يكو نالمراد جعلناها متدة ف الجبا تالثلاثالطول والعرض والعمق,‎ 
والظاهر أن المراد بسطها وتوسعتها ليحصل بها الاتتفاع لمن حلها ولا يلزم من ذلك ننى كرويتها لما أن‎ 
الكرة العظمة لعظمما تر كالسطح المستوى ») ولصب (الادض) على الحذف على شر بطة التفسير وهو‎ 
فى مثل ذلك أرجح مر. الرفع على الابتدا. للعطف على اجملة الفعلية أعنى قوله تعالى: ( ولقد‎ 
جعلنا ( الخ ولموافق مأ بعده أعنى قوله سمحأنه : و والقيشافها راتت ( أى جالا ثوأبت جمع رأسة‎ 
جمع رأس على ما قيل , وقدبين حكمة القاء ذلك فيها فىوق وله سبجانه : ( وألقى في الأآرض‎ 


تفسيرةوله تعالى : (وأنيتنافيها من كل ىء موزون) الخ ظ 6 
ظ رواسى أن مميد بك5 ) ٠‏ ظ ظ ظ 

قال ابن عباس : إن الله تعالى +ابسط الأارض عل الماء مالت كالسفينة فأرساها بالجبال الثقال لثلا تميل 
بأهلبا وقد تقدم الكلام فى ذلك ه وزعم بعضهم )١(‏ أنه جوز أن يكون المراد أنه تعالى فعل ذلك لتكون 
الجال دالة على طرق الارض ونواحيها ؤله عم دالناس عن الجادة المستقومة ولايقعون فى الضلال 6 3 قال: ظ 
و هذا الوجه ظاهر الا حال . و أنت قعل أنلا بس وغ الذهاب اليدمع وجو 8 أخيار اا كالجبال و وانبتسافيها ) 
أى فى الارض, وهى إما شاءلة للجيال للانها تعد منها أوخاصة بغيرها لآن أ كثر الننات وأحسنه فى ذلك م 
و جو ذأنيكونالضمير للج.الو ألار ض تتأو ب لالمذ و راتمثلاأو للار ص ععى مايقابل السماء بطر ب قالاستخدام, [ 


ا" ْ | 6 ارس عي تي 2 ار 
وعوده على الرواسى لقربها وحمل الانناءتعلى اخراج المءادن بعيد ل من كل ثثى* موزون به )١‏ أى مقدر 
قدار معين لقخض.ه اللكة فهو محاز مستعمل ف لازم فوكاء 3 1 3 3 من كل الى * مس تسن متناسب من 
قولحم : ذلام موزون, وأنشد المرتضى فى درره لهذا المعنى قول عمر ين ألى رببعة :2202 








وحديث ألذه وهو ما تشته.هاانفوس.يوزدوزنا ِ 
وقد شاع استعال ذلك فى ذلام العجم والمولدين فيقولون : قوام موزون أى متناسب معتدل , أو ماله 
قدر واعتيار عند الناس فى .أبو اب النعمة والمنفعة , وقال ابن زيد : المراد مايوزن حقيقة كالذهب والفضة 
وغيرسماء و(من) 5 فى البحر للتبعيض » وقال الأخفش ب هى زائدة أى كلشىء 9 وَجَعلنلك فماسايشٌ) ‏ 
مأ تعيشون به من المطاعم والمشارب والملابس وغيرها ما.يتعاق به اليِ-اء وهى ماء صركة , وقرأ الاعرج . 
وخارجة عن نافع بالله.زء قال ابن عطية : و الوجه تركه لآن الياء فى ذلك عين الدكلمة , والقياس فى مثله أن 
لاسدل هءزة وإتما مدل إذا كان زائداً كياء شهائل و خبانتث . لكن لا كان الياء هنامشماماللياء هناك 0 
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وقوعه بعد مدة زائدة فى المع عومل معاملته على خلاف القياس (( ومن لسم له بِرَاذقينَ ٠‏ 6 عطف 
على معايش أى وجعلنا لم من لستم برازقيه من العيال والماليك والخدم والدواب وما أشيهها على طريقة 
التغليب وا قال الفراء وغيره » وذكرم بهذا العنوان لرد حسبان بعض الجهلة أنهم يرتزقون منهم أو لتحةيق 
ان الله تعالى يرزقهم وإباتم مع مافى ذلك من عظبم الامتنان , ويجحوذ عطفه على محل (لم) وجوز الكوفيون 
ويونس . والاخفش ., وصتحه أبو حوان العطف على الضمير المجروروان لميعد الجارهوالمعنىعل التقديرين 
ع أذ أ وجعلنا ليم معايش ون لست له براذقين , وقال الزجاج: إن ( من ) فى >ل نصب بفعل > ذوة 
والتقدير وأعشنا من لستم الح أى أما غير لآن المعنى أعشنا ك » وقيل : إنه فى محل رفع على الابتداء وخيره 
محذوف أدلالة المعنى عليه أى وهن لستم له برازقين جعلنا له فها معارش وهو خلا ف الظاهر»وقال أ بوحان: 
لابأس به فقدأجازوا ضربت زيدأ وعمرو بالرفع على الا بتداء أى و عبر وضربته ذف الخبر إدلالة ماق له عليه » 
203 وأخرج ابن المنذر ٠‏ وغيره عن جامد أن المراد ( يمن لستم ) الخ الدواب والأآنعام »وعنمنصور 
الوحش » وعن بعضهم ذاك والطير ‏ فمن - على هذه الأأقوال لما لايعقل (( وانمن تّىء ) ( ان ) نافية 


ظ )010( هو الإمام الرازي أه منه 


اس ا ااال ممم 
و(من) دز بدة للا ليد ورثىء) ف بحل الرفع على الابتداء أى مأشى٠‏ من الاشماء الممكنة فيدخل فيه مأ ذكر 
ْ دخولا أولاً والاقتصار عليه فصور هَ وزعم أبن جر 0 َ وعيره أر*"فب الشىء هأ المطر خاصة 2 
0 يه الس سا ساس الور 
( إلا عندنا خزاثنه ) الظرف خبر للمبةدأ و(خزاثنه) مس تفع به على أنه فاعله لاعتهاده أو مبتدأ والطرف 
ظ خبره واججملة حير للستدأ الاول 7 والزائن مع <زانه ولا تهتم وهى نسم للمكان الذى حفظ شه قاس 
الأموال لاغير غلبت - على ما قبل فى العرف على ماللءلوك والسلاطين هن خزائن أرزاقالناس؛ شبوت 
مقدورازه تعالى الغاة الحصر المندر جة نحت قدر ذه الشاملة 8 كونها مسدّورة عن علوم العالمرنوهمصونةعن 
وصول أيدمهم 0 وذور رعيتهم فأ و أونها مهمأ مأ نمة لا جاده وتذويئه حيث مبّى نعلت الارادة بوجودهأ 
وجدت بلا تأخر بنفائس الأاموال الخرونة فى الخرائن السلطانية فذكر الخزائن على طريقة الاستعارة 
1 التخييلية قاله غير وأحد » وجوز أن بكون قل شه اقتداره تعالى على كل ثى* و إكادهلا يشاءبالازائن المودعة ٠.‏ 
فيها الاشياء المعدة لان يخرج مئها ماشاء فذكر ذلك على سجيل الاس_تعارة القثيلية » والمراد مامن ثىء إلا 
ونحن قادرون على إب>اده وتكوينه » وقيل : الأنسب أنه مثل لعلمه تعالى بكل معلوم»ووجبه - علىماقيل- 
أنه 0 ( ثنبىء / على عمو مه لشمهوله اأأواجب والممكن خلاف القدرة ولان (عند) أنسببالءل لآن المقدور 
ليس عنده إلا بعد أأوجود . وتعقب أن ون المقدورات ف وا ن القدرة لس باعتيار أأوجود الخارجى 
بل الوجود العلبى . وقال قوم : الخرائن على حقيقتما وهى الاما كن التى تحفظ فيها الاشياء وان للربح مكانا 
3 ّْ لخر سس عار 
وللمطر مكانا و لكل مكان حفظة من الملا علهم السلام »ولايخؤ أنه لا يمكن يدم الثىءلا وما ننزله ) 
أى تو جد ومأ نكون 01 من تلك الأشماء ملتبسا انشىء من الاشماء ر إلا در معلوم ١‏ 0 أى إلا ملتسا 
ْ بمقدار معون تقتضيه المكة واد عمه المشية التابعة لأ من من المقدورات الغير المتناهية وان تخصير ص ص 
تبىء بصمة معينة وقدر [ معين ووفت نحدود دوك ماعدا ذلك مع استواء الكل فُْ الاش كال وجوه تعلق القدرة 
به لابد له من حكمة تقتضى اختصاص كل هن ذلك بمأ اختص به » 
وهذأ سيان سر عدم تكون الاشماء على وجهالكثرة حسما هو فالزائن » وهو امأ عطاف على مدر 

أى ننزله وما نتزله الابقدر الى | خره أو حال مما سبق أى عندنا خزائن كل شئ والحال انا ما ننزله الا بقدر 
الى آخره ع فالآول لبيان سعة القدرة ع والثانى لبران بالغ ال كمة قاله ٠و‏ لانا شخ الاسلامه وترأ الاءعش 
(وما ثر مله ألا ( الى آخره « وهىعل مافى اللحرقراءة تقسسير فالفتهالواد المطصدحف ع والاولى قال:تفسير 
مأ ذكرنا 6 واما عبر عن ابحادذلك وانشائه بالتزيل لا أنه بطر برق التفضل من العالحال موى الى العالماا فلى 
| وقل : ل أن فيه اخراج الثىء مم ميل اليه ذاته من العدم الى مألا تميل اليه ذانه من الوجودء وهذا ماق | 
قوله تعالى ) وأنزللم من الا نعام ثمانية أزواج ( وقولهس.حانه : ( وأنولنا الحديد فيه مو شديد ) وكأن 
من حمل الشيع على المطر غردظاهر التنزيل فار:كب خلاف ظاهرهجدا , وكأنه لماكان ذلك بطري التدريج 
عير عله بالتنزيل , و جوع بصيغة المضارع للدلالة على الاء:.رار . واستدل لعضص القائلين بشدامة المعدوم على 
ذلك بهذه الآية » وقد بين وجبه والجواب عنه الامام ونحنمع القائلين بااشيئية (ر وارسلنا الرياح لواقم ) 
عطاف على ١‏ جعاناأ 5 فيها معأرشس ( ومأيدنهما اعتراض لتحهيق ماسي.ق و نرشيح مأ لقي 6 واللواقح جع 


و ل وأ تعالى: (فأر زلنامن السماء 0 سق م ذوه) الخ 0 5١‏ 


. لاقح بمعنى حامل يقال : فاقة لاقم أى حامل » ووصف الرياح بذلك على التشبيه البليغ » شبهت الريم التى 
بالسحاب لاع النافة الحامل لأنها حاملة لذلك السحاب أوللما. الذى فيه , وقال الفراء : إنها جم ع لافمعل 


الننسب لابن وتامر أى ذات لقاح وحمل , وذهب اليه الراغب »؛ ويقال لضدها ريح مم » وقال أده عميدة: 
(لواقح ) أى ملاقح جع ملقحة كالطوائح فى قوله : ؤ 
لبيك زد ضارع لخصومة وئغترط ما تطبيح الط و 

أىالمطاو ح جمع مطيحة ٠‏ وهومن ألقَمم الفحل الناقةاذا ألم ى ماءه فيها لتحمل , والمراد ملقحات للسحاب 


[ أو الشجر فيكون قد استعير اللقم لصسى لطر ف الب.<ا بأو الشجر ؛ وأسناده المها على اللاول حقيقة وعللى ظ 


الثانى مجاز اذ الملقى فى الثشجر السحاب لا الريح والرياح الأواقح هى ريح الحتوب انزواة ان أى الدنافن 
قتادة مرفوعاء وردى | الديلى سند ضعيف عن أىهر يرة دوه وخر أبن ج جرير وعيره عن عبيد بن مير 
قال: سعث الله تعالى المدشرة فته م الارض ]| * “م يبعث المثيرة فتثير السحاب فتجعله كسفا ‏ 2 سعث الْوٌ لفة 
فتؤلف بينه فيجعله ر اماثم بعش ال واقحفتلقحهفيوطر . وق رأحمزة (وأرسلناالر بح) بالافر اد على تأويل الجنس 

فتسكونفىمعنى المع فإذاصح جعل (لواقم) <الامنها وذلك كقوهم: : أهلكالناس الدينار الصفر والدرهالييضء 
ولاتخالف هذه القراءة ما قالوه فى حديث «اللهم اجعلها رياحا و لا تجعلهار حا» من أنالر ياح تستعمل للخير 

والريح للشر لم قال الش.هاب من أن ذلك ليس من الوضع واما هو من الاستّعهال وهو أمر أغلى لاكلى فقد 
استعملت الريح ف الخير أيضا نحو قوله تعالى: (وجرين مهم برح طيبة) أوهو مول على الاطلاق بأن لايكون 
معه قر بنة ة كالصفة والهال »وأما كورب المراد بالؤير الدعاء بطول العمر ليرى رياحا ك* شرة فلا وجه له ٠‏ 


م 6م 


( فانزلنا من الس ُ حك ماأنقاً نالك ألر ناح سحابا ماطرأ م مأ اه 4 جعلنأه لخ سقانقون 

به م زادعم ومواث 7 وهو على مأ قل 1 ع من سم ينا م 1 فيه من. الدلالة على جعل الماء معدأ لهم بمتفدون 

بك مج تى شاو وقد فرق بين أسفى ومبمى غير 00 فود وال الازهرى: العرب تقول ) كل ما كان هن بطون 

ول يقولوا أسقى, وقالأبوعل: يقال سقيته حتى روى وأسقيته هرا جعلته شربا له وربما استعملوا سقى بلا 
أقول وصوده 7 بعال ع لاخر من 5 [ 

هأنه لابريد الى فومى مايروىعطاشهم ولكن 507 5-0 با بلادة بخص.ون و اوبعيد أن بسأل 


الدومة ماء رزوى ولغيرهم مأ يخصيو ن به؛و لابرد علىقو ل الارهرى أنه لا قال أسقى ف سقياالشفةقولذىالرمة : 


وأعاقة وج تى كأد مغ َه كلم: فى عاد ه و ملاعيه 
قالالامام: لآنه أرادباً.سقره * أدعو له بالسقيا ولايقال ذلك م6 قال أو عبيد 50 هذاوقدجاء الضمير 
هنا متصله بعد 2 منصوب متصل أعرف منه وم ذهب سددوو به فى مثل ذلك وجوب الاتصال » 


م دور سير ص 


(وما انم له بخأزذين»؟ 2 نفى سبحانه عنهم ما أثرته لجنا بدبة لجل جلاله: (وإنمنثى اللاء نامر لنه)كأنه 


)١(‏ يقال ألث المطر اذا أقام اياما لايقلع ولع لالمراد باللث هنا المطر الدام ااه 


' تفسير روح المعااق 0 
قبل . نحن القادرون على إباده وخزنه ف السحاب وانزاله » وماأتتمعلوذلك بقادرين ع وقيل : المراد نىحفظه 
أى وماأتم له بحافظين فى مجار به عن أن يغور فلا تنتفعون به وعن سيان أن المعنى و ماأتم له مانعين لانزاله 
من السماء ( وإنا لحن تمي ) ايجادالحراة فى بعض الاجسام القابلة لما ( وتميت ) باذالتها عنمافالحياةصفة 
وجودية وهى كاقيل صفة :قتضىالحس والحرذة الارادية والموت زوال تلك الصفة ع وقال بعضهم ؛إنه صفة 
وجوديه تضادالحاةلظاهرقولهتءالى:(الذى خلقالاوت )وسيأق إن شاء التهتعالىتحقيق ذلك » وقد يهم الاحياء 
والامانة حيث يشمل الحيوان والنياتمثل أن يقَال:المراداعطاء قوةالقاء وسليها»و تقد م الضمير لالحصرىووهو 
اما وكيد للاولأومبتدا خبره اجملة بعدهر المجموع خبرلانا وق كو نه ضمير فص لورده أيواليقاءيوجهين » 
أحدهما أنه لايدخل على الخبر الفعلى والثانى أن اللام لاتدخل عليه » و تعقب ذلك فى الدر المصون,أنالثانى 
غاط فانه ورد دول اللام عليه فى قوله تعالى:(إن هذاه والقصص الهق)ودخوله على المضارع مما ذهب أليه 
الجرجاتى و بعض النحاة»وجعلوامنذلكقوله تعالى:(إنه هو يبدى” ويعيد)و لعل ذلك الجوز من يرى هذا الرأى 
والعجب مر أبى البقاء فافه رد ذلك هنا وجوزه فقو له تعالى : (ومكر أولتك هو يبور)م تقلهفالمغنىه 

2 وتحن الوارثُون ماس ( أى الماقون بعد فناءالخلققاطيةالمالكو نللملك عند تقضاء زمانالملكانجازى » 
الحا كو ن فى الك لأولا وآخراوليسلاحد الا التصرف الصورى والملك الجازى وفى هذا تنبيه على أنالمتأخر 
ليس بوارثللءتقدم كا بترا آى من ظاه رالحالءوتفسير الوارث بال مروى عن سفيان وغيره»وفسر بذلك 
فوقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهممتعنا امماعناو ا بصار نا وقوتنا ماأحييتنا واجعله الوارثمنا» وهومنباب 
الامتعار ّ ( ولقد علمنا المستقد مين 9 ( من مأت ( ولقد عابنا ا مستاخر 5 ع 4 من لهو حتى لءت بعال 
أخرجه ابن أبى حاتم وغيره عن ابنعياس, وفى رواية أخرى عنه المستقدمين أدم عليه السلام ومن *ضى 
من ذريئه والمستأخرين دن قْ أصلاب الر جال.وروى مثله عن قتادةعو عن ماهد ا لمستقد مينمن مضى درفكل. 
الأمم و(الاستأخر بن) أمة محمد صل الله تعالى عليه وسلْ ؛وقيل :من تقدمولادة وموتا ومنتأخ ركذلك مطلقا 
وهو من المناسبة بمكان وروى عن الحسن انه قال:من سبق إلى الطاعة ومن تأخر فيها,وروى عن معتمر أنه 
قال. بلغنا ان الآية فى القتال فددثت أي فقال لقد نزات قبل أن بفرض القتالءفءلى هذا أخذ الجهادفى عموم 
الطاعة ليس بشىءيعلٍ أنه ليس فى تفسير ذلك بالمستقدمين والمستأخرين فيها هال مناسبةوالمراد منعليه تعالى 
مؤلاء عليه سبحائه بأحوالهمءو الآآية لبان وال علءه جل وعلا بعد الاحتجاج على وال قدرته تعالىفان مايدل 
علها ديل عليه ضرورة أن القادر على ل ثىء لايد من عليه بما إصنعه وف نكر ير قوله تعالى:(و لقد علينا) 
«الايفى من الدلالة على التأ كيد .وأخرج أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه والحا 5 وصححه والبيهقى 
فى سنته.وجماعة من طريق أ ىال+وز اء عن ابن عباس قال: كانت امرأة تصلى خلف رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وس سناء من أحسنالناس فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون فى الصف الاول لثلا يراها ويستأخر 
بعضهم حتى يكون ف الصف المؤخر فاذا ركع نظرمن تحت إبطيه فأنزل الله تعالى الآية , وأخرج عبد الرزاق 
وابن المنذر عن أنى الجوزاء أنه قال فى الآية ولقد علمنا المستقدمين منم فى الصفوف ف الصلاةولم يذ كرمن 
حديث المرأة شيثاوقالالتر مذى: هذا أشبه أن يكو نأصم , وقال الرييع بنأنس : حرض النى على الله تعالى 


تفسير وله تعالى : (وإن ربك هو يحشرم) الخ 5" 


عليه و م على الصف الاول فى الصلاة فازدحم الناس عليه وكان بنو عذر ة دورثم قأصمة عن المسجد فقالو : 
نبيع دورنا ونشترئ دورا قريمة من المسجد فانزل الله تعالى الآية ع وأنت تعلم اف العبرة بعموم الفظ 
لا بخصوص السيب »؛ ومن هنا قال بعضهم : الاو لى اخمل على العمو م أى عليئا من اتصف بأ هدم والتأخر 
ف الولادة وا موت والاسلام وصفوف ااصلاة وغير ذلك ( وإنَ ربك هو كشرهم © للجزاء , وتوسبط 
. الضمير قيل للحصر أى هو سبحانه حشرهم لاغير» وقول عليه: إنه فى مثل ذلك يكو نالفعل»سلم الثبوتوالنزاع . 
ف الفاعل وهبنا ليس كذالك فالوجه جعله لافادة التقوى: وتعقب بأن هذا فىالقصر ا +قيقىغير مل و تصدير 
الجلة بإن لتحةيقالوعد واثتفبيه على ٠اس.ق‏ يدل على صدة ال.كم, وفى الالتفات والتعرض لعنو ان الربوية 
إشعار بعلته, و قالاضافة إل ضويره صلى ألله تعالىعل4 وس دلالة على الأطاف به عليه الصلاة والسلام 3 
وقرأ الاعمش( عشرهم) ا الشين (إنه يي بأ أ المكة متةن فأفعاله و الكة عندهم عيارةقعن 
العلم بالاشياء على ماهى عليه والاتيان بالافعال على ينبغى (إعليم 18 ) وسععلءهكلثىء » ولع لتقديم وصف 
المكمة للايذان باقتضائها للحشر والجزاء, وقدنص بعضهمعلىانالجلةمستأنفة للتعليل ل ولمَدَلقً الانسان 
أى هذا اأنوع بأن خلا أدله وأول فرد من أفراده خلا بديعا هنطويا علىخاق سائ رأ فراده انطواءإجماليا ه 
من صَلْصَّال) أى طين يابس يصاصل أى يصوت إذا نقر. أخرجه ابن ألى حاتم عن قتادة ونقله فى 
الدر المصون عن ا عبيدة ونقل عه أبوحمان أنه قال: هو الطبن الخلوط بالرمل وهو رواية عنابن عباس» 
وفى رواية أخرى عنه أنه الطين المرقق الذى يصنع ٠نه‏ الفخارع وفىأخرى نحو الآولء وقيل: هو هن صلصل 
اذ أنتن تضعيف صل يقال: صل الاحى وأصل إذا أثتن وهذا النوع من المضءف مصدر يفتس أوله ويكسر 
كاازازال ووزنه عند جمهورال.صريين فغلال, وقال الفراء: وكثير من النحو بين فعفع صكررت الفاءو العين 
ولالام»و غلطهم فىالدر المصون لآ نأقلالاصو ل ثلاثة فاء وعين ولام وقال بعض الءصر بين وا!-كو فيين: 
فعفل ونسب أيضا إلى الفراء بل قبل هو المشهور عنه , وعن بعض آخر منالكوفيين أن وزئه فعل بتشديد 
العين والأصل صال مثلا فللا اجتمع ثلاثة أمثال أبدل الثانى منجاس الفاءع وخص بعضهم هذا الخلاف با 
إذالم يختل المعنى بسقوط الثالث كلملل وكبكب فانك تقول لم وكب فلو لم يصم المعنى بسةوطه نحو سمدم فلا 
خلاف فى أصالة الميع, وقالالينى: ليس معنى قوطم: انالآصل صلل أنه زيد فيه صاد بل هو دباعى كزلزل 
والاشتراك فى أصل المعنى لايةتضى أن يكون منه إذ الدليل دال على ان الفاء لاتزاد لكر. زيادة الحرف 
تدلعل زيادة المدنى ع وذكر فى البحر ان صلصال يءنى مصلصل «القضاض بمعنى المقضةّض فهو مصدر بمعنى 
الوصف ومثله كثير» ( منْ حم ) من طين تغير واسود من مجاورة الماء ويقال لاواحدة حمأة , قال الليث: 
بتحريك المي ووثم فى ذلك وقالوا: لانعرف الحأة فى ذلام العرب إلاسا كنة اليم وعلى ه.ذا أبو عبيدة 
والا كثرونء والجار والمجرور فىموضع الصذة لماصال قا هو السنة الشائعة فى الجار والمجرور بعد النكرة 
أىمن صلصال م6 كن من حمأ و قالالمو فى: هو بدل م قله باعادة الجار فكأنه قبل خلقناومن حل مسنو )2 
(م- هاج ع١‏ تفسيرروح المعانى) ظ 





أى مصود من سنة الوجه وض صورته؛ وأنشد إذلك ابن عباس قولعم هحمز ةمد النى صلى اللّدتعالى عليه وس : 
' أغر كأن البدر سنة وجهه ‏ جلا الغيم عنه ضووؤه فتددأ 
وأنشد غيره قول ذى الرمة : 
تريك سنة وجه غبر مقرفة )١(‏ ملساء ليس بها خال ولا ندب (87) 

أو مصبوب من سن الماء صبه ويقال شن بالشين أيضا أى مفرغ على هيئة الانمان 5 تفرغ الصور من 
الجواهر المذابة فىالقوالب, وقالقتادة:ومعمر:المسنو نالانتنوقيل: وهومنسننت الحجر على الحجر اذاحككةه 
به فالذى سيل نيما سئين ولايكون الا منقناء وقل: هومن سئنت الحديدة على المسن اذا غير تا بالتحديدى 
وأصله الاستمرارقىجهة من قوطُم: دو على سئن واحد وهو صفة ما وجوزأنيكون صفة لصلصالو لاضير 
فى تقدم الصفة الغير الصر >ة على الصرحة, فقد قال الرضى:اذا وصفت النكرة بمفرد أو ظرف أو جلة قدم 
المغرد فالاغاب وليس دواجب خلانا لبعضهم » والدليلعأيه قوله تعالى:(وهذا كاب ميارك أنزلناه) لكنه 
حتاج الى نسكتة لاسما فىكلام اللهتعالى لأنه لايعدل عن الاصل لغير مقتضءو لعل النسكتة ههنا مناسبة المقدم 
ا قله فىأن ذلا منهمامن جنس المادة, وقيل: انما أخرت الصفة الصرحة تنبيهاعلى أنابتداء مس:ونيته ليس فى 
حال كونه صلصالا بل فى حال كونه حمأ كأنه سبحانه أفرغ المأ فصور من ذلك تمثال انسان أجوف فيبس 
حتىاذا نتقرصوت ثم غبره طورا بعد طورحتى نفخ فيه منروحه فتبادك الله احس نالخالقين» وقيل:المسئون 
المنسوب أى نسب اليه ذريتهوهو 5 ترى ٠‏ ل وَالجَان 6هو أبوالجن 5 روى عنابنعباس ويجمع على جنان 
عائط وحيطان وراع ورعمان قالهالطبرسى, وقيل:هو[بليس وروى عن الحسن. وقتادة ل:كنفى الدر المصون 
أنهدهو أبو الجن وقالابن بحر:هو اسم لجنس الجن وتش.عب الجنس لاكان منفرد واحد ذلوقمنمادة واحدة 
كان الجنسمخلوقا منها . وقرأ الحسن. وعمرو بنعبيد (والجأن) الممروا تتصابهبفعل يفسره ل حَلفَاه) وهو 
هنا أقوىمنالرفع المطف عل اجملة الفعلية:( م قل ) أى منقبلخلق الانسانء قيل: ومن هنا يظبر جواز 
كو نالمراد بالمستقدمين أحد الثقاين وبالمستأخر ين الآخر والخطاب بقوله تعالى(منك) للكل وهو بعيد غاةالبعده 
منََالسَمُوم /!9 ) أىالريح الحادة التىتقتل , وروى ذلك عن ابن عباس, وأ كثر !١‏ تهب فىالنبار 
وقد تهبليلا. وسميت مهوما لآنها بلطفها تنفذ فيمساماليدن ومنه ألسم القائل, ويقال: سم وهنا سماذاهبت 
فيه تللك الريسم, وقيل:السموم نار لادخان لها ومنها :كو ن الصواءق» وروى ذلك أبو روق عنالضحاك عن 


ابنع.اس فالاضافة مناضافة العام الى الخاصءوقيل: السموءافراط الحر والاضافة من اضافة الموصوف الى - 


الصمةه. والمراد مهن النار المغرطة الخرارة» وقد عاء 3 بعض الاثار مأ دل على أنالثار البىخلق منهأ الجان أذد 
حرارة منالنارالمعروفة . فقد أخرح أبن مردويه عن| بن مسعود عن النى صل اللهتعاىعليه وم أنه قال: «رقيأ 


المسلم 0 من سمعاين جرأ من الذموة وهذه النار جزاء من سمعبن جرأ من السموم الى حلق منهأ الجان وثلا 
1غ 


)1( من قرفت الجرح قش رانه أه منه 
(؟) بالتحريك أثر الجرح أه منه 


1# 


مبحث قلق تفسير فو له تعالى . (والجان خلةناهمن قبل) الخ َه" 
عليه الصلاة والسلام الاية» واستش كل الخلاقءن النأر بأنه كف ضاق الحياة 8 ودى اسيطة لست تر كمة 
م نأجز اء مختلفة الطبع والحياة كالمزاج لانكو ن الا فى المركات وقداث ترط اله_كاء فيها اللىة المركية م 

و أجيب بمنع ذلك لاما اذا خلقتؤالمجردات كالملائكة على قولوالعةولاتىأئيتها الفلاسفة فيااطريقالاولى 
البسائط بل لا مانع أيضا أن تخاق فى الاجزاء الفردة خلافا للءءتزلة حيث اشترطو االبنية المركبة منالجواهر 
وليمس طم دوي . - أوهن م هون بادمت أ عنكروت على أن ذلك غير وأرد رأسا لادمعنى " ون أل ن مخلوقة من 
نار أنها الجزء الاءظ م الغالبعليها كالتراب فىالانسان فليست بسيطة, وقال بعضهم : إن الجن أجسام هوائية 
أو نارية بمعنى أنهم ل علييم ذلك وهم مركرون منالعناصر الاربعة كالملا؛ 5 52 سلامعلى قول ه 

ثم ان النقل الظاه رع نأ 1-1 الفقلا'سمة انكار الجن وليسذلك لهب جم ا 8 دهب م عظيم ا 





قدمائهم الى وجودثم وهو هذهب جمهور أرباب الملل وأصحاب الروحانيات ويسموتمم بالارواح ااسفاية 
8 أنهم أسرع اجابة من الارواح الفلكيه الا أنها أضعف . نعم اختلف اليتون نهم من زعم انهم 
ليسوا 0 ولا حالين فيها بل ثم جواهر قائمة بأنفسها لكنها أنواع مختافة بالماهية كاختلاف ماهيات 
الاعراض بعد استواتها فىالحاجة الى امهل فبعضها كرعة حرة محبة لاخيرات وبءضها دنية خسيسة محيةللشرور 
ولا يعلم عدد أنواعهم الا الله تعالى ولا يبعد أن يكون فى أنواعبا من يقدر على أفعال شاقة يعجز عنباقدرة 
البشر وكذا لايبغد ل 1 نوع منها تعاق بنوع مخصوص 6 هذا العالم' ومن الناس من زعم أنهذه 
الار واح البشرية و النفوسالناطقة اذا فارقت أبدانه! وازدادت قوة وؤالا ب.بب ما فىذلك العالم الروحاتىهءن 
انكشاف الاسرار الروحائة ذاذا اتفق حدوث بدن مشمابه للبدن الذى فاوقته فسيب تلك المشاءبة تحصل 
لتللك النفس المفارقة تعلق ما مهذا البدن وتصير معاونة لنفس ذلك اليدن فى أف ءالما وتدبيرها لذلك البدنفان 
اتفقتهذه الحالة فىالنفوس ايرةهمى ذلك المعين ملكا وتلكالاعانة الماءا وان اتفةت فالنفوس!أشريرة 
عى ذلك المعين شيطانا وتلك الاعانة وسوسة, ومنبم ون قال نهم أجسام ل ناختلفوا فقال لعضهم : فى 
مختلفة الماهية وإن اشتركت فى صفة » وقال آخرون , إنها «تساوية فىتمام الماهية » وقد أطال الكلام ذلك 
الامام 0 سورة الجن وذار قْ تفسير هذه الآية أنهماختلفوا فى الجن وهال بعضهم : : إنهم جاس غير 
الشياطين . والاصمم أن الشياطين قسم من الجن » فكل من كان هنهم ٠منا‏ فانه لايسمى بالشيطان , ول 
من كان هنهم 5فر| سمى بهذأ الاسم » والدايل على صحة ذلك أن لفظ الجن «شتق هن الاستتار فكل من 
كان كذلك كان من الجن اه , وماذ كره منالاصحهوالذىذهباليه المعظم لكنما ذ كره من الدليلضعيف ٠‏ 

وقال وهب : ان من الجن من يولد له ويأ كارن ويشربون عأزلة الادءيين» ومنهم من هو عازلة 
الريح لا يتوالدون ولا رن وك رد و اد اين ٠‏ وذكر ابن عرنى ان تناسل الجن بالقاء الحواء 
فى رحم الانى 5 أن التناسل فى البشر بالقاء الماء فى الرحم ء وأنهم صورون فى اثتى عشرة قبلة أصولا 
ْ/ يتفرعون إلى اعفاذ 6 و بشع ينهم حروب وإحهن الزوابع يكون عند <ر بهم ) فان الزوبعة تقابل ريحين 

تمن ع كل صاحبتها أن تخترقها فيؤدى ذلك إلى الدوروما كل زوبعة حرب ه 

وأخرج البيهقى فى الأسماء . وأبو نه والديلى . وغيدمم باسنساد حرم - 5 قال العراق ‏ عن أىثعابة 

0 الجن لاذه أصئاف ام رايت يطير وت ف اللْواء . وصنف حيرات وكلاب . وصائف 


عو ْ وسور دو المعانى 





حاو ن ويظعنون ء وفى هذه القسمة عندى إشكال يظهر بالتدير , ولعل حاصابا أن صنفاً همهم يغلبعايهم 
٠‏ الطبرأان قُْ الهواء » وصاف يغاب عليهم الحل والارتحال ع وصاف يغلب علهم الممكث والترطن عض 
المواطن » وعس عذهم بالحيات والكلاب لكثرة تكلم ذلك دون الصنفين الأخرين 6 فانم وإنجاز 
عليهم النف_كل بالاث_كال المؤتافة لانم من الجن 6 وقد والوأ : غم قاأدرون على ذإاك وأن و زع ره تأنه 
ْ إستأزم أن لاتبقى ث4 لشىء ٠.‏ ورد بأن ألله تعالى قل تكفل لوذه الامة بعصممأ عن أن بهم فيها 7 شر فب 
عليه الريبة فى الدين ورفع الثقة بعالم وغيره فاستحال شرعا الاستلزام المذكور - إلا أنهم لابكثر تشكلهم - 
ذلك ً« ورا يقال : إن القدرة عل التشكل إعا هى لصنف المتوطنين 6 وإشاتمها قُْ كلا دهم للجن سق فه 
صوريا بأعتار بعص اللاصئاف لكنه يعيك ددا فليتدبر حدمه 6 وود قال اطيتمى ٠‏ إن رجالهذا الحديكوثةوا 
وق بعضهم صّعءوف 6 فأن كن الحديث لذاك ضعيمأ وله قبل ولاقال وألله تعالى أعل حقيقة الحالء وسمأى أن 
ا أله تعالى أستيفاء اكلام قُْ هذا المقام عون ْله تعالى الك العلام 0 م أن مساق الاية الجر عة -على 
ما قل ؟ هو للدلالة على وال قدرته تعالى شأنه وبسان بدء خلق الثقلين فهو للتنبيه على مقدءة يوقف علءها 
أمكان الحشر وص قرول المواد للجمم والاحماء فتدبر .3 
ل ه ساس ساك لس 

( وإذقال ربك ) لصب باضهار اذ كر » ونذ كبر الوقت 1 هر مرارأ من أنه أدخل ىق تذ كبر ماوقع 
قبه 6 وف التعرض لوص الربوسة مع الاضافة إلىضميره عليه الصلاة والسلاماشعار بعلة الحم ولشريف 
له صل الله تعالى عليه وسلم أى اذكر وقت قوله تعالى : به للملائكة » الظاهر أن المراد بهم ملائكة السماء 
والآارض» وزعم بعضالصوفية أن المراد بهم ملائئكة الآرض ولادليل له عليه (إإنى خلق) فها سيأقء 
وفيه ما ليس فى صيغة المضارع من الدلالة على أنه تعالى فاعل لذلك البتة منغيرصارف و لاعاطف و بشرا) 
أى إنسأنا » وعبر به عنه اعتتارا ,ظرور بشرته وهى ظاهر الجلد عكس اللإدمة خلاوا لآنى زيد حرث عكس 
وغلطه فى ذلك أبو العباس . وغيره من الصوف والوبر و>وهما , ولأيعض أكابر الصوفية وجه آخر ى 
النسمية سدذ كره إن شاء الله تعالى ى باب الاشارة ) واستوى شه الوأحد وأجمع 9 

وذكر الراغب أنه جاء جمع البشرة بشرا وأبشارا , وقبل : أريد جسما كثيفاً يلافى و داشر أو جسما بادى 
الدشرة وم يرد انسانا وإن كان هوإياأه فىالواقع » وبعضمن قالإنه اراد قال : لي سهذاصيغخة عين الحادثة 
وقت الخطاب بل الظاهر أن يكون قل قبل م : إنى حالق اةأ من صهنه كسمت وكيت وللكن أقتصر عل 
الحكاية على الهم لمن صلصال) متعلق 5 خالق 5 أو محذوف وقم صفة (بشرا) ُ ف ح] و3 47 
تقد م تفسيرهو إع رأ بدفتذكر فا فى العبد من قدم ف داسو ته )فعات فيهما يمير يمستو يأمعتّد لامستعد أ لفيضانالروح 

ع وه 3 .ا ير 
وقيل.صورته بالصو رالا نسانبة والخلقة اليشربة رز و نفدت فبه من رواحى 2 النفخ فى العرف اجراء الريم 
من الفم أو غيره فى #ويف جسم صالح لامسمأ كي والامتلاء بها»والمراد هنا نمثل إفاضة مأبه الحياة بالفعل . 
على المادة القابلة لها وليس هناك نفخ حقيقة م« [ 
وقال حجةه الاسلام : غير بالتفخ الذى بكون سيا اث تفال فشلة القابل من الطين الذى تعاقيت عله 

الأطوار حتي اعتدل واستوى واستعد استعدادا اما بنورالروح 5 يكون سببا لاشتعال الحطب القابل مثلا 


موعن ل بيرقل الدال تخد اه من رو م 





النار عن ننيجته ومسببه وهو ذلك الاشتعال : وقد يكنى بالسبب عن الفعل المستفاد الذى تحصل منه على 
سبيل الجاز وإن ل كن الفعل المستفاد على صورة الفعل المستفاد مئه . ثم هذا الر و عنده و كذا عند جماعة 
من الم#قةين ليس يحسم بحل البدن حلول الماء فى الاناء مثلا, ولا هوعرض كل القَاب أو الدماغ حلول 
السوادق الاسود والعل ف العام 0 هو جوهر مجرد ليس داخل الءدن ولاخارجه ولامتصلا به ولا منفصلا 
عنه 2 وطُم على ذلك عدة أدلة مه ظ © ظ 

الدليل الآول: أن الاذسان يمكنه إدراك الأمود الكلية وذلك بارتسام صور المدرات ف المدرك فل 
تلك الصور إن كان جسما فاما أن بحل غير منقسم أومنقسما» والآول محال لآن الذى لاينقسم من الجسم 
طرف نقطى والنقطة >تنع أن تسكون محلا للصور العقلية لآنما ما لايعقل حصول المزاج لها حتى يختاف 
حال استعدادها فى القابلية وعدمها بل إن كانت قابلة للصود المذ كورة وجب أن يكون ذلك القيول حاصلا 
أبدا ولوكان كذلك لكان المقبول !صلا أبداللما أن المبادى الفعالة المفارقة عامة الفيض فلا تخصص 
إلا لاخ .لاف أحوال القوابل فلو قن القابل تام الاستعداد لكان المقبول واجب الحصول وحدئئذ يكون 
جميع الأجسام ذوات النقط عاقلة ويب أيضا أن يبقى البدن بعدالموت عاقلاليقاء ل الصور ءإ استعداده 
وليس كذاك , والثانى أيضا محال لإآان الحال فى المنقسم منقسم فيلز مأن تكون تلك الصورة منقسمة أبدا 
وذلك محال لوجوه مقررة فما بينهم ه . 

الدليل الثانى : ما عول عليه الشيخ وزعم أنه أجل ماعنده فى هذا الباب وهو أنه بمكننا أن تعقل ذواتنا 
وكل من عقل ذاتا فله ماه.ة ذلك الذات ذاذاً لذا ماهية ذاتنا فلا يخلو إما أن يكون تعةانا إذاتنا أجل صورة 
أخرى مساو ية لا تحصل فيها وإما أن لايكون بل لجل أن نفسبا حاضرة لها ء والآول ال لأانه يفضى 
إلى المع بين المثلين فتعين الثانى , وكل ماذاته حاصل لذاته كان قائ)ا بذاته » فاذن القوة العاقلة وهى الروح 
والنفس الناطقة قائمة بنفسها., وكل جمدم أو جسمانى فانه غير قائم بنفسه , وأ كثر تلامذته من 
الاءتراضات وأجاب عنها ه 00 ؤ 

الدليل الثالث : ماعول عليه أفلاطون وهوأنا تتخيل صررا لاوجود لا فيالخارج و تمي بينها وبينغيرها 

فهذه الصور أمو روجودية وعلها يمتنع أن يكون جسمانيا فان جملة بدننا بالنسبة إلى الأمور المتخيلة لنا قليل 
دن كثير ف-كرف ينطبق الصورالعظيمة على المقادير الصغيرة ؟ وليس يمكن أن يقال : ان بض تلك الصور 
منطيعة فى أبداننا ولعضها فى الحوا. المحيط بنا إذ الواء ليس من جلة أبدائنا ولا١‏ لة لنفوسنا فى أفعالها أيضًا 
وهوظاهر , فاذن ل هذه الصور شىء غير جسمانى وذلك هو النفس الناطقة 5 [ 

الدليل الرابع : لوئان محلالادرا كات شيئا جسمانيا لصحأن يقوم ببعضرذلك الجسم عل وبالبعض الآخر 
جهل فيكون الشذىء الواحد عالما جاهلا بثشىء وأحد فى حالة واحدة م | 
الدليلالخامس : أن الروح لوكان منطبعا فجسم مثلقاب أو دماغ لكان إما أن يقل دائما ذلك الجسم 
أولايعقله كذلك أو يعقله فى وقت دون وقتوالأقسام باطلة فالقول باذطباعه باطل؛ وبيان ذلك أن تعقل 
الروح لذلك الجسم إما أن يكون لجل أن الآلة حاضرة عنده أولان صورة أخرى منتلك الآ تحصل له 
فان كان الآول فالروح إن أمكنه إدراك تملك الآلة وإدراك نفس مقارتها له فسا دامت الآلة مقارنة وجب 


4" تفسير روح المعانى 
أن يعقلها الروح فيكون دائم الادراك لتلك الآلة وإن امتنم على الروح إدراك الآلة وجب أن لايدركها 
أبدا فظاهر أنه لوكان تعقل الروح لتلك الالة لاجل المقارنة لوجب أن يعقاها دائم) أو لايعةابا كذلك وولا 
القسمين باطل» وأما إن كان تعةله لما لاجل حصول صورة أخرى منها فالروح إن كانت فى تاك الالة 
والصورة ااثائية حاصلة فيه يكو نالصورة ااثانية للآ“لة حالة أيضا ف الالة لآن الحال فى الخال فى اأشىء حال 
فى ذلك الثىء فيازم اجمع بين المثلين وإن لم يكن الروح فى تلك الحالة بل مجردة فذالك المطلوب واستدل 
غير ذلك أيضا م 

وقد ذكر الاءام فى المباحث من الآدلة اثنى عشر دليلا هنها ماذ كر و أطالال كلام فذلكجر-اوتعديلا 
وعول فى إثيات هذا المطلب علىغير ذلك فقال: والذى نعول عليه أننقول: انكل عاقل يحدمننفسهانهالذى 
الذى كان قسل فهو يته اما أن تكون جسما واما أن تكون قائمة بالجسم واما أن لانكون شيا هنالآمرين 
والآول بالباطل, أما أو لافلا ن الانسسان قد يكو زعالاً مو بته عند ذهوله عن جلة أدضائه الظاهرة والياطنة, 
وأما ثانياً فلاءن الابعاض الجسمانية دائمة التحال والتبدل للآن الأآس.اب الالةمنالرارةالخارجية والداخاية 
والحركات النفسانية والبدنية بها لاتختص حرء دون جزء والبدن مركب من الأعضاء المركبة وهى مس كبةمن 
الأعضاء البسيطة مثل اللحم والعظم فيكون كل جزء من اللحم مثل الآخر فى الاستعداد للتحلل فاذا كانت 
اللاجزاء كلها متساوية فى ذلك 5انت نسبة امحالات إلى كل واحد من الاجزاء كنسبته إلى الجزء الآخر فلم 
يكن عروض التحلل ليعض أولى من عروضه للعض الآخر فت ان هوية الانسان ليست جسما وليسدت 
أيضا قائمة بالجسم لآن القام به يحب أن يتبدل عند تدله لاستحالة انتقال اللأعراض فكانيازم أن لايد 
الانسان من نفسه انه الذى كان موجودا قبلء ولماكان هذا الم من العلوم البدهية علينا أن هوية الانسان 
الك حينا ولا محتاجة اليه فهو جوهرمجرد وهو المطلوب. ولايازم أنيكو نلسائرال+يوانات هذا الجوهر 
لآنا وان عرفنا أنها تعل هوبات أنفسها لكنلانعرف أنها تعلم من أنفسهاأنها هى التىانت مو جودتقبلو يمكن 
أن يحت أيضا على هذا المطلب بأنا قد دللنا على ان المدرك مع أصناف الادراقات بمب عالمدركاتشى:واحد 
فى الانسان فنقول ذلك المدرك إما أن كون جسما أو قائما به أو لا ولاء والآول ظاهر الفساد لآن الجسم 
وك عدف هو قير لمكن أن يكون مدركاء والثاتى أيضا باطل لآن تلك الصفة إما أن تكون قائمة بجميع ‏ 
أجزاء البدن أو ببيعض دون بءعض والآول باطل وإلا لكان كل جزء من أجزاء البدن مبصراً سامعامتخيلا 
متفكرا عاقلا و لي سكذلك» و بطلأيضا أن يقال: ان بءض الاءضاء قامت به القوةالمدر كة لع هذهالمدركات 
آنه يلزم أن يكون فى البدن عضو واحد سام.ع مبصرمتخيل هتفك رعاقل ولسنا جد ذلك فيناووهذا ظهر أيضا | 
فساد ما قيل: لعلالقوة المدركة جميع المدركات قائمة بجسم اطيف محصور فى بعض الاعضاء لظهور انا لانيجد 
من أبداننا موضعا مشءتعلا على هذا الجسم اللطيف السامع المصر المتخيل المتفكر العاقل» وليسلاحدارنف. 
تقول: هب أنكم لاتعرفون هذا الموضع لكنذلك لايدل على عدمه لأنا نقول إنا قد دللنا على انا السامعون 
المصرون المتخيلون العاقلون فلو كان بعض الأاجسام سواء كارت جزأ من البدن أو محصوراً فىجزء منه 
مو صوفابالةقوة المتعلقة بميع هذه المدركات ل يكن حقيقتنا وهوءةنا [لاذلك الجسم فلو ل نعر فه كنا لانعرف 
حقيةة أنفسنا وذلك باطل فثبت أن الموصوف بااقوة المدركة جميع المدركات ليس جسما أصلا ولا قائما به 


مث 7 سير 7 له تعالى : (و تفخت شه من روحى) الح عا 

فهو جوهر هجرد .وهو المطلوبء:وذ 5 هولاء الذافيون [ل التجرد الهمتعاق بالدن كتماق الداقدق عقيقاً 
جبلياً إلهامياً بالمعشوق حتى أنه لابنقطع ذلك التعلق مادام البدن مستعدا لآن يتعلق به بل تعلق الروحأقوى 
من هذا التعاق بكثير وهو تعلق التدبير والتصريف وإضافته إلى ضميره تعالى فى الآية لآنه سبحانه وتعالى 
خلقه من غير واسطة تجرى «جرى الأاصل وامادة أوللتشريف, وسءئلحجة الاسلام عن ذاكفقال:لو نطقت 
الشمس وقالت: أفضت على الارض هن نورى يكون ذلك صدقا ويكونمءنىالنسية ان ااذورالحادل لللارض 
من جنس ثور الشمس بوجه من الوجوه . وان 5ن فى غاية من الضهف بالذسمة البه وقد عرفت أن الروح 
هنزه عن الجهة والمكان وفى قوته العل بج#ميع الاشياء وذلك مضاهاة ومناسبة ولذلك خص بالاضافة وهذه 
المضاهاة ليست للجسمانيات أصلاءو ليسلا دأ نيةول:إنفىتازيهالروحعن المكان وصفاله بصفة الله تعالى 
غانة وس ناته بل بأ حصن فاته سبحانه و يلوم من ذلك عدم القيز فقدقالوا: 6 ستحيل اجماع جسمين 
ف مكان واحدد ستحيل أن تمع اثنان لافى مكان لانه اما استحالاجتماع جسهاين فى مكان لانه لواجتمعا 
[ْ ل سميز أحدهماعن الآخر فكذلك لو وجد اثنان مَل واحد منهما ليسفى مكان ل بحص لالك.ز والفرق بينهما 
ولذا قالوا لابجتمع سوادان فى حل واحد حتى قيل المثلان كالضدين لآنانقول: التميز غير منحصر بالكان 
بل يكون به لجسمين فى مكانين وبالزمان كسوادين فى جوهر واحد فى زمانين وبالحد والحقيقة 6الاعراض 
المؤتلفة فى ل واحد مثل الطعم واللون والبرودة والرطوبة فى جسم واحد فان بميز كل منها عن الآخر بذاته 
لا بمكان ولازمان ومل ذلك العلم والارادة والقدرة فانتمير كل أيضا بذاته وإن كان اجميع لشى. واحد فاذا 
تصور أعر اض مختلفة الحقائق فى بحل واحد فأن تصور أشسياء مختلفة الحقائق بذواتها فى غير مكا نأولى, 
وكون الوجود لا فىمكان أخص صفاته سبحانه فىحيز المنع بل الاخص أنه جل شأنه قبوم أى قائم بذاته 
ول ماسواه قائم به وأنه تبارك و:عسالىم و جود بذاته وكل ماسواه تعسالى موجود لابذاته بل ليس للا“شمياء 
من ذواتها إلاالعدم وإنمالما الوجود من غيرها على سب العارية والوجود له سبحانه ذائى غير مستعار 
فالقيومية ليس إلا لله عر وجل انتبى ٠‏ ظ ظ 

وهذا الذى قالوه من تجرد اأروح خلاف ماعليه جمهور أهل السئة . قال الشيخ ع._د الروّف المناوى : 
قد خاض سائر الفرق غمرةالكلام فى الروح فا ظفروا بطائل ولارجعوا بنائل وفيها أ كثر من ألف ول 
وليس فيها- علىماقال | بنجماعة قولصميح بل كلها قباسات وتجليات عقلية, وجمهورأهلالسنة على أنهاجسم 
لطيف يخالف الأجسام بالماهية والصفة متصرف فى البدن حال فيه حلولالزيت فىالزيتون والنارفىالفحم 
يعبر عنه نا و أليك ٠‏ وإلى ذلك ذهب إمام لحر مين: وقالاللقانى:جمهور المتكامين علىأنها جمدم مخالف بالماهية 
للجسم الذى تتولد منه الأعضاء نورانن علوى خفيف حى إذاته نافذ فى جوهر الاعضاء سار فيه سريأن ماه ' 
الورد فى الورد والنار فى الفحم لايتطرق إليه تب.دل ولا انحلال بقاؤه فى الأعضاء حياة واتفصاله عنبا 
إلى عالم الأرواح موت ©» 

وزعم بعضهم أن الانسان هو هذا الميكل ال#س.وس وروحه عرض قاثم به وعزاه بعض المتأخرين من 
المحادر بن إلى جمهور التكامين و جعله و امتناع اتحاد القَابل والفاعل دلبلا على إيطال كون العيد خالقا 
لافعاله. وقد رد الامامفىالتفسير ذلك الو عمو أ نضى ماذة تامعن امهو رةمال:إنهمقالو الابجر زأن يكو نالانسان 


ظ هك تفسير روح المعاتى 





عبارة عن هذا المركل ال .وس )١(‏ لآن أجزاءه أبدا فى الذبول والنمو والزيادة والنقصان والاءتكال 
والذوبان ولا شك أنالانسان من حيث هو هو أمر باق من أولمره إلى آخره وغير الباق غير الباق 
فالمثار اليه عند كل أحد بقوله أنا وجب أن يكون مغايرا لهذا الميكل م 

ثم اختلفوا عند ذلكفى أن المشار اليه بأنا أى ثى. هوه والأقوال فيه كثيرة إلى أن أسدها تحصيلا 
وتلخيصاً أنها أجزاء جسما نية سارية فى هذا الميكلسرياى الم, فى الورد والدهن فى السدسم ثم ان 
الحققين منهم قالوا ان الاجسام التى هى باقبة م نأول العمر إل ىآخره مخالفة بالماهية لما تر كب منهالميكل وهى 
حرة لذاتها مدركة إذاتها نوراننة إذاتها فاذا خااطت ذلك وصارت سادية فيه صار مس تنير ابنورها «تحر 8 
بتحريكها ثم انه أبدا فى الذوبان والتحلل وااتيدل و تلمك الاجزاءاخالفتها لهبالماهية باقية حاطاو إذافسدانفصات 
عنه إلى عالم القدس ان كانت سعيدة أو عام الآفاتان كانت شقية ١‏ هع ومنه يعلم بطلان الاستدلال على تجرد 
الروح بابطال كون الانسان عبارة عن امكل الحسوس يقتضيه كلام صاحب الهياكل حسما يدل عليه كلام 
شارحه الجلال حيث قال فى الحرككل الثانى: أنت لاتغفل عن ذائنك أبدا وما جزء من أجزاء بدنك الا تنساه 
أحيانا ولا يدرك الكل إلا د انه فلو كنت أنت هذه اجملة ما كان ستمر شعورك بذاتتك مع نسانهااًنت 
وراء هذا اللدن وقال الجلال : فلا تكون النفس جسما أصلا لآنغاية ذلكإثيا تأن النفس وراءهذا البدث 
لا اثبات أنها مع ذلك مجردة لجواز أرى تكون جسما لطيفا 8 عليت ٠‏ وزعم القاضى أن مذهب 
أكثر المتكلمين ان الروح عرض وانها هى الحياة واختاره الاستاذ أبو إسدق ولم يبال بلزوم قيسام العرض 
بالعرض . واعترض هذا الزاعمالةو ل بالجسس منة بأنها لو كانت جسما لجاز عليها الحر كه والسكون كسائر 
الأجسام فيازم أن تنكون 5لها أرواحا ولوجب أن يكون للروح روح أخرى لا إلى نهاية, وفيه أنه إما يازم 
ماذكر أنلو ذآن الجسم إنما كان روحا لكونه جسما وايس فليسفاءها:سا كان روحا لمعنىخصه الله تعالى به وقد 
علبت ان القائل بالجسمية يول : إنه حى لذاته فلا يأزم التساءلى وبينه و بين الجسم عنده علاقه حسب بخار 
لطيف يعبرعنه بالروح الحيواتىع وعرفه فى المياكل بأنه جسم لطيف بخارى بتو [د من لطائف الاخلاط ويفبعث ‏ 
من التجو يف اللايسر من القلب وينيث ف البدن بعد أن يكتسب السلطان النورى من النفس الناطقة ولول 
لطفه لا سرى وهو مطية تصرفات النفس ومتىانقطع| نقطع تصر فهاء وقالبعضبم: إنهاعتدالمزاج دم القلب 
والآام فى ذلك سبل؛ وذهب بع ضالحققين إلى ان الروح تطاق على الروح التى ذكر انها جسم لطيف سارف 
البدن »ريان ماء الورد فى الورد وهو غير الروح الحيواى وعلل مس رباتى شر يف له إشراق على ذلك 
الجسم اللطيف ولعل ذلك هو سيب حراة الروح بالمعنى الأاول وإدراكها ونورانيتها ويعبر عنهبالرو-المرى 
وهو المراد من الروح فى قوله تعالى : (ي-ألونك عنالروح) الآية» ويطاةو نكثيراً علىااروح بالمعنى الأول 
الننفس الانسانية وعاما بالمانى الثانى النذس الناطقة والذى يقال فيه: إنه جوهر مجرد ليس جسم ولا جسماناً 
ولاءتصلا ولا منفصلا ولا داخل العالم ولا خارجه وأنه نو رمن أنوار الله تعالى القائمة لا فى أبن من الله 
عز وجل ه«ثششرقه واليه سبحانه مغربه هو الروح هذا الاطلاق, واختلفوا فى أنحدوثها هل هو قبل الابدان 
أو بعدها فقال حجة الاسلام: المق أن الارو 2 حدثت عند امتعداد السد للقبو لك حدثت الصدورة فى 





(1) وبه يرد على بعض المعاصرين أيضا تدير أه منه 


( الكلام على الروح 0ك 

المركة حدوث الصقالة وإن كانذو الصورة سايق الوجود على ااصةيل , وقد قال بذلك مزالفلاسفة أرسطو 
وهة.عوه, وأستدلوا عليه مما لو كانت هوجودة قب لالابدان فاما أن تكون واحدة أو كثيرة وعلى الآول. 
إما أن تتكثر عند التعاق بالبدن أولا فان لم تدكثر كانت الروح الواحدة روحا لكل بدن ولو كان كذلك 
لكان ماعليه إنسان عله الكل وماجهله جهله وذلك محالء وإن تكثرت لزم انقسام مالي له حجم وهو أيضا 
محال» ول الثانى لابد أن يمتاز كل واحدة منها عن صاحبتها إما بالماهبة أو لوازءها أوعوارضهاء والآولان 
محالان لأ ن الارواح متحدة بالنوع والواحد بالنوع يتساوى جميع أفراده بالذاقيات ولوازمبا.وأماالعوارض . 
فحدوثها إعا هو يسبب المادة وهى هنا البدن ذقبله لامادة فلا يمك نان يكو ن هناك عوارض مختلفة و بعد ان 
ساق حجة الا.لام الدليل على هذا الطرز قبل له: مائةول فى ير «انالله تعالى خاق الارواح قبل الاجسام 
بألفىعام»؟ وقوله صلىالله قعالم عليه وم : «أنا أو ل الآنبياء خلقا وآآخرم بعثا وكنت نبيا و أدمبينالماء والطين» 
فقال رحمه التهتعالى: نعمهذا يد لبظاهره علىتقدموجود الروح علىالجسد ولكن أءر الظواهر هين لسعة باب 
التأو بل, وقد قالوا: اناليرهانالقاطم لايدرأ بالظاهر بل يؤول له الظاهر 5 فيظواهر الكتابوالسنةفى حق 
الله تعالى المنافة لما يدل عليه البرهان القطعوع وحيئئذ يقَال: لعل المراد منالارواح فى الخبر الأو لاملا 
عليهم السلام وبالاجساد أجساد العالم منالعرش والكرسى والسموات ونحوهاء وإذا تفكرت ففعظم هذه 
ظ الاجساد لم تكد تستحضر أجياة الادمين و لم تفهمها من مطاق لفظ الاجساد, ونسبة أرو اح البشر إلى 
أرواح الملائكة عليبم السلام كنسبة أجسادم إلى أ جساد العالم ولو انفتح عليك بابمعرفة أرواح الملائكة 
ر أيت الأرواالبشر ب ةكسر اج اقتبس من نارعظيمة طبقت العالمو تلك النارهى الرو الآخيرء نأرواحالملا50 ه 
وأا قوله عليه الصلاة والسلام : « أنا أول الأنبياء, خلقا » فاللق فيه بممنى التقدير دون الايحاد فانه 
صل الله تعالى عليه وس قبل أن يولد لم يكن مخلوقا موجوداً ولكن الغابات سابقة فى التقدير ولاحقة فى 
' الوجود»ءوهو معنىقولالحكي: أول الفكر آخر العمزء فالدار الكاملة أول الأشياء فىحقالمهندسمثلا تقد يرأ 
وآخرها وجودا وما يتقدم على وجودها هن ضرب اللعن ووه وسسلة اليهأ ومةقصودلاجلهاءولا كان المقصود 
من فطرة الآدميين إدرا كهم لسعادة القرب من الحضرة الالية ولم بمكنهم ذلك إلا بتعريف الآنبياء 
عليهم السلام قانت النبوة مقصودة والمقصود ؤالها وغايتها لاأولما وتمهيد أوطا وس_يلة إلى ذلك ووللها به 
صلى الله تعالى عليه وس فلذلك 6ن أولا فى التقدير وآخرا فىالوجودء وقوله عليه الصلاة والسلام:ه كنت 
نبا وآدم بينالماء والطين» إشاره إلى هذا أيضا وانه لم,شأسبحانهخاق دم إلا لينتزع الصافىمنزذريته ولم يزل 
يستصفى تدرا إلى أن باغ كال الصفاء , ولا يفبم هذا إلا بأن يعم أن للدارمثلا وجودين وجودا فى ذهن 
المهددس حتى كأنه ينظر إلرصورتها ووجودا خارجالذهن مسداً عن الوجودالآول فبوسابوعليهلامحالة ه 
وحينذ يقال: اناللهتعالى يقدر أولا ثم يو جد على وف قالتقديرثانيا والتقدير يرسم فىاللوح المحفوظ 5 
برسم تقدير المهندس أولا فى لوح أو قرطاس فتصير الدار «وجودة بكجال صورتها نوعا من الوجود يكون 
سيب للوجود الحقيقى» وكا اىهذه الصورة ترتسم فى لوح المهذدس بواسطة القل والقلم يجرى على وفقالءم بل 
العل بحر يه كذاك تقدير صور الآمور الالهية ترتسم أولا فى اللوح المحفوظ بواسطةاللالالحىوالليحرى 
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5 تفسير روح المعانى 
على وفقالعلم السابق الآزلى؛.واللوح عبارة عنموجود قابل لنقش الصورء والهلم عبارة عنمو جودمنه تفيض ‏ 
الصور على اللوح وليس من شرطهما أن يكونا ج مين ولا يبعد أن يكون فل الله تعالى ولوحه لاثقين . 
لاصيعه ويده وكل ذلك على مايليق بذاته الالهية ويقدس عن حقيقّة الجسمية , وقد يقال: إنمما جوهران 
روحانيان أحدصا متعم وهواللوح والآخر معلم وهو القلمء وقد أشيرإلىذلك بقوله سبحانه ‏ ( عل بالقلم ) فاذا 
فهمت معن ىالوجودفقد كان نبينا صلى الله تعالىعليه وسلم قبل بالمعنى الأول منهما دون المعنى الثانى اه ٠‏ 

واغترض علٍ الاستد لال منو جو دمنها ماهو جار على رأى الفلا سفة المستد لين بذ لك أيضاومنبامالااختصاص له 
برأيهم . الآول لم لايحوز أن يقال:إنها كانت قبل الأآبدان واحدة ثم تكثرت ولايقال: الكل لو كان واحدا .. 
وكان قابلا للانقسام يلزم أن تكون وحدته اتصالية فيكون جسم لآانا قول: مسلم أن كل ماوحدته اتصالة 
فانه واحد قابل للانقسام ولافسلم أن كل واحد قابل للانقسام فوحدته اتصالية لآن الموجبة الكلية لاتنعكس 
كنفسها ه الثانى سلينا أنها كانت متكثرة لكن لم قلت لابد أن يختص كل بصفة عميرة لآانه لو كان التميز 
للاختصاص بأهو ها لكان ذلك الامر أيضًا متميزأ عن غيره ذاما أن يكون ميزه بما به بميزه فيلزم الدور 





أو بثالث فيازم التساسل ولآن التميز لاختص بثىء بعينه [لابعد يزه فلو كان تمزالشىء عنغيره باختصاصه 
بثىء لزم الدوره الثالث سلينا أنه لابد «ن مز فلا يجوزأن يكون بذاتى؛ وبيانه مابينوه مناختلاف النفوس 
بالنوع » الرابع سلمنا أنها لاتتميز بشىء من الذاتيات فل لابحوز أ نتتميز بالعوارضوقو ا؟: إنحدوثها سيب 
المادة وهىهنا البدن ولابدن فنقول لم لايجوزأن يكون هناك بدن تتعاق به وقبله آخر وهكذا ولاءخلص 
من هذا إلابابطال التناسسح فتوقف حجة إثبات حدوث الأرواح على ذلك الابطال مع أزالحكاء بنوا ذلك 
على الحدوث حيث قالوابعد الفراغ من دليله: إذا ثبت حدوشالنفس فلابد وأن يكون لحدوثها سبب وذلك 
هو حدوث البدن فاذا حدث البسدن وتعاقت به نفس على سيل التناسخ وثدت أن حدوث النفس سيب 
لآن حصدث عن المبادى' الممارقة نفس أخرى كينئذ يازم اجتماع نفسين فى بدن فيجىء الدور» الخامس 
اهنا عدم تعلقها ببسدن قبل لكن لم لايحوز أن تكون موصوفة بعسارض باعتباره كانت متميزة ثم يكون 
كل عارض بسبب عارض آخر لا إلى أول ه 

السادس : المعارضة وهىأن الآرواح عندالفريقين باقية بعدالمفارقة ولايكون تسايزهاباالماهية ولواذمها 

بل بالعوارض لكن الار واح الي ولانية التى لم تكتسب شيئًا من العوارض إذا فارقت لا يكون فيبا ثثىء من 
التوارسن سورض آنا كانت متعلقة بأبدان فان كنى هذا الق-در فى وقوع الاير فايكف أيضا كونها بحيث 
حدث لها يعد التعلق «أبدان متها بزة / قوشم : ' لابجحوز رن تون قبل واحدة فتكسرت, قلنا:لا جوز لانكل 
اقيم وجب أن يكون جزؤه مخالفا لكله ضرورة أن الشىء مع غيره ليس هو لامع غيره فتلك اتخالفة 
إن كانتبا لماهمة أو لوازمهاوجب أنيكو ن كلواحدمن الاجراء مخالها للاخ ربالماهية فتكون تل كالاجزاء 
قدكانت متميزة أبدا وكانت موجودة قبل التعاق ٠‏ ظ 

فهذه الأمورالمتعلقة الآن بالآبدان كانت »٠:ميزة‏ قبل التعلق مهاو إن كانتا لالفة لا بالماهية ولا بلوازمها 
فلا بد أن يكون الجزء أصغر مقدارا منالكل وإلالم يكن أحدهما أولى بأن يكون جزء الآخر من العكس, 
قبت أنكل واحد قابل للانقسام فلا بد أن يكرن ذا مقدار. -لينا أن الجرد لايمكن أن بنقسير بعد وحدته 
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لكن لعه 5 تلك الاجزاء إا تحدث بعد الاتنقسام الحاصل بعد التعاق بالسدن فكون تعين كل واد 
من تلك الاجزاء لعل التعاق | دن فيكون تعدين كل واحدة من الك افوس ه ون حدءثك فى دادثا وهوا اطلوب ُ 





وقولم: ' 0 الامتيازلايو جد إلا عند الاختصاص بودف, قلنا: يجاب ب:<و ماذ كروه فىتشخص 
التشخص, وقوطم لم قاتم: : إنالنفوسلا>وز أن تهاب بالصذاتالمةوهة وقلنا : هب أن لامرك قلتهوه إلا أنا 
لانعرف بالبديهة أن كل نوع هن أنواعها فانهاءقولة على أشخاص عدة بااضرورة فانا نعلم أنه ليس يحب أن 
.؟ون كل إنسان مخالفا ميع الناس قى الماهية , وإذا و جد كل أوع من أنواعها شخص نقد ممت الهحجة ه 
وقوطهم : إن هذه الحجة مبنية على [بطال التناسيخ . قلنا : ليس كذلك . لآنا إذا وجدنا من النوع الواحد 
شخصين علنا أن تلك الشخصية ليست معاولة لتلك الماهية لآن ل ٠١‏ ان كذاك كان نوعه فىشخصه., 
ولما لم يكن كذلك علينا أن شخصيته ليست من إلوازم ٠اهيته‏ فهى إذن لعلمة خارجية » وقد عرفت أن الملة ‏ 
هى المادة ومادة النفس هى الءدن فاذن تعينم | لابد وأن بكون للتعاق مدن ٠عين‏ فتكون لامحالة غير متع.:ة 
قبل ذلك ادن فهى معدومة قيله ه [ 
ومهذا بظهرأن ول مانوعه مول على ك: ثيرين بالفعل فهو محدث» ضع منهذا أنه م 7 النفوس 
متحدة فى النوع يلزم حدوثها وأنه لابحتاج فى ذلك إلى إبطالالتناسخ ليجىء الدو رااسابق . قوطم : لللا.يجوز 
أن تكون موصوفة وعارض اخ ؟ قلنا : لايجوز أن يكون أمتيازه ١‏ بذلك لان .ز النفس أاعيئة عن غيرها 
معين لابد له من علة معيئة» و تالك العلة لامكن أن تكون حالة فيا لآن ذلك ٠توتف‏ على امتيازها عن 
غيرها فلو توقف ذلك الامتياز على حلول ذلك الال لزم الدرر؛ فاذر تلك ااعلة أمر عائد إلى القابل 
وقبلالبدن لاقابل فلا تميز. والمتكامون يبطلون مثشل هاذكر بازوم التساسل الذى يطله برهان التطبيق » 
وأما المعارضة فالجواب عنها بأن النفوس المولانية يتيز نعضها عن اليبعض أولا بسيب تعلقها بالقابل 
المعين ثم انه يازم من تعين كل واحد منها شءورهابذاتها الخاصة وقد بين أن شءورالشىء بذاته حالة زائدة 
علىذاته ثم ان ذلك الشعور يستمر فلاجرم يبقى الامتياز م 
ور أن الامتياز لابد و ن يحصل ا لا قمنن آخر حتى يحصل الكل م ن النقوس شءور بذإته 
الخاص وذلك الدوت قالنفوس اهمو لانة تعلقها بالآبدان» و 5 أأتى قبل الابدا ن ذلأو تممرزت لكان المممز 
سوى الشعود حتى يترتب هو عليه وقد بين أنه ليس هناك مميز فلا جرم استدال حصول الثم مز وظور 
الفرق والله تعال المر فق ه ظ 
وقد استدل صاحب المعتبر على حدوثها بأنها لو نت هوجودة قبل الأبدان لكانت إما متعلقة بأبدان 
أخر أولا والآول باطل لآنه قول بالتناسخ وهو باطل لآن أنفسنا او كانت من قبل فى بدت آخر لكنا 
نعل الآن شيا م نالا<وا ال الماضية ونّذ كر ذلك اللدن وليس فليسء واثانى كذلك لانها تكون حيئتئذ 
معطلة ولا معطل فالط. بمعة وهودليل جه مع مقدماته ضعيف جدا فلا تعتبره » وذعم قوم مئ قدماء الفلاسفة 
قدمهأ وأوردوا لذلك فوراخ 
ظ الاول : أن كل مأ ,يحدث فلا بد أن يكون له مادة تكون سيا لان يصير أولى لسرن اننا ولى ‏ 
بالعدم فلو كانت النؤو س حادثة لكانت مأدبة ولمس فليسم الثانى أنها لو كانت حادثة ليكان حودوثها لحدورث 





تفسيرروح المعانى ؤ 
الاددان لكن الابدان الماضية غير متناهية فالنفوس الآن غير متناهية لكن ذلك محال لكونما قابلة لازيادة 
والنقصان والقابل لما متناه فهىالآنمتناهية, فاذن ليس حدوث الابدان علة للددوثما فلايترقف صدورها عن 
عللها علىحدوث أمر فتكون قدية ه ظ [ ْ 
اثالث : أنها لول تكن أزلية لم تكن أبدية لما ثبت أن كل كائن فاسد لكنها أبدية إجماعا فهى أزلية , ويرد 
عليهم أنه إن أريد بكونها مادية أن حدوثها يكون متوقفا على حدوث البدن فالامر كذلكع وإن أريد به أنها 
:كون منطيعة فى اليدن فل قلم: إنه لوتوقف حدوثها على حدوث البدن وجب أن تكون متطبعة فيه وأيضًا 
للبانع أن ينع فساد لزوم كون النفوس الآن غير متناهية » والمقدمة القائلة إن كل قابل للزيادة والنقصان 
متناه ليمت من الآؤليات قطعا 5 هوظاهر فاذن لاتصح إلابيرهان وهو لا يتقرر إلافهايحتم[الانطباق على 
مابينفىحله, وقوطهم: لولم تكن أزلية ١‏ تكن أبدية قضمة لا حدجةه لهم عب ىصحي حرأ فلا تقبل»ثمان كو ن النفوس 
متحدة بالنوع ما قد صرح به جماعة من المتكلمين كالذزالى وغيره» وإليه ذهب الشيخ من الفلاسفة إلا أنه 
م يأت إذلك بشبهة فضلا عن حجة واستدل غيره بأمور ه 
الأول : أن النفوس مشتركة فى أنها نفوس يشرية فلو اتقصل بعضها عن بعض بمقوم ذاتى مع هذا 
الاشتراك لزم القركيب فكانت جسمانية » ظ 0 
الكانى أنا نرى الناس مثمتركين فى صعة العلم بالمعلومات , وفى صحة التاق بالاخلاق فالنفوس متساوية 
وصحة اتصافها بالأفعال الادرا كية والتحريكية , وذلك يوجب أن تسكون متساوية مطلةا لآنا لانمقل 
من صفاتها إلا كونها مدركة ومتحركة بالارادة وهى متساوية فيهما فهى إذن متساوية فى جميع صفاتمها 
المعقولة فلواختلفت بعد ذلك لكان اختلافها فى صفات غير معقولة , ولوفتحنا هذا الباب ازم تعذر المحم 
تعائل شيثين لجواز اختلافهما فى غير معقول عنسسدنا وذلك يؤدى إلى القدح فى تمائل الممائلات » 
. الثالك : أنه بين فى حله أن كل ماهية مجردة لابد وأن تكون عاقلة لحقيقة ذاتها لكن نفس زيد مثلا 
مجردة فهى عاقلة لذلك ”م انها لا تعقل إلاماهية قوية على الادراك والتحريك فاذن ماهيته هذا الة-دروهو 
مشترك ببنه وبين سائر النفوس بالآدلة التى ذ كروها فى بيان أن الوجود .ترك فيكون حينئذ عام ماهيته 
مق ولا على سائر النفوس » وبمتنع أن يكون هذا المشترك فصل مقوم فى غيره إذ هو غير محتاج إليه فى زيد 
إلى فصل بميزه عن غيره )١(‏ فلا يحتاج فى غيره أيضا إلى فصل فان الطبيعة الواحدة لا:.كون محتاجة غنية 
معا, فثبت الاتفاق ف النوع وهى أدلة واهية ه 
أما الأول فلقائل أن يقول :لم لاجوز أن هذه النفوس وإن كانت مختلفة بالنوع فهى غير متشاركة 
فى الجنس فلا يلزم من ذلك الاختلاف كونها مركية ؟ والاشتراك فى كونما نفوسا بشرية ووه يجوز 
أن يكون اشترا 65 فى أمور لازمة لجوهرها ولا تكونمةومة لها فتكون مختلفة في مام ماهياتبا» ومشتركة 
فى اللوازم الخارجية مثل اشتراك الفصول المقومة لانواع جفس واحد فى ذلك الجنس فلايلزم التر كيب » 
.ولو سامنا أن هذه الأوصاف ذاتية فلم لايجوز أن تكونالنفوس مر كبة فى ماهيائها مع عدم كونها جسمانية . 








() قرله فصل مقوم فى غيره إذ «وغير تاج اليه زيد إلى فصل يميره عن غيره عكذا مخطء ام ١‏ 
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فالسواد وا يراض مثلا مندر جان ‏ لدت جذس وهواللون فيكون كلمنبما مركيا لاثر كبيا جسمانيا, ول وذأ 
شال هنا كف لا وقد الوا : الجوهرمةول على ال نفس .والجسم » 

وأما الثانى شداره الاستقراء , ويضءف ذلك لوجهين . أحدهما : أنه لامكننا أننحكعل كل إنسان بكونه 
قابلا لمع المدركات . وثانيهما أنه لايمكننا أيضا أن تحكم على النفس التى علدنا قبوها لصفة أنها قابلة لميع 
الصفات دف وضهء ط الصفهات ع ر تمان » 

وأما الثاك : فهو يقتضى أن ا جميع المفارقات أوعا واحدا وهو ما لاسبيل إلبه, وذهب شرذمة 
إلى اختلافها بالنوع غ وهذا المعتبر عند صاحب المعتبر وطول اكلام ف ذلك » وأحسن مأعول عله 
ف الاستدلال له اختلاف الناس فالعلم والجهل والقوة والضءف والغخضب والتحمل وغيرذلك فقال: ليس 
ذلك لاختلاف اللمز اج لا أنا بد متساو بين هزاجا مختلفين أخلاقا وبالعكس عو أضا أن نفس النى عليه 
الصلاة والسلام تبلغ قوتها إلى حيث تسكرن قوية علالتصرف فهيولى هذا العام ومعلوم أنذلك لس لهوة 
مزاجه فليس ذلك الاختلاف إلالاختلاف الجواهر فانث 0 أن هذا ليس قاللدة.قة من اليرأهين بل هو 
من الاقناعات الضعيفة فتدبر ر جمسسع ماذ كرنأه و ساق إن شاء الله تعالى ت١ة‏ 4 كلام فى هذا المقأم ودو 
لعمر الله تعالى طويل الذيل وباجملة ا نالوقوف عبل حقيقة الروح أمرعسر والطريق إلمه وعر » وقد جءل الله 
سيحانه ذلك من أعظم 5 الدالة على جلال ذاته وؤال صفاته فسبحانهمن إله ماأجلهومنربءا! كمله ه 

27 را 20 رت 99 ) أمر لدلائكة عليبم السلام بالسجود لآدم عليه السلام على وجه 


التحية و التعظيم أو لله تعالى وهو عليه السلام عازلة القيلة حيث ظهرات فيه قعاج. دمت | أن قدر' آله عز و جل 
كول دسان : 
البين أو ل من صلى لقباتكم وأء عل النا س بالقرآن والسئن 
وفى أم رهم الوتوع أ البيةوعط دلولع ل أن ليدن 1 أمويوية جرد الاعناء قيل بل السجود بالمعنى المتتادر 


حل بل م3 


( فسجد 1د 2 ع ودزه فساو أم ففخ فيه من رو 4 سوك له الملا , 4 رآ 97 ( لد يث لم 


شد 00 أحد 9 ن +٠‏ 1 بعدءدثك ل تار ففىذلك أحد منهم عر واد بلأوقعوا الفعلبجتمعين 7 وفت 


واحددى هذا على م ماذهب إليه الفراء والمرد من دلالة ة أجمعين 5 لى الاجتماع فىوقت ت الفعل 5 وقالالبصريون: 
انها ككل لافادة العمومءطلقا .ه20 

ومن هنا منع تعاطفهما فلايقال جاء الدو م كلهم وأجمعون وردوا علرذلك,بقوله تعالى حكاية عن إبل.س 
(لاغوينهم أجمعين) لظهوور أنلااجتماع هناك . ورده فى الكغشف. أنالاشتقاقم. نامع يقتض.ه للانه بنصرف 
إلى أ كم لالا<وال فاذافهم حالا<اطة من لفظ آخروه ر كلم يكن بد من كونه ىرق تراد وإلا كان لغرا, 
والردبالآية منشؤهعدم تصوروجهالدلالةى ومنهيءلوجهفسادالنظا أنه لوكان لامر كدلك لكان-الالاتأ كدا, 
٠‏ فالحق فى المسألة مع الفراء . والممرد وذلك هوالمو افق لبلاغة التتزيلء وزعم البصريون أنه إنما أ دبأ كيدين 
للمالغة فى التعم ميم ومنع ااتخصص ه 


3 ٌْ تفسير روح المعأنى 





فى الفصي فى القر انعدة أياتهزذلك؛ وفى الصحييح «فذله أيه أجمع. فصلواجلوسا أجمعون» ولعلء نش أ الزعم 
ووب تعد يم كل عمد الاجتماع » ودرده أن النفس جب تقد بمها على العين إذا أجتمعا 8 جواز الَأ كد 
بالعين على الانف راد ) وما ذكروه من وجوب تقديم كل إن هو بناء على ماءعدت من الحق لرعابة اللساطة 
والثر مب هذا ٠‏ ثم أنه ول دم الكلام ف تحدفيق أن م جودثم ه_ذأ هل ثر تب على مأ حلى هن الام 
التعليقى 5 يقتضيه هذه الآية الكريمة أو على الآمر التتجيزى 6 يستدعيه بعض الارات فتذ كر » 
١‏ إلا ابلس ) استثناء متصل ما لأنه كان جنيا مفردا مغمورا بألوف من الملائئكة فعدمنوم تغلييا واما 
لآن منالملا؛_< جنسا يتوالدون يقال هم جن وهومنهم واها لآنه ملك لاجنى» وقوله تعالى: (كانمنالجن) 
مؤول 6 سكعلة إن ا الله تعالى» وةوله س.ء<أنه ا (اى ان يكُون ممع الساعدين 2١‏ اسئناف مين |-كفية 
عدم السجود المفهوم من الاسدقداء بنأء على 0 من الاثنات ف ومن النئى ات وهو الذى 0 اليه الافس 
فآن مطلق عدم السجود ول 55 نَْ شع التردد ويه عم أنه قح الاباء والاستكمار 0 وجوز أن يكون الامسناء 
منقطعا فجملة (أى) اخ متصلة ما قبلها, ووجه ذلك أن الاعءنىلكن وابلسانمها » والخلةخيرها كذا قبل: 
وفى اطمع أن البصريين يقدرون المنقطع بلكن المشددة ويةولون: إنما يقدر بذلك لآنه فى حك جملةمنفصلة 
عن الآ ولى فقولك: ماف الدار أحد الاحماراى تقدير لكن فب حمارا عب أنه استدراك غالف مأبعد كن فها 
م قبلها غير نهم اتسعو | فأجروا إلابحرى لكن لكنلماكانت لايقع بعدها الاالمفرد يخلاف لكزفانه لايقع 
بعدهأ إلا كلام تام لقموه بالا ستثناء تشيها ممأ إذا كانت امتكناء حدة.ق4ه ونفر بم بينهأ وبين لكنءع والكو شون 
بهدرونه اسدوى )؛) وقال قوم منهم ابن لسعول : الامع الاسم الواقع بعدهأ قْ المنقطع يذون كلامأ مسأ نفا 6 
وقالققوله: ومابالر بع م نأ حد كن الاالاوارى_الافيه معنىلكن والاوارى أسم لمأ منصوبما والخبر دوف 
كأنه قال: اكنالاوارى ,الربع وحذفخبر الا حذف خبر للكن فيقوله ه ولكن زتجياعظي المشافر ه اه ه 
7 الظاهرمته أناليصربين وإنقدروه بلكن لايعريونه هذا الاعراب فهو تقدير معنىلاتقدير اعراب ,ولعل 
التوجيه السابق مبنى على مذهب أبن يسعون إلا أنه لم يصرح فيه بورود الخبر «صرحا بع نع صرح بعضهم 
بذلك وسا د إنقا: أبله تعالىتتمة لهذا الممحثقهذهالسورة فافهمى وو جه الانقطاع ظاهر لآنالمشهورأنه لين 
من جلس الملائكة عليهم السسلام 6 والانقطاع- علىماقالغير وأ<د ظ يتحدق بعدم دخو له قالمستثنبى منه أوى 
رع وماقيل:إنهحينئذلايكون:أمورا بالسجود فلاياز م والاءتذارعنه أنالجن كانوا مأموري نأ يضاواستغنى 
[ بذكر الملاككه عله السلام عنهم وأنه مءنى الانقطاع وتو جه اللوم من ض.قالعطن »ه 0 َال ( استثناف هبنى 
علىسؤال من قال: فهاذا قالالرب تعالى عند ابائه؟ فقيل قالسبحانه: قر ا مالك 4 أى أى سبب لك 5 
# وات سس لما 0 © ” 
يقتضبه الجواب » وقوله تعالى:مامنعك ( الانكون) أى فى أنلاتكون ( مع الساجدين173) ل خلقت مع 
أنهممم ومنزلتهم فى الشرف منزلتهم, و كأن فى صيغة الاستةبال إماء إلىهزيد قببح حاله , ولءل التوبيخ ليس 
جرد تخلفه عن أولتك الكرام بل لامور حكيت متفرقة اشعارا بأنكلامنهاكاف ف التوبيخ وإظهار بطلان 


تفسير قوله تعالى: (قال لم أ كن لاسجد لبشر) الم 211 
قول الله تعالى له ذلك لم يكن بواسطة وهو منصب عال إذاكان على سبل الاعظام والاجلال دون الاهانة 
والاذلال 6 لامخق» ( قال ) استئناف على نوما تقدم ( ل أ كنْ لأُسد) اللاملتأ كيد النوأى ينافىعالى . 
ولايستقم منى أن أسجد ( لبشر) جممانى كثيف ل حَاقتَه من صلصال منحم| مسنون م 9# ) اشارةاجمالية 
إلىادعاء خير ينه وشرف مادته , وقد نقل عنه لعنه الله تعالى التصر ؛ 4 بذلك فى أية أخر ىع وقدعنى اللغين بذا 
الوصف بيان مزيل خسة أصل من لمإسجدله وحناغاه وقد | كتفى فى غير موضع حكابة بعضمازعيهموجياً 
للخسة, وقوعدوله عن تطبيق جو ابه على سوال روم للتفصى عن الماقشة وأفله ذلك كأنه قبل م أمتنع عن 
الانتظام فى سلك الساجدين بل عما لاياي قيش أتى منالسجودللمفضول » وقد أخطأ اللعين حي ثظن أن الفضل 
كله باعتبار المادة ومادرىأنه يكون باء.ار الفاعلو باعتار الصورةوباء: بار الغاية بل ان ملاك الفضل والكال 
هو التخل عن الملكات الردية والتحليى بالممارف الر بانية : 
فشمالوالكاس فها مين وبمين لاكاس فيها سمال 
وللّه تعالى دره من قال 2 
ظ كنات من توا 2 يغنيك مضمونه “من الذسب 
إن الفتى من يول هاأنا ذا ليس الف من يقولكان أبى ؤ 

على أن فأ زمه من فضل النار على التراب منعا ظاهرا وقد تقدم الكلام فى ذلك ه (ا قآل ) استئناف 
تقدم أيضاً (تاخرج منها > قبل: الظاهر أنالضمير للسماء وإن لم بحر لها ذ كرء وأيد بظاهرقوله تعالى: 
(فاهصط منها) وقدل لز مر ةالملا لح عليه السلامو يأزمخروجهمن السماء اذ كونه بأنزوانه عنهم فى جانب لا يعد 
خروجاف المتمار دو كفى بهقرينة» و قيل الالار لهتعالى: (اسسكنانت وزو جك الجبنة)ولوقو عالو سوسةفيهاوردبأن 


وقوعها كان بعد الامربالخروج (قانك ر. رجيم 0 #) مطرود من ول خير وكرامة فان من يطرديرجم بالحجارة. 
فالكلام من باب الكناية , وقيل: أىشيطان برجم بالشهب وهو وعيد بالرجم بهاءوقدتضمنهذاالكلام الجواب 
عن شبهتة حييق لمن سوء عاله» فكازه قبل: إن المانع لك عن السجود شقاوتك وسوء خاتمتك وبعدك 
عن الخير لاشرف عنص رك الذى تزعمه, وقيل:تضمنه ذلك لثانه على منهأن الشرف بتشر يف الله تعالى وتكر يمه 
فبطل ه] زعمه منرجحانه اذ ابعده الله تعالى وأهانه وقرب ١‏ دم عليه الصلاة والسلام وكرمه, وقيل: تضمنه 
للجواب بالسكوت و قيل: جوابما لا يرتضى السكوت, وفىتفسير الرجيم بالمرجوم بالشهب اشارة لطيفة 
الى ان اللعين لما اقتخر بالنار عذب بها فى الدنيا فهو ه كمابد الناد يهواها وتحرقه ه ( وإِنْ عَلبْكَ اللعنّه) 
الابعاد على سيول السخط وذلك من الله تعالى فى الآخرة عةوبة وفى الدنيا انقطاع من قول فيضه تعالى 
وتوف4قه سمحأنه » ومن الانسان دعاء بذلك والظاهر ان المراد لعنة الله تعالى لقوله سبحانه: (وإن عليك لعنتى) 
( إل يومالدين 4 ) الى يوم الجزاء ع وفيه اشعار بتأخيرجزائه اليه وإناللعنة ممع وال فظاعتها ليست جزاء 


لفعله و[عا يتحققذلك يومكئذ وفيه من التهويل مافيه, وجعلذلكغاية أمد اللعنة قيل لمس لأانها تنقطع منالك 
بل لآنه عند ذلك ١‏ يعذب با ينسى به اللعنة منافانين العذاب فتصير هى كالزائل؛ وقيل: [إنما غيا بذ إك ل نه أ بعد 





ظ 1 تفسير روم المعاى 





غاية يضرمها الناس فى كلامهم فهو نظير قوله تعالى: ( خالدين فيها مادامت السموات والارض ) على قوله 
وقال بعضهم: إن اراد باللعنة لعن الخلا قله لعنة الله تعالى عليه وذلك منقطع اذا فخفى الصو روجاء درم 
الدين دون لءنالله تعالى له وابعاده ااه فانه متصل الى الابده3, َل رب فانظرنى ) امبانى وأخرنى ولا 
تتى والماء متعلقة بمحذوف مفهوم منالكلاءأى اذجعلتى رجا فامهانى ف( الى يوم لممثون+1م )أىا دم 
عليه اأسلاموذريته للجزاءواراديذلكأن بجحدفحة لاغوائهم و«أخذمنهمثاره,قبل: ولينجوامنالموت اذلاموت 
بعد البعث وهوالمروى عنان عباس.و السدىى وك أنه عليه اللعنة طلبتأخير موته لذلك ول »كتف بمااشار 
اليهسبحابه فى التغى من التأخير ما أنه مك نكو ن تأخير العةوبة كسائره نأخرت عقو باتهمالىالآخرةمنالكفرة » 
لكل ) الرب سبحانه ( كَانَكَ م امُطرنَ ام ) أى من جلتهم ومنتظم فى سللكهم قال بعض 
الاجلة: إن فى ورود الجواب جملة اسمية مع التعرض لشهول ماسأله الآخرين على وجه يؤذن بكون السائل 
تبعا لحم فى ذلك دليلا على أنه اخبار بالانظار المقدر لهم لالانشاء انظار خاص به وقعاجاءة لدعائه أىأذك 
من جملة الذين أخرت آجالهم ازلا حسما #قتضيه حكمة التسكو ين ء فالفاء لربط الاخبار بالانظار 
بالاستنظار 5 فى قوله : ظ 
ؤ فان ترحم فأنت لذاك أهل وإن تطرد قن يرحم سواك 
لالربط نفس الانظار به وأن استنظاره لتأخير الموت إذ بذ يتحقق كونه من جلتهم لالتأخيرالعقوبة 5 
قبل » ونظمه فى سلك من أخرت عقوبتهم إلى الآخرة فى علٍ الله تعالى من سبق من الجن ولتق من الثفلين 
لايلا”م مقام الاسة:ظار مع الحماة ولان ذلك التأخير معلوم من إضافة ايوم إلى الدين مع إضافته السو ال 
الى البعث أتتبى , وقبل : إن الفاء متعلقة كألفاء الآ ولى بمحذوف والحلام إجابة له فى اجملة أى إذ دعوتنى 
فانكمنالمنظر ين ( إلى يومالوقت المعلوم 4 )ددر وقت النفخة الأولىاروىعنابنعباس:وعليهاجمهرره 
ووصفه بالمعلوماما على معنى أن الله تعالىاتأثر بعلمه أوعلىمءنىمءلوم حاله وأنه يصءقفيه من فىالسموات 
ومن ف الأرضر إلا ماشاء اله تعالى , وقال]خرون : إنه عليه اللعنة أعطى مس_ئوله كلا وليس إلاالبقاء إلى 
وت النفحة الاولى وهواخر أنام الدكا.ف والوقت المشارف للثىء المتصل .ه ٠عدود‏ منه فأول يوم الدين 
وأول يوم البعث كأنه من ذلك الوقت , واستظهر ذلك بأن الماعون عالم فلا يسأل ما يعل انه لا يحاب اليه 
أن مافى الاعراف لعدم ذكر الغاية فبه يدل على الاجابة ؛ واعترض عل اللاول بأنه غير بين ولاميين وكونه 
على غالب الفان لايجدى فى مثله , وعلى الثانى بأن ترك الغاية فى سورة الأعراف يحتمل أن يكون كترك 
الماء فى الاستنظار والآنظار تعو يلا على ماذكر ههنا وفيسورة ص فان إيرادكلام واحد على أساليبمتعددة 
غير عزيز فى الكتاب العزيز.وهر الناس القائلين بالمغايرة هن قال : إن المراد بالوم المعلوم اليوم الذى 
عل الله تعالي فيه انقضاء أجله وهو يوم خ*روج الدابة فانها هى التى نةتلهءوقد قدمنا نقل هذا القولعن بعض 
الساف وهو من الغرابة بمكان, وأغرب منه ماقيل : أنه هلك فى بءض غزواته صلى الله تعالى عليه وسلْء وقد 
ذكرنا قبل أن هذا مما لايكاد يقبل ظاهره أصلا , والمثمرور المدول عليه عند اللمهور هو ماذ كرناه من أنه 


تفسير وله تعالى :( قال رب با اغويتى لازينن ) الخ 1 
5 00022925992229 7722 ل يم 


عمو ت عند النفخة الأولى وبيها وبين النفخة الثانة التى يقوم فيها الاق لرب العااين أر بعون سنة ؛ ونقلعن 
الأحنف بن قيس عليه الرحمة أنه قال: قدمت المدينة أريد أمير المؤمنين كرم لله تعالى وجبه فاذا أنا تحلقة 
عظيمة و كعب الاحبار فيها حدث وهو يدول :لما حضر اتدم عليه السلام الوفاة قال : يارب سيشمت فى 
عدوى إبلهس إذا را نى ميت وهو منتظر إلى .وم القيامة فأجيب أن يا آدم [نك سس ترد إلى ألجنة ويؤخر اللعين 
إلىالنظرة ليذوق أ لامو ت بعدد الاواين والاخرين,مقال الملكالموت:صف لى كرف تذيقه الموت؟ فلمأوصفه 
قال : يارب حسى فضيج الناس وقالو!: باأنا إسحقكيف ذلك؟ فأبى وألحوافقال : يةولالله سبحانه الكالموت 
عقيب النفخة الأولى قد جعلت فيك قوة أهل السمواتو أهل الارضين السب.ع وإنى ايوم ألبستك أثواب 
السخط والغضي كلها فابرز بغضى وسطوتى على رجيمى ائيس قأذقه الموتوأ<مل عليه فيه مرارة الاولين 
والآخرين من الثقلين أضعافا مضاعفة وليكن معك من الوبانية سبعون ألا قد امتلا"وا غيظاً وغضبا وليكن 
دم كل هنهم سلسلة من سلاسل جهنم وغل من أغلالها وانرع روحه لمكن بسبعين ألف ولاب من ظلاايمما وناد 
مالكا ليفتح أبواب النيران فينزل الاك بصورة لو نظر اليها أهل السموات والارضين لماتوا بغتة من هوها 
فيتتهى إلى ابليس فيقول: قف لى ياخبيث لأاذيةنك الموت م من عم رأدركت وقرن أضللت وهذا هو الوقت 
المعلوم قال: فهرب اللعين الى المشرق فاذا هو علأك الموت بين ع.نه فهرب الى المغرب فاذا هو به بين عينيه 
فيغوص البحار فيثير منها البخار فلا تقبله فلا يزال يبرب فى الارض ولا ٠«<.ص‏ له ولا «لاذ م يوم فى 
وط الدنا عند قير ادم عليه السلام ويشمرغ فى التراب من المشرق الى لغرب ومن المغرب الىالمشرق حت 
اذا كان فى الموضع الذىأهبط فيه ا"دمعليه السلام وقد نصدحله الزبانية الكلاليب وصارتالآارض واجمرة 
احتوشته اازبانية وطعنوه بالكلاليب فييق فى النزع والعذابالى حيث يشاء الله تعالمعويةال: آدمو-واء عايهها 
السلام اطلعا اليوم على عدوي يذوق الموت فيطلعان فينظران الى ماهو فيه من شدة العذاب فيةولان ربنا 
أتممت علينا نعمتك , وجاء فى بعض الاخبار أنه حين لايحد مفرا يأتى قبر آدم عليه السلام فبحدو التراب 
على رأسه وينادى يا أدم أنت أصل بلي فيةال له: ياابايس اسجدالان لادم عليه السلام قير تفع عنكماترى 
فيقول : فلا ل أسجد له حيا فكيف أسجد له ميتاء وهذا ان صح يدل على أن اللدين من العناد بمكارن. 
لا نصل الى غا به الاذهانم ‏ 2 [ 
( كَلَرَبٌ با أَموبتى ) أى بسبب اغوائك ايلى ( لين 6 أى أقم لاذينن ( لم 6أىلدربته 

وهو مفهوم منالسياق وإن لم بحر له ذكر» وقدجاء صرحا به فىقوله تعالى حكاية عن اللعبنأ يضا:(لاحتنكن 
ذربته) ومفعول (أزينن) حذو ف أىالمعاصى ل فَالْأرْض) أى هذا الجرم المدحو وكأن اللمين أشار بذلك 
إلى أنى أقدر على الاحتيال لأدم والتزييزله الاكل من الشجرة فى السماءفانا على التزبين لذريته فىالار ضأقدر» 
0 يحوز أنه أراد بالارض الدنيا لآنها محل متاعها ودارها , وذكر بعضهم أن هذا المعنى عرف للارض وأا [نما 
ذكرت هذا اللفظ تحةيرا هاء ولعل التقييد على ماقيل للاشارة إلى أن للازيين حلا يقوى قبوله أى لاز ينن 

المعاصى ف الدنيا التى هى دار الغرور , وجوز أن يكون براد بها هذا المعنى ويازل الفعل مازلة اللازم ثم 
. يعدى بمىء وفى ذلك دلالة علىأنها مستقر التزيين وأنه تمكنالمظروف فى ظرفه , ووه قول ذى الرمة :. 
(م-/إ - ج- ١5‏ - تفسير روح المعانى ) 


« 00# تفمسير روح المعانى 





سس 3 ص 
والمعنى لاحسأن الدنيا وأزيتها لهم < تى يشتغلوا موا عر نالآخرة ع وجوز جعل الباء ٠‏ للقسم و(ما) مصدرية 
أيضا أى َف م باغوائك إياى لازيغن» ولقبامه بعزة الله تعالى المفسرة بسلطانه وقبره لاينافى اقسامه مذا 4 
42 من يا وأثر م نآثارها فلل أقسم هما جممعأ فحكق تارة قسمه يذ وأخرى بذاك ؛ وزعم بعضهم أن 
اأسببة أولى لآنه وقم فىمكان آخر (فبعز نك( والقصة واحدة واحمل على حاو رتين لاموجب له ولانا 4 
بالاغر اء غير متعارف انتهى , وفيه نظرظاهر فانقو له: (فيعز تك ) حتمل القسمية أيضاء وقدصرح الطيى بأن 
مذهب الشافصة ة أن القمم بالعزة والجلال يمين شرعافالآية على الزاعم لا له. نعم ان دعواه عدم تعارف اله 
بالاغواء مسلة وهو علدى ٠‏ 0 ا لآواوية السببية ولعدم التعارف مع عدم الاشعار بالتعظيم لايعد القسم 

فان القائلين 56 اد الفسر بصفة له تعالى يشترطون أن تشعر بتعظم ويتعارف مثلراه وفى نسبة 

1 منه سبحانه قول بأن الشر كالخير من الله عز وجلء رن المنتزلة ذلك وقالوا: 

لمراد 1 افسية ل فى كد كفسقته نسيته إلى الفسق لافعلته أو أن المراد فمل به فعلا حسنا أفضى به لخبئهإلىالغى 

لق أعرة سبحا بالسجو هوا 6 أو اهلعجا بق الجنة وتركهدابته واللطف به و اعتذرواعن إنظاز 

اله تعالى ابأه معأنه 7 بيح بأنهتعالى قد عل منه ويمناتبعه انهم يمو تو نعل ىالكفر ويصيرون 
فى 1 إنظاره عر تعيض إن خالفه لاستحقاق مزيد الثواب ه 

نةو بمكينه من الا لاغوا رأفاو وتسليطهعلى أكثربى آدم ما يأنىالقول.وجوب 

"صلم المشهور عن|عتزلة,وأيضا من زع. صر قوما ؤدار وير»-ل فيها اانا رالعظ.مة 

١‏ ٍ 2 0 ْ 1 3 ! الوم بالاحواق أوالل 8 فد 5 عاد طرة البشريةم 





















فحيتتذ الذىتهك به الفم 





نطرة أنالله تعاىأراد بالانظاراضلال بع ضالناس فسبحانه من إله يفعلمايثماء ويك 


مابريد , وتمسسك بعض المتزلة فىتأو يل ماتقدم بقوله :( وَلأَغْييُ ) حيك أفاد أن الاغواء فملدفلا ينبغى 
أن ينسبإلىاله تعالى » وأجيب بأن المراد به هنا الخل على الغو اية لا ايحادها وتأويل اللاحق للسابق أولى من 





تمسر 2" و باججملة ضعف الاستد لا لظاهر قاد د تمان ذلك»:مسكاهم اينوم ( أى كلب فهو مجر 2 الاحاطةهنا 
الاباك ا خلصين ٠‏ ع ) بفتحاللام وهو قراءةالكوفيين.ونافع. والحسن .والاعرج أى الذين أخلصنهم 





[ لطاعتك ٠‏ وطهرته من كلما باق ذلك وكا نالظاهر وان منهم من لااغوبه مثلا, وعدل عنه ؛ إلى ماذ كرلكون 
الاخلاص والقحض لله تعالى يستلزم ذلك فيكون من ذ كر السبب وارادة مسده ولازمه على طريق السكناية 
وفيه اثبات الشى* بدليله فهو من التصريح بهء وقرأ بالق السبعة والججهور بكسر اللام أى الذين أخلص: وا العمل 
لك ول بشركوا ميك فهاحدام 2 
) قال 2( الله سبحأنه و تعالى: وما 7 رَاطْعلَ) أى حق لابدأن أر أعيه 4 م مستقيم ١‏ : 4 لاانحرأة ظ 
فيه فلا يمدلعنهالىغيره» والإشارة الىما: نضدمنه الاستثناء وهر تخاضن ال#اصينمناغر ا نه وكلية (على) : نستعمل ‏ 
للوجوب والمعترلة يقواون به حقيفة لولم بوجوب الاصلح عليه تعالى , بقل أمل الس . : ان ذلك وان 











مبحث فى تفسير قوله تعالى: ( إن عبادىليسلك علهم-لطان) الم 0 ١ه‏ 
ظ كان تفضلامنه ال ألا الا أنه شه الو قالو جب 8 أ كد دونه و حدق وقوعه مف تذى وعده وجل و علافجى 
٠‏ - بعلى ‏ اذلك أوالىماتضمنه (الخلصين) بالكسرمن الاخلاص على معنى أنه طر يق يؤدى الى الوصو لالى منغير 
اعوجاج وضلال وهو على نفدو طريقك علىاذا انتهىالمرورعاء 4ع وأ ثار حرف الاستعلاء على حر ف الااتهاء 
8 كرد الامستقامة والشم أدةٌ بأ باستعاااء من لدت عليه ذهو أدل على القكن من الوصول, 0 مثيل فلا امستعلاء 
لشىء عليه سبحانه نعالى الله عن ذلك دلو كيرا وليست (علل ) نه بمعنى اى. نعم أخر إج ابن جر يرعنالحسن 
أنه فسرها حا وأخرج عن ذ 5 نأهمرم ٠‏ وعد الله ١‏ نكشيرأ هما قرأ (هذا راط سم 8 وقالا :(على) 
هى الى وبمنزاتها والاءرفى ذلك سهلء وهىمتعلقة بيمر مقدرا و(صراط) متضمزله فيتعاق به 

وقال بعضهم : الإشارة إلىانقساههم الى قس.مين أى ذلك الانقسام الى غاو وغيره 00 ر مصير قزل و لشن 
ذلك لك, والعرب تقول : طريقلك فى هذا الامرعلىفلان على ممنى اليه يصير النظر فأمرك ٠‏ وعن مجاهد . 
وقتادة . أن هذأ تهديد للعين6 تقول لغبرك أفعلماشت فطر يك عا لىوأى لاتفوتنى» ومثله عبل مأقال الاير سى 
قوله تعالى ؛ (ان ربك لبالمرصاد) والمشار على هذا اليه ماأ قسم مع || تأ كيدعليه» وأظبرهذه الأأوجه على ماقيل 
هو الاول , واختار فالبحر كونها الى الاخلاص , وقيل , الاظهر أن ن الاشارة لما وقع فى عبارة 0 
اللعنة حسث قال : (لاقعدن لحم صراطك المستقم * م لا اينهم من بين أيديهم ومن خافهم) الم ولا أدرى 
مأوجه صسكو نه أظمر « 

وقرأ الضحاك . وابراهم . . وأبو رجاء . وابن سيرين.وجاهد . وقتادة . وحميد , وأبوشرف مو 0 كندة. 








ةوس اناه كثير (علىمستقم) برف (على)وتنو ينه أىعاللاد تفاعش أنه لإ انء, بادى ليس كه ليم طن 
أىتساطوة صر فبالاغواء ٠‏ والمرادبالعباد المشارا| اليهم بامخلصينفالاضافة للعبد»و الاستثناء على هذ افىقوله تمالى : 
1 فا كم 9 الذاو ب" 0 منقطع واختارذلك غير واحد , واستدل عليه بسةقوط الاستثناء 
في الاسراء » وجوز أن أن يكو ن المراد بالعباد العمو م والاستثناء متصل والكلام كالتةقرير لقوله : (الاع.ادك 
منهم الخلصين) وإذا 4 يعطفف على مأقبله, وتغيير الوضع لتحظيم المخاصين بجعأوم مالم بأفين بعد الاستثناء م 
وف الاي دليل لمن جوز اسآثناء الا كثر والىذإكذهب 0 عبيد . والسيرافى . وأ كثر الكو فية, واختاره 
ابنخروف. والشلوبين. وابنمالك؛ وأجاذ دؤلاء أيضا استثناء النصف» وذهبباض |ابصرية الىأنه لايحوز 





كون المستثى قدر نصف المستثنى منه أو ! كدير ويتعين كونه أقلمن النصف واختاره ابنعصةور٠والآمدى‏ 
واليه ذهب أبو بكر الباقلاتى هن الاصوابين, وذهب البعض الآخر من عدياء الإلدين الى أنه يحوز أن يكون 
الخرج النصف فا دونه ولا بحوز أن يكون كثر واليه ذهب الحنابلة » واتفق النحويون قا قال أبوحيان 
و كذا الاصوليون عند الامام 0 الآمدى خلافا لما اقتضاه نقلالقرافى عن المدخ ل لابن طاحةعلى أنه لابحرز ز 
أن يكون المستثنى مستخرقا للمستثنى منه ؛ وم رالغريب نقلى ابن مالك عن الفراء جواز له على الف الا ألفين, 
وقبل : : ان كان المستثى هلله عددأ صر كا متنع فيه استثناء الصف والا كثر وإنف كانغم صرح لامتنعان, 
وتقيقهذه المسئلة فىالاصول , والمذكور فى بعض كدتب العربية عن ألى حيان أنه قال: المستقرأ من كلام 
العرب انما هو استثناء الاقل وجميع م|استدل به على خلافه محتمل التأويل؛ وأنتتعل انالاية تدفع مع انقد 








0 [ ؤ تفسير روم المعاق ا 
قول من شرط الاقل لا بلزم عليه من الفساد لان استثناء الغاوين هذا يستلزم على ذلك أن يكونوا أقل مع 
المخلصين الذين ثم الباقون بعد الاستاء من جفس العباد, واستثناء الخصلين هناك .ةلزم أن يكونوا أقل من 
الغاوين الذين هم الباقون بعد الاستثناء من ذلك فيكو ن كل من المخلصين والغاو ب نأقلمن نفسه وهو كا ترى ه 

٠‏ وأجاب بعضهم أن المستثى منه هنا جنس العياد الشامل للمكلفين وغبرمم “زماتقب ل أن يكلفولاشك 
ان الغاوين أقل من الباق منهم بعد الاسئناء وثم المخلصورت_ ومن مات غير «كلف والمستثى منه هناك 
المكلفون اذ ثم الذين يعقل حملهم على الغواية والضلال اذ غير المكاف لايوصف فعله بذلك والمخلصون 
أقلمن الباق منهم بعد الاستثناء أيضاً ولاحذور فرذلك » وذكر بعضهم أنالكيرة والَلة الادعائيتين تك.فيان 
لصحة الشرط وقد ذ كر السكا,كى فى آخر قسم الاستدلال وكدذا لاتقول لفلان على ألف الا تسعماثة 
وتسعين الا وأنت تنزل ذلك الواحد منزلة الالف بحبة منالجهات الخطابية معانه ممنيشترط 'و نالمستثى 
أقل من الباق اه ع وظاهر كلام الاصوليين ينافيه » وجوز أن يكون الاستثناء منقطعا على تقد ير أرادة الجنس 
أيضا ويحكون الكلام دكذيبا للملعون فما أو م أن له سلطاءا على من ليس بخاص من عبادهسبحانهفان 
متتهىقدرته أن يغرهم ولا يقد رعلى جبرم على اتباعها قال:(وماكان علوم من سلطان الا أن دعو تكفا ستجبتملى) 

فحاصل امعنى أن من اتبعك ليس لك عليوم سلطان وقبر بل اطاعوك فى الاغواء وانبعوكاسوء اختيارثم 
ولا يضر فى الانقطاع دخو ل الغاوين فى العباد بناء على ماقالوا من أن المعتبر فى الاتصال والانقطاع ال1م» 
ويفهم كلام البعض انه يجوز ان تكون الاية تصديقا له عليه اللعنة فى صر يح الاستثناء و تكذيا فيجعل 
الاخلاصعلة الخلااص حسمأ شير اليه كلامه ذانالصميان و المجانين خاصو امن اغوائه مع فقّد هذه العلة #» 

(ومن ) على جميع الاوجه المذ كورة لبيانالجنس أىالذين ثم الغاوون . واستدلالجبائى بنفى أن يكون له 
سلطان على العباد على رد قولهر_ يقول: ان الشيطان يمكنه صرع النا سوازالة عوطم وقد تقدمالكلام 
فى انكار المعتزلة خبط الشسيطان والرد عاه,م (دإن جوم أو عدم اجمعينَ © ) الضمير لمن ا تبعأو للخاو ين 
ورجح الثانى بالقر ب وظبور ملاءمته للضميرء والأاول بأن اعتباره ادخل فىالزجر عناتباعهمع أنالثانى جىء 
به لبيانه و(أجمعين) توكيد للضمير, وجوز أن يكو نحالا منه وجعل علىهذا الموعد مصدراءيميا ليتحقق 
شرط جوع الحال منالمضافاليه وهو كو نالمضاف ءا يعمل عمل الفعل فانهم اشترطوا ذلك أو كو نالمضاف 
جزء المضاف اليه اوكجزئه على ماذكره ابن مالك وغيره ليتحد عامل الحال وصاحبها حقيقة أوحكا لكن يقدر 
حيئذ مضاف قبله لآن جهن ليستعينالموءد بل محلهفيقدر محل وعدم أومكانةع وليسرتأو بل اسم امف دول 
وم و أن يكون الموعد اسم مكان » وحيائذ لاحتاج إلى تقدير المضاف إلا أن فى جواز الحالية حا 
لآن اسمالمكان الاتعمل عمل فمله 5 حق قف النحو» و كون العامل معنى الاضافة وهو الاختصاص على القول 
أنه الجار للمضاف اليه غير مقبول عند اللحدقين لآن ذلك من المعانى التى لاتنصب الحالء ولاخنىمافى جعل 
جنم 53 ١‏ لمم نالتهكوالاستعارة فكأنممكانو | على ميعاد, وفيه أيضا اشارة إلىأزماأعدهم فهامالاير صف 
فى الفظاعة ( لما مدبعة أبواب ) أى سيع طبقات ينزلونها بحسب ماتبهم فى الغواية والمتابعة 
روي ذلك عن عكر مة , وقتادة ؛ وأخرج 55 فى الزهد . والبيمى فى العث, وغيرهها من طرقي عن على كرم 








تفسير قوله تعالى . (لكل ,أب منهم جزء مقسوم) - بره 

انه تعالى وجهه أنه قال: «وأبواب جهنم سمعة إعضوافوق بعض فيملا” الول “مالثافم الثالك حتى تملا" كلبا» » 

وأخرج ابن أبى حاتم عن ابنعبأس رضىالله تعالىعنهما انها جبنم والسعير ولظى والحطمة وسقر والجحيم 
والهاوية وهى أسفاها » وجاء فى ترتيبها ع نالاعمش» وابنجر يج . وغيرهما غيرذلك, وذكر السهيلى فى كتاب 
الاعلام أنه وقع فى كتب الرقائق أسماء هذه الابواب ولمترد فى أثر ممم وظاهر القرآن والحديث يدلعلى 
أنمنهاماهو من أوصاف النار و السعير والجحيم والحطمة والحاوية ومنها ماهو عل للنار كلما نحو جبآم وسدر 
ولظلىفلذا أضربنا عن ذكرها اه »وأقرب الآثار التى وقفنا عليبا إلى الصحة فما أظن ماروى عن على كرم الله 
الله تعالى وجهه لكدثرة مر جيه و تحتاج جديعم الاثار [ىالتزام أن يقال: إن جيم تطلق على طبقة خصوصة © 
تطلق على الذار كلها » وقيل: الابوا على باموا والمراد أن لهاسبمة ابواب يدخلوما لكثرتهم والاسراع بتعذيوم * 

واجملة ‏ م قال أبواليقاء ‏ حوز أنتكون خبرا ثانيا ووز انتكون مستأنفة ولا>وز أن:_كون حالامن 
جبنم لآن إن لاتعمل ف الحال لإ لكل باب منهم ) منالاتباع والغواة لإجزء مقسوم 4 غ ) فريق»مينمفروذ 


من عبر 0 حسما شتض.ه اس :عداده, فاب للمو حودين العصاة و باب لهو دو بأب لللصارى و بأب للصأ يبن وبأب 





للمجوس وباب للمثير كان وباب للمثافةين » وروى هذا القرتيب فى بعض الآثارء وعن ابن عباس أن جهنم 
لمن ادعى الر بو بية ولظى لعبدة الذار والحطامة لعبدةالاصنام وسقر لليهود والسعير للنصارى والجحيم لاصابئين 
والهاوية للموحدين العاصين » وروىغيرذلك, وباججلة ففتعيين أهلها كتر:.ها اختلاف ف الرواياته 
ولع حكمة تخصيص هذ |ال.دد انحصار مجامع المراكات فى الحسو سات بالحواس الس ومقتضيات القوةالشهوانية 
الغضبية أو أن أصولالفرق الداخلين فيها سبعة , وقرأ |نالقعقاع (جز) بتشديد اازاى من غيرهمز ووجهه 
أنه حذف الحمزة وألقىح ركتهاعلى!ازاى ثم وقف بالتشديدثم أجرىالوصل مجرى الوتف , وقرأ ابن واب 
(جز») يضم الزاى والهمز (ومنهم)حالمن( جزء) وجاء من الدكرة لتقدءه وو صفهاأوحالمنضميرهف الجار والجرور 
الواقع خبرا له؛ورجح .أن فيه سلامةمافىوقوعالحال من المتدً والترم بعضهملذلك كو نالمرفوعفاءلا بالارف 
ولاجوزأن يكون<الامن الضمير فى (مقسوم) لأنهصفة (جزء) فلايصمعمله فماةللالموصوفءء كذا لايحوز 
أن يكونصفة(باب)لآنه يقتضى أن يةّالمنهاء و نز يل الا بوابمنزلةالعقلاء لاوجه لههناج لاخو القهتعالى أعلم َ 
(ومن باب الاشارة) ( ذدثم يأكلوا ويتمتعوا ويلهبم الأملفسوف يعلدون ) فيه إشارة إلى ذم من كانهمه 
بطنه وتنفيذ شهواته, قال أبو عثهان : أسوأ الناس حالا من كأن همه ذلك فانه حروم عن الوصول إلى حرم . 
القرب ( وقالوا باأمها الذى نزل عليه الذكر إنك لمجنون ) رموه وحاشاه صلى الله تعالى عليه وس بالجنون 
مشير بن إلى أن سببه دعوأه عليه الصلاة والسلام نزولالذكر الذى م قمع له عق وهم والاشارة فىذلكأنه 
ل يفبغى لمن لم ينسع عقله لما من الله سبحانه بدعل أوليائهمن الأسرار أنيباادر وميالا نكار و يرموثم ما لا ينبنى 
كا هو عادة كثير من المنسكرين اليوم على الآولاء الكاملين حيث نسبوهم فيها #كلموا به منالاسرار الالهية 
والمعارف الربانية إلىالجنون ؛ وزعموا أن ما تكلموا به من ذلك ترهات وأباطيلخيلت طم منالر ياضات. 
ولا أعنى بالآولياء الكاملين سوى من تحةق إدى المنصفين موافةتهم الشرع فها يأتون ويذرون دون الذين 
يزعمون اتتظامهم فى سلكهم وثم أو لباء الشبيطان وحزيهم حز بهكبعضي متصو فة هذا از مانَفانالزنادقة بالنسبة 
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ألبهم اا موحد ون نج لاخو عط من سبر أحوالهم (إنا نحن زرلنا الذ كرو آنا 5 الحافظون)قال اين عطاء. 
أىإنا نولنا هذا الذ كرشفاء ورحمة وببانا 7 فيتتفع به من كان هوس وما بالسعادة منورا بتقديس السر عن 
دنس الخالفة ( وانا له لحافظون ) فى قلوب أوليائنا فهى خزائ نأسرارنا ( ولقد جعلنافى السماءبروجا وزيناها 
للناظرير._ ) إشار سيحانه إلى سماء الذات وبرو ج الصفات و الجلال فيسير فى ذلك ااقلب والسر والعقل 
والروح فحص ل للروح التوحيد والتجريد وااتفريدوللءة[المءارف والكوائس وللةابالعشقوالحيةوالوف 

والر 0 والقبض والبسط والعلم والخشية و م والانساط وللسر القناء والنقاء والسكر والصحو 
! (وحفظناها من كل شيظان رح جيم ) إشارة إلى م: لع كشف جمال ضفاته سيحانه وجلال ذاته عرز وجل 
عن أنصار اليطالين والمدعين و والبطليناار انَعْين 0 ل ( الا من استرة ق السمع اختان شنا من سكان 
نماتيك الحضائر القدسيةهن الكاملين ( فأتيءه شهابهبين ) نار التحير فبلك فى بوادى التيه أوصارغولايضل 
السائر بن السالكينل:<صيلماينفعهم » وقيل الاشارةفىذلك : إنا جعلنا فىسماء العقل بروج المقامات ومراتب 
العقول من العمّل الهو لانى والعقلنالمككة رالعةلبالفعلوالعقل المستفاد وزيناها بالغلوم:والمعارف للناظرين 
المتفكربن و حفظناها من شياطين الاوهامالباطلة الا من اختطف الك العقلى باستراق:السمع لقربهمن أفق 
العمل فأتبعه واب اليرها نالو ظ أضممفطر ده و أبطل كك اه ولانخفى مافى تزيين كل هرتية من هرائب العقّول 
المذكورة بالعلوم والمعارف للمتمكربن من النظر على من تفكر » وقيل : الاشارة إلى انه تعالى جغل فى مماء 
القاوب بروج المغارفى سير فا سسارات الحمم. ع وجعلها زينة للد ذاظر ١‏ ق العا الأطلءين علم ز من الملاثمك 
والروحاننين وحفظبا من اك. اين فلودة اب ب أوفترن موق انعا رقن الختق تون م عب أن 
:و الارض مددناها وألقينا فبوازواسى وأنبتنا'فيهامن كل شىء هوزون ) اشارة.إلى أنه تعالى. ب ط بأ نوار نجل 
جماله وجلاله سيخانه أرفن" قلوب 0 إلاثه دج أن 'العراتى. وما<وى بالنسة آله نا ظلقَة فى فلاة بل دون ذلك 
اين وق اخير اما وسدق أرضى ولاخفائى لمكن وسعتى قلب عبدى المؤمن » ثم انه ته نعال ا تحلى عليها 
تزلولت من هميته فألقى عليها روامى ى السكنةفاستةرت و أثوت فيها بمياه حار ذلال نور غيبه من جميع نباتات ْ 
المغارف: والكواشف والمواجيد والحالات والاقامات والآداب وكل من ذلك موزون عيزانعلبهوحك: #4 

وقال بعضهم : : نفو ض العا بدون أرضالعباذة' ؤقلوب العارفين أرض المءرفة وارو اح المشتاقينأرض ةع 
والرواسى الرجاء والخو ف والرغية والرهة' » والازهار الانوار ااتى اشرقت فيها من :ور اليقين ونورالعر فأن 
:و توا وأ ضور :ونور |/ شهود ونور التوخد إلى غير ذلك ؛ وقيل : أشير بالارض إلى ارض النة راي سطنا 
أرض النفسبالنور القلى وألقينافيهارواسىالفضائلوأنبتنافيهاكلثىء من الكوالات الخلقية والافءالالادادية 
والملكات الماضلةوالادرا كا تالحسة معين٠ةدر‏ بميزان ال كس والعدل ١‏ وجملنا! -؟ فيها فيها معاش )بالتدابير 
الجرئية ( ومن لستم له برازتين ) من ينسب الم و يتعاق ب , قال بعضهم : إن سيب العيش مختاف فيش 
المريدين بيمن إقباله تعالى وعيش العارفين بلطف جماله سبحانه وعيش الموحدين بكشف جلاله جل جلاله ه 

)و إن من ثىء الاعندنا خزائنه) أى مامن شىء الاله عندنا خزانة فىعالم القضاء (ومانةزله) فى عالمالشهادة 
(الابقدر :معلوم) من شكل, وقدر ووضع ووقت و بحل حسما يقتضيه استعداده , قبل : إن الاشارة فذلك إلى 
.دعوة العياد إلى حقائق التوكل وقطع الاسياب والاعراض عن الاغبار ؛ ومن هنا قال حمدون.: إنه سبمحانه 








وس بابالاشارة فالأياه 000000 هه 








تتام 5 اع عمد اعنيده ل و 55 هذه 1 ق. ن رفم إعدد هذا حاجة إلى غيره تمال م أ فهو اهل 0 م2 9 
الجدد قدس مره إذا قرأ هذه الآية يول : فين تذهيون و ويقال : خزائنه تعالى ف الارض قلوب العارفين 
وفيها جواهر الاسرا رء ومنهم منقال : النفوس خرائن التوفيق والقلوب خزائن التحقيق والالسمنة خؤائن 
الذكر إلى غير ذلك ( وأرسلا )على القلوب ( الرياح ) النفحات الالية ( لواقم ) بالك والمعا رف ءقال 
أبن عطاء : رياح العناية تاقح [ك بات على الظاعات و 2 الكرم تلقح فى القاو ب معرقة المتعم وريا. حالتو 0 
7 ىس قَ النفوس الثيّة تألله ل والاعمهاد عله 5 وكل من هذه الرياح تظهر ا الابدان زءادة وق 2 
ذيادة وشقى 9 حرمها ( فأنرلنا'من“السنياء ) أىسهاء الوح( ماء) من العلوماللحقيقية(فأسقيناككوه ) وأحييناك به 
) وما تم له) أ ى لذلك الماه ر خازنين ) لخاوم عن الغاوم قبل أن نمكم (وانا لنحن تهى ) القلوب بماء .العم 
والمنافرة) وعيث ( النفوس بالجد والجاهدة , وقيل: نحى تحى بالعلم وكيت بالافناء فى الوحدة ؛ وقبل : الى 
عشب اهدئنا قلوب المطيعين من موت الفراق وبميت نفوس المريدين بالخوف منا وقهر عظمتنا عن حياة 
الشهوات 5 وقال الواسطى : نخى : تحى من نشمأء نا وميت من انقاء عنا 6 وقال الوراق. : نحى القلوب نورالامان 
ونميت النفوس بائياع ‏ الشيطان وقيل وقيل : ( ونحن الوارثون ) للوجود والباقون بعد الفناء (ولقدعلمنا 
المستقدمين منكم ) وم المشتاقون الطالبون للتقدم ( ولقد عدنا المتاعرين ) وهم المنجذبون إلى _ لحن 
باستيلاء صفات النفس الظالبون للتأخر عن عالم القدس وروضات الانس ع ومن هنا قال ابنعطاء : 4ن 
القلوب قلوبٍ همتها مرتفعة عن الادناس والنظرإلى الا كوان ومنها ماهى مربوطة مها مقترنة بتجاستهالاتنفك 
عنها طرفةعين » وقيل : الاستقدمينالطالبون كش فأنوار الجمال والجلال والمستأخرين أهل الرسوم الطالبون 
للحظوظ والاعراض ,ء وقيل ‏ الاولون ثم أرباب الصحو الذين يتسادعون إذا دعوا إلى الطاعة والأخرون 

سكارىالتوحيدوا مغرفة والمحبة . وقيل : الاولون مالآخذون بالعزائم والآخرون م الا خذونبالرخصء 
وقيل : غير ذلك( وإذقالر بك لاملائمعة إنى خالق بشرا من صلصال هر. حما مسنون) فيه اشمارةإلىعظم 
شان دم 6 السلام حدث أخير سبحانه تخلقه قبل أن ن خلقه ؛ وسعاء 6 لك جل شأنه انأشر خلقه ببديهى 
ول يئن سبحانه اليد لاحد الاله, وهو النسخة الالمة الجامعة لصفات الخال و الجلال ( فاذا نويه ونفخت 
فيه من روحى فقعوا له ساجدين ) أضاف سبحانه الروح إلى نفسه : تشرنفا لاو تعظما لقدرها لا أنها سر خى 
من اسراره جل وعلا نولذا قبل : ؛ من عراف" نفقسه عرف ربه وعلق تمارك أن الام بالسجود بالشموية 
0 نفخ لا أن أنو ار الاسماء و الصفات وسناء سبحات الذا تإتماتظهر إذ ذاك , ولذا ا - انم الامر وجلدت )١(‏ 
النسخة فظبرتانو ا رالحق وقرئتسطورالاسراراستصغروا اتفسهم(فسجداملا-كك كلهم! جمعو نالا ابليس) 
5 أعمى الله تعالىعيته عن هشاهدة ماشاهدو ً) أبى أن يكون من الساجدين ) ولو شاهد ذلك لسجدهسجدوا 
(قاللى ١‏ كن لاسجد البشرخلقته مرصلصالمن <إمسنون )غلط اللعين فى زعمه أله خير من آدمعليهالسأ 
ىَ" خطر قَْ باله أيضا أن ن اله الصادق. يمتثل م ر #مو به كف كان اؤمنهنا: قل. 
[ الوقال تيهاقف على جم رالنضى لوقمت ماثلا ول أتوقت ظ [ 
0 وقال بض أهل الوحد حدة : إنالملعو نظن أنه مستحم | ق تو حيلده تحيث 1 ايسجد الغيره : غالى., وقد أحة 
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0 عوكلنة مستعحلة عند' العامة يقولونجلدت الكتابأى ا 52 1 5 
المتعازف عندمم والافقد قال بءعض الافاضل : جلدت ت الكتاب. بمعنى أزلت جاده ' فلحدظ 





لكلاف تفسير روج المعانى 
أيضا لآنه لاغير هناك لآن فى حقيقة جم المع ترتفع الغيرية وتزول الاثنينية . وأنت تعلم أن هذا بمراحل 
عما يدل عليه ذلامه وأن الغيرية إذا ارتفعت فى هذا المقام ترتفع مطلقا فلا تبقى غيرية بين آدم وابليس بل 

ولابينمما وبين شخص من الاشخاص الخارجية والذهنية, ومن هنا قال قائلم 18 

دم فىالكونماابليس ماملك سلمان وما بلقيس 
الكل عبار َو أذت المعنى بأمزهو للملو بمغناط.س 

وقالالحسينبنمنصور:2 جحودى لك تقديس وعقلى فيك منووس )١(‏ 

فى كآدم الاك ومم._ ف الدين ابليس ظ 
وقد اننشر مثل هذا الكلام اليوم فى الاسواق ومجالس الجهلةوالفساق واتسع الخرق على الراقع وتفاقم 
ا مص وماله سوى الله تعالى من دافم ( قال فاخرج منبأ فانك رجيم ) طر بد عن ساحة القرب أذ اقرب 
شتضى الاءتثال و كلما ازداد الم.ه قربا من ربه ازداد خضوعا وخشوعا ( وإن علءك اللعنة الى يوم -الدين ( 
لم يرد سبحانه أنه بعد ذلك حصل له القرب خلافا لبعض أهل الوحدة إل أراد جل وعلا بعض ما قدمئاه ه 
(قال فما أغو 5 لازينن هم فى الآرض) أى لآزينن لهم الشبواتف الجهة السفلية ( ولاغوينهم أجمعين) 
الا عبادك منبما نخلصين) الذين أخلصتهم لكواصطفيتمم لحب تك أو المخاصين يطاعتم لك ولا يلتفتون لاحد 
ممواك , وفيه منمدح الاخلاص ما فيه , وف الخبر د العام هلك الا العالمون والعالمون ها الاالعاملون 
والعاملون هلك الاالخاصورن والمخلصون على خطر 6 أىشر ف عظيم 6 ذكره اسرد السند ق بعض تعليقاته ١‏ 
. ( أن عبادى ايس لك عليبم سلطان الا من اتبعك من الغاو بن ) أى الذين يناسبونك فى الغواية والبعد 
(وانجهم موعدم أجمعينلهاسيمة أبواب) عدد الحواسالخس والقو تين الش.هويةوالغضبية وهاتان القوتان بابان 
عظهان للضلالة المفضية الى النار . أخرج ابن جرير عن يزيد بن قسيط قال : قانت للا نبياء علييم السلام 
مساجد خارجة من قرام فاذا أراد أحدهم أن يستنىء ربه عن شى' خرج الى مسجده فصلى ما كتب الله تعالى 
“مسأل مابدا له فبينه| نى فىمسجده اذجا. ابليس حتى جلس بينه وبين القبلة فقالالنى: أعوذ باللهتعالى منالشرطان 
الرجيم ثلاثا فقال ابليس : أخيرنى بأى شْىّ تنجو منى ؟ قال النى : بل أخبرنى بأى شىء تغلب ابن آدم فأجد 
اتبعك من الغاوين ( قال إبليس قد “معت هذا قبل أن تولدقال النى ٍ ويشول أ تعالى : (وإما ينزغنك من 
الشيطان نرغ فاستعذ بالته ) وانى والله تعالى ما أحسست بك قط الا استعذت بلله تعالى منك قال إبليس : 
- منبم جزء مسوم ( فنكون | 4ه باب فرقة انغلب علمها قوة ذلك الياب ونسأل الله نعا لى أى بير نا منبها 
[ بج رس س0 لعز الاير 1 

بحرمة سيد ذوىالالباب صلى الله تعالعليه وس © (ر ان المثقين فى جنات و عون ن 5 )أىمستقرون ففذلك 
. خالدون فيه » والمراد هم على ما فى الكشاف عن ابن عماس رضى الله تعالى عنبما ‏ الذين اتقوا الكفر 
والفواحش وهم ذنوب 3كفرها الصلوات وغيرها , وفيه أن المتقى على الاطلاق من يتقى ما بحب اتَاؤه 
عت تأ تت تت أ 3ت 











ودعت 
لوا الاام مام الم 


() أصله القليل/للحم من الرجال اه منه 


مبحثق تفسير وله نعالى:(ادخاوهابسلام ) /أه 

ما نبى عنه , ونقل الامام عن جمبور الصحابة والتابعينوذكر انه المنقول عن الحبر أن المراد بهمالذين اتقوا 
الشرك ثم قال : وهذا هو الحق الصحبح , والذى يدل عليه أن المنقى هو الانى بالتقوى مرة واحدة وا ان 
الضارب هوالآتى بالضربمرة فليسهنشر طصدقالوصف بكونهمتقيا كونه آ تياجميعأنواعالتقوى, والذى 
يقرر ذلك أن الآ “تىبفرد واحد من أفراد التقوى يكون أنيا بالتقوى فان الفردمشةمل على الماهية بالضرورة 
وكل أت بالتقوى بحبأن يكو نمتقيا فالآتى بفرديحب كونه متقيا , ولهذا قالوا :ظاهر الاس لايفيدالتكرار 
فظاهر الاابة يقتضى دصول الجنات والعيون لكل من انقى عن ذنب واحد الا أن الآمة ججمعة على أن 
التقوى عن الكفر شرط فى حصول هذا الحم وأيضا هذه الآآية وردت عقيب قول ابايس : (الا عبادك 
منهم الخاصين ) وعقيب قوله تعالى: ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) فلذا اعتبر الايمان فى هذا الحم 
فوجب أن لا يزاد فيه قيد 1 خر لآن تخصيص العام لما كان خلاف الظاهر, فكلما كان التخصيص أقل كان 
أوفق بمقتضى الاصل والظاهر فثبت أن الك المذ كور يتناول جميع القائلين لا إله إلا الله عمد رسول الله 
صل الله تعالى عايه وسل ولو كانوا من أهل المعصية » وهذائقرير بينوظلام ظاهر اه » وقد يقال : لاشبهة 
فى أن السياق يدل على أن المتقين ثم الخلصون السابق ذ كرهم وأن المطلق حمل على الكامل والكاءل 

ما أشار اليه الزخشرى ولا بأس بالل عليه وقيل انه الانسب » ظ 

واخراج العصاة منالنار ثابت بنصوص أخر ء و كذا ادخال التائبين الجنة بل غيرهم أيضا فلا يلزم القائل 
بذلك القول بما عليه المعتزلة من تخليد أصحاب الكبائر ها لا يخ , وأل للاستغراق وهو اما جموعى فيكون 
لكل واحد من المثقين جنة وعين أو افرادى فيكون لكل جنات وعيون , والمراد بالعيون يحتمل 5 
قبل أن يكور الانمار المذ كورة فى قوله تعالى : ( مثل الجنة التى وعد المتقون فيها أنهارهن ماء غير سن 
وأجار من لبن لم يتذير طعمه) الآية ؛ و تمل أن يكون منابع مذايرة لتلك الانهار وهو الظاهر , وهل كل 
من المتقين مختص بعيونه أو ليس مختصا بل تحرى من بعض الى بعض احتمالان فانه يمكن أن يكون لدكل 
واحد عين ويتتفع بها من فى معيته , ويمكنان تجرى العين من بعضهم الى بعض لآ:هم مطهرون عن الحقد 
والحسد » وضم العين من (عيرن) هو الاصل وبه قرأنافع . وأبوعر و . وحفص . وهشام وقرأ الباقون 
بالعسكس وهو ناسية الياء ه إر دلوا 6 أمر لهم بالدخول من قبله تعالى ع وهو بتقديرالةول على أنه حال 
أى وقد قيل لهم ادخلوها , فلا يرد أنه بعد الحك بأنهم فى الجنة كرف يقاللهم ادخلوها, وجو زأنيقدر 
مقولا لهم ذلك والمقارنة عرفية لاتصالما, وقيل: يقدريقال لهم فيكو نمستأنفاء ووجه ذكرهذا الامر بعد احم 
السابق بأنهم لما ملكوا جنات كثيرة كانوا كما خرجوا من جنة الىأخرى قيل لهم ادخلوها الى آخره, وهو 
انما بحرى على تقدير أن يكون لكل جنات ويخبر ذلك مما فيه دخل ,و قرأ الحن (ادخلوها) على أنه ماض 
مبنى للمفعول من باب الافعال والحمزة فيه للقطع . وأصل القياس ان لايكسر التنوين قبلها الا أن الحسسن 
كمسر دعل أصل التقاء السأ كين اجراء مز ةالقطمع عور ىهدزة الوصل فالا سقاط, وفرأبعقوبفرواية رولنس 
كذ لك الا أنه م التنوين بالقاء حركة همزة القطع عليه, وعنه (أدخلوها) بفتم الهمزة عليه وكسرالخاء على 
أنه أمر للملائكة بادخالهم اياها » وفتح فى هذه القراءة التنوين بالقاء فتحة اله.زة عليه وعلى القراءة بصيغة 
(م - ج سج -غع ١س‏ تفسير روح العانى) ظ 





0 تفسيرر وح المعاق - 0 


الماضى لاحاجة الى + تقدير القو ل , والفاعل عليها هو الله تعالى أنى. ادخلهم الله سيحائه اناه 251 بم 7 أى 
ملتيسين به أى سالمين أو مسلا عَليكم وعلى الاول . يراد سلامتهم من الإااقة والزوال فى الحال » ويراد نالامن 


ظ فقول اه :(آه4) آ 3 امن من طر 1 ذلك فالاستقبال فلإ حاجة ال : شق السلامة عا كو َ 
خنانا: او والامن بغير 5 0 و أ زعنا ماق عدو ر م7 ف غل 4 أ حقد و أصله على ماقيله نالغلالةو هو مايابس 
ألم بين اله فنارا و والد ا 7 يشفاد لاد ادرع وداه د ادر : 4 وقيل قا للح غل ع ,' له 5 ١‏ ل 6 
كذا وتغلل اذا دخل قه ١‏ ومده قي للداء الجارى بين ألشج غلل. وقك اس تعمل الغل فما 0 القاب. همأ 
0 0 والحقد و وغير "م هما » وهذا اي قبل الانا ٠‏ فد قد أخرج ١‏ نأ حام. وابنعسا كر عن كثيرالنوا 
عل 1 وى ا ا لد ليما أن 57 الآية لفق أوبكر. 

: وع ْ غر وغل" 1 ا رضى ا أل عنهم 00 (وترغنا ١‏ مافى عداو رمم منغل) قال وال الها لفيهم ادك وفه 5 
ول ألا فيهم؟ قلت: وأى عل هدوم قال: داهب ان ن بىتم وبىعدى 5 فى هاشم كآن بينوم فى الجاهلية فليا 

.9 دؤلاء القو 6 ع ا | فأخذت أا ب بكر الخاصرة فجعم على 2 م أي تفال وتجهه مدخن بده فكو ى بجاخاصرة 

ألى“بكررضىلقه تعافنه فنرا عرماقيل 



































تنه الآية : ّ » ونشمعر بذلكعا 2 لما أخرجه سعيد بن منصور . وأبن جرير . 
وابن المنذر . والحاك . وغيرهم. من طرق عن على كرم الله تعالى وجهه أنه قال لابن طلحة : إنى لارجو أن 
أكون أنا ردك من الذين قال الله تعالى : (ونزعنا) الآية فعَاليرج لاقن همذان : انالله سحانه أعدل منذلك 
قصاحء ا كرم الله تعالى و إجهه عليه صيحة ة تداعى ها القصر 6 وقال : َه ن أذن انم نكن نحن أذ كعم 
وقيل؛ ان ذلك فىالآخرة بمَد اد دخخولالجنة» ف ققد أخرج ابنجرير:وابن بن أبحاتم وأبن مردويه من طر يق القانم 
عن أبى أمامة قال ٠‏ : يدخل أفل ١‏ ئة اللبنة عل عا ناور م" 0 الدنا' من الع 
وتقابلوا علوالسررتزع الله تعالى مافى ضدوريم فى الدنيا من غل ه 

وأخرج | بن أنى حاتم عن عبد الكريم بن رشيد قال:: :بنتبى آهل الجنة لجنة إلى باب الجنة وثم يتلاحظون 
تلاحظ 0 دخلوها نرع الله تعالى مانى صدورمم فالغل » وقيل : : فها قل الدخول, فقد أخرجا 8 
ظ خسن قال: بلغنى 0 سو نو لاله صل ألله تعالىعليه. و 2 قال : ديحي سأهلالجنة نعل أمانجور زون 
الم الح ىق يد خَد خذ لعضهم سن بعض ظلاماتهمف الدنياو و2 دلو نالجنة ول فى قلو نب بعضهم على بعض غل » ه 
0ه وهنا 0 نحو 5 ب ويد ماكاله 2 0 وقيل : معى الآآية طبر الله تعالى قاو نهم من أن يتحاسدوأ 


كل غل وألقق فنها التواد والتخاب: والآنة ظاهرة فى وجود الغل 















والضغائن حَتى إذائدانوا 



















0 فى صدور 7 قبل - مله . 


7 إخوانا) حال 00 ضمير فى (ف جنات) وهى - خال مترادفة ان جه| ل (اد خلو ها) حالامن ذلك 7 أيضاأو حال 
٠‏ مزفاعل(ادخلوما) وهى كز إن 6انالترع فالجنة ارد ضمير(1 أمنين) أوالضمير المضاف اليه ف(صدورمم) 


و ذلك وهى حال مقدرة أيضا ٠‏ ويقال حر ذلك فى قوله تعالى : 
ان 0 0 ْ 


سرد سباي لا ) ويحود أن يكونا فتن لاخواناد أو حالين من الضمي الدتترفه لان مم 








مسبو و ص ص م 0ك آ 
(1) رأيت فى بعض النسخ زيادة :وعثمان رضى الله عال عنه وآغر الخبر لابقتضيها قأمل اد منه 


تقسيرقوله تمال: (لامسمفيا ص بام 90 01 


. المشتقاىمتصافبينء ويحوذأن يكون( منقالين)حالامنالمستقرفى (علوسرر) سواءكان حالا أوصفة.وأبوحبان 
لايررى جواز الخال من المي 








اف اليه اذا كآن جزأه أو كجدز له وبخصه فم| إذا كان المضافيما يعمل فى ااضاف [ 
اليه الرفع أو النصبي » وذعم أن جواز ذلك قى الصورتين السابقتين م تفرد به انمالك .ىو ١‏ 5-5 علأنه ظ 
نله فى فتأوويه عن الأخذش ٠»‏ وجماعة وافقوه فيه , واختاد كو ([خوانا) منصوباً على المدح م والسرر بضمتين. 
جمع سرير وهو معروف وأخذه من السرور إذكان ذلك لول النعمة, واطلاقه على سرير الميت للتشييه ى 
الصورة وللتفاقل بالسرو ر الذى يلحق الميت برجوعه إلى جو أر الله عز وجل وخلاصه من سجنه الأثار اليه 
يمسأ جاء فى بعض الآ ثار والدنيا ميجن المؤمن» . وكلب٠‏ وبعض بى كيم يفتحونالراء و كذاكل: ضاعف فميل: 
تخي أيضا على أسرة, وهى على ماروى عن ابنعباس رضى الله تعالىعنه.امنذهبءكللة بالاواقتواازيرجد 
والدر» وسعة ول كسعة مابين صنعاء إلى الجابية..وفى كونهم على سرر اشارة إلى انهم فى رفعة .وكرامة ثاءة م 
وروى عن مجاهد أن الاسرة تدور بهم حيئما دا ظربءضهم إلى قفا 








روا فهم فى جميم أحوالهم م:قابلون لاينظر بعضب 
بعض , فالتقابل التواجه وهو نقيض التدابر. ووصفهم بذلك إشارة إلى أنهم على أشرق أ<و ال الاجمماع ٠‏ 
وقيل : هو إشارة إلى أنهم مجتمءون ويتنلامون ء وقل :م«نى («تقاباين) متساوينفىالتواصل والتزاورهم 
وفى بعض الآخبار إن الؤمن فى الجنة إذا أداد أن يلقى أخاه المؤمن. سار كل واد ٠نهم‏ إلى صاحبه 
قياتقيان وتحدثان ( ليسم فيه )ىف تلك الجنات ( صب ) تعب مااما بأن لابكو نهم فيهامايو جبه 
:م نالسعى فى حصيل مالايد هم 0 الحصول كلما نشتهو نهامن غير هن أولة عمل أصلاءو إما بان لاعتر م ذلك 
وان باشروا الحرنات العنيفة لكال قوتهم ٠‏ .وفى بعض الآثار أن قوة الواحد »نهم قوة أربسسين 
رجلا من رجال الدنيا , واجملة استئناف نحوى أو بيانى أو حالهن الضمير فى (فىجنات) أوه ناضمير فى 
(اخوانا) أو من الضمير 0 متقاباين ) أو امن الضمير في (على سرر)م وما ثم ١‏ 99 : م ِ ع حش أى 
م خالدو ن فها. والمراد استمرار الى و ذلك لاناتمام النعمة بالخلودي وهذا متكرر. ١ع(‏ آمنين) إن أريد منه 
الامن من زواههم عن الجنة واثة لهم مناء وارتكب ذلك للاعتئاء والتاً كيد وإ نأريد به إلاءنمن زوالمام 
عليه من النعيمم والسر ور والصحة لايتكرر؛ وبحث بعضهم فى لزوم التسكرار بأن الامن من الثى. لايستلزم 
:عدم وقوعه كأمن الكفرة من مكر الله تعالي مثلا وأنه يجوز أن يكون المرزاد وال أنفسهم بالموت لا الزوال ‏ 
عن الجنة , وتعقب بأن الثآنى فى غابة البعد فانه لايقال للميت:: انه فيها.وإن:دفن بها كالأاول فان الله .تعالى اذا 
أى أخبرم ( الى انا القفور الرحم بع وان عَذَاني مو المَدَاب الأليم ...و © وهذااجمال لماسبق منالوءد 
والوعيد وا كيد لهمو (أنا) اما مبتدأ أو”أ كيد أوفصل» وهواما مبتدأ أوفصل» وأن ومابعدها- قالأبوحيان.- 
ساد مسد مفعولى (نىء)إنقانا :إنها تعدت إلى ثلاثة. ومسد واحد إنقانا تعد تإلىاثين, وفىذكرالمغفرة اشعار 
على ماقيل بأن ليس المراد بلمنقين من يتقى جميع الذذوب إذ لو أريد ذلك لم يكن لذ كرها مووقع ‏ وقيل : إن 
ذكرها حينتذ لدفع تومم أن غير أولئك المتقين لا.يكون فى الجنة بانه يدخلما وإن لم يقب لأانه تعالى الغفود 
7 الرحم بولهوجه, وى توصيفذاتهتعالى بالمففرة والرحمةدوناا:مذ يبحيث لم يقلسيحانه:.و إىأناالمغذب المؤلم 


تو 






























١‏ تفسير روح المعانى 





ترجيح لجانب الوعد علىالوعيد وإن كان الاليم عل ماقال غير واحد فى الحقيقة صفةالمذاب غ وكذا لايضر 
فى ذلك الاضافة لاما لاتقتضى حصو لالمضاف اليه بالفعل6إذا قبل ضر لى شديد فانه يصح أن يراد منهذاك 
شديد إذا وقع ويكفى فىالاضافة أدنىملا بسة» ويقوى أمر الترجيح الاتيان بالوصفين بصيتتى المبالغة, وكذا 
ماأخرج ابنجرير. وابن مردويه منطريقعطاء بنأفى رباح عن رجل من أصواب النى 0 قال: اطلع عاينا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منالباب الذى منه بنوشيبة فقال: ألاأراى تضحكون ثم أدبر حتى إذا كان 
عند الجررجع الينا القبّرى فقال: إنى ماخر جت جاء جبر يلعليه السلام فقال: ياتمد ان الله تعالي يقول لم 
تقنط عبادى؟ (نىء عبادى أنىأنا الخفور الرحي) الآيةع وتقديم الوءد أيضأ يؤيد ذلك, وفيهاشارة إلى-.ق 
الرجة حسما نطق به الخير المشهوره 
ومع هذا كله فى الآيةما تخشع منه القاوب ع فقد أخرج عيد بنحميد. وجماعة عنقتادةأنه قال فى الآية: 
بلغنا أن 8 الله صل الله تعالىغليه و سم قال: ولو يعل العبد قدر عفو الله تعالى لمأ تورع من حرام ولو عم قدر 
عذابه لبخع نفسه » وأخرج الشيخان. وغيرهما عن أنىهريرة أن دسول الله صلى الله تءالى عليه ول قال : 
« ان الله سبحانه خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فأمسك عنده نسعة وتسعين رحمة وأرسل فى خاقه لهم 
رحمة واحدة فاو يعم الكافر كل الذى عنده من رحمة لم ييأس من الرحمة ولو يع المؤمن بكل الذى عندالله 
تعالىمن العذابم يأمن من النار» ثمانه تعالى اذ كرالوعدوالوعيدذ كرمافق ذلك لاتضمنهمنالبشرى والاهلاك 
بقوله سبحانه : نيهم عَنْصَيف باهم ١‏ م ) الخ وقيل: اله تفصيل ماتضمنته الآية السابقة منهما لا مس 
الوعيد فقطك قلغ والمراد بضيفابراهيم الملائمكة عليهم السلام الذين بشروه بالولد وبملك قوم لوط عليه 
السلامء واتما سموا ضيفا لآنهم فى صورة منكان ينزل به عليه السلام دن الاضياف وكان لاينزل به أحد 
الا أضافهع وكان لقصره عليه السلام أربعةأ بو بء نكزجهة باب ثلا يفوته أحدء ولذا كانيكنى أبا الضيفان, 
واختلف فعددم 6 تقدم, وهو فى اللأصل مصدر والافصح أن لايثنى و لاجمع ولا يؤنث لليثى و المجموع 
والمو نك فلا حاجة الىتكلف اضهار أ ىأصحاب ضيف ها قاله النحاس. وغيره ع ولم يتءعرض سبحانهلعنوان 
رسالتهم لآنهم لم يكونوا ممرسلين اليه عليه السلام بل الى قوم لوط عليه السلام 5 يأنىان شاء الله تعالرذ كره ه 
وقرأ ابوحيوة (ونبيهم) بابدال الهمزة باه (ر اذ وَخَلوا عليه ) نص ب على أنهمفعول بفعل محذو ف معطوف 
على( نىء) أى واذكروقت دخوطمعليه أوظرف لضيف بناء على أنه مصدر ف الأاصلءوجوزأبوالبقاء كونه 
ظرفا له بناء على أنه مصدر الآنمضاف الىالمفءو لحمث كان التقدير أصحابضيف حسما معتهعن النحاس: 
وغيره؛ وأن يكو نظرنا ير مضافذاالى (ضيف) أى خبر ضرف أبر اهم حين دخو - عليه (ققآلوا 4 عندذلك: 
( سلاما ) مقتطع من جملة حكية بالقول وليس منصوبا به أى سات سلاما هن السلامة أو ساينا سلاما من 
التحية » وقبل: هو نعت لمصدرمحذوف تقديره فقالوا قولا سلاما ( قال إن مْسؤوجلون؟ و) أى خائفون 
فان الوجل اضطراب النفس لتوقع مكروه ع وقوله عليه السلام هذا كان عند غير واحد_بعد أنقرب اليهم 
٠‏ العجل الحنيذ فل يأ كلوا منهى وكان العادة أن الضيف اذالم يأكلها يقدم له ظنوا أنهم يجئ خير, وقبل: كان 


تفسير قوله تعالى : ( قالوا لا توجل ) الخ > 
عند ابتداء دخوطم حيث دخلوا عليه عليه الصلاة والسلام بغير اذن وفى وقت لايطرق فى مثله » وتعقب ,أنه 
لو كا نكذلك لأاجابوا حينئذ ما أجابوا 6 يكن عليه السلام اقرب اليهم الطعام , وأيضا قولهتعالى: (فليا 
ب ىأيديهم لاتصل اليه سكرهم ره متهم خيفة) ظاهر فما تقّدم ؛ٍ ولعل هذا التصر يم كأن بعد ألا اسه 

وقيل: حتمل أ: ن كو زالقول هنا مجازا بأن يذون قد ظهرت عليه عليه الدلاةوالسلام#ايل الأوف حتى 

صار كالقائل المصرح به » واما لى يذ كر هنا تقريب الطعام ١‏ كتفاء بذ كره فى غير هذا الموضع 5 لم بذ كر رده 
عليه السلام السلام عليهم لذلك, وقد تقدم مارتفعك هنامفصلا فىهودةةن كرهم رُ قالو | لا توجل) لانخفف 
وقرأ الحسن(لاتوجل) بضالتاء ببد العمل رالا عله وقرىء (لاتواجل)» من واجله بمعنى أو جلهورلا تاجل) 
بايدال الواو ألفا قالوا ثابة فى توبة ه (ر, ان بشره) استئناف فى همن التعليل للنهى عن الوجل فانالمبشر 
لايكاد حوم<ولساحته خوف ولاحزن كيف لاوهى بشارة ببقائه وبقاء أهله فىعافية وسلامة زماناطو يلاه 
م بغْلام 6 هو إسحق عليه اأسلام انه قد صرح به فى مو ضع آخر ع وقد جعل س.حانه البشارة هنا 
لابراههم وفىآية أخرى لامرأته ولكل وجهة , ولعلها هنا كونها أوفق بانباء العربعما وقع لجدمم الاعلىعليه 
السلام , ولعله سبحانه لم يتعرض ببشارة يعقوب! كتفاء بما ذكر فيسورة هود والتنوين للتعظيم أى بغلام 
عظي القدر (ا علي “اه )ذى عل كثير » قبل: أريد بذلك الاشارةالىأنه يكو ننبيا فهوءلحد قولدتعالى: (و بشرناه 
باسحقنبيا ) ( قالابشر موق ) بذلك (رعل أن مسن اكير ) وأثرفىوالاستفبامللتمجبء و(على) بمعنى .ع 
مثلها فى قوله تعالى : ( وآ قال العلى حبه) على أحد القولين فى الضميرءوالجار والرورفى موضع الحال فيكون 
قد تعجب عليه السلام من بشارهم ايأه مع ا 09 
على مأ معدت عفى أنه لا شغى أ.. ن تكون الشارة مع الحال المذ كورة . وزعم بعض المنتمين إلى أهل العرأن 
الاولمجءل (على) معنىفى مثلها فى قولهتعالى: ( ودخلالمدينة على <ين غفلة) وقولهس.حانه: ( واقيعواماتتلو 
الشياطين على مإك سلمان) لوجهين الاستغناء عن التَةد يرو كون المصاحيةلصدقها بأول المس ا . 





وهولعمرىضربمنالهذيان ج لايخو عل انسان . ثمانهعليه السلام زاد فذلك فقال. ( فب البشرون 6ه ) 
أىفبأى أيجوبة تبشرون أو بأ بأى شىء تبشرون فان البشارة بما لايقع عادة بشارة بغير ثىء . وجوز أن تكون 
الباء للملا بسة والاستفهام سؤالعنالوجه والطريقةأى تبش رون لمتدسين بأىطريقة و لاطريق لذلك فالعادة » 

وقرأ الاعرج (بشرتمونن) بغيرهمزة الاستفهام » وابنسحيصن (الكبر) بضمالكاف وسكون البا. ه 
وقرأ ابن كثير بكسر انون مششددة بدون وا* على ادغام نونا مع نون الوقاية والا كتفاء بالكسرة عنالياءه 
وقرأ نافع بكدر النون خففة , واعترض عل ذلك أبوحاتم بأن مثله لايكون الا فى الشعر وهر مما لا يلنفت 
ؤ أليه, وخرج على حذف نون الرفم م6 هو مذهب سددو به استثقالا لاجتاع المثلين ودلالة بابهاء نون الوفايةعلي 
الياء . وقيل: حذفت نو نالوقايةو كسرت ن:ونالرفع وحذفت الماءاجتزاء والكسردو ح-ذفها كذلك كثير فصييح 
وقد قرىء به فى مواضع عديدةى ورجح الآول بقلة المؤنة واحتهال عدمحذف ون فىهذه القراءة بأنيكون ‏ 
أكتى بكسر نون الرفع من أوِلٍ الامي خلافي المتقرل في كتب النجر والتصريف وان ذهب البهبعضهم ه 


يكن 





ن كارن كثير الا انه أثبت الياء وباق السبعة يقرؤون بفتح النون وهى نوف الرفع » 


به 





هر 


( قالوا براك باحق ) أى بالامس لمحةى لاحالة أو باليقين الذى لالبس فيه أو بطريقة هى حقعوهو 
أمرمن لهالا القادر عل خلق الولدمن غير أبو ينف كيف يايحادهمنشيخ و عجو ز لإ فلآ نكن منالقانطينه ه 6 
ى الايسين من خرق العادة لك فان ظبور الخوارق على يد الآنبياء عليهم السلام كثير حتى لا يعد بالنسبة 


1 3 الها للعادةم وكأن ك2 عليه السلام استعظام بعمتهتعالى عليه قَ ضمن التعج العادى المبنى على سئة 


ألله 1 إلى المسلوكة فما بين عباده جل وعلا لااستيعاد ذلك ,النسية إلى قدرته ججل جلاله , فانه عليه السلام 

بل النى مطلقا أجل قدرا من ذلك » ويفئ عنه قول الملامكة عليهمالسلام : ( فلا نكن من القانطين ) على 
١ ْ‏ وس ساس © سروس لير 

ما فيه من الميالغة دون أن يقولوا : من الحمترينو توه , قال و من يقنط 2 استفهام انكارى أى لابةنط 


ْ فن وعة اربه إل الضالو نْ 6 2 أى الك: 
وجالعليه وقدرته سبحانه وتعالىع وهذا كقول ولده يعقوب:(أنهلا يبأس دن ردح لَه الاالقوم الكافرون) 
ومراده عليه السلام نفى القنوط عن نفسه بأبانغ وجهأى ليسفى قنوط من ر ته تعالى واتما الذى أقول ليان 
منافاة حالى لضان تلك النعمة الجليلة على , وفى التعرض لعو ان الربوبية والرحمة مالا ضخنى من الجزالة ه 

وقرأ ابن وثاب . وطلحة والاعيش . وأبوعمرو فى رواية ( القنطين ) والنحويان : والاءءش (يقنط) 
بكسر النون ء و باق السبعة بفتحهأ , وزيديبن علرضى انتما عنهما . والاشهب بضمها , وهوشاذ وماضيههثله 
فى التثليث : واستدل بالآية على تفسير (الضالين) بما سمعت لها سمعت من الآية على أن القنوط وهو ها قال 
الراغب :- اليأسمن الخير كفرع والمسئلةخلافية » والشافعية علىأنذاك وكذا الامن من المكر من السكبائر 
وللحد يش الموقوف عل |نمسهودأوا رفوع من السكائرالاشر الكباتقه تعال واليأسمن رومالتهتعالىوالامزمن 
مكر الله تعالى » وقال الكال بن أفى شر يف : المطف على الاشراك بممنى مطلق الكفر يقتضى المخايرة فان 
ا ا ا اك 
العظم » وإن أريد استعظام الذذوب واستبعاد المفو عنها استبعاداً يدخ لفى حد اليأس وغلبة الرجا, المدخعل 
له فى حد الامن فهو كبيرة اتفاقا اه وقد تقدم الكلام فى ذلك فتذ كره ظ 


( كلها طب )أى أمرم وشأنك الخطير الذىلاجلدأرسئم سوىالبشارة( أييا الرسلُونَ ااه 6 
لعله عليه السلام عل أن ال المقصودليس البشارةمن «قالة همفى أثناء الحاورة مطوية هناءوتوسيط (قال) بين 
لاميه عليه اأسلام مشيرا إلى أن هناكماطوى ذ كره , و خطابه هم عليهم السلام بعذوان الرسالة بعد ماكان 
. خطابه السابق مجردا عن ذلك مع تصديره ,الفاء ظاهر فى أن مقالهم المطوية كانت «تضهئة مافهم منه ذلك 
فلاحاجة إلى الالتجاءإلى أ نعامه علي هالسلام بأنول المقصود ليس البشارة بسبب أنمم كانوا ذوى عدد والبثدارة 
لاتحتاجالىعدد ولذلك! كتؤبو احدؤزكر بأوهريم عليها السلامو لاإلى أ نهمبشر وه فى تضاءعيف الخال لإزالة 
الوجل ولو كانت تمام المقصود لابتدأواماعلى أن فماذكر حثا فقدقيل : انالتعذيب كالبشارة لايحتاج أيضا إلى 
٠‏ العدديألايرى أن جبريل عليه المدلام قلب مدائئهم بأحد جناحيه,وأيضا برد عليقرله : ولذلك ١كننى‏ الخ 











اك 





ة الخطئون طر يق معر فة القّه تعالى فلا يعرفون سعة رحمته 














تفسير قولهتعالى: (قالوا [ناأرسلنا إلىفوممجرمين)ائخ 0 178 
أن زكري عليه السلام لم بكتف فى بشارته بواحد وا يدل عليه قوله تعالى : (فنادته الملآائك وهوقام يصل 
: ا راب أن أله . ببشرك يحى) , وأما 2 6 0 4 السلام فائما جاءها : ١‏ الوا 3 لنف : ٍ _: ١‏ 0 و 2 : 31 ١‏ : ظ ظ 
قوله :مك فلاما زكيا) وقوله تعالى : (فتقخنا فيه من روحنا) وأما التشيرفلازم اتلكالحبة وفضمنها 
يست مقصودة بالنات ‏ وأيضا غدش قواه 2 ون نمام للقصر دل تدارا اماق قصة مريم ء 

“يجو مراف يتف 1 )نه دالليشارة. و 7 جيب عن هذا بً: 
















ا 





بالواحد من ذلك قاله ؛ ببس لتقي ء ونرب مادم مر 
د 0 بأنه يعيد و و سيط رن وألها او 1 ظ اب عد ا 
ام 7 0 لوجتم 7 ٠‏ سوى ى البشيرى: #وإما الثالك فلسراز ان يقال لل عله السلام لم يعلى ب! 
ملا:-* مرسلون منالله تعالى إلابعد ‏ ا أر قولم, رك سن خطأا بهم بذ ذلك عتدالاد ااوع التعجب ا 
وكذا لاحسن فى الجو اب لايخنى على ديات الآذوا اق السليمة بلة قد يقال: إه لابحسنأيضا عند قوله : (إنا 
25 وجاو ن ( على تقد بر أن بك لو كون اذعم عليه ال لدم ذلأك قل أله مارة أ ن المقام هناك صق من أن يطال [ 
فه يه الكلاوم ‏ بحو ذلك الخطاب فتدبر 9 0 


را 5 رسلا الى ة قو ِ 0 ه. بي أوط عليه الور وج 1 ظ بطريق اتدل 



















ليس 0 لفخضه نضيه المقاء. ام و 1 0 فغير 0 فيا 5 0 ل مبى عل المقيقة 000 صحة حم أ 7 5 
آخر 1 2 رذن ن بكوذا ناستثناء من ن الضبير الترفوبجرين) فكرنالاسك. متصلا رج 5 7 الىيالقوم 


ا 0 ص 1 


ابت عالاقتضا لبور تال جل سين 6ه ارا سس و !ِ 8 
لع متتصب عند سيبويه. عاقبل إلام نالكلام 6انتصب المتصل بهوإن كانت الايمعنى لكن وأماالأخرون من من 
لهم امن معنى لكر 9 مالا ظ 










ظ قار الواانهاالناصبة بنضها نصب لكن للاسماء وخبر هاف الاغلب يحذو فخ ر جنال 
د جه ذلك 3 8 سو وأ و التصب بعدها ف الاتقصال النصب : الاتصالمم دين لامر عدار لالت وى 









جار اأى 











الدلسار لماز ذاكان صفة؛ و أضا معى لكن الاستدر اك وار اد به فربأ دقع وهم المخاطب 


لع بعيئه أنتهى ,وز عم بعضهم 













) و 0 ك م الله لي 1 7 5 ليه تعمل عل لكن خعفاء من جهه لحر مه و قال : أنه فى المعنى حير و ليس حبر أ 
قرقيا وا صرح به النساة, ومماتقلناه يءلل مافيه م نالنظر. نعم صرح الزمخشرى بأناجملةعلى تقد يرالانقطاع 


أى لكن آل لوط ما أرسلا الييم والمذ كور دليله لتلازمهما وإذا ل بجعله نفس الخبر بل جار مجراه؛ وفيه 
غفلة عن كونه مينيا على مانقل عن سيبويه» وزعم عضرانه قال ذلك لآن الجملة المصدرة بانيمتنع أن تتكون 
خبرا لل ر. فليراجع » وقيل: قال ذل كلا نااذ كور إلالا لكن وهو 5 ترىء وعلى تقدير الاتصال يكون 
الآل مخرجين من حكمّ المستتى منه وهو الاجرامداخلين فى حك الارسالبمعىالبعث مطلقا فيكو ن الا 
قدأرساوا اليهمجميعا ليهلكوا هؤلاء وينجواهؤلاء وجلة (انالمنجوهم)على هذا مسأ نفة استعنافابيانا كأ نا براهيم 
عليه السلام قاللهمحينةالو |: (انا أرسلناالمقوممجر مين الا آل لوط) شهاحال آل لوطع فقالوا: (إنا لنجوهم) 
الخء وقوله سبحأنة: إلا اانه ) على التمد يرين عند جار الله مسقثى من الضمير الجرورفىلنجوهموم>وذ 
أن يكون منالاسكناء من الاستثناء فى شىء قال: لآن ذلك إنما يكون فيها اتحد الحم ذه كةو لالمطاق أنت 
طالق ثلاثنا الا اثنتين الا واحدة والمقر لفلانعلى عشرة دراهم الا ثلاثة الا درهما, وههنا قداختا ف ال.كان 
لآنا” للوط متعاق بأرسلنا أومجرمين و (الا ام رأته) تعاق بماجوهم-فأنى يكو ناستثناء م ناستثناء انتهى » 
وقد يوثم أن الارسال إذا كان بممنى الاهلاك فلا اختلاف إذ التقدير إلا آل لوط لم نهالكهم فهو بمعنى 
منجو ثم فكون من الاستثناء من الاستئناء على أحد التقديرين* وأجاب عن ذلك صاحبالتقريب بأنشرط 
الاستثناء المذكو رأن لابتخلل لفظ بين الاستثنائينمتعدد يصاح أن يكون. مسكثتىءنه وههنا قد نمخلل(منجوثم) 
ولو قبل الا آل لوط الا امرأته لجاز ذلك ؛ٍ وتعقب ,أنه لايدفم الشيرة لآن السبب حينئذ فى امتناعه وجود 
الفاصل لااختلاف الحكين فلا وجه للتعرير به عنه , وفى الكششف المراد من اتاد الحم انحاده شخصا 
وعددا فلا يرد أ نالارسال إذا ان معنى الاهلاك كأنقوله سمددأنه: (أنا لنجوثم) وقولهتعالى:(الا 1 للوط) ف 
معىو احد فالاستثناء من الاول فى المعنى, وإنما شرط الاتحاد لآن التصل كاسمه لايحوز خال جملة بين العصأ 
ولهحائها وكذلك فالمنقطم وبه يتضح<الءاتقدمأهماتضاح , وفيه ايضاء فانقلت: هلايرجعالاستناء اليهما؟ 
قلت : لآن الاسختاء متعلق بالخلةالمستقلة والخلاف فى رجوعه إلى الملتين فصاعدا لاإلى جملة , و بعض جملة 
سابقة ,هذا والمعنى مختلف فى ذلك ول الخلاف الج لالمتعاطفة لاالمنقطع بعضبا عن بعض اننهى؛ والامر 5 
ذكر فى تعيين ل الخلافء والمسثلة قل من تعرض لما من النحاة وفيها مذاهب . الاول وهو الاصح وعليه 
انمالك أنالاستئناء يعو دللكل إلاأنيةومدليل عل ارادة البعض 5 فيقوله تعالى: (والذينيرهو نأزواجهم) 
الاية فان(الاالذين) فيه عائد إلرفسةبم وعدم قبول مهادتهم معالا إلىالجلد للدليل؛ ولايضر اختلاف العامل 
لأن ذلك مبنى عل أن الاهى العامة٠‏ الثانى أنه .مود للكل إن سيق الكل لغرض واحد حو حبست دارى 


على اعمائى ووقفت بستانى على أخوالموسبات سقابتىلجيرانى إلا أن يسافروا والا فللا خيرة فط نوأ كرم 


مبحث فى تفسير ذو له تعالى : (انأ منجرهم أجمعين إلا امأ ته) الخ ْ م5 


العلاءوا سر دارك عل اقاربك و أعتقعبيدكالاالفسةة 6 م. الثالك إن كأن العاف بالواو عاد الكل أو بالفاء 
أو م عاد للاخيرة وعليه ابن الحاجب , الرابع أنه خاص بالاخيرة واختاره أبو حيان» الخامس إن اتدالعامل 
فلدكل أو اختلف فللاخيرة إذ لامكن حمل الختافات فى«ستثنى وا<د وعليه المهاباذى؛ وهو مبنىعلى ان عامل 
المستث الافعال السابقة دونالا»هذا و بوث كلام بعضهم أنه لوجع ل الاستثناء من( أ للوط)لز مأن تكو زامرأته 
غير مبادكة أوغير «جرمة ودوتوه فاش لان الاستثناء من( لاوط) إنقلنا به بملاحظة الك عليرم بالايجاء 
وعدم الاهلاك أوبعدمالاجرام والصلاح فتسكو نالامرأة محكوماعليه بالاهلاك أوالاجرام . ويرشدك إلى 
هذا ماذكره الرضى فما إذا تعدد الاستثناء وأمكن استئناءكلتالمن متّلوه نحو جاءنى المسكيون الاقريشءاالابنى 
هاشم الابنى عةيل حيث قال: لايحوز فىالموجب حينئذ فى كل وتر الا اانصب على الاتثناء لآنه عن٠وجب»‏ 
والقياس أن>وز فى ل شفع الابدالوالتصب عل الاستئناء لأ نه عزغير وجب والمستثنى هنه هفى كورءوالكلام 
فى وتر وشفع غير الموجب علىعكس هذاء ودوهبتى على ماذهب اليه المبور من أنالاستثاء من الننى اثيات 
ومن الائبات نق خلافا للكسائى حيث قال: إنالمستثنى مسكوت عن نفى الى عنه أوثوته لهم ولادلالةفى 
الكلام على ثىء منذلك» واستفادةالاثيات فى كلمة الت وحيدمنعر ف الشرع. و6 وفع الخلاف فىهذه ال كلة امن 
النحو بين وقع ببن الائمة الجتهدون و تحة.ق ذلك فى حله. واختار ابن المنير كو ن(الا ل لوط) مستثنىءن (قوم 
«جرمين) عب أنه منقطع قال: وهو أولى وأمكن لآن فى استثنائهممنالضمير العائد على قوم منكرين بعدا ءن 
حيث أن موقع الاستةنا. اخراج مالولاه لدخلالمس:ثنى فى حكم الاول ؛ وهنا الدخوله:عذر مع التنكير و لذلك 
قلي تجد النكرة يستثنى هنها الا فى سراق نفى لانها حينئذ تعم فيتحة قالدخو زلولا الاستثناء » ومن © لم بحسن 
زأيك قوما الازيدا وحم ارات أحداً الازيدا انتهى + ورد 0 هذا ليس نظير رأنت قوءا الازيدا بل من 
قبيلرأيت قوهاأساءوا الازيدا فالوصفيعينهم ويجعاهم كانه ور ين,قالفىهمعالهواءع: و لاي تثنى من النكرة 
فالموجب ءام تفد فلا يقال :جاء قومالارجلا و لاقام رجال الازيداً لعدم الفائدةء فا نأفاد جاز :<و( فلث 
فيهم ألف سنة الاخمسين عاما) وقام رجالكانوافىدارك الارجلاء علىأن المراد بالقوم أهل القرية هاصرحبه 
فى ايه أخرى فهم معنى #صورون, ونقل المدقق عن السكاقى أنه صرح فى آأخر حث الاستدلال من كتابه 
بأن الاستثناء من جمع غير حصو رجائز على الجازم مع أن بعض الاصوليينأيضاً جوزوا الاستثناء هن النكرة 
فى الا اب وأطلةوا القول ىْ ذلك» لعم المصرح 4 فى كدير فق أن الادو ن<دو ماق اطمع 8 

وزعم بعضهم أنه يننغى أن يكون الاستثناء من الظاهر وااضمير منقطعاً , وعال ذلك .أن الضدير فى 
الصفة هرعبنالموصوف المقيد بالصفة» وذكر الجلال اليو طى أن بعض الفضلاء رفم هذا مع عدة أسئلة نثرا 
ونظا الى الكوال بن المهام ول «ذكر أنه أجاب عنهاء والجواب عما زعمه هنا قد مرتثاليه الاشارةء وأما الجواب 
عنسائر ما استشكلهوسلعنه الكهال فيغنى عنه الاطلاع علىالسؤال فانهمما يتعجب منهوومن هنا قالااشهاب: 
أظن أن أبن اهام اما سكت عن جوأب )01 ذلك لوضوح اندقاعه وأنه لاينيغى أن يضدر عمن بحل حلة 
الفضلء نعم عد حاب الذى شساق الىالذهن أن اللا اشام من الظاهر لكن الرذى أنه اذا اجتهع 70 
فصاعدا يصلحان لآن يستثنى منهما فهناك تفصيل فاما أن يتخايرا معنى أولا فان تغايرا وأمكن اشترا كهمافى 





: 0 ولا الأمرين مذ كور فى حواشيه على الببضاوى رجن المبأ أن أردت ذلك اه منه . 
ظ ( م - 4 -ج - ١5‏ - تفسير روح المانى) 


535 تفسير ردح ا معاى 





ذلك الاستثناء بلابعد اشتر كا فيه نحوما برأب وابنالازيداأىز يدأب باروابن بارىفان لم يمكنالاشتراك نحوما 
فضل اأبنابا الازيدا أوكان بعيدأ و ما ضرب أخك إعندا الا زيدا ذفان الاغلب مغايرة الفاعل للمفءول 
نظرنا فان تعين دول المستثنى فى أ<دهما دون الآخر فهو استثناء منه وليه أولا نحو ما فدىوصى نبا الاعليا 
كرم الله تعالى وجهه. وان احتمل دخوله فى كل واحد منبما فان تأخر 3 المستثنى فهو من الاخير نحو مأ 
فضل ابن أبا الا زيدا وكذا ما فضل أبا ابنالا زيد لآ ناختصاصهالاقرب أولى لما تعذر رجوعه اليبماءوإن 
مهما معا فان كان أحدهم| رفوعا لفظا أو معنى فالاستثناء منه لآن مرتيته بعد الفعل فكأن الاستتنا «وليه 
بعده نحو ما فضل الا زيدا أبا ابن أو من ابن, وان لم يكن أحدهما مرفوعافالاول أولى به لقربه نومافضات 
الا زيدا واحدا على أ <د ويقدر للاخير عأمل, وان توسطبما فالمتقدم أحق به لآ نأصل المسلئق تأخره ع 
المستثنى منه و مافضل أءا الازيد ابن ويقدر أيضا للاخير عامل وإن لم يتغارا معنى اشتركافيه, وان اختاف 
العاملان فيبما نحو ما ضرب أحد وءا قتل الا خالدا لآن فاعل قتل ضمير أحد انتهى ه 

وجزم ابنمالك فما إذا تقدم شيآن مثلا يصلح كل منهما للاستاناء منه بأن الاستثناء من اللاخير و أطلق 
اقول فىذلك فليتأمل ذاك 3 ما نحن فيه » وقال القاضى البيضاوى : إنه على الانقطاع يوز أن يجحعل (إلا 
أم رأته) مستمىمن ( | 1 للوط) أ ومن لمان ل نجوثم) وعلىالا تصال عبن أ ثانى لاختلا ف الله كرين اللهم إلااذا 
جعءات جملة (أنا انجوثم) معترطة انتهىووكالفته للا نقلع نالزهخشر ىظاهرة حي ةجوز الاسكثناء م نالمسكثنى 
فى الانقطاع ومنعه الزمخشرى مطاقاء وحيث جع لاختلاف الحكرين ف الاتصال وأثبته الز.خشرى مطلقا 
أيضا وبين اختلاف الحسكمين بنحو ما بين به فى كلام الزخشرى ء ولم يرتض ذلك مولاءاسرى الدين وقال: 
المراد بالحكين الح المفاد بطريق استثناء الثانى من الأول وهوعلى تقديرالاتصال اجرام الام أةوا لحم 
المقصود بالافادة وهو 5 م عليها بالاهلاك وبين [تحاد هذا ال |المقصود مع ا م المفاد , الاستثناء على 
تَقَد, ر الانقطاع أنه على ذلك التقدير تكون الا بمعنى لكن و(إنا انجوم) و 5 ابا للا“ ل فكون | ل 
الحاصل م نالاستثناء منه بعينه هو الى المقصود بالافادة ويقالعلىتقدير الاتصال والاعتراض:إنالح-كدين 
وإن اختلفا ظاهرا إلاأنه لما كانت اجملةالممترضة كالبيان لها يقتضيهالاستثناء الأول كان فالممنى كأنه هو وصار 
الاخرأ 4 نه كالاخراج م نه.وهذا خلافما إذاكان استئنافا فانه يكو ن منقطعاعنه ويكون جواءا لسؤالمقدر 
ولايتم الجواب دون الاستثناء ولا خلو عن الاءتراض٠‏ وقال بعضهم فىتوجمه الا سكثناء علىهذا: إن هناك 
حكدين الاجرام والالجاء فيج رالدانى الاستئناء الى نفسه كيلا يأزم الفصل الا اذا جع ل اعتراضافان فيه سعة <قق 
يتخلل بينالصفة وموصوفها فيجوز أن يكو ناستثناء من( آل لوط) ولذا جوز الرضى أن يقال: | كرم القوم 
والنحاة بصريون الا زيدا, ويرد عليه أن كون الحم المفاد بالاستثناءغير الحم المقصود بالافادة باقيا ححاله 
ولابحتاج الى الى ما “ممت وهو 5 سمعت » والذى ينساق الى الذهن ماذ كره اازخشرى ٠‏ وف الحواثى 
الشهاهة "أنه الحق دراية ورواية. أما الاولفلا'ن الحم المقصود بالاخراج منه هو الك الخرج منه الأول 
٠‏ والثانى حم طارىٌّ من تأو يل الا بلكن وهو أمر تقديرىء وأما الثانى فلءا ذكر فى التسهيل من أنه اذا تعدد 
الا , فالحم ار ج منه حم اللاول , وما يدلعله أنه لو كن الاستثزاء مفرغا فىهذه الصورة 5 أذاقات؛. 
م يدق فى الدار الا اليعافير أبعَاها الزمان الا يعفورصيد منما فانه يتعين اعرابه>سبالعامل الآول كقولك : 





ا اهم انه قدرنا انها لمن الغابزين)الخ 0 





مأعندى ألا 4 ألا لاثة» ّ م أن كلامه . بى على أه در ومأ انع ل “وى لا عا ىو عدم جواز 2 أل كلام م نةطع بين 
المستثنى وا استثنى منه ‏ قل وأن 5ازمانعأ باجا مر به الرضىفتدير أنتمى» فافهم ذاك والله س.حانه ؛ تل ْ 
هداك زثر و أ الخو أن(1: نجوثم) بالتخفيف 2 | 

(قدر إنها لد نالعا فوت 2« 0 5 || مأقين قُْ عذاب الله تعالى م أخرج ان أ حاتم عن ه أده ادة أوالياقين 

بع الكفرة لتهلكمعهم» و أصلهمن الغبرة وهى بقية الاينف الضرع, وقرأ أبو, بكر عن عاصم (قدرنا)بالتخفيفى . 
رت زه (أن) لتعامق الفعل او جود لام الاابتداء القى لأ صدر الكلام, وعلق مع أن اله ى دق قااء ضمهمورهن 
خواص افعالالةقاوب -قالالزخشرى:-اتضمن فعل التقديرمعنى العل و لذلك فسره العلماءتقدير الله تعالى أفمال 
العباد بلعل 6 والمراد بتضمنه ذلكقيل المعنى المصطاح 6 وقيل . التجوزءن عاد الذى كانه 6 قله لايهدر 4 
الامأيعلم ذاره المدفق توجمها كلام الزمخشرى» م قال: وليس ذلك من بأبتضمين الفعل معنى فعل اخو 
قْ سى* حدتى لعثرض أنه لا هع الزخشرى لقاء معنى |أفعلين ؛ عم هو على اصاهم منأنه كناءة معلوم دق 
- هراد 4 وقالالقاض 4 ى:جاز أنيقال:أجرىءجرى الةوللآ نالتقد ار معى القضاء قول» و أمأ | انافلاانكر [ 
على جا ر ألله أن التعليقلتضمن معى العم وإما ]أ نكر فى كونه مقدورأ ماد 2 أنتمى» وإنما أنكرهلانه ا* وال 
ْ تأباه هأ واهرع ومن ٠‏ هنا قالا. رأهيم لزه ىفما أخر حدكه عنكه ابن ألى اتم: إلى و بن القدرية هذه الاءة وتلاهال 

والظاهر أن هذا من ذلام ا1لا2 علييم وما أسندوا ذلك إلىأنفسرم وهو فل الله سبحانه 
ا لهم من اأزلفى والاختصاص 6 وهذا م6 شول - حاشية | ساأطا أن كك رثأ ورسونا مكذا والامر هو فُْ 
الحقيقة 6 وقيل : ولا 3 إعده هومن كلام ألله لع الى ؤله تاج إلى د 0 قيل: وكذا لاعتاج اليه إذاكان 
المراد بالتقدير العم جازا م 


١‏ فلما جاء ءال لوط المرسلون 6 شروع فى بيان اهلاك الجردين وتنجية آل لوط ؛ ووضع 
الظاهر #وعم الضمير للايذان أن ججيدهم له لتحقيق ا أرسلوا 4 من ذأكء و لحب ألمر 1 به أ دداء بج هم 
بل مطلق كينونتهم عند أل لوط فان ما حكى عنه عليه السلام بقوله تعالى (ر آل ا 00 م 00 0 
إعا وله عليه السام لعل ألا تيأ والتى سوبين ضاقت ا 4 اليل وعدت 4 العلل و يشأهد م ن المرساين عل 
مقأسأة الشدائد ومع أنأة ألم كاعد م ن قومه الذي تن سر يدون مهم ف ار دون مأ هو المعرود والمعتاد من الاعانة 
والامداد فا بأى وبذر عند مه قْ تخليصم انكاراً خذلانهم و ركهم لصره قُْ 3 اذا م المعدتر د زه ا 
له لسببهم حيث ل يكو نوأ عليهم السلام مياشرن معه لاساب المدافءة والمائعة تى آ دأ نه إل أن قال : 0 
( لو أن ل بكم قوة أو وى إلى ركن شديد ) حسبها فصل فى سورة هود لا أنه عليه السلام قاله عند 
ابتداء ورودهم له علىهءنى ا نكمقوم تنكر ؟ نفسى وتنفرمنكمفاخا ف أن تطرقوتى بشروا قيل. كيف لاومجواهم ‏ 
الحى بقولهسبحانه ( قالوابلجة آلكمانانوافي كرو نمه ) أى بالعذاب الذى كنت تنو عدهم.هفيء ترو ن ولشكون 

ويكذبونك فيهم قد قشروا العصأ وبينوا له عليه السلام جلية ة الأمرفأنى يعتر يه بعد ذلك المساءةوض.ق الن, رع 
اله العلامة أبوالسعود وهوذلاممعقول* وجعل( بل)اذر ايا عأ ا +4 علء 4 يه السلام من رك النصرة له واللعنى 





ب4- تفسير روح المعانى 





ماخذ لناك وماخلينا بينك وبينهم بلجئناك بما يدمرهم م نالعذاب الذى كانوا يكذبونك فيه حين تتوعدم به ه 
وجعله غبر وأحد بعد أن فسر قو له عليه السبلام : بما مدت اضرابا عن موجب الذوف المذ كور على معنى 
ماجئناك ما تنكرنا للاجله بل جدّناك عافيه فرحك وسرورك وتشفيك من عدوك وهو العذاب الذى كنت 
وعدم نه ويكذيونك» ولم يةولوا بعذابهم_م.ع حصو لالغرض ليتضمن !اكلام الاستناس من و جهين تحةق 
عذابهم وتحقق صدقه عليه السلام ففيه تذكير لماكان يكابد منهممن التكذيبءقيل ؛ وقد كنى عليه السلام 
عن خوفه وتفاره بأنهم منكر ونفةابلوه عليه السلام بكناية أحسن وأحسن, ولابمتنع فها أرى حمل اكلام 
على الكناية على ما نقلناه عن العلامة أيضاء ولعل تقديم هذه المقاولة على ماجرى بينه وبين أهل المدي:-ة 
من المج#ادلة 6 قال لللسارعة إلىذكر بشارة لوط. عليه السلام بأهلاك قوءه المجرمين وتنجية آله عمدب ذو 
بشارة إراهيم غليه السلام بهماء وحيث كان ذلك مستدعيا لبيان كيفية النجاة وترتدب هاديها أشير الى ذلك 
اجمالا ثم ذكر فعل القوم ومافعل بهم. ول يبال بتغيي رالترئيب الوقرعى”قة بمراعاته فى موضع | خر, ونسية 
اجى. بالعذاب اليه عليه السلام مع أنه نازل بالقو م بطريق تفو يض أمره اليه كأنهم جاؤه به وفوضوا أمره 
اليه ليرسلة عليهم <سما كان يتوعدثم به فالباء للتعدية » وجوز أن كون لللابسة, وجوذ الوجهان 
فى الباء فى قوله سبحانه : ( اتيك بالق 6 أى بالآمر الحقق المتبقن الذى لامجال للامتراء والثنك فيه 
وهوعذابهمععبرعنه بذلك تنصيصاعلى نؤ الامتراء عنهى وجو زأن يراد( بالحق)الاخبار بمج ئالعذابالمذ كور » 
و قولهتعالى: ( و إنالصادقونَ 1 كد لدأ أتيناك فياقلنا بالخير (0) الح قأىالمطابقلاواقعوإنالصادقون 
فى ذلك الخبر أو فى كلخبر فيكون «لدليل على صدقهم فنهء وعلى الاول تأ كيدا اثر تأ كيدا ومنالتاسءن 
جوز كون الباء للملابسة وجءل الجار والمجرور فى موضع الخال من ضمير المفعول, ولا يختى حاله ه 
(كأنر بِأمْاكَ) شروع فى ترتيب مبادىالنجاةأى اذهب بهم فالليل. وقرأ الحجازيان بالوصلعلىأن» 
من سرى لامن أسرى ه فى قراءة المهور وهما بمعنى على ماذهب اليه أبوعبيدة وهو سير الليل ‏ وقال الليث: 
يقال : أسرى ف السير أو لالليلوسرىفالسيراآخره, وروىصاحب الافليد (فسر)منساروحكاها ابنعطية 
وصاحب اللوامح عن الهاتى وهو عام وقيل: انه #ختص فى السير بالنهار وليس مةاوبا من سرى ه 
2 بقطع من اللمل ) بطائفة منه أو من آخره, ومن ذلك قوله : 
اقتحى الباب وانظرى فى النجوم ك علينا من قطع ليل جيم 
وقمل : هو بعد مأمضى منه شىء صالم» وق الكلام تأ كد أو لجر د علىقراءة الجماعة على ماقيل, وعللى 
قراءة (سر) لاشئ من ذلك وميا هذا تنمةا نشاءالله تعالى. وحك منذربنسعيد أنفرقة قرأت (بقطع) بفتمالطاء 
[ ( واتبع أدبار م 4 و أن عل اثْرهم تذودهم ونسرع بهم وتطلع على أحوالهم ع وأعل أيدار الاتباع على 
السوق مع أنه المقصود بالامر قيل للمبالغة فى ذلك اذ السوق ربما يكون بالتقدم على بض مع التأخر عن 
٠‏ بعض و يلزمه عادة الغفلة عن حال المتأخرء والالنفات المنهى عنه بقوله تعالى:( ولاّيلتفت متكي ) أى منك 


)١(‏ وبحوز وصف الخبر بالحق وان 5ن الاحكثر وصفة بالصدق أه منه 


تفسير قوله تعالى : ( وأمضوا حوث تؤمرون ) الخ ,4 


وملهم 3 د 4 فيرى ماوراءه من الهو ل مالا يطيقه أو فيصيبه العذاب فالالتفات على ظاهرهءو جوز أن 
يكون الممنى لاينصرف أحدم ولا يتخاف لغرض فيصيبه مايصيب الجرمين فالالتفات مجاز لآن الالتفات 
الىالشىء يعتضى ميته وعدم مفارقته فيتخلف عنده, وذكر وا الله أنه لا بعث اللّهتعالى الهلاك على قومه 
ونجاه وأهله اجابة لدعوته عليهم وخرج مهاجرا لم يكن له بد من الاجتهاد فى شكر الله تعالى وادامة ذكره. 
وتفريغ باله لذلك فأمر أن يقدءهم لثلا يشتغل بمن خلفه قلبه وليكون «طلعا عليهم وعلى أ-والهم فلا 
تفرط منهم التفاتة احتشاما منه ولا غيرها من الهفوات فى تاك الال المهولة الهذورة ولثلا ,تخلف أحد 
مهم لخر ض قيصييه العذاب وللرجكون مسيره مسير الهارب الذى يقدم سر به و شو ت بهءونهواعنالالتفات 
لكلا يروا ما ينؤزل بشومهم ذيرقوا هم وللوطنوا أو سوم على المهاجرة ويط.وها عن مسا اكنهم وعضوأ 

قدما غبر ملتفتين الى مأوراءهم كالذى يتحسر على مفارقة وطنه فلا يزال يلوى له أخادعه ما قال . 

تلفت نحو الحى حتى وجدتنى 
أو جعل النهى عن الالتفات كناية عن مواصلة السير وترك التوانى والتوقف لآن من يتلفت لا بد له 
فى ذلك من أدنى وقفة اه . قالالمدقق ,وخلاصة ذلك أن فائدة الآمر والنهى أن مباجر عليه الصلاة والسلام 
على وجه يمكنه وأهله التشمر إذ كر الله تعالى والتجردلشكره وفيه ممع ذلك ارشادالى ما هو أدخل فالحزم 
للسير وأدب المسافرة وما على الآمير والمأمور فيها وتذبيه على كيفية السفر الحةيقى وانه احق بقطعالعوائق 
وتقدم العلائق واحق واشارةالى ان الاقبال بالسكلية على الله تعالى اخلاص فله :عالى در التنزيل ولطائفه 
الهلا تخصى اه وانت تعل ان كو زالفائدة المباجرة على وجه يمكنمعه التشمر إن كراللهتعالى والتجرد لشكره 

غير متبادر 5 لا فى » ولعله لذلك ترك بعض مختصرى كتابه وإعا ل ستثن س.دانه الامرأة عن الاسراء 


ص 6 ردغ 0 - 


أوالالتفات ١‏ كتفاء بما ذكر فى موضع آخروليس ن<وذلك بدعاف التتر بل 5 فص | حيشتومرونو") 
قيل: أى إلى حيسث بأمرك الله تعالى بالمضى اليه وهو الش.ام على مأروى عن ابن عياس.والسددى »وقيل : مصر 
وقل:الاردنوقيل: : موضع نجأةغير معين فعدى (أمضو ١‏ )إلى (< دث )؛ وتؤمرون إلى الضميرانغخذوف على الاتساعه 
واعترض بأنهذا مس فى تعدية تؤهروذإلى-.ثفازصلته وهى الياء محذوفة إذ الاصل تؤمرونبه أى ضيه 
فاوصل نفسه.وأما تعد يه (أمض, رأ) إلمحءث فلا اتساع ذ فأ بل م ى على الاصل ألكونه من الظروف المومة 
إلا أن يحغل ماذكر تغليبام و أجيببأن تعلق (حيث) بالفعل هناليس تعاق الظرفية ليتجه تعدى الفع اليه بنفسه 
لكو نه من الظر و فالمهمة فانه مفعول به غير صر يح ن<وسرت إلى الكو فة.و قد نص النحاة على أنه قد يتصرف 
فيه والحذوف ليس ف ب( إلى فلا اشكال اه , والمذكود فى كتب العربية أن الاصل فى حيث أن تكون ظارف 
مكان وترد للؤمان قليلا عند الاخفش كةوله : ظ 
للمى عدل يعيش ,»| يرث تردى سأقه قدمه 
أراد وين تودىغ, اتسينا غالبا الاظرفا وندرجرها بالباء فى قوله ه كأن منا تحيث شى الازار ه وبال 
في قوله ولعت اللكررعايا آم دمي وض ف قوله : 
فأصبح فىحيث التقيناشريدم طليقومكتوفاليدين ومرعف 


ود هق الافداء لكا وأخزعا 


/غ تفسسررو سَ[ المداقى 





وقال ابن مالك : تصر فها نادرع ومن وقوعبا مجردة عن الظرفية قوله : 
إن حيث استقرهن أنتراعيه حمى فيه عزة و أمان 

ليث أسم إن» وقال ابوحيان: إنه غاط لآن كوتما اسمإن فرع عن كونها تكون مبتدأ ولم يسءمفى ذلك 
البتة بل اسم إن فى البيت_حمى-و_حرث_ ابر لانه ظرف, والصحيح أنها لاتتصرف فلا تكو نفاءلا و لامفءو لابه 
و لامبتداً اه ونهلأين هشامو قوعهاأ مفعو لابدعنالفارمىىوخر ج عليه قو له الى: ( ألله أل حيث بجعل رسأ 6 
وذكرانها قد تخفض عن و بغيرها وانهالاتقع اسعالان خلافالا بنهالاكىو زعمالز جاج انها اسم موصو لهوماذكرنا 
يظهر حال التصرف ففنها , واعترض ماذكره المجيب أنه وإن دفم به اشكال التعدى لكنه غير صحيعم لانم 
قد صر-وا بأن اجمل المضاف اليهالايعود هنها ضمير إلى المضاف» قال نيحمالائمة: اعلم أنااظرف المضاف إلى 
الملة لماكان ظرنا لمصدرالذى تضمنته اجملة ل يحزأن يعود مناجملة ضمبراليه فلايقال : يوم قدم زيد فيه لآن 
الربط الذى يطلب <صوله حصل باضافة الظر ف إلى املة وجعله ظرفا لمضمو نما فيكو نكأنك قلت: يوم قدوم 
زيد فيه أاه, و(حيث) على مأذكروا تلزمفى الغالبالاضافة الىالجملة وكونها فعلءة ١‏ كثرواضافتها الىهفرد قليلة 
نحو ه بيض المواضى حيث لىّ العمائم ه وحيث سهيل طالعاء ولايقاس على ذلك عند غير الكسائى» وأقل 
من ذلك عدم اضافتها لفظا بأن تضاف إلى محذوفة مءوضا عنها ماكةولهه إذا ريدة من حيث ماتفحت له » 
أى منحيث هبث وهى هنامضافة للجملةبعدهافكيف يقد ر الضمير فى (يتؤعمرون) عائدا علمها, و قد نص بعضهم 
ظ على أن(حيث) لا لصحعو دالضهير عا .هاو الذى فق اأبحر أنها ظٍ فهكانه يهم تعدى المها (امضوا) بنفسه 6 تقول: 
قعدت حدث قعد زيد, والظاهر أن تعلق الفعل بها 6 قال المجيب ليس تعاق الظرفية فلعل ذلك مبنىعلىتضمين 

فدلصال لآن يتعلق به الظرف المذكور كالحاول والتوطن وغيرهماه 
ونقل عن بءضهم القول بأن (حيث) هنا ظرف زمان أى امضوا حين أمرتم , والمراد بهذا الامرماسبق 
من قوله تعالى: (فأسر بأهلك بقطع من الليل) ورد بأنااظاهر علىهذا أمرتيدون (تؤمرون) مع أذفيه استعمال 
(حيث) فىأقلمعنييها ورودا من غير موجبء وظأاهر كلام بءض الاجلة انا اضارع «ستعمل فىمقامالماضى 
على المعنى الذى أشير اليه أولا وهو بِمَتَضى تقدم أمر بالمضىالىءكار: فان كانذفصيغةالمضار علاستحضار 
الصورةع وايثار المضى الىذلك على ماقيل دون الوصول اليه والا<وق به للايذان بأهمية النجاة ولمراعاة 
لرناسبة بينه وبين ماسلف من الغابرين « ( وقضينا 6 أى أوحينا ( ليه ذلك الأمر» مقضياً مثبماً فقضى 
مضءن معنى أوحى وإذا عدى تعديته» وجءلالمضمن حالا أشر تا اله أحد الوجهين المشهور بن ف التضمين 
وذلك مبهم يفسره ( أن دابر ولاه مط ع 4 على أنه بدل منه جا قالالاخفش» وجوز أ بوالبقا. كونهبدلا 
من الامر اذا جعل بيانا لذلك لابدلاء وعنالقراء أن ذاك على اسقاط الباء أى بأن دابر الخ؛ ولعل المشار 
اليه بذلك الامرعليه الامرالذىتضمنه قولهتعالى: (واءضوا حيث تؤهرون) والاء للملابسةوالجار وا ل#رور 
فى موضع الحا لأى أوحينا ذل كالآممالمتعلق بنجاته ونيحاة آله ملايسا لبيان حال قومه المجرمينمن قطعدابرثم» 
وهوحسن إلاأنه لاخلوعن بعد , وقرأ زيد بن على . والاعمش رحمهم الله تعالى ( إن ) بكسر الهمزة وخرج 
على الاستئناف البباتى كأنه قبل : ماذلك الامر ؟ فقيل فى جوابه : إن دابر الم أو على البدلية بناء على أن فى 


00 وله تعالى : , وجأء أمل المدينة ستدشرون ) الخ ! 1 
الوحى معى القول 6 فيل : وو بذه قراءة عل ألله ١‏ وقلنا أن داير ( الخ وهى قراءة تفسمار لاقراآن نخالفتها 
لسواد المصحف , والدابر الآخر و أي سأر ادقطع آخر ثم بل استتصاهم حتىلا سعى منهم أ حد (مصبحين”1) 
أى داخلين فى الصياح فان الافعال يكون للدخول فى الثئ نحو أتهم وأنجد , وهو من أصبح التامة حال من 
(دؤلاء ) وجاز بناء على أن المضاف بعضه , وقد قيل : تجواز مجع الخال من المضاف اليه فها كآن المضاف 
كذلك 6و ليس العامل معنى الاضافة خلا فالبعضيم 6 وكونه اسم الاشارة توثم لان الال لم يقل أحد[نصا حمبأ 
يعمل فيها 6 واخدار أبو حيأن كونه حالا من الضمير المستكن فى ( مقطوع ( الراجع إلى دابر ( وجاز ذاك 
مع الاختلاف افراداً وجمعا رعاية للمعنى لآن ذلكفمعنى دابرى هؤلاء فيتفق الحال وصاحبما جمعية ٠‏ 

وقدرالفراء 5 وأبوعبيدإذا نو أمصحين6:ةول : التغدا و أأحسن منكما شا. وتعقت ,أنه إنكان تقد يرمع 
. . رام “46 اس ١‏ 0 
فصحيح و إن كأن بان اع راب فلا ضرورةتدءو إلى ذلك لاننى (ر وجاء اهل المدينة ( شروعق حكابة 
مأاصدر من الوم عند وقوفهمءلى مكأن الاضيافمن الفعل ومائرتنب عليه م أشير أليه أو لا على سبيل الاجمال» 
وهذأ مقدم وقوعأ على العلم ملا كيم معدت والواو لاندل على لتر تيب 6 وقال أبن عطية : حتمل أن يكون 
هذأ بعد العم بذلك وماصدرمته عليه الس.لاممن الهاو رة معهم كأن على ج44 التكم علوم والاملاء لم والتريص 
2 ولاذى أن و ن المساءة و ضبق الذر : من يأب التكتم والاملاء أيضا م يأنى عنه الطبع السليم » وأمراد 
بالمدنة مدوم 60 وبأهلها أولئك الوم المججرهون 6 ولعل التعبير عنم بذلك الاشارة إلى كثرتهممعمافيه 
من الاشارة إلى مز يد فظاعة فعليم » فأناللائق أهلالمدينة أن يكرموا الغرباء الواردين عبلى مد يفتهم وتحساوأ 
المعاملة محم فهم عدلوأ عن هذأ اللدئق اح من حس ب وثم عرباء وأردين إلى قصد المادوشة التىماسبقم بها أحد 
من العالمين وجاءوا منزل لوط ءايه السلام ( يستبشرون /1,>) مستبشرين مسرورين إذ قللهم: إن عنده 

٠‏ ل ل أت اليس اس اس © ش 

عليه السلامضيوفامردا قغاية الحسن واجمالفطمءوأ قاتلهم ألله لعالىفيوم 0 قال إن هؤلاء ضيفى 2( الضف 
قدمناأ ف الاصل مصدر ضافه فيطلق على الوأ <د واجمعو لذأ صح جعله خيرا_لؤ لاء ع واطلاقه عل الملائئكة 
عليهم السلام سب اعتقاده عليه الام لكو نمق زىالضيف « وفيل : #سدب اعتقادهم إذلك 6 والا فيد 
ليس لانكاره ذلك بل لتحقيق اتصالحم به وإظهار اعتنائه بهمعليهالسلام وتشميره لمراعاة حقوقهم وحمابتهم 
عن السوء , ولذلك قال : فلا تفضحو ن,/- 4 أى عندثم أن تدرضوا م بسوء فيعلموا أنه ليس لمعند مم 
قذر أولا تفضحوى بفضيحة ضيفى فان من أسئ إلى ضيفه فقد أسى* اليه , يقال : فضحتهفضحا وفضيحة إذا 
أظه رمن أمرممايازمه به العارى ويقال: فضحااصبح إذا تبين للناس ( وَانَقَوا الله ) فى مباشرتك ايسوءق 
ولاخزون,ة ,4 أى لاتذلوتى ولانهينوىبالتعرض بالسوه .من أجر تهمفهومنالخزى بمعنى الذلو الهوان» 
وحيث كان التعرض طلم بعدأن نباهمعنه بقو له : ( فلا تفض<ون ) أ كثر تأثيراً فى جانبه عليه السلام وأجلب 





)١(‏ بفتح السين على وزن فعول بفتم الفاء وذاله معجمة وروى اهماله؛ وقيل : إنه خطاء وفى الصحاحوالدال 
غير معجمة 6 وهو معرب ولذا قل أنه بالايجام بعك التعر دب والاصال قله » و“عميثت هذه المدينة بأسم ملك من بقايا 


اليونان وان ظلوما غشوما وؤان مدينة سرمين من أرض قنسرين قاله الطررى اه منه 


! / 0 تفسير روح المعانى 

للعار اليه إذ التعرض لاجار قبل الل ربما يتساعح فيه وأما بعد العلى والاناصبة ممايته والذب عنه فذاك أ- عظم 
العار؛ تبر عليه السلام عما يعتريه هن جبتهم بعد النهى المذكور بسبب لجاجهم ومجاهرتهم بمخالفته بالازى 
وأه درثم بتهووى الله تعالى فى ذاك 6 وجوز أن يكون ذلك هن ن از أيه وهى الجاء أى لانجءلونى أدتحى من 
الناس بتعرضكهم بال وء , واستظهر بعضهمالاول , وإنمالمإصرح عليه السلاميال نهى عن نفس :لك العاحشة 
فيل : لآنه كان يعرف أنه لاية يدهم ذلك » وقيل : رعاية أز يد الادب عع ضيفه حرثك م يصرح : مما يمل على 
سمعهم وتنفر عنه طباعهم ويرى الحر الموت ألذ طعما هنه , وقال بعض الاجلة : المراد باتقوا الله أمرثم 
بدَقواه سبحانه عن ردكي ا :وتعقت: بأثه لإيسا ذلك توسيطه بين النهيين المتعلةين بنفسه عليه 


جسن سر 9 سير إن يي .يسن صن 


ويينه هأ عن ضيافة أحد منوم ع والهدزة ل 9 عل ماقال غير ادال طف على مقدر ا تقد م 
اليك ول ننهك عن ذلك فانهم كانوا يتعرضون لكل أحد من الغرباء بالسوء وكان عليه السلامينماهمءزذلك 
بقدر وسعه و حولي :4م وسسنمن يعرضون له وكانوا قد نهوه عن تعاطى «ثل ذلك فكأنهم قالوا : ماذ كرت 
من ألةفض دة والخزىإعاجا كءن ةلك لامن قللنا إذ أو لاتءعرضك لاتتصدى له لما اعتر اك ؛ ولماراثم لايقادون 
عنام عليه ( فَالَ مولاً. بنآتى ) بعبى لسماء القّوم أورناته حق.قة ٠‏ وقد ققدم ال- كلام فى ذلك ع واسم الاش قارة 
مبتدا و(بناتى) خيره . وف الكلام يي هن وجوز أن يكون(بناتى) بدلا أوبيانا والخبرحذرف 
أى أطور لكم ها فىالآية الاخرى 11 .يكون ( دؤلاء) فى «وضع لصب بفعلحذو فأى تزوجوا-نتانى , 
والمتيادر الاول 3 إن 4 تم قاعلين 48> شك ق قف وهم لمَولْه ذكأنه قال : إن فعلم ماأتولل؟ كوماأظكم 
تفعلون » وقبل . إن ؟: ثم تريدو نقضاء ااشهوةفما أحل الله تءالى دون ماحرم ‏ والوجه الاولافىالكشف 
أوجه . وفى الحواثى و أبية أنه ابن الشك ) ويفهم صنيع بعضهم ترجيمم الثاتى قيل لتيادرهمن الفعلع 
وعلى الوجهين لمرو مقدرع وجوز تنؤيل الوصف ٠ه:زلة‏ اللازم؛ وجواب الشرط محذوف أىفهو خير | َ 
أو ناقضوا ذلك وي ل رك ) ة 7 من اللّهتعالى بعمر نبيئا صلى الله تعالى علمه ول على ماعليه جهور المفسرين » 
وأخرجالبييقىفى الدلائل. وأبونعيم . وابنمردويه وغيمعن ا عباس رضوالله تعالى عنهما قال : ماخلق 
الله تعالىوماذرأ ومابرأ نفسا أ كوم عليه من مد 0 بنع ومامعهت الله مسدانه أقدم ' حمأة أحد غيره قالتعال : 
( لعمرك ) الخ , وقيل : هوقسم مزاللا؟ك علييم ااسلام بعمر لوط عليه السلام » وهو مع عن لفته للمأ: ور 
محتاج لتقدير القولأىقالت الملائ.كةالوطعليهم السلام: ( لعمرك ) الخ , وهو خلا فالاصلوإنكانسياق 
القصة شاهدا له وقرينة علمه , فلا يرد ماقاله صاحالفرائد من أنه تقدير من غير ضرورة ولوارتكب مثله 
لآمكن اخراج كل نص عن معناه بتقد يرثشىءفير تفع الو ثوق بمعانالنص » وأياماكان ‏ فعمرك ‏ مبتدأمحذوف 
الخبر وجوبا أى قسمى أوبمينىأو نحو ذلك ع والعمر بالفتح والضم البقاء والحياة إلا أنهم التزموا الفتحفى القسم 
لكثرة دوره فنأسب التخفيف و إذا دخلته اللام التزم فيه الفتدم وحذف الخبرق القسم ع و ندون اللام يجوز 
فيه النصب والرفع وهو صريح ؛ وهو مصدر مضاف للفاعل أو المفعول , ومع فيه دخول الباء وذكرا لخبر 


تفسير قوله تعالى : (انهم لنى سكرنهم يعمهون ) الخ 02020١2‏ سالا 
تلبلا وذكر أنه إذا تجرد ه,: 0 القسمء ونقل ذلك عن الجوهرى , 0 ان يعيش : لايستعمل 
الافيه أيضا وجاء شاذا رعبلى وعدوه ٠ر.‏ القاب » وقال أبو اليم : معنى ( لعمرك) لدينك الذى تعمر 
ويفسر بالعيادة , 1 نشد: 0 [ ظ 
أمبا للم "١‏ اللزياسهلاا عمرك الله كيف لتقيان 

أراد عبادتك الله تعالى فانه يقال عل مانق لعن ابن الاعرالى عمرت ربى أى عبدته, وفلانعاس لربه أى 
عابد, وتركت فلاءا يعمر ربه أى يعيده وهوغر يب وفاابيت توجيهات فةالسيويه فيه: الاصلعهرتكالله 
تعالى تعميرا نخذف الزوائد من المصدر وأقيم مقام الفعل ٠ضاذا‏ إلى مفعوله الاولء ومعنى عمرتك أعطيتتك 
عمرا بأن سألت الله تعالى أن يعدرك فليا ضمن عمر معنى السؤال تعدى إلى المفدو [الثاتى_أعنى الاسم الجليل- 
فهو على هذا متضو نوو أجاز الاخة عن رقنه ليكون فاعلا أىعمرك الله سيحانه تعميواء وجوز الرضى , أنذيكون 
-عمرك فيه منصو با عل المفعول به لفءلحذوف أىأسأل الله تعالى عمرك وأ-أل متعد إلىمفءولين, أو يكون 
المدنى أسألك حق تعميرك الله تعالى أى اعتقادك بقاءه وأبديته تعالى فيكون انتصابه حذف حرف الةسم نو 
الله لافءلن» وهومصدر محذو ف أأزوائد دضاف إلى الفاعل والاسم الجايل مقدول به له» ولاباس باضافة_عمر_ 
البه تعالىم» وقد جاءمضاذا كذلك تالالشاعر : ظ 

إذا رضيت على بنو قشبر- لعمر الله أعجبنى رضاها 
وقال الاعثى : ولعمرمنجء[الشهورعلامة متها دين نقصها وولها 
وزعم بعضهم أنه لاوز أن يقال: لعمر الله تعالملآانه سبحانه أزلىأيدى: وكأنه وهم أزالعمر لايقال 

إلافما لَه انقطاع وليس كذلكءىوجاء فىكلامهماضافته لضمير المكلم» قالالنابغة ه لعمرى وماعمرى على مبين ه 

وكره النختعىذلك لانه حاف حياة المقسم» ولا أعرفوجه التخص مص فانفى ( لعمر ره 
بحياة الخاطب وح الحاف بغير الله تعالى مقرر على أثم وجه فى عله ٠‏ 

وقرأ ابن عباس رضوالله تعالىء:هم ا و(عمرك) بدو ن لام ) و ف لخنم أىلن غوايتهم أو كندة 
غلءتهم التى َر زالتعةوهم و عييزثم بين خطئبم والصواب الذىيشار به اليم ( حنهون و2 تديرون فكيف 
يسمءون النصح, وأصل العمه عمى البصيرة و هو مورث للحيرة ومذا الاعتيار فسر بذلكء والضمائر لآل 
المدينة , والتعبير بالمضارع بناء عل المأثور فى الخطاب لحكاية الحال الماضية, وقيل: ونسب الى ابنعب| سرضى 
الله تعالىءنهما الضمائر لقريش » واستبعده ابن عطية وغيره لعدم مناسية السباق والسساقع ومن هنا قيل:اجملة 
اعتراض وجملة (يعموون) حال من!اضمير فىالجار والمجرورء وجوز أن تكون -الا منالضمير المجرور فى 
(سكرتهم) والعام ل السكرة أومءنى الاضافة, ولامخفاكحاله, وقرأ الاشهب (سكرتهم) يضم السين, واب نأبىعبلة 
(سكراتهم) بالجمعء والاءءش (سكرم) بغير تاه وأ بو عمر وف روايةالجوضمى (أنهم) بفتحالهمزة ء قالأبر البقاء : 
. وذلكعلٍتقديرزيادة اللام؛ ومثله قراءة سعيد بن جبير (ألاإنهم لأ كلو ن الطعام) بالفتتح بناء على ألامالابتداء 
ما تصحب إن اللكسدورة اللهمزة وكأن التقدير على هذه القراءة لعمرك قسعى ب فافهم ه 
(م ١١ج‏ -95 تنسير روح المعانى) ظ 





4ل 00 تفسير روح المعانى 





ع ص ان2م 2 ه 


رز وأ خدهم الصيحة ) نعى صيححدة هائلة و لتر ب للجنس» و فيل: صرححدة جير 0 عليهالسلام فالتعر بف 

للعهد وقال الامام: للين فالاءة دلالة على هذا التعيين فأن لدت بدليل وى قبل #4 

وأخرج أبن المنذر عن أبنج ريج أنه قال ف الاابة: الصبححة 0 الصاعمة فكل ثىئْ أماك ب4 قوم نهو 

مم ال ! 
صا عق4وصيحة (مشرقين7/ا 4 داخلينق وقت شر وقالشهمس» قالالمدقق:واجمع دانم ص حين ومشرؤين- 
باعتيار الابتداء والاتتهاء بأن يكون ابتداء العذاب عند الصبح وانتهاؤه عند الشروق , وأخذ الصيحة قبرها 
|واهمو مكنأ منهم» ومنه أ لاخم.د الاسيروولكأنتةول:(مةطوع) بمعى يقطع عماقر يبأنتهى» وقمل: (مشرقين) 
حال مقدرة ب« فَجءَلنا عَالرا # أى المدينة 6 هو ااظاهر.وجوزرجوعه الىالقرى وان لم يسبق ذ كرهاوالمراد 
بعاليها وجه الآرض وما عليه وهو المفءو ل الأول لجءل و (ا سافلها ) الثانى له وقدتقدم الكلام ففذلك 
2 وافطرلا عيم 0 فتضاعيفذلك ا حجارة ) كائنة و من سجيل ع /1) منطينمتحجر وهو فى المشهور 
معر با سنك كلع ر ذه سبو عَبدك وطائفة الىأنهدعر فشو أنه يشالفيه (سجين) بالذون واحتجوابةول يمن مقبل: 
# ضربأ توادى 4 الابطال سجمنأ »هوهو 6 ترى . وسءل الاصمعى عن معئأه ى البيت فقَال : لا أفسره ٠‏ 

اذ كنت أسمع وأنا حدث سخيناك بالخاء المعجمة أىسخنا وسجين بالجيم أيضاء وقول هو مأخوذ منالسجل 
وهو الكتاب أى دن طين فت عله أسماؤ م أو 2-7 ألله تعد يبهم به وقد مر الكلام قُْ ذزك أضأ 5 

١‏ إن ف ذلك © أى فماذكر ممن القصة (إ لاآيات ) لعلامات يستدل با على حقيقة الحق 
( للمتوسمين 1/8 ) قال ابن عباس: للناظر ين» وقالجعفر بن مد رضى التهتءالىعنهما: للمتفرسين,وقالمجاهد: 
للمعتبرين ؛ وقيلغير ذلك وهى معان متقارية ٠‏ وف البحر التوسم تفعل من الوسم وهوالعلامة التى يستدل ها 
على مطلوب 4 وقال تعلب: التو٠.م‏ النظر من القَرن الى القدم واستقصاء وجوه التعر يف 4 قال الشاعر : 

أو نلا وودك عكاظ. اقذة.. .يقرا. “آل #ريدهم: قري ظ 

وذكر أن أصله التثدت والتفدكر ووذ من الوسم وهو التأثير عد بدة ماة ى جلد اليعير أو غيره 
ويقال: توسمتفيه خيرا أىظهرت علاماتهلىهنه, قالعبد الله بن رواحة فىرسول الله صل اللهتعالى عليه وسلم: 
0 ان توسمت فيك الخير أعرفه والله يعلم أنى ثابت البصر 
والجاروالجرورفمو ضع الصفة (لآيات) أو متعاق به و هذهالا له -على مأقالالجلا لالسء.و طى_أصل ف الفر أسة» 
فل أخرج الترمذى هن دل مث سعد مرفوعا واتقوأ فراسة المؤمن وأنه نظ ربنور لله تعالى » م قرأ الااءة 
ون بع ضأمال_كة بحم بالفراسة قُْ الاحكام جر ياعلى طريق ايأاس.ن معأو د وام )أىالمد ينة المهلدحة 

10000 م 5 0 5008 5 0 

وقيلالقرى لآ لبسبيل مهيم )0 أمطريقثابت سلجم التأى ويروك ثارها وقءل: الضميرللا بأت, وقمل: 
للحجارةع وقيل: الصصحة أى وان الصرحة لم صداأن يعمل عم اهم لةو له تعالى: (وماهىمنالظالمين ببعيك) و(مهم) 
قيلمعلوم , وقيل: معتد دائم السئوك لإ ان فى ذَلِكَ )أى فيها ذكر من المدينة أو القرى أو فى كونها بمرأى 

1 صل ص وه ص ْ 
من الناس يشاهدونها عل م ودثم علها لا عظيمة 0 للمؤمنين/١/ا‏ ( وألله تعالى ورسوله 0 انهم 


تفسير ةو له تعالى: (و إن كان صاب الآ لظاهين ) الخ ظ ها 


الذين عرفون أن سوء صليعهم هو الذى 9 ديارهم لاقع 1 وامأ عبر ه فيحدلون ذلك على الاتفاق أو 
الاو ضاع الفلكية » وافراد الآ به بعد ج عبافياس.ققيل أ أنااشاهد هاهنا بقية الاثار لا كل القصة”ما فما سلف. 

1 واس لس همل ليم و6امدء لاس اس ْ 
وقيل . للاشارة الى أنالمؤمنين يكفيهم ابه وأحدة رآ وإن كان داب الا لظالمين/1ا ) هم فو مشعيب 
عليه السلام؛ والايكه قَْ الاصلالشجرة الملئفة واحددة الارك 6 قال الشاعر . 

تجلو بقادمتى حامة ايك بردا اسف ثثاته بالانمد ' 

واللراد م عيضة أى بشعة لشيفة الاشجار بنأء علىما روى أن هؤٌلاء القوم كانوايسكذنون الغيضةوعامة 
شجرهاالدوم ‏ وقيل السدر فبعشاللهتعالىاليهم شعييا فكذبوه فأهلكو اعا ستس معه انشاءالله تعالى»وة.ل: 
بلدة كأنوا سكنومها ق واطلاقهأ على ماذ كر أمأ بطر ب قالنقلأو تسهمة اغخل بأسمم الحال فيه 5 غلب علمه حي 
صارعلماع وأيد القول بالعلة أنه قرىّ ف الشعراء وص (اي2) كك الصرف نو( إن)عندالصريين هى الخفوة 
من الثقيلة واسعها ضمير الشأن محذوف واللام هى الفارقة, وعند الفراء هى الثافية ولا اسم لها واللام >منى 

١‏ م ود موي وللره 
الاء والمعول عليه الاول أى وأن الشأن كان أولءك القوم متجاوزين عن الحد ١‏ فانتقمنا منهم ) جاز ينام 
على جنا يتنهم السابقة بالعذابع والضمير لاصحاب الاكت» ظ 
وزعم الطبرسى أنه هم ولقوم لوط وليمس بذاك . روؤى غير وأادد عن قَدَأدءَ قال ١‏ ذكر لا أنه جل شأنه 
ساط عليهم الجر سمعة أنام لايظلهم 5-5 ظل ولا منعهممنه شىء ' بعث سعد أنه عليهم س<اية فجعلوابلتمسون 
الروح منها فبعث عليهم منها نارا فأكلتهم فهو عذاب يوم الظلة ( وإنهما ) أى حلى قوم لوط وقوم شعيب 
علموما السلام وإلل ذلك ذهب اجمبور 6 وفيل . الضمير للا :كد ومدين») والثانى وأن لم بد كر هأ لكن ذ ىر 
اللاول يدل عليه لارشال عيب عله الصلاة والسلام الى أهلهما ذضل أخرج أن عسا 3 وعيره عن أبن مر 
رضى الله تعالى عنهمأ قال: 2 قال رسو لالله صلى الله تعالى عليه وسلم ان مدن وأكداب الايد اهكان عبك ألله 
تعالى الما شيا عله السلام» ولا يخلو عن بعد بل ةمل : إن الهو ل الاو ل كذلك أ رضأ لان الاخيار عن 
007 ساسا اه ع 

مد ينة قوم لوط عليه السلام بانها ١‏ لإمام مبين ,هلا 4 أى لبطريق واضح كر مع الاخمار عنها أنفا 
نيأ لمسييل مقيم على مأ عليه أصحزر المفمسر بن ( وعقم غير هأ معهأ ف الاخيا رلا يدفع التدكرار بالنسية الها 
وكالة زا قال بعطهم . الضمير نعود على لوط وشعهءب علهما السلام أي و انها لمطر ف دن اق واضح ام 

وقال الجمائى : الضمير ير هلاك قوم لوط وحوبر هملاك فوم شع وساع والامام سم أ ؤم به وقد تعبى به 
الطريق واللوح امحفوظ ومطلق الاوح المعد للقراءة وذيج البناء و يراد به على هذا اللوح الحفوظ » 

: ساصاه ساس عا ملكا تم اهمه 2 
تعالى بهلاك القومين 1أ عليه سبحانه مر._ سوء أفعاهم م ولقد كذب ادب الحجر ) يعنى تمود 
(المرساين ٠‏ 4 حين كذبوا رسوطم صالخا عليه السلام, فانمن كذب واحدأ مىر سل ألله س .دأ نه فكأنما 
كذب ابيع لاتفاق طمتهم على التوحيد والاصول التى لاتختاف باختلاف الام والاعصارء وقيل , المراد 
بالمرساين صالح عليه السلام ومنمعه من ألو هنين على التغليبو جعل الا نباع مرسلين5]قيل : الحبيون جيب 


5/ تفسيررو ح المعانى ظ ظ 
منزلة رسول لأنه كالداعىلهم إلىاتياع صالح عليه السلام فجمع بهذا الاعتبار لااعتبار له أصلا فما أرى ه 

والحجر واد ب نالحجاذوالشام كنوايسكنونه, قالالراغب: يسمى ماأحيط به الحجارة حجرا وبههمى حجر 
الكعبة وديار ثمودء وقد نهى صلىالله تعاللى عليه وسلم أصحابه رضىاللّه تعالمعنهم 5 فصحييم اابخارى وغيره 
عن الدخول على هو لاء القوم الا أن يكونوا باكين حذرا من أن يصيمم مثل ماأصابهم ©« 

وجاء عنابن*ر رذىاللّه تعالىعنهها أن الناس عام غزوة توك استّةوامن مياه الاباد التىكانت تشرب منها 
مود ويجنوا منها ونصبوا القدور باللحم فأمرهم النىصلىالله تعالى عليه وسلم باهراق القدور وأن يعلفوا الابل 
العجين وأمرهم أن يستقوا منالبئر التىؤانت ترد الناقة ل وءاكيناموارآتناً ) منالناقة وسقبها وشريها ودرها ه 

وذكر بعضهم أن ف الناقة خمس آنات خروجها من الصخرة ٠‏ ودنو نتاجها عند خروجها: وعظمها حتى1 

تشبهراناقة . وكثرة لبنهاحتى يكفيبم جميعاً » وقيل كانت لنبيهم عليه السلام معجزات غير ماذ كرو لا يضرنا 
أنهالم تنذكر على التفصيل , وهو على الاجمال ليس بشىء » وقيل : المراد بالآيات الآادلة العقلية المنصوبة لهم 
الدالة عليه سبحانه المبئوثة فىالانفس والآفاقوفيه بعد وقيل:آياتالكتاب المنزلعلىنبيهم عليه السلام ه 

وأودد عليه أنه عليه السلام ليس له كتاب مأثورإلا أن يقال : الكتاب لايلزم أن ينزل عليه حقيقة بل 
يك كونه معه مأمورا بالاخذ بمافيه ويكون ذلك فى حكم ززوله عله , وقد يقال : بتكرار النزول حقيقة 
ولايخق قوة الايراد» وقيل : يوز أن يراد بالآيات مايشملها بلغهم من ]نيا تالرس [عليهم السلام, ومت صصح 
أن يقال : ان تتكذيب واحد منهم فى حك تكذيب الكل فل لم يصح أن يقال : ان مايأتى به واحد من 
الأ-بات كأنه أتى به الكل وفيه نظرء وبالجبلة الظاهر هوالتفسير الأول ( فَكانوا عنما معرضين7/ © غير 
مقبلين على العمل عاتقتضيه» وتقدح المعمول لرعاية تناسب رؤس الآى ه ظ 

(وكانوا يحتونٌ 9 الجبآل 2 وأمنين 17 8/ ) من نزول العذاب بهم»وقيل: منالموت لاغترارهم بطول 
الاعمار » وقيل . من الانهدام ونقي اللصوص وتحزيب الأعداء لمزيد وثاقتها » وقال ابن عطية , أصح مأ 
يظهر لى فى ذلك انهم كانو | بأمنون عواقب الآخرة فكانوا لايعملون حسيها بل يعملون بحسب الآمن, 
وتفريع قولهتعالى: ( ذَأحَذَتهم الصيِحفمُصبحينَ وم ) أظهرفىتأيبدالاولءووقعفسورة الاعرا ف (فاخذتهم 
الرجفة) ووفق يينهما بانالصيحة تفضى إلىالرجفة أوهى مجاز عنها » واستشكل التقييد-يمصبحين_معماروى 
فى ترتيب أحوالهم بعد أن أوعدم عليه السلام بنزول العذاب من أنه لما كانت ضحوة اليوم الرابع ت<نطوا 
بالصير وتكفتوا بالانطاع فائتهم صيحة من السماء فتققطعت لها قأوبهم؛ فان هذا يةتضىأن أخذ الصيحة ايام 
بعد الضحو ة لامصحين" وأجيب بانه ان ىت الرواية حمل («صبحين) على كو ن الصيحة ف اانهار دون الليل 
أو أطلق الصببم على ذمارن ممتد إلى الضحوة وقيل : يجحدع بين الا'ية والخير بنحو ماجمع به بين الآبتين 
آنفا, وفيه تمل فتأمل ه ظ 

2 قا َع عم ) ول يدفع عنهم مافزل بهم (إماكَانوا يكْسبِونَ .م) من نحت البيوت الوثيقة أو منه 
ومنجمعالأموال والعدد بخرو اجائمين هلك فاالأاولىنافية وتحتمل الاستفهام و(ما)الثانية يحتم ل أنتكون 





تفسير قولهتعالى : (و ماخلة:االسمواتوالاارض) الخ ظ لذ 





مصدرية وأن تسكون موصولة واستظهره أبو حيان والعائد عليه يحذوف أى الذى انوا يكس.ونه م 
وفى الارشاد أن الفاء لترتيب عدم الاغناءالخاص بوقت نزول العذاب حسما كانوا يرجونهلاعدمالاغناء 
المطلق فانه أمر مستمر» وفىالآية من التركم مهم مالا يخق » ؤ 
2 ل لي إل باحق ) أى الاخلقا متلبسا بالحق والمسكة بحيث 

لايلائم استمرار الفساد واستقرارالشرورء وقد اقتضت ال.كمة اهلاك أمثال هو لاء دفعا لفسادهم وارشادا 
ان بقى الى الصلاح ( أن الماع ع ولابدفننتقم أيضا م نأمثال هؤلاء ذابجملة الأ ولاشارة الىعذايهم 
الدنيوى والثانية الى عقامهم الأخروىء وفى كلتا الملتين من تسليته صلى الله تعالى عليه وسلم لا ذنى مع 
تضمن الآولىالاشارةالى وجه اهلاك أولتئك بأنه أمر اقتضته الحكمة » وفى التفسير الكبير فى وجه النظم انه 
تعالى لما ذكر اهلاك الكفارف _كأنه قل: كيف يليق ذلك بالرحيم كذأجا بس.حانه بأنه نما خلةت الاق ليكونوا 
مشتغلين «العادة والطاعة فاذا ثر كوها و أعر ضُوا عنهأ وجب ف الحدكمة اهلا كيم وتطهير الارض ه 

وتعقبه المفسر بانهانما يستقيم علىقول المعتزلة » “م ذ كروجبا آخرلذلكوهوأنالمقصودمن هذه القصة تصبير 
الى صلى الله تعالمى عليه وسلم على سفاهة قومه فانه عليه الصلاة وااسلام اذاسمع انالامم السالمة كانوا يعاملون 
| نبياءم عليهم السسلام عثل هذه المعأملاتالفاسدة هار_ عله عليه الصلاة و السلام تحمل سفاهة قومه , 
ثم انه تعالى | بينانزال العذاب على الاممالسالفة المكذبة قال له صلىالله تعالى عليهوسلم ان الساعة لآتية وان 
لله تعالى ينتقم لك فيبا هن اعدائك ويحازيك واياهر على حسناتك وسرآتهم فانه سبحانه ما خلقالسموات 
والارض وما بينمءأ الا بالعدل والانصاف فكيف يليق كمته اهمالامرك, والىجواز تفسير (الحق) بالعدل 
ذهب شيخ الاسلام واشارالى ان الباء للسببيةوان المعنى ماخلةنا ذلك الابسبب العدل والانصاف يومالجزاء 
على ا لاعمال ‏ وذ كر انه ينىء عن ذلك اجملة الثانية وولعل جعل كل جلة اشارة الى شىء حسم أشر نا اليهاولى » 

واستدل بالآولى بعض الاشاعرة على أنأفعالالعباد مطلقاً مخلوقة له تعالى لدخوطا فما بينبما » وزعم بعض. 
المعترلة الرد مها عل القائلين بذلك لان المعاصى من الآافعال باطلة فاذا كانت مخلوقة له سبحانه لكانت مخلوقة 
بالحق والباطل لا يكون مخلوقا بالحق» وهر كلام خال عن التحقيق ل اصح 4 أى أعرض عن السكفرة 
المكذبين ل( الصدّح اجْمِيلَ 8١م)‏ وهو ماخلا عنعتاب على ما روىغير واحد عن على كرم الله تعالى وجهه 
وانعياس رضىالله تعالى عنبما وفس الراغب (الصفح) نفسه بترك التثريس وذ كرانه ابلغ من العفو وفىامره 
صلى الله تعالى عليه وس بذلك اشارة الى أنهعليه الصلاة والسلام قادر على الانتقامءنهم فكأنه قيل:أعرض 
عنهم وتحمل أذيتهم ولا تعجل بالانتقام منهم وعاملهم «عاملة الصفوح الحلبي؛ وحاصل ذلك أمرهص و الله تعالى 
عليه وسل بمخالفتهم بخلق رضى وحلٍ وتأن أن ينذرمم ويدعوثم إلى الله تعالمى قبل القتال ثم يقا تلهم»وعلىهذا 
فالبة غير من وخة» وعزابنعباس. وقتادة. ومجاهد. والضحاك انها منسوخة با" يةالسيفءو 6 نهم ذهيوا إلى . 
أ نالمراد مما مداراجم و ترك قتالهم, وآثر هذا الآخير العلامة الطيبى قال:ليكون خاتمة القصص جامعة للتسلى 
والامر بالمداراة وتخلصا إلى مشرع آخر وهوةو له تعالي ا لأتي: (ولقد) إلي آخره ففيه حديث الاعراض عن 
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زهرةالحاة الدنيا وهو من أعنا أنواع الضر كن ذكر فى الكشف إن الذى ايةتضيه النظم انقوله تعالى : 
9 ما خلقنا السموات) إلىأخره جمع سنحاشيى مفصل الآيات البرهانية والامتنانية ماخص منها مع زيادة 
ميالغة من الحصر ليلقيه الحتبج به إلى المعاندين و يتسلى به غن استهزاء الجاحدين وتمهيد لتطرية ذ كر المقصود 
من كو ن اإن كر كاملا فى شأن الهداية وآفياً بكل ماعلق به من الغرض القائم له > الرعاية» ثم قال:ومنه يظهر 
انالاية عطف على (وما خلة:ا) الخ عطف الخاص عل العام إشارة إلىأنه أهمالنعم وأحقدليلوأ <قمايتشق به 
مولن وان عن ارده لايضره فقد شىء سواه ومن طلب الحوى فغيره تركوهواه اه فتدرل إنربك ) 
الذى يبلغك إلىغاية الكال (هوّالخلاق) لك وهم ولسائر اللاشياء على الأطلاق <(العَلم”م ) بأحوالك 
ظ وأ-والهم وبكل شىء فلا يخفى عليه جل شأنه شئ مما جرى بينك ووم فحقيق أن تكل الآمور اليه لي<م 
بينكم أو هو الذى خلقكم وعم تفاصيل أحوالك وقد على سبحانه ان الصفم اجميل اليوم أصلح إلى أن يون 
السيف أصلمء فب وتعليل الأ بالصفح عل التقديرين على ماقيل» وقال بعضالمدقةين: انه على الآخير تذييل 
للاأمر المذ كور وعل الآول لةوله سبحانه : (ان الساعة لآنية) وقرأزيد.نعلىرضى الله قعالى عنما والجحدرى 
والاءء.ش. ومالك بن دينار(هوالخالق) وكذافق مصحدف 5 وءعهازتدت_ رضىالله تعالى عنهماوهو صالح 
للقليل والكثير و(الخلاق) مختص بالكثير و (العليم ) أوفق به؛ وهوءلماقيل أنسب با تقدم منقولهسبحانه: 
(وماخلقنا السموات والأآرض ومابينهما إلا بالحق) ( ولقد اك سبع )أى سبع آيات وهى الفاتحة وروى 
ذلك عنعمر.وعلل وابنعياس: وابن مسعود. . وأتى جغفر* وأى عدالله. والحسن . ومجاهد. وأ العالية 
والضحاك , وابن جمير . وقتادة رضى الله تعالى عنهم . وجاء ذلك مرفوعا أًيضاً إلى رس_ول الله صلى الله 
تعالى عليه وس من حديث ألى وأنبى هريرة رضىالله تعالىعنهماء وقيل: سبع سور وهى الطول وروىذلك 
أيضاً عزعمر وابنعباس وابن مسعود وابن جبير و«جاهد وهىفى رواية البقرة وآ لعمرانوالنساء والمائدة 
والانعام والاعراف والانفال وبراءة سورة واحدة, وفى أخرى عد براءة دو نال نفال السابعة, و فىأخرى 
عد يونس دونهماء وف أخرىعد الكهف, وقيل: السبع [لحم؛ وقيل: سبع صحف من الصحف الناذلة على 
الآنبياء عليهم السلام ‏ على معنى أنه عليه الصلاة والسلام أوتى مايتتضمن سبعاً منها وان لم يكن بافظها وهى 
الأسباع, وعن زياد بن أفى هر يم هى أمورسيع الآمروالنبى والبشارة والانذار وضرب الآمثال وتعداد 
النعم وأخبار الآمم؛ وأصح الأقوال الأول . وقد أخرجه البخارى وأبوداود والترمذى ورفعوه, وقال 
أبوحيان : إنه لايفبغىالعدول عنه بل لابجوز ذلاك. وأودد علىالقول ,أنه ااسبع الطول انهذه السورة مكية 
وتلك السبع مدنية » وروى هذا عن الربيع ع فد أخرج الهقى فى الشعب وابن جر ير وغيرهما أنه قل له: 
[نم يةولون: هىالسبع الطول فقال: لقد أنوات هذه الآية وما نزل منالطول شىء وأجيب بأن المراد بايتائبا 
إنزالها إلىالسماء الدنا ولا فرق بين المدنى والمكى فيباء واعترض بأن ظاهر ( 7 تيناك) يأباه» وقيل: انه تنزيل 
للمتوقع منزلة الواقع فى الامتنان ومثله كثير لإ من المتأنى » بيار لاسبع وهو علىماقال فى موضع هن 
الكثراف جمع مثى معني مردد ومكرر ووز أن يكون مدني مفعل من التثنية بمعنى التكرير والاعادة ؟ فى 


تفسير قوله تعالى :(والةرآن العظيم ) الخ / 
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تعالى: زثم أرجع البصر كرتين) أىاكرة نعل رد رخو قولهم لبيك وسعديك وأزاد م6 قالكشف أندجعلمعنى 
التكرير والاعادة كما ثنى لذلك لكن استعال المثنى فى هذا المعنى أ كثر للأنه أول مراتب التكرار وحتمل 
أن يريد ان مثنى بمعنى التسكرير والاعادة كا انصريح المثنى كذلك فى و( كرتين) ثمجمعمبالغةرقولهمن . 
التئذية إيضاح للمعنى لآنه من الثنى مءنى التثنية والاول أرجح نظراً إلى ظاهر اللفظ والثانى نظراً إلى الاصل ‏ 
وقال فى موضع آخر : إنه من التثئذة أو الثناء والواحدة مثناة أو مثنية بفتح المي علىمافى أ كثرالنسخوالاقيس 
على ماقال المدقق محسب اللفظ ان ذلك مشستق هن الثناء أوالثتى جمع مثنى مفعلمتهما أمامدنى المصدر جمع 
لما صير صفة أو بمعنى ال-كان فى الآصل نقل إلى الوصف مبالغة نو أرض مأسدة لآن محل الثناء يمع على 
سيل اليجاز على الثاتى والمثنى عليه وكذللك محل الثنى ولا بعد فى باب الفدل أن كر عنس لاعنه لامخترعاً 
. ابتداء»واطلاق ذلك على الفاتحة لآنها تكرر قراءتها فى الصلاة وروى هذا عن الحسن وأنى عبدالله رحمهماألله 
تعالى وعن الزجاج لاما تثتى ما يقرأ بعدهأ من اهران وقيلولسهءب الىالحسن أيضا: لامها أؤزلتث م رتينمرة 125.4 
وهرة بالمدزة ٠‏ وتعهب انما م نتهسمأة ذأ الاسم قبل نزولا الثانى إذ السدورة 1 رورس[ عير مرةمكرة وقيل: 
لآن كثيرا من ألفاظها مكرر كالر حمن والرحيم وإياك والصراط وعليهم؛ وقيل: لاشتهالها على الثناء على الله 
وادخرها هذه الامة فلم بعطها لغيرثم, وروى هنا الادخار قْ غير هأ أيضا وف غيرهأ أن ذلك للانه تكرر 
قراءته و ألفاظه أو قصصه ومواعظه أو لأ فيه من الثناء عليه تعالى مأ هو أده جل شأنه 8 لانه مثنى علمه 
بالبلاغة والاعجاز أو يثنى بذلك على المدكلم به, وعن أنى زيد الباخىأن اطلاق المثانى على ذلك لآنه يشنى 
أهل لشن عن ممم فتأمل, وجوذ أن برأد بالمانى القران كله وأخرج ذلك أبن المنذر وغيره عن أنى مالك 
ف 506 إن شاءاللهتعالى الكلام فى توجيه اطلاقها عليه مع الاختلاف ف الافراد و أ مح و أن يراد مها 2-3 
لله تعالى كاها -فن للتبعيض وعل الأول للبيان ( والقرآنَالمظي/اجم )بالنصب عطف عل سبعا فا نأريد مها 
الآيات أو الور أو الامدور السبع الى روذلت عن زياد قرو من عطف الكل على الجزء أن براد بالقرآن 
تموع ما بين الدفتين أو من عطف العام على الخاص بأن يرادءه المعنىالمشترك بين الكل والبعض وفيه دلالة 
على اتياذ الخاص حتى كأنه غيرهافىعكسه وإنار يد.ها الاسباعفرومن عطف أحدالوصفين عل الآخر ؤافى 
قوله: © الى املك القرم وأبن الحمام م البيت بناء على أن القَرآن ف نفسه الاسباع أى ولقد اتناك مايقالله 
السبع المثانى والقرآن العظيم ؛ وأختار بعضهم تفسير ( القركن. العظيم ) «السبع المثانى بالفاتحة 
لله رب :العالمين ص السبع المثاى والقرأآن العظيم الذى أوتنته » وف الكشف ا الفاحة أوفق لقتضى 
المقام لما م فى تخصيص ( اللكتاب وقرآن مبين ) بالسورة وأشد طباقا لاواقع فل كن اذ ذاك قد أوى 
صلى اللدتعالى عليه وسلم القران كله أه 6 وأمرالفعاك مءأوم م قبله / وقرأت فرقه (والقران) الجر عطفاأ على 
ْ لش وو سارومه سس 
(المثانى ) 6 وأبعد من ذهب الى أن الواو مقعومة والتقدير ميهأ من المثانى القران العظيم إلا عدن عينيك ) 


0 س اعت وثر ج 


لاتطمحبنظركطموح راغب ولاتدم نظرك ل إلَ ما ْنَا به )من ذخارف الدنيا وذيتتها ( ازواجامئهم ) 


“م فسير روم المعانى 
أصنافا من الكفرة اليبود والنصارى والمشركين . وقيل : رجالا مع نساهمء والنبى قبل له بعر وهو 
لا.قتضىالملابسة ولا المقاربة ووقيل: هو لآامتهوان كان الخطاب له عليهالصلاه والسلام » وأيد بما أخرجه 
أبن ا وغيره عن أبن عباس ركى الله تعألىعنهما أنه قال فى الاية: مى الرجل أن يتعى مال صاحبه 
نعم كان صلى اله تعالى عليه وسلم بعد نوول الاية شديد الاحتياط فا تضمنته » فقد أخرج أبو عبيد . وابن 
المنذر عنحى بنأبى كثير أنه عليه الصلاةوالسلام مر بابل لحى يقاللهم بنوالملوح أوبنوالمصطلق قد عنست 
فى أبوانها وأبعارها مى السمن فتقنع بثوبه ومر ولم ينظر اليها لقوله تعالى : ( لاتمدن عينيك ) الآية؛ يعد 
نو هذا الفعل من باب سد الذرائع . ومنهم من أيد الآول بهذا وبدلالة ظاهر السياق عليه , وحاصلها مع 
ما قبل قد أوتيت النعمة العظمى التى كل نعمة وان عظمت فبى بالنسبة ليها حقيرة فعايك أن تستغنى بذلك 
ولا ترغب فى متاع الدنناء وجءل من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : م ليس منا من ل يتغن بالقرأن » 
بناء على أن« بتغن» منالغنىالمقصور كيستغنى وليسمقصوراًعلىالممدودوو يشهد لذلكماف الحديثالصحيح 
فى الخيل «وأمأ التى هى له ستر فرجل ربطها تغنيا وتعففا » وعن ابى بكر رضى الله تعالى عنه من أو القرآن 
فرأى أنأحدأوتى من الدنيا أفضل مما أوتىفقد صفر عظما وعظم صغيرا . وقدأخرج ابن المنذر عن سفيان 
أبن عبينة ماهو بمءناه , وقال العراق : ان البر مروى لكن لم أقفعلى روايتهعن ابى بكر رضى الله تعالى عنه 








ف شىء هن عن الحديثه 
وحكق بعضهم ف سبب نزول الاية أنه وافت منبصرى واذرعات ومع #وأفل لقريظة والنضير فى 1 
واحد فها أنواع من البر والطيب والجواهر فقال المسل.ون : لوانت لنا لتقوينا بها ولآنفقناها فى سيول الله 
تعالىفئز لت 6 كا نهسيحانه يقول 5 فل أعطيتكسبعا هى خير منس بع قوافل 6 وروىهذا عن الحسن ن الفضل» 
وتعق ب بأنه ضعي ف أو لايصم لأ نالسورة مكية وقريظة والنضيركانوا بالما بنة فكيف يصحأن يقال ذلك وغو 
6 ترى . نعم روى أنه صل الله تعالى عليه وس وافى بأذرعات سبع قوافل لهود بنى قريظة والنضير فيا اخ . 
وهو عير معروف » وقد قالوأ : إنه لم يعود سفره صل الله تعالىءليه وسلم للشام ( واستؤنس خبر النرول على 
أن النبى معنى به سيد المخاطبين عليه الصلاة والسلام 5النهى فى قوله تعالى : لز ولانحورن علي ) حيثأنهم 
لم ينؤمنواء وكان مي يود أن يو سكل من بعث اليه ويشّق عليه عليه الصلاة والسلام لمزيد شفقته بقاء 
الكفر وعلى كفر م ولذلك قيل له : ( ولالحجز ن عاهم ) و كأن همس جنع الملة الا ولى إلىالنبى عن الالتفات إلى 
أمو الحم ومرجع هذه امل إلى النهى عن الالتفات اليهم , وليس المعنى لاتحزن عليهم حيث أنهم المتفتغون 
ذلك فأن العتع به لايكون مدارا للحزن عاهم 6 وكون ال معنى لاتحزن على بتعهم ذلك فالكلام على حدف 
مضا ف لايخمافيه مناز تكابخلاف الظاهر من غير داع لبه( وَحفض جَبَاحَكَ للَمْمنين,8) كناية 

لغرم ا ىن 6س أي بي ووم بير ش 
من ابن آدم جانباه ( وقل إن أن الذي المبين,م ) أى المنذرالكاشف نزول عذابالقه تعالى ونقمه المخوفة 
ش | جرع # ام ان ولك ماع َه 

يمن لم يمن 3 انزلنا على المقسمين٠‏ 8 ( قبل : إنه متعلق بقوله تعالى : ( ولقد 1 تيناك ) الخ على أن 


مبححث فى انفسير قوله تعالى : ( الذين جعلوا القرآن عضين ) الخ ١م/‏ 

حون ق موضع نصب نعتّا لمصدرمن ( 1تينا )محذو ف أى | تيناك سيعا من الممثانى ايتاء 6 أنزلنا وهوق معنى 
أنزلنا عليك ذلك انرالا كانزالنا على أهل الكتاب ل اذى جار | الْقَرانَ عضين١‏ , ) أى قسموهإلى-ق 
وباطل حيث قالوأ عنادا وعداوة : بعضه <ق موافق للتوراة والانجيل و بعضه باطل عخالف لا » وتفسير 
( المقتسمين ) المذكورين بأهل الكتاب مما روى عن الحسن ٠‏ وغيره ع وفى الدر اانثور أخرج البخارى , 
وسعيد بن«تصور . والحاكى . واءنمردويه هنطرق عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما أنه قال فى الاية: ثم 
أهل لكاب جزءوه جز ا٠‏ قآمنو| ببعضه وكفر وا ببعضهءوجاءذلكمر فوا أيضاءفق د أخرجالطبرانى فى الاوسطعن 
الخبر قال : «سألرجل رسول اله وكا قال : أرأيتقول التهتعالى: (ا أنرلنا علىالمقتسمين)قال عليه الصلاة. . 
والسلام ؛ اليهود والنصارى قال: (الذين جعلوا القرا نعضين) ماعضين ؟ قال ياي : منوا سعض و كفروا 
ببعض » أو اقتسموه لانفسهماستهزاء به ؛ فقدروىءعنعكرمة أن بعضهم كان يقول : سورة البقرة لىموبعضهم 
57 رة 1ل عمران لى وهكذا ع وجوز أن يراد بالمقتسمين أهل الكتاب ويراد من القرا"ن معناءاللغوى أى 
المقروء من كتبهم أىالذيناقتسهو | ماقروًا من كتبهموحرؤوه وأقروا ببعض وكذبوا ببعض , وحملتوسط 
قوله تعالى : (لاتمدن عينيك) الخ ين المتعلق والمتعاق على امداد ماهو المراد بالكلام منالآسلية . وتعة بالقَول 
بهذا التعاق بأنه جلهذا المقام عنالتشيبه فلقد أوتى صل التهتءالىعليه وسل مالم يؤت أحد قبله ولابعددمثله 
وفى حمل القران على معناه اللذوى ماففه » وقمل : هو متعلق بةوله تعالى : ( وقل إنى نا النذيرالمبين )لآنه 
فى قوة الامر بالانذار كأنه قبل : أنذرقريشما مدل ماأنزلنا من العذاب على المقتسمين يعنى اليهودو هوماجرى 
على قريظة . والنضير بأن جعل الوقع كالواقع وقد وقع كذلك . وتعقب بأن المشبه به العذاب المنذر ينبغى 
أن يكون معلوما حال النزول وهذا ليس كذلك فيلغو التشبيه , وتنزيل المتوقع منزلة الواقع له موقع جليل 
من الاعجاز لكن إذا صادف مقاما يقتضيه 6 فى قوله تعالى : ( انا فتحنا لك فتحا مبينا ) ونظائره » على أن 
تخصوص الاقتسام باليهود جرد اختصاص العذاب المذ قور بهم مع ش ركتهم للنصارى فى الا قتسام المتفرع 
على الموافقة والنخالفة , وفى الاقتسام بمعنى التحريف الشامل للكتابين بل تخصيص العذاب المذ كور ببممع 
كونه من تتائمج الاقنسام تخصيصمن غير مخصصء وجوز أن يراد بالمقتسمين جماعة منقريش وه اثناعشر ع 
وقال ابن السائب : سثة عشر رجلا حنظلة بن ألى سفيان . وعتبة . وشيبة ابنا ربيعة . والوليد بن المغيرة 
وأبوجهل : والعاص بنهشام : اسن ولد . وقيس نالا كه . وزهر بن أمية . وهلالعي.دالاسود. 
والسائب بنصيفى . والنضرين الحرث . وأبو البخترى بنهشام . وزمعة بنالحجاج ٠‏ وأمية بن خاف .وأوس 
ابن المغيرة أرسلهمالو ليدينالمغيرةأيامالموسم فوا علومداخل طرق هك لينفروا الناس عن الايمانبرسول 
الله صلى الله تعاى عليه وسلم فانسموا عل ها. كك المداخليةول بعضهم : لاتغتروأ الخارج فانه ساحر .و ول 
الآخر : كذاب » والآخر : شاعر إلى غير ذلكمنهذيانهم فأهلكهم الله تعالى يوم بدر وقبله بأفات , ويجعل 
( الذين ) منصوبا بالنذير عل أنهمفعولهالاول و(5) مفعولهالثانى أى أنذر المعضين الذين يحزؤن القرا 'ن 
إلى سحر وشعر واساطير مثل ماانزلنا على المقتسمينالذين اقتسموامداخل٠<‏ وهذوا مثل هذيانهم ه 
0 (م-99 - ج - ١5‏ - تفسير روحلممانى) 


م تفسير دواع المعانى 





وتعةب بأنفيهمع مافيهمن المشارقة1ا سبق فىعدمكو ن العذاب النىشبه بهالعذابالمنذرواقعاومءلوماللمنذرين 
أنه لاداعى إلى تخصيص وصف التعضية بهم واخراج المقتسمين من بينهم مع كونهم اسوة لهم فى ذلك فان 
وصفهم لوول الله صلى الله تغالى عليه وسلم مما وصذوا به من السحر والشعر والدكذب متفرع على وصفبم 
للترآن بذلك وهل هو الا نفس التءضية ولاإلى اخراجهم منحكم الانذار » على أن مانزل بهم من العذابلم 
يكن من الشدة بحيث يشيه به عذاب غيم ولامخصوصاءهم بل هو عام لكلا الفريةين وغيرهم ؛ ممأنبعض 
من عد من المنذرين عقر لكالو ليد زالمغيرة. والاسود . وغيرهما قد هلكوا قبلمهلك أ كثر المقتسمين.وم 
٠‏ بذدراء ولا إلى تقد.م المفءول الثاتى على الاول5 ترى؛ وقيل : إنه صفة لفءول ( النذير ) أقي مقامه بعد ددفه ‏ 
والمقتسمون ثم القاعدون فى مداخل الطرق قاحررءأى النذير عذابا مد لالعذاب الذى أنزلناه على المقتسمينم 

وتعقب أيضارأنفيهمع مام أنه يقتضى أن يكون( قا أنزلنا)منمةولالرسولصبىاللهتعالى عله وسل وهو لا يصلح 
لذلك , واعتذر له بأنه كارقول بعض خوا صا للك أمرنا بكذا والآمرالملك قا تقدم غير بعيد أوحكاية لقول 
الله تعالى » وفيه من التعسف ما لاذفى , وأيضا فيه اعمال الوصف الموصوف ف المفعول وهو مما لاوز ه 

وأجيب ,أن الكو فية تحوزه والقائل بنىالكلام عل ذلك أو أنالمراد بالمفءولالمفءو [الغير الصريحوتقديره 
بعذاب وهو لابمنعالوصفهن العمل فيه وقيل : المراد بالمقتسمين على تقدير الوصفية الرهط الذينتقاسموا 
على أن يبِيتوا صالحاعليه السلام فأهلكبم الله تعالى » والاقتسام بمعنىالتقاسم ع ولااشكالف التشبيه لآأنعذابهم 
أمر بحةق نطق به القرا نالعظبم نصح أن يقعمشيها للْمذا تالمتذوع :والموضول: اما مفعول أول: للدي 
أ لا دل هو عليه من (أنذر) : ونع سأيضا أن فبه بعد اغماض العبن عما ف المفءو لمة من الخلاف اوالخفاء 
أنه لايكون للتعرض لعنوان التعضية فى حيز الصلة ولالعنوان الاقتسام بالمعنى المزبور فى حيز المفءو لالثاتى 
فائذة لما أن ذلك إنما يكون للاشعار بعلية الصلة والصفة للح الثابت للموصول والموصوف فلا يكون هناك 
وجه شه بدور عليه نشبه عذابهم بعذ ا بهم خاصة لعدم اشترا هم فى السيب .ء فان المعضين بم ز لمن التقاسم 
على اتيت الذى هو اتوت لاك أو دك ممع أن أو لهك بمعر لمن التعضية التى 2 اليب لملا ك هو لاء ولا 
علاقة بين السببين مفهرما ولا وجودا تصححم وقوع أحدها فى جانب والآخر فى جانب , واتفاقالفريقين 
على مطلق الاتفاق على الشرور المفهوم من الاتفاق على الشرالخصوص الذى هوالتبييت المدلول عليهبالتقا 
غبر مفيد إذ لادلالة لعنوان التعضية على ذلك و[عايدل عليه اقتسام المداخل , وجعل الموصولمبتدأ على أن 
خدبره اجلة القسمية لايق يحزالة التنزيل وجلالة شأنه الجليلاه , وهذا الجعل مروى عر._ابن زيد » وفى 
رواية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أخرجها الببهقى . وأبو نعم فى الدلائل مايقتضيه , ومن هنا قيل 
نع عدم اللياقة ؛ وبعض من يسامها يول : بحوزأنيكونالموصولصفة (المقتسمين) مرادا بهم أولئكالرهط: 
و معنى جعلهم القرآن عض.ين ج7كهم أنه مفترى وتلكذيبهم به والمراد مئه معئاه اللغوى فيئولالى وصفهم 
بتكذ يهم بكتاءهم واعراضهم عن الاعانبه والعمل بما فيه ويوافق ما مر من قوله تعالى فيهم وفى قومهم : 
( وآ تيناهم آباننا فكانواعنها معرضين ) بناء عل أن المراد بالآآيات1 بات الكتاب المنزل عل نبيهم عليهالسلام 
حسما قيل به فيما سبق, وان أببت ذلك بناء على ماسمعت هنا لك التزمنا كون الموصول مفعو لا وقلنا :فائدة 
التعرض للعنوانين المذكورين على الوجه المذ كور الاشارة الى تفظيع أمر التكذيب و كونهفسببيته للعذاب 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى: (الذين جملوا القران عطضين ) 00 6# 0 
كالاقتسام على قتل النى ع وياتزم مايشعر به هذا من أنظعية الاقتسام المربور لأنه لايكون الاعن تكذيب ‏ 
ومزيد عداوة للننى , وفيه حث, وقيل : المصحم لوقوع أحد العنوانين فيجانب والآخرفجان ب أنالتكذيب 
ياجر بزعم المكذيين الى ابطال أء ر الى عليه الصلاة وااسلام واطفاء نوره وهو العلة الخائية لذالك والاقتسام 
المذكور كذلك وهو واترىع وقال أو البقاء وليته لم يقل : إن ( 5 أنزلنا ) «تعاق وله تعالى : (هتعنا به 
أزواجاً منوم ) وهو فى هو ضع نب نعتاً لمصدر حذوف أى تعنم تمتمءأ أم أنر زلنا ؛ والمعنى :.منا بعضهم 
ما عذبنا بعضهم . وذكر ابن 0 عل أن يكون المعنى قل الى أنا النذير المين كش قد أنزلا 
فى الكتب أنك ستأنى نذيراً على المقتس. من أى أهل الكتاب ؛ وءرادم دلى «اقيل أن (ما) ف (8)٠وصولة,‏ 
والمراد من المشابية المستفادة من اللكاف الموافقة وهى ممع ها فرحيزها فى حل النصب على الحالية منمفءول 
(قل) أى قل هذا الول حال ”كر نه ع أنزلنا على أهل الكتاسن أى «وافةا لذلك , والان.ب على هذا حمل 
الاقنسام على ااتحريف ليكو ن وصفهم بذلك تعريضا بما فعلوا منتحريةهم و انهم لنت النى صل الله تعالى 
عليه وسلم وات لم أن فيه بعدأ لكنه أولى بالنسبة الى بعض ٠١‏ تقدم» وقريب هنه «اقيل : المعنى ولقد 
أتيناك سبعا من المثاتى ايتاء موافهَا للاتاء الذى أ: زلناه على أل السكتابين وأخير ناهم بوفى دول فيهمافيه م 

وآما جعلها زائدة والمعنىأنا النذير المي نماأنرلنا فحاله غنى عن التنبيه عليه ع وقال العلامة أبو السءودبعءد 
نقل أقوال عقبها بما عقبها: والاقرب من الاقوال المذ كورة ان ( 5 أنزلنا ) متعاق بقوله تعالى : ( ولقد 
1 تياك ) الخ ء وان المراد بالمة تسهين أهل الكتابين : وأن الموصول ومع صلتدصفة مبينة لكيفية اقتسامرم 
ومحل الكاف النصب على المصدرية » وحديث جلالة المقام عن التشبيه هن لوائم النظر الجلدل ه 
والمعنى لقد نينا سمبعا من المثانى والقرآنالعظيرايتاء ممائلا لا نزال الكستابين على أملهما »و ا لذى 
ماأنزلعليهم من الكتابين لآن الغرض بان المداثلة بين الايتائين لالونمتءاقيبماء والءعدول عن تطبرق مافى 
جانب المشبه به على مافى جانب المشبه بأن يقال: 8 آثينا المقتسمين حسبا وذع فى قوله تعالى :( الذين آتيناهم 
الكتاب ) الخ للتبيه على مابين الايتائين من التنائى فان الاول على وجه التكرءة والامتنان فشان بسنه 
وبين الثانى » ولا يدح ذلك فى وقوعه مشبها به فان ذلك إنما هو اسليته عندهم . وتقدم وجوده على 
المشيه زمانا لا لمزية نعود الى ذاته ؛ ونظير ذلك ماقيل فى الصلوات الابراهيمية فليس ف التنشيه اشعار بأنضاة 
المشه به من المش.ه فضلا عن ١‏ مهام مأتعاق به الاولما تعلق به الثانى , وإنما ذحكروا بءنوان أن الاقتسام 
إنكارا لاتصافهم به 8 تحةق ماينفيهمن الانزال اذ أو رو [يذانا أنهم كان من حبقهم أن فتوا بك عيب 
إيماتهم يما أئر زلعليبم حك الاشتراك فىالءلة والاتحاد فىالحقيةة الى ا ىع وتوسيط قولهتءالى: ' 
(لااعدن عينيك ) الخ وباي بما هو المقصود من بان حال مأو : لى ااننى صلى الله تعالى عليه وم لم ه 
ولقد بين أو لاعلوشانه ورفعة مكانه و حيف: تراتو عن[ :.اطه عليه الصلاة والسلام مكانه واستغناءه به 
عماس وأه ع ْم وى عن الالتفات الى زهرة الدنا وعبر س.دانه عن سام ا للاها وابالمتنع الم أىء عركف وشك 
زوالها عنهم , ثم عن الحزن دمل ممانالمنهمكين فيبا, وأمر عراعاة المؤمنين والا كتفاء 5 عن غير هم 
وباظبار قوامه بمواجب الرسالة ومرا م النذارة حسما فصل فىتضاءيفماأوة تي منالقرآن العظم . مرجع . 


م لسار روح المعانى 
إل كيفية إتيانه على وجه أدمسج فيه مايزيح شبه المنكرين ويستنزلهم منالعناد من بيان مشار كته ا لاريب 
مق 1 له وحيا صادقاء فتأمل والله تعالى عنده عل الكتاب أه و هوكلام ظاهر عليه مخاي ل التحقيق ه 

وفى اللحر بعد نقل أ كثر هذه الأاقو ال وهذه أقوال وتوجها ت مكلفة والذى يظبر لى أنه تعالى لم أمره 

صل الله تعالى عليه وسلم بأن لاحرن على من ل يمن وأمره عليه الصلاة والسلام فض جناحه للؤمنين 
أمره صلى الله تعالى عليه وسلم أن بعلم المؤمنين وغيرم أنه هو النذير المبين للا يظن الم منون أنهمم 1 أمم 
صا الله تعالى عليه وسل مخفض جناحه لهم خرجوا منعبدة النذارة فأمرص الله تعالى عليه وسلم بأنيةول 
هم :(إف أنا النذير المبين ) لم ولغير ّ و6 قال سبحاتنه : (إما أنت منذر من شاها) وتكون اللكاف نعتا 
لمصدر محذوف , والتقدبروقل قولامئلماأنز لنا على المقتسمين [نكفذير همى فالقول لدو منين فى الاذارة كالقول 
للكفار المقتسمين لتلا يظن انذارك للككفار مخالفا لانذار المؤمنين بل أنت فى وصف النذارة لهم عنزلة 
واحدةتنذر المؤمن6ئاذر الكافرؤاقالتءالى: (اناناالانذيرو يشير )١(‏ لوم يؤمنون) اه حروفه»وهو8 ترىر كيك 
لفظاً ومعنى والله تعالى أعل بمراده وعنده علم الكتاب, وعضين جمع عضة وأصلها عضوة بكسر العين وفتح 
الضاد بمعنىجزء فهو معتل اللام مر. عضاه بالتشديد جعله اعضاء وأجزاء ؛ فالممنىجعلوا القرا نأ جزاء » 

وقيل : العضه فى لغة قر بيش السحر فيقولون لالساحر ؛ عاضه وللساحرة عاضهة ,وق حديث رواأه أبن 
عدى ف الكامل , وأبو يعلى فمسنده «لعنالله تعالالعاضهة والمستعضهة» وأر ادمظيع الساحرة والمستسحرة 
الى المستعملة لسحر غيرها, وهو على هذا مأخو ذمن عضبته فاللام الحذوفة هاء ؟ فى شفة وشاة على القول 
أن أصابما شفهة وشاهة بدليل جمعبما على شفاه وشياه وتصخيرهما على شفيهة وشويهة » 

وعن الكسائ أنه من عضبه عضها وعضيهة رماه بالمهتان » قيل : وأخذالءضه بمعنى السحرمن هذا لآن . 
البتان لاأصل له والسحر سل أمرلاحقيقة له, وذهب الفراء إلى أنه من العضاه وهى شجرة تؤذى 5الشوك 
واختار بعضهم الآول » وجمع السلامة للخبر ماحذف منه كعزين وسنين وإلافحقه أن لاجمع جمع السلامة 
المذكر لكو نه غير عاقل ولتغير مفرده ؛ ومدثل هذا كثير هطرد ؛ ومنالعرب من يلزمه الياء وبجع ل الاعراب 
على النو ن فةول: عضينككسنينك وهذه اللغة كثيرة فى . وأسد ع وفالتعبير عن تحزثة القرا نبالتعضية 
التى هى نفر يق الاعضاء من ذى الروح المستلزم لإزالة حاته و إبطال اسمه دون مطلقالتجزئة والتفري قاللذين 
ربما يوجدان فمالابيضره التبعيض للتنصيص على قبسم مافعلوه بالقرأ نالعظبم ( قور بك الهم مين ؟/ 
أى لنسئان يوءالقيامة أصناف الكفرة مطلقا المقتسمين وغي رمم سؤ التقر بع وتو بيخ ل عمانانوا يعملون م8 ) 
فى الدنيا مم قول وفعل وترك فيدخل فيه ماذكر من الاقنسام والتعضية دخولا أوليا أو لنجازينهم على 
ذلك » وعلٍ التقديرين لامنافاة بين هذه الآية وقوله تعالى: (فيوممذ لايسئلعنذنيه [فسولاجان) لآ نالمراد 
هنا حسما أشرنا اليه إثيات سوال التقريع والتوبيخ أواجازاة بناءاعى أن السؤال مجاذعنها وهناك نفى سؤال 
الاستفبام لأنه تعالى عال بجميع أعماهم ؛ وروى هذاعن |.نعباس , وضع ف هذا الامامبأنه لامعنى لتخصيص 
نق سوال الاستفهام بيوم القامة للآن ذلك السؤال عمال عليه تعالىفى كلوقت . وأجيب بأنه بناء! علىز عمهم 


وسممسسم ب ب 


00 وقع فى الاصل شير ونذير الخ والتلاوة هاذ كرنا أه 
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تفسيرةو له نعالل :(فاصدع بما تؤمر) الخ وى 
كقوله تعالى:(وبرزوا لله جيعاً) فانه يظهر لهم فىذلك اليوم أنه سبحانه لاخ عليه شىءفلا يحتاج إلىالاستفهام: 
وقيل : المراد لاسؤال يرمئذ منه تعالى ولامن غيره بخخلاف الدنيا فانهربما سأل غيره فيها . ورد بأنقوله : 
للآنه سمحائه عام بجميع أعنا الهم يأباه هم 
وأخنا تار غير وأحد فى الم أ.. ن الئق بالنسبة الىبعض المواقف والاثبات بالنسية الى ب حر سان 
مام اكلام فى ذلك ع واس:تظهر بعضهم عود الضمير فى ( اذ ألتهم ) الى ( المةه: تسمين الذين جعلوا القرأ ن 
عضين ) للقرب , وجوز أن يدود على الميع من هؤمن وكافر لتقدم ما يشعر بذلك ص قوله سبحانه : ( وقل 
انى أنا النذير المبين ) و(ما) للعموم 6 هوالظاهر, وأخر ج ابن جرير : وغيره وعن أ العالية أنه قال فى 
الااية : يسئل العباد لهم يوم القوامة عن خلتين عما كانوا يعبدون وعما أجابوا به المرساين ٠‏ 
وأخرج الترمذى . وجماعة عن أنس عن الننى صبلى الله تعالى عليه ول ذه قال: « يسئلون عن قول 
لا إله الا الله » وأخرجه البخارى فى تار ذه وز سند وض اتوي اد در اننا تروك أ ان 
ابنعمر . ومجاهد , والمعنى على مافى البحر يسئلون عن الوفاء بلا إله إلا الله والتصديق الها بالاعمال .والغاء 
قول لترتيب الوعيد على أعدالهم التى ذ كر بعضها , وقيل : لتعليل النهى والآاءس فها سبق وزعم أنها الفا. 
الداخلة على خبر الموصرل؟ ف قولك : الذى يأتينى فله درثم مبنى على أن ( الدين ) متيدأ وقد عليت حال: 
ذلك , وف التعر ض لوصف الربوبية مضافا إلى ضميره عليه الصلاة والسلام مالا ى من اظهار اللطف به 
صلى الله تعالى عليه وسل ل َاصْدَعْ ا ) قال الكلى : أى أظهر ه واجهر به يقال : صدع بالحجة اذا 
تكلم بها جما رأة ومن ذلك قبل لافجر صديع )١(‏ أظهر ورهج ئ 
وجنوؤ آن كارن آمرآ أ من صدع الزجاجة وهو تفريق اجز انها أى ازق بين الحق والباطل » وأصله على 
ما قيلالابانة والفييز , والباء على الأ ولصلة وعلٍالثاتى سببية » و(ما) جوزأنتكون موصولة والعائدذوف 
أى بالذى تؤس به خذف الجار فتعدى الفعل إلى الضمير فصار تؤمره ثم حذف ء, ولعل القائل بذلك ليعتبر 
حذفه بجروراً لفقد شرط حذفه بناء على أنه يشترط فى حذف العائد المجرود أن يكون مجرورا ممثل ما جر به 
الموصول لفظأاومعنى ومتعلةا , وقيل : التقدير فأصدع بما تؤهر بالصدع بهلخذفت الاء الثانية م الثالئة “م لام 
التعر يفم المضافم الحاء, وهو تكلف لاداء ىله ويكاديور شالصداع, والمر اد عا يمر بهالشرائع مطلقاء وقول 
مجاهد : 6 أخرجه عنه ابن أنى حاتم إن المعنى اجهر بالقرآن فى الصلاة يمَتضى بظاهره التخصيص ولا داعى 
له أيضا ها لايخ , وأظهر منه ا ابن زيد أن المراد ربما تتؤمر) ال راان الذى أوحى اليه 
صلى الله تعالى عليه و م أن بملغهم إيأه» وأن أن تكون مصدربءة ة أى رع مأهو ريتك وهو الذى عناه 
الرمخشرى بقوله : أى بأمرك مصددر منالمينى للمفعول , وتعقبه أبوحيان 0 على مذهب من بجوز أن 
راد بالمصدر أن والفعل المنى لل.فعول والصحيح أن ذلك لايحوز ٠‏ ورد بأن الاختلاف ف المصدر الصريح 
ظ ا يجو زاحلاله إلى حرف مصدرى وفعل 0 أم لا اماأ.: ن الفعل الجهول هل بوصل به حرف مصدرى 
فلس ل ال زاع فأن كان اعتراضه على الرخشرى ف تفسيره بالامر وأنْه كان ينبغى أن 0 بالمأمورية فسىء 











)1( كا في قوله » 6'ن بياض غر 3 د 


53/ تفسير روح المعانى 
اآخر سهل 6 م لج فى ماق الآية من الجزالة « وقالأبوء.يدة: عن رؤوبه مأفالقرا ن منها, وحكأنءعض 
العرب ممع قارما يقر أدافسجد فقيل لهف ذلك فقال:سجدت ابلا غةهذا الكلام ‏ ولم يزل صلى الله تعالعليه و»لم 
مستخفيا كا روى عن عبد الله بن مسعود قبلى نزول ذلك فلما نزلت خرج هو وأصحابه عليه الصلاةوالسلام 
( وأعرض عَن المشْركينَ .ه ) أى لاتلتفت إلى مايقولون ولا تبال هم فليست الآبة منسوخة » وقيل! 
هى من آيات المهادئة التى نسختها آية الس.يف . وأخرج ذلك ابن أفى حاتم . وأبو داود فى ناسخه عن ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما )5 كفيناك المستبز ين ه ث2 بك أو بك وبالقرآن 6 روى عن أبنعياس 
بعمعهم وتدهيرثم . أخرج الطبرانى فى الاوسط , واأبيهقى . وأبو نعيم ولاهما فى الدلائل . وأبن مردويه 
فبتئك حسن قال : المستهزون الوليد بن المغيرة . والاسود بنعيد يغوث . والاسود بنالمطلب . والهرث 
ابن عيطل السهمى . والعاص بن وائل فأتاه جبر يل عليه ااسلام فك.س كام اليه فأراهالوليد فأو.أ جيريل 
عليه السلام إلى أ كحله فقال صلى الله تعالى عليه وسس-ل : ماصنعت شيا قال : كفيت » ثم أراه الأسود 
ابن المطلب فأومأ إلى عينيه فقال : ماصنعت شيدًا قال : كفيتك » ثم أراه الأسود بن عبد يغوث فأومأ إلى 
رأسه فقال : ماصنءت شِيئا قال : كفيك و ثم أراه الحرث فأومأ إلى بطنه فقال: ماصنعت شيثاقال: كفياع , 
ْم أراه العاص بن وائل فأومأ إلى أخمصه فقال : ماصنعت شيئا قال : كفيتك . فأما الوليد فر برجل»م.. 
خزاعة وهو يريش نيلا فأصاب أ كحله فقطعها , وأما الأسود بن المطلب فنزل تحت ممرة فجعل يةول. 
يابنى ألا تدفدون عنى قد هلكت أطعن بااشوك فى عينى ذجعلوا يةولون : مانرى ثُيًا فلم يزل كذلك حتى 
عمرت عيئأه ع وأما الاسود بن عبد بغوث فخر بج ف أعة روح فهات منما ؛ وأماالحرث فأخذداماء الاصفر 
فى بطنه حتى خرج رجيعه من فيه فهات منه» وأما العاص فركب إلى الطائف فربض على ش_برقة فدخل فى 
أخمص قدمه شوكة فةتلته , وقال الكرمانى فى شرح البخارى : إن المستهزئين هم السبعة الذين ألقوا الآذى 
ورسول الله صلىاث تعالىعليه وسل يصلى وجاء فىحديث البخارى وثم : عمروبنهشام . وعتبة بن ربيعة.وشيبة بن 
ربعة. والوليد بنعتبة٠‏ وأمية بنخلف . وعقبة بنمعيط ع وعمارةبن الوليد , وف الأعلام للسهيل أنهم قذفوا 
ليب بدر وعدهم خلاف ما ذكر . وفى الدر المنثور وغيره روايات كثيرة مختلفة فى عدتهم(١)‏ وأسمائم 
وكيفية هلا كهم , وعد الشعى منهم هباد بنالأسود . وتعقبه فى البحر بأن هبارا أسلم يوم الفتح ور-ل إلى 
المديئة فمده وهم ٠‏ وهذا «تعين إذا كانت كفايته عليه السلام إياهم بالاهلاك 5 هو الظاهر , وقدذكرالاهام 
نحو ماذكرنا من اختلاف الروايات ثم قال : ولا حاجة إلى ثىء من ذلك , والقدر المعلوم انهم كانوا طائفة 
. لهم قوة وشوكة لآن أمثالهم ثم الذين يقدرون على مثل هذه السفاهة .مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى علو قدره وعظم منصهه )ع ودل القران على أن ألله مسحدانه أفناهم وأبادمم وأزال حكيدم . 

(الذينيجعلون مع الله إلا آخر) أىاتخذوا ا يعبدونه معه تعالى , وصيغة الاستقباللاستحضارالحال 
الماضية » وفى وصفهم بذلك تسلية لرسول الله صل الله تعالى عليه وسسلم وتهوين للخطب عليه 
عليه الصلاة والسلام بالاشارة الى أنهم ل يقتصروا على الاستوزاء به صلى الله تعالى عليه وسلم بلاجترؤا على 
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)١( '‏ عن ابن عباس رضي الله تعالمى عنهما أنهم كانواثما نبة أه منه 


لفسير #وله عل ) واء بدربك <تى يأ 3. بك اليقين ( ٠ ٠‏ 1.3 








العظيمة التى هى الاشراك به سبحانه ( فسو ره ن 91 6 مايأتون ويذدونوفيه مر الو 5 لايخن. 
وفى البحر أنه وعيد لهم باجاراة على استهزائهم وشرحككهم فى الآخرة 8 جوزوا ف الدنيا 
لس ل اس م 66س 


( ولقدنعلم انك بضيقصدرك م 0 نلاره )منكلات الشر كو الاستهراءءو تحلة اجملةبالتأ كبدلافادةتمةقما 


ا١تضمزه‏ م ولس صميعه 4 المضار لاوادة أ ١ه‏ أرألء سب أم” أرمتعلةه ناض 7 أرمأ: جمة من أقوال 
3 و 4 ر سممر امير 


الكفرة 3١‏ 58 ين 59 2( فأفزع الى ربك فمأ نأك هن ضوق أأص لسن دأ سد م مل بسأحمدهأى فل: 

سمدأ ن الله واود لله أ 9: زا هه عي] «#ولون اهيدا بس معدأنه على أن هداك للحق 4 فالنسبيح .واد معذاها 
اللذخوى م أنهما عل الاول ععناها العرق أع: نى قول تينك اجماتين » وى ال بعر ضص لعنوأ ن الربوبيةمع والاضافة 
إلى ضميره صلى الله تعالى ل عليه و سم م ' لايخفى دن اللطف به عليه الصلاة و والسلام والاشعاربعلة 0 م أعنى 


الامرالمذ كور ل وك من الساجد اه ) أى المصلين ففيه التعبير عن الكل بالجزء . وهذا الجزء على 
ف ذهب النه نه البعض أفضل الأجزاء 1ض ص من 5و له صلى ألله تعالى عليه وسلح: «أقربة| كون العيد مهن رله 
وهو ساجد» وليس هذا مو ضع سجودة خلا لبعضهم . وق أمره صل الله تعالى عليه وحم : ما ذكر إرشاد له 
إلى مأيكشف به الم م الذى ده كأ قل : افعل ذلك يكشف عنك ربك الم والض.ق الذى نجدهىصدرك 
ولمزيد الاعتناء أ ر الصلاة جى جىء بالامر مهأ 5 ترى مغا: رأللاه ر السابق على هذا الوجه ال مخكصو ص .وق ذلك 
من الترغنب فيها ما لايخئى . وقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أحز زنه أمر فزع إل الصلاة . وصمم «حبب 
ل هن دنيام النساء والطرب وجعلت قرة عينى فى الصلاة » وذ كر بعضهم أن فى الاابة إشارة إلى الترغيب 
بالجماعة فيبا . وان فى عدم تقييد السجود بنحو له أو لربك إشارة إلى أنه ما لا يكاد يخطر بالبال إيقاعه 
لغيره تعالى فتدير 8 


سس 6 7ه ماين 


م وأعه ل رَبك 2 دم على ماقت علءه هن ع ب سم دأنه « قز : وق الاظهار بالعذوان السالاف آنفاً 


تأ كيد لما سبق من اظهار اللطف به 2 و الاشعار بعلة الآمس بالعبادة ( 0 اتيك المقين 5 )أى 
الموت 5! روى عزابن عمر . والحسن . وقتاده . وابن زيد , ومعى بذلك لانه متيقناللحوق بكلحى , وإسناد ‏ 
الاتيآن المه للا يذان أله متوجه إلى الى طالب للوصول اليه , والمعنى دم على العيادة مادمت حيا من غ-ير 
إخلال مهأ أيظة 6 وقالابن ير : اليقين النصر على الكاق ران الذى وعده صلل أئله لعالى عليه وسلم 6 وأبأمًا 
دن فليس ار أد 4 مأزعمه لعص الملحد ان مأسهونه بالكشف والشهود 6 وقالوا : [3العيد متى حصل لهذلك 
سةعل عه التكليف بالع.ادة وهى ليست إلا للمحجو بين 1 ولد مقوأ بذلك من الدين وخرجوأ من ريقة 
الاسلام وجماعة المسلمين 2 

و كو بعض الثقات أن هذا الم كان لعد 2 و العرو 1 . السهاء؛ أفتر ى أنه صل 3 عليه 
اك م . فقلبه متقل ذه ذرة من زمان ' أو رزذىحه 0 من 0 ل يتنظم به قٌّ ل سلك الإنسان 59 
لم .يز صلى الله تعالى عليه وسلم مادام حيا1 نيا بمراسم العبادة قائما بأعباء النكليف لم ينحرف عن الجادة قدر 


1// تفسير روح المعانى 

حادة أفيقال : إنه لم يأته عليه الصلاة والسلام حتى توف ذلك اليقين ولذلك بقى فى مشاق التدكليف إلى أن 
قدم على رب العامين + لاأرى أحدا يخطر له ذلك بجنان ولو طال ساوة فى مهامه الضلالة وبان٠‏ نعم ذكر 
بعض العذاء الكرام فقوله تعالي : (ولقدنعلم) ا كلاما متضمنا شيا ما يذكره الصوفة لكنه بعيد مراحل 
عن مرام أولتك اللدام » فى الكشف أنه تءالمربعد ماهدم قواعد جبالات الكفرة وأبرق وأرعد بما أظهرءن 
صنيعه ,القائلين و مقالات أولئك الفجرة فذلك الكلام بقوله سبحانه : (ولقد نعلم) م كدا هذا التأ كيد 
البالغ الصادر عن هام تسخط بالغ وكبر ياه لبنفس عن حبيبه عليه الصلاة والسلام أشد التنفيس» *مأرشد 
الى ماهو أ على من ذلك ما تأهله لمسامرة الجليس لاجليس وقال تعالى : (فسبح حمد ربك ) اشارة الى التوجه 
اليه بالكلية والتجرد التام عن الاغمار والتحلى بصفات من:وجه اليه بحسن القبول والافتقار اذذلك مقتضى 
التسبيح والمسد لن عقاوماء ثم قال سبحانه : ( وكر من ااساجدين ) دلالة على الاقتراب المضمر فيه 
لآن السجو دغاة الذلة والافتقار وهو مظبر الفناء حتى نفسه وشرك البقاء من أمره مخمسه ع وقوله تعالى 
شأنه : ( واعبد ربك ) الخ ظاهره ظاهر وباطنه يوى إلى أن السفر ف الله تعالى لاينقطع والشهود الذى 
عليه يستقر لا محصل أبدا ادن طامة الا وفوقها طامة م اذا تغيبت بدا م وأن بداغيبى » 

وعر لسان هذا المقام (رب زدنى علما) اه, هذا ولاخ مما ذكره غيرواحد من المفسر ينمناسبة 
خانمة هذهااسورة لفاتحتهاءوأنقو له سبحانه : (ولقد نعل) الخ فى مقابلة (وقالوا ياأيها الذى نزل عليه الذكر) 
والله تعالى أعلم وأحكم ه ظ 

ل ومن باب الإشارة فما تقدم من الآيات ) ماقالوه مما ملخصه (نىء عبادى أنى أنا الخفور الرحيم) 
أى أخبرم بأنى أغفر خطرات قلوب العارفين بعد ادرا كهم مواضع خطرها وتدار كهم ماهو مطلوب منوم 
وأرحمهم أنواع الفيوضات وأوصلبم إلى أعللى الملكاشفات والمشاهدت (وأتعذاى هو العذاب الآلم) وهو 
عذاب الاحتجاب والطرد عن الياب ه 

وقال ابن عطاء هذه الآية إرشاد له صلى الله تعالى عليه وسلم إلى كيفية الادشادكأنه قيل : أقمعبادىءين 
الأوف والرجاء ليصح لهم سبل الاستقامة والطاعة فأنمنغلب عليه رجاؤه عطله ومن غاب عله خو فدأقنطه 
وذكر بعضبم أن فيبا إشارة إلى ترجيح جانب الخوف عل الرجاء لآنه سبحانه أجرى وصق الرحمة على 
نفسه عر وجل ول بحر العذاب على ذلك السان » وأنت تعل أنالمذكورفى كثير من اللكتب أنه ينيغى للانسان 
أن يكو نمعتدل الر جاء والخوف الاعند الموت فينبغىأن يكونرجاؤه أزيد منخوفه, وفالمقام كلامطويل 
يطلب من موضعه (لعمرك انهم لفى سكرتهم يعمبون) قال النووى : أى بحياتك التى خصصت بها من بين 
العالمين » وقال القرشى : هذا قسم بحياة الحبيب صلى الله تعالى عليه وس . وانما أقسم سبحانه بها لآنها كانت 
بع الى وان فى ذلك لايات للمتوممين» أى المتفرسين , وذكروا أنللفراسة مراتب فبعضبا صل بعينالظاهرم 
وبعضها مايدركه ١‏ ذان العارفين ماينطق به الحق بألسنة الخاق وبعضبا ماسدو فى ضورة المأفرسمنأشكال 
تصرف الهق سيحانه وانطاقه وجوده له حتى ينطق جديع شعرأت بدنه ألسنة مختلفة فيرى و يسمم منظاهر 
نفسه مايدل على وقوع الأمور الغنبية , و بعضباماحص بحواس الباطن حيث وجدت بلطفها أوائل المغييات 
باللائحةع وبعضبا مابحصل من النفس الآمارة بما يبدو فيها من العّنى والاهتزاز وذلك سر محبته فان الله تعالى 
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إذا أداد فتمح باب الغيب ألقى فى النفس اثار بواديه إما تحبوبة فتتمنى وإما مكروهة فتنفر فتفزع ولا..يعرف 
ذلك إلا دباتى الصفة ‏ وبءضها ما حص ل للقاب اما بالالام واما بالكشف» وبءضها ما يحصل للعقل وذلك 
ما يقّع من أثقال الوحى الغييى عليه ؛ وبعضها ما حصل للروح بالواسطة وغير الواسطة , وبعضها ما بحصل 
لعين السر وسمعه ء و بعضها ما يحصل فى سر ااسر ظهور عرائس أقدار الغيبة ملتبسات باشكال إهية ربانية 
روحائية فمصر تصرف الذات ف الصفات ولسوخ الصفات (وضف الحدنتك والخطابمنالذات ت بلاواسطة - 
وهناك منتهى الكششف والفراسة . وسئل الجنيد رضى الله تعالى عنه عن الفراسة فقال ,بات ربانية تظهر. 
فى أسرار العارفين فتنطق أأسنتهم بذلك قتصادف الحق , ولهم فى ذلك عمارات أخر ه 

( فاصفح الصفح الميل) روى عمروبن دينار عنحمد بنالهنفية عن أببه على كرم الله تعالى وجهه أنه قال: 
الصه ح اميل صفح لِجٍ تو بيخ : خ فيه ولا حقّد بعده : ع الرجوع إلى مأ كان قبل ملاسة الف وول : : الصفح 
0 مواساة المذب برفع الخجل عنه ومداواة مؤضع ١‏ لام الندم فى قله ( ولقد ! تيناك سبعأ من 7 ( 
وه الصفات السبعة أعنى الحياة والعلم والقدرة والارادة والبصر والسمع والكلام؛ ومعنى كونها مثاق 
أنها ثنى وكرر ثبوتها له صلى الله تعالىعليه وسلم » فكانت له عليه الصلاة وااسلام أولا فىمةام وجودالقاب 
وتخلقه بأخلاقه واتصافه بأوصافه » وثانيا فى مقام اليقا. بالوجود الحقاتى » وقيل : معنى كونها مثانى أنهسا 
وانى الصفات القائمة بذاته سبحاته عز وجل وموالمدها, وجاء « لازال العبد يقرب إلى بالاوافل <تى أحه 
فاذا أحبيته كنت سمعه الذى يسمع به ويصره الذى ييصر به » الحديث (والقراارتف العظيم) وهو عندم : 
الذات الجامع لميع الصفات ( لا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أذواجاً منهم ) إلى | "خره . قال 0 فذلك ‏ 
غار الحق س.حانه عليه عليه الصلاة و السلام أن يستحسن من الكو ن شيا ويعيره طرفه وأراد منه صلى الله 
تعالى عليه وس أن تكون أوقاته «صروفة أليه وحالانه هوقوفة عليه وأنفاسه النفيسة حيسة عندهع وكان 
صل الله تعالى عليه وسلٍ 6 أراد منه سبحانه ولذلك وقع فى امحل الاعلى ( ما زاغ البصر وما طغى ) (ضح 
تحمد ربك و كن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) قد م عن الكشف مافيه مقنع ١‏ »كك 
أراد ا من المسترشدين , هذا وأسأل الله سبحانه أن تحفظنا من سوء القضا ومن علينا بالتوفيق إلى 
ما يحب وبرضى بحرمة النى صلى الله تعالى عليه وس لوا" له وأصخابه رضى الله تعالى ع: هم أجمدين ماجرى فى 


تفسير كتاب الله تعالى ة له 
«(سورة التحل 3 ١‏ )2 ظ 
وتسمى 6 أخرج ابنابى حاتم سورة النعم قال ابن الفرس : لما عدد الله تعالى فيها هن النعم علىعباده , 
وأطلق جمع القول بأنها مكية وأخرج ذلك ا مردونه عن ابن عباس . واين الزبير رضى الله 0 عنهم : 
وأخرج النتحاس من طريق #اهد عن اير أ: نما لت 2 سوى ثلاث آيات من آخرها ذانهن أزأن بين . 
مكة والمدينه فى منصرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وس من أحد »وف رواءة ة عنه أنها كلها مكيةالاقوله 
تعالى : ( ولا تشتروا بآيات الله هنا قليلا ) الى قوله سبجانه : ( بأحسن ماؤانو! يعملون ) وروىأميةالازدى 
(م 9«( ج-ع9ستفسير روج المعاق) 


٠‏ ُ ظ لفسير روح المعالى 





عن جابر بن زود أن اربعين آية منها نزلت كك وبقيتها نزلت بالمدينة . وهى مائة وتمان وعشرون آية »قال 
الطبرسى . وغيره : بلا خلاف ‏ والذى ذكره الداتى فى كتاب العدد أنها تسعون وثلاث وقيل أربع وقبل 
خمس فىسائر المصاءف » وتحتوىمنالمفسوخ قي لعلى أربع آيات باجماع وعلى آية واحدة على عختاف فيها , 
وسيظهر لك حقيقة الآمر فى ذلك إن شاء الله تعالى, ولا ذ ار السورة السابقة المستوزؤٌ ن المكذبون 
له صلى الله تعالى عليه وس ابتدى» هنأ بعد قوله تعالى : ا سم الله الرحمر. رن الرحيم ) بقوله عز وجل : 
رن لا تستمُجلوه ) المناسب لذلك على ماذكر غير واحد فمعناه وسيب نزوله . دفىالبحرال بدان وجه 
الارتياط انهتعالى لما قال: (فور بك لنس أ لنهم أجمعين) كان ذلك7: نبيباعلى حشرم يوءالقيامة وسؤ الهم عما فءلوه فى 
الدنيا فقيل : ( أتى أمر الله ) فان المراد به على قول المهوديوم القيامة » وذكر الجلالالسيوطىان1 خر الحجر 
شد بدة ةَ الالتكام بأول هذهفان قوله سبحانه: ( واعيد ربك حتى ده نيك اليقين ) الذى هومفسر بال موت ظاهر 
المناسبة بقوله سبحانه هنا: (أتى أمر الله ) وانظر كيف جاء ف المتقدءة ( يأتيك ) بلفظ المضارع وف المتأخرة 
( أ ( بافظ الماضى لان المستقيل سابق على المماضى تقرر فى محله » والآمر واحد الامور و تفسيره بيوم 
القيامة ا قال الب<در , وفمسر مما بعمه وغيره من نزول العذاب الموعود للفرة » وعن أبن جر جم تفسير ه 
ازول العذاب فقط فقال : المراد بالآمر هنا ماوعد الله تعالى نبيه صل الله تعالى عليه وسلم من النصر والظفر 
عل الاعداء والانتقام منهم بالقتل والسى ونهب الأاموال والاستيلاء على المنازل والديار » وأخر ج اانتف 
جردر . وغيره عن الضح<اك أن المراد به الاحكام والحدود والقرائض »2 وكأنه حله على ماهو أححد الاوامر 
وفما ذ كره بعد إذ ' 00 عن أحد أثة أستعجل فرائض الله تعالى وحدوده سرحانه , والتعبير عن ذلك بأ 
الله للتهو يل والتفخيم » وفيه إيذان بأن تحققه فى نفسه وإتيانه منوط تحكه تعالى النافذ وقضائه الغالبىو إتيانه 
عبارة عن دنوه واقترابه على طريقة نظم المتوقع فى س-_لك الواقع » وجوز أن يكون المراد [تيان مياديه 
فالماضى باق على حقيقته » ولعل ما أخرجه أبن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس رضى اللّه تعالى 
عنهما أنه فسر الآمر مخروج النى صل الله تعالى عليه وسلمى مؤيد لا ذ كر وبعضهم أبقى الفعل على معناه 
الحقية ى وزعم أن ' المعنى أتى أمر الله وعدا فلا تستعجلوه وقوعا وهو شائرى , ولاه سم الى كثير شعر 
باختيار ان المساضى ععنى المضارع على طريق الانشتارة ة بتشبه المستقيل اللاحقق الماضى فى تحةق الوة قوع 
والقرينة عله قوله سيحانه ) 0١‏ فانه لو وقع مأاستعجل . وهو الذى عمل أله القاب © والضمير ال نصوبق 
( تستعجلوه ) على ما هو الظاهر عائد على لامر لآنه هو المحدث عنه, وقيل : يعود على الله سبحانه أى 
فلا تستعجلوا الله تعالى بالعذاب أو باتيان يوم القيامة كةوله تعالى : ( ويستعجاونك بالعذاب) وهو خلاف 
الظاهر » لكن قيل : ان ذلك أوفق ما بعد وال+طاب للكفرة خاصة ويدلعليه قراءةابن جبير (فلا يستعجاوه) 
على صيغة نهى الغائب » واستعجاطم وان كان بطريق الاستبزاء لكنه حل على الحقيقة ونهوا بضرب من 
التهكم لامع المؤمنين سواء أريد بامر الله تءالىماقدمنا أو العذاب الموعود للكفرة خاصة , أما الآول فلا”نه 





)1( قوله والهرينة علءه قوله سبحا نه الخ ك_ذا مخطه وأعله سقط هيه ) قلا تستعجلوه) مول الول بدليلماذ كره 
من التعليل أه 


مبحث فى تفسير قله تعالى : (أىأمرالله فلانستعجاوه) اه 


ا تصور من ألاؤمنين استمجال أأساعة )0 أو م يعمهأ دمن العذاب ىق لعه4م النهى عية ) وأمأ الثانى 





فلاتن الاستعجال من المؤمنينحةيةة ومن الكفرة استرزاء فلا ,نظمبما صمخة واحدة ع والالتجاء الى ارادة 
معى «جازى يعمههما معأهمس غير أن 0 ذهناك نكتة سرية تعسف لايلاق ان التنزيل 5 
وادعى بعضهم عموم الخطاب واستدل ما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهها أنه لما نزل قوله. 
تعالى : ( اقتربت الساعة ) قال التكفار فيا بينهم : ان هذا يزعم أن القياءة قد قربت فأءس-كوا عن بعض 
ما تعملون حتى تنظروا ما هو كان , فليا تأخرت قالوا : مانرى ثيثاً فنزات ( اقترب للناس-سامم) 
فأشفةوا وانتظروا قربها فليا امتدت الايام قالوا : ياعمد ماذرى شيا مما تو فنا به فنزلت ( اتى أمرالله)فوئب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرفع الناس رؤسهم فليا نزل ر فلا تستعجلوه ) أطمأ نواثم قال صلى الله 
تعالى عليه وسلم : « بعثت أن| والساعة كهاتين واشار بأصيعيه أن كادت أنسبةنى » ولا دلالة فيه على ذلك 
لان مناط اطءئنانهم إا هو وقوفهم على أن المراد بالانيان هو الاتمانالادعا لاالحةيقىالمو جم لاستحالة 
الاستعجال المستازمة لامتناع النهى عنه لا ان النهى عن اانثىء يقَتضى اءكانه فى الجملة , ومدار ذلك الوقتوف 
إما هو النهى عن الاستهجال المستازم لامكانه المقتضى عدم وفوع المستحيل بعدع ولا ختاف ذالك باخ تلااف 
المستعجل كثئنا من ان إل فيه دلالة واضحة على عدم العدوم لان اراد بأمر الله إتما هو الساعة وصدور 
استء.داطها عن او مين مستحيل . لعم >وز #صيص الخطاب مم على تقدير ون فو الله تعألى العذاب 
الموءود للكفرة خاصة , لكن الذى يقضى بهالاعجاز التنزيل انه خاص بالكفرة كذاقالهأبوالسءود ه 
وتحشفيهمن وجوه ء أما أو لافلا ن الذىلايتصورمن الو منين الاستعجال بمعنى طلبالو قوع عاجلا لاعده 
عاجله وساق ماروى بدل على الاخير » فأته لمأ سمعوا صدر ال كلام حلوه على اإلظاهر فاضطر .وا فشيل طهم: 
(فلا تستعجلوه) أى لاتعدوه عاجلا على أن عدم تصور المعنىالاو لأيضامنهمفىحيز المنع و أز أ تاد 0 
لتشئى صدورم وإذهاب غيظ قلوبهم والاستهزاء مهم والضحك منهم »واما ثانا نلا ن امع بينالحة.ةةوامجار 
لعله مذهب ذلك القائل » واما ثالثا فلا'ن القول بكون الدّراءة على صيذة نهى الغائب دالة على أن الخطاب 
مخصوص بالكفرة ممنوع والسند ظاهر , وأما رابعا فلان نى دلالة ماروى على عموم الطاب غير ٠وجه‏ 
لعموم لفظ الناس » وآما خامسا فلان قوله: بل فيه دلالة واضحة على عدم العموم لان المراد بأمرالله تعالى 
إنا هو الساعة الى آخرهء يرد عليه أنه لادلالة فيه أصلا على عدم العموم فضلا أن نكون واضحة , وقد 
عرفت ماف قوله : وقد عرفت », وأما سادسا فلن حصره المراد بالامر فيالساءة مخالف ١‏ ذ كره فى تفسير 
قوله : ( أتى أمر الله ) حيث قال : أى الساعة أو مايعمها وغيرها من العذاب فبعد هذا التصر يم كيف يدعى 
ذلك الحصرة . وفى بعض الابحاث نظر ٠‏ وقال بعض الفضلاء : قد يةال: إن المراد بالناسف البر المؤمنون 
لل فى خبر آخر أخرجه ابن مردويه عن الحبر قال : هلما نزلت رأتى أمر الله ) ذعر أصحاب رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم حتى نزلت ( فلا تستعجلوه ) فسك:وا» . وهذا أيضا على ماقيل لايقتضى كون الخطاب 2 
للمؤمنين لجواز أن يقال : إنهم لا سمعوا أولالآية ذعرواواضطربوا لظ نأنهوقع فلماسمعوا خطاب ااسكفرة 





اه ت#سير روخ المعانى 
5 : : 0-6 اسلإ ب-ب-بببباببببح 000 ا وان إل ف اط 
بقوله سبحانه : ( قلا تستعجلوه ) اطمانت فلومهم وسكنوا » وقد بورد على دعوى أنصدور استعجال الساعة 
من المؤمنين مستحيل أن ذلك حق لو كان استعجاهم على طرز استعجال الكفرة لها وليس ذلك بمسلَ فانه 
جوز 0 يراد باستعجاطهم اضطرأمهم وءؤثم ل المذزل مار لَه الامتعجالالحقيقى, واستدلعل كونال+طاب 


رم سا اخ ساس 


للقتو قو مسانة وتال 0لا سيحانه وَتَمَالَ ما شر كُونَ ٠‏ ) فانه على ذلك التقدير يظبر ارتباطه ما قبله 
وذلك بأن يقال حينئذ : لماكان استعجاهم ذلك من نتائج اشرا كهم المستتبع لنسة الله تعالى الى ما لايليق به 
سبحانه من العجز والاحتياج الى الغير واعتةادهم أن أحدا حجره عن امضاء وعيدهأو انازوعدهق يل بطريق 
الاستئناف ذلك على معنى تنزه وتقدس بذاته وجل عن اشرا كهم المؤدى الى صدور أمثال هذه الاباطيل 
عنم أو ع نأنيكون له شريك فيدفعماأراد بم بوجه منالوجوه وقد كانوا يةولو نعلىهافىبعضالروايات: 
ان صح مجىء ذلك فالاصنام خاصنا عنه بشفاعتها لنا» والتعيير بالمضارع للدلالةعلى تجدداشر | تهمواستمراره 
والالتفات الى الغيبة للايذان باقتضاء ذكر قبائحهم للاعراض عنهم وطرحهم عن رئة الطاب وحكاية 
شنائعهم للغير وهذا لا يتأتى على تقدبر تخصصيص الخطاب بالمومنين» وقيلفى وجه الارتباط علىذلك التقدير: 
انه تعالى لما نهاهم عن الاستعجال ذ كر مايتضمن أن انذاره سحانه واخياره تعالى للتخويف والارشادوأن 
قولهجل وعلا: (أتىأمر الله) إنما هو إذلك فستعد كل أحد لمعاده ويشتغل قبل السفر بتهيئة زاده فلذلك عقب 
ذلك دون عطف» وقد أشاد بعضهوالىارتباط ذلك باعتبار مابعده فيكون ماذكر مقدمةواستفتاحا لهىوأيضا 
فانقوله تعالى: (اتى أمرالله) تنميه وابقاظ لا يرد بعده منادله التوحيد اه و وأنتتعل أن الارتباط على ماقرر 
أولا أظهرمنه علىهذ! التقرير فافهم » ثمان (ما)تحتمل الموصولية والمصدرءة والاحمال الثانى أظهر, ولا بدعلى 
الاحتال الاولمناعتار ما أشرنا اليه والا فلا يظمر التنز يه ع نالشر يك. وقرأ حمزة. والكسائى (تشر كون) 
باه الخطاب على وفق(فلانستعجاوه) وقرأ با قالسبعة. والاعرج . وابوجمفرء وأبورجاء. والحسن. باء الغيية 
وقدنقدم ان فىالكلام حيئئذ التفانا وهو مينى على ان الخطابالسابق للكفرة أمااذا كان للءؤ منين أو لهمو لاكفرة 
فلا بتحد معنى الضمير ينحتّى يكون التفات ولا التفات أيضاً على قراءة (تشر كون) بالتاء سواء دان الطاب 
الاول للكفرة أو لهم وللمؤمنين ٠‏ نعم فى ذلك على تقدير عدوم الخطاب تغليبان على ما قيل الاول تغليب 
المؤمنين عل غير م ال1طابو الثاتى تغليب غير معليهم فى نسية الشرك,وعلى قرءاة( يستعجلوه.و يشر كون)بالتحتية 
هما لاالتفات ولاتغليب و بنرلاادنكة) قله واشارة الوطر بوعل الرس.ول صلى لله تعالى عليه وسلم باتيان»ا 
أوعديه و باقترابه ازاحة لاستيعاداختصاصه عليه الصلاةو ااسلام بذالك.وقالف الكشف:التحقي ق ان قو لهسبحانه: 
( أتى أمر الله ) تنبيه وابقاظ ليكون مايرد بعده مكنا فى نفس حاضرة ملقية اليه وهو تمهرد لا يرد مندلا ثل 
التوحيد وقوله تعالى: (ينزلاللا55 ) الخ تفصيل ا أجمل فى قوله سبحانه وتعالى أيظ أولا ثم نعىعلييم 
مام فيه من الشرك َم أردفه بدلائل السمع والعةل , وقدم السمعى لان صأحبه هو القائم بتحرير العةلى 
وتهذيبه أيضا فليس النظر الى دليل السمع بل الى من قام به من الملا:كة والرسل عليهمالسلام و#القائمون 
بالامر بن جميعا فافهم . وأخذسيبويه منه أنجعل( ينزل) حالامنضمير (يشر كون) لا يطابقالمقامالبتة أتهى ه 

وما ذكره من أمرالحالية اشارة الي الاعتراض علي شيخه العلامة الطيى حيث جعل ذلك أحد احتم|اين فى 


تفسير ذو له تعالى:( ينزل الملائمكي بالروح من أمره) الخ ! اه 
الجملة» ثانيهها كونها مستأنقة وهو الظاهرع وما أشار اليه من وجه الربط وادعى أنه التحة.ق لاضخاو عاهوخلاف 0 
المتدادر, والتعبير بصمغه الاستقمال للاشارة الى أن التنزيل عادة مستمرة له تعالى » والمراد بالملا؛:: عند 
الجمهور جبريل عليه السلام وسمى|أواحد بالجبممع - م6 قال الواحدى_ أذا مان 02 وعنك بعض هو عل.ه 





السلام ومن معه من حفظة الوحى » ظ 
وقرأ اب نكثير وأبو عمرو (ينزل) مذففاً من الانزال ؛ وزيد بن على رضى الله تعالى ءنهما٠‏ والاع.ش 
وأبريكرة لمع زدانناللقدو لوالملائعة بالر فم على أنه نائب الفاعل و الجحدرى كذ ل كإلاأنه خفف» و أبوالعالية 
والاعر جو الممفضل عن عادم ): :زل) ثاء ه فوقة مفتوحة ولشديد ال اىمينياً للماءلوة قد حذفمته أحد ألتاء بن 
وأصله تتنزل» و ابنأ فعبلة (ننزل) بنونالعظمة والتشديد» وقتادةبالنون والتخفيف, وفهاتينالةراءتين 6 فى 


البحر التفات ل( بالر 06 1 الوحى 6 أخرجه ابن جرير ‏ وابن أنى حاتمعن ابن عباس ويدخل ففذلك 
القرآن » وروىعن الضحاك . والربيع بنأنس الاقتصار عليه .وأياماً كان فاطلاق (الروح ) على ذلكبطريق 
الاستعارة المصرحةامََة » ووجه الشهبهأن الوحى بح القلوب الية بداء الجهل والضلال أوأنه يكون بهقوام 
الددين واأن بالروح يكون قوام البدن ءو يلزم ذلكاستعارة مكنية وتخريلية وهى تشبيه الجهل والضلالبالموت 
وضد ذلاك بالحياة أو تش.يه الدين 0 ذى جسد وروحء ٠‏ وهذا ؟إذا قلت : 0 حرا بغترف النأس منه 
واتربيا ستغيئون ما فانه يتضمن تشميه عل الممدوح بالماء العظيم والنور الساطع (-كنه جاءدمن عرض فلهس 
-كأظفار المنية وليسغير كونهاستعارةمصرحة » وجء ذلك فى الكشفمن قب الاستعارة بالكناية وليس 
بذاك , والياء متعلقة بالفعل السابق أو ماهو حال من مفعوله أى بزل الملائكة ملتبسين بالروح ء وقوله 
سبحانه : ل( من أمره 6 بيان للروح المراد به الوحى , والآمر بمعنى الش.أن واحد الآءور , ولامخرج ذلك 
الروح من الاستعارة إلى 2 قل فى قوله تعالى : ( <تى يتبين ( م الخمط الان: 000 الاسوة 
من الفجر ) 1 قالوا .من أن بينهما يونا بعيداً لآن نفس الفجرعين المشبه شيه ء 7 , وليس مطلق الأامربالمءنى 
السابق مشمها به ولذأ بينت به الروح الحق.قية فقوله تعالى :فل الروح من أ مر رنى 1 تمين به المجازبة ع 
ولو قبل : ,يلقى أمره الذى هو الروح ل مخرج عن الاستعارة فليس وزان ( من أمره ) وذان ( من الفجر) 
وليس كل بان مانعا من الاستعارة 6 يدوثم م من ذلام المحقق فى شرح التاخرص ٠‏ 

وجو زأن يكو نالجاروائجرورهتعلقام<ذوفو فع حالامن الر و حعلل معنى حال كونه ناشدًا و هيدا قي | هده 

له على دأى من جوز حذف الموصول 0 أى بالروح الكائن من أمره أو متعلها ‏ بينزل- 
و ( من ) سببية أو تعليلية أو ينزل الملائ-كة بسبب أمره أو لأجله , والآمر على هذا واحد الاوامر» وعلى 
مأة قله قول: : فمهاحتمالان ٠ ٠.‏ وذهب لعض,م الى أن ١‏ الروح )هو جبر , 0 عليه آلب لامو أ بده وله تعالى : (' أزل 

به الروح الآمين ) وجعل الباء ٠‏ بمعنى مم ع وعن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما ان ( الروح ) خلق من خلق 
الله تعالى كصور بنى آم لاينزل من السماء ملك الا ومعه وأحد منهم » وروى ذلك عن ابن جر بج وعليه 
حمل بعضهم ماق الانة هنا . وئعةب ذلك أبن عطية أن هذا قول ضعيف ١‏ يأتله سند يعو ل عاءه , وأضيت 
منه بل 4 يقدم عليه فىالا بة أحد ماروىعن جامد أناار اد بالروح أورق اح الخلقلاينزل ملك الارمعه 
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روح منتلك الارواح( عل من يشَاء منْ عباده) أى أن ينزل عليهم لا لاختصاصهم بصفات تؤهاوماذلكه 
2 والآية دليل على أن النبوة عطائّة كاهو المذهب الحق » ويرد ما أيضا على بعض المتصوفة القائلين بأنه ‏ 

لاحاجه للخاق إلى ارسال الرسل عليهم السلام قالوا : الرسل سوى الله تعالى وكل ماسواه سحأ نة حجاب عنه 
جل شانه فالرسل حجاب عنه تعالى وكل ماهو حجاب لاحاجة للخلق اليه فالرسل لا<اجة اليهم » وهذا جهل 
ظاهر عو لعمرى أنه زندقة والحاد, وفسادهمثل كونه زندقة فى الظهور » و يكفى فى ذلك منع السكبرى القائلة 
أن كلماسواه سبحانه الخ فان الرسل وسيلةإلىاللّه تعالىو الوصول اليه عز وجل لاحجاب » وهل,2لذوعقل 
أن نائب السلطان فى بلادهحجاب عنه ؟وهيهذا القائ ل أمكنه الوصو لاليه سبحانه بلا واسطةبةوة الرياضة 
والاستعداد والقابلية فالوادالاعظم الذين لاكنهم ماأمكنه كيف يصنعون , ومن يتنظم فى ساك هو لاء 
الملحدين البراهمة ذانهمأيضا نفوا النبوةلكتهم استدلوا بأن العقل كاف فيا الى أن استفمل المكل ان 
بالحسن وحتذب القبيح وحتاط ف المشتبة بفع ل أوترك » فالانبياء عليهم السلام إما أن يأتوا بما يوافق العقل 
فلاحاجة معه اليهم أو بما بخالفه فلا التفات اليهم » وجوابه أن هذا مبنىعلى الول بالحسن والقبالعقليين 
وقد رفعت الاقلام وجفت الصحف وثم الام فابطاله , وعلىتقدير تسليمه لا فلم أن العقل يستقلجميع 
مايذغى ع ولاذل أيضا أنهم إن جاوًا بما بواذق العقل لا<اجة اليهملجواز أن يعرفوا المكاف بعضماضذفى 
عليه ماينيقى له أو يؤكدوا حكه يحكهم ودليلان أقوى ٠زدليل‏ , ولانفلم أيضا أنهم إن جاوًا بمايذالف 
العّل لايلتفت اليبم لجواز أن خالفوه فما يخفى عليه , على أنذلك فرض ا للإجماع الناس على أن الشرع 
لا,أتى مخلاف العة ل نفس الامو [تما ,أنى مايقصرعنادرا كه بنفسه كوجوب صوم آخر يوم من رءضان 
وحرمة صوم أول يوم من شوال , وتمامالكلامىذلك يطلبمن مله ( ان الذروا ( بدل من( الروح) 
على أن ( أن ) هى التى من شأنها أن تنصب المضارع وصلت ,الامر 65 وصلت به فىقولهم : كتبت اليه بأن 
فمو و لاضير فى ذلك حةق فى موضعه أى ينزهمملتبسين بطلاب الانذار منهم ٠‏ وجوز ابن عطية . وأبو 
البقاء.وصا حب الغنيان كون (أن) ٠فسرة‏ فلاءوضعلطامنالاعراب » وذلك لا فى تنزيل الملا:-6 بالوحى 
من معنى القول كأنه قبل : ول بواسطة الملائ_ك لمن يشاء من عداده أن أنذروا وجوز الزخشرى ذلك 
وكون رأن) الذففة منالمثلة وأ البدليةعلى-الدقال : والتقديربانه أنذروا أىبانالشان أقول لك أنذروا ه 

وتعقه أبو حمان,أنجعلها مخففة واضمار اسمهاوه ضمي رالشان وتقدير الول حتى يكون الخبرجملة خبرية 
تكاف لاحاجة اليه مع سهولة جعاها الثنائية التى من شأنها نصب المضارع , وفيه حث ء ففى الكشدف أن 
تحقيق وصل الامر بهذا المرفناصة كان تأوخففة واضماد الول قد ساف إما الكلام فى إيثار امخففة ههنا 
وفى بونس والناصية فى نوح وهى الاصل لقلة التقدير » وذلك لان مقام الممالغة يقتضى إإثار النخففة , ولهذا 
جعل بدلا والممدلمنه ماعر فت شما'نه , وكذاك فى يونس معناه أعجيوا من هذا الامر انمحقق وهو أن الشدان 
كذا ع وأما فنوح فكلام ابتدائى » وجعلهم فائدة القول أن لا.ققع الطلى خبرا من ضرق العطن فذلكفى 
ضمي رالشان غير مس لانه متحدد أ بعده وهرخا تقول: كلاتىاذر بزيدا انتهى . وفرئ ) ينذروا )والانذار 


الاعلام تاقبل خلاأنه مختص باعلام امحذور أىاعلدوا ( أن لاله إلا ]ا ) فالضير الشانوهومنخلاف 


تفسير قوله تعالى : ( أنه لا اله الا أنا فاتفون ) الخ [ نه 
مقتضى الظاهر ع وفائدة تصدير الملة به الايذانمن أول الامر بفخامة «ضمونها مع مأ ذلك من زبادة تقر 7 
فى الذهن , و(أن)و مابعدها فموضعالمفءو [الثانى _لانذروا ‏ دو نتقديرجار فيه والمفءولالاولمحذوف, 
والمراد العمدوم أى أعذوا الناس ان الشدان الخطير هذا, ووجه انناء مضمونه عن المحذور بأنه ليس إذاته بل 
من حيث اتصاف المنذرين ما يضاده من الاشراك . ولايشترط تحةق المحذور الاتصاف المذ كور بالفعل ف 
تحققماهية الانذار, وإن ابيت الاالاشتراط فتحةقالاتصافف بءض أفراد المنذرين لاسا الا كثر بالفع كاف ه 
وقال الراغب : الانذاراخمار فيه ويف ذا أن التبشير اخبار فيه سرور وهو قريب مما تقدم » و محصله 

على العيار تين التخر يف ؛» ومنهنا جوز بعضهم تفسيره بذلك وقدر المفعول الاول خاصا و(أن) ومابعدهاق 
و ضع المفعول الثانى بتقدير الجار أى خوذوا أهل الكفر والمعاصى بأن الهأن الخطير هذاء وذللك واجوز 
تفسيره بالاعلام ع وجعل المنعولالأولعاماولم يقدر جارافى الثانى , وذكر أنذلك أصل معناه وأن تخصيصه 
باعلام الهذور طارىٌ فان أريد ذلك الاصل كان تعلقه بما بعده ظاهرا غاية الظهور , وإن أريدغيره احتاج 
إلى التو جمه ع وقد علمته فماإذا كانالمفءولالاول عاماى والامفما إذا كانخاصا بعد ذلك أظبر من أن يذ كر / 
وذكر بعض الفضلاء أن الثابت فى اللغة أن نذر بالثى* كفرح به لفذره وأنذره إذا أعليه بما يحذره 

و أيس فم | جره يمعنى الْمَخَو 37 فأصلهالاعلام مع التو بف فاستعملوه بك لمن جر ى معنييه الاعلام و التخويف انهى 
وفيه غفلة عما أشرنا اليه , وكأنه لهذا قيل : إنه لم بأت بذىء يعتد به بر 5 تب ؟ ) جعله أبو السعود 
خطابا للمستعجلين على طريقة الالتفات والفاء فصيحة أى إذا كا نالا مر ؤاذكر من جريان عادته تعالى بتغزيل 
الملائحة علىمن يشاء تنزيلهم عليه من عباده وأمر المنزل عليهم بأن ينذروا الناس بأنه تعاللاشرريك له فى 
الالوهية فاتقون فى الاخلال بمضمونه ومياشرة ماينافيه وفروعه 'التىمن جملتها الاستعجال والاستهزاء اتتبىه ' 
وهوع ما يقتضيه الظاهرمبنىعلى مامال اليه من اختصاص الخطاب السابق بالكفرة, وجعل بعضهم هذا 
الخطاب رجوعا أيضا إلى خطاب قريش لكنه متفر ع على التوحيدء ووجه تفرعه عليه أنه س.دانه وتعالىإذا 
كان واحدا ' «نصورتخليص أحد لاحد من عذابه إذا أراد ذلك وم يجوز جعله من جملة الموحى به على معنى 
أعلموثم قولى أنالشأن لاإله الانا فاتةو نأوخوفومم بذلكمعللا بأنه لوكان ذلك لقول -إن-_بالكسرلابالفتح » 
وتعقب بمنع اللزوم فا نأنايست بعدقول صر أومقدروإنما ذ كروا ذلك فى با نالمءنى لتصويره, واختير 

أنه إذا كان الانذار بمعنى التخويف فالظاهر دخول هذا الامر فى المنذر به لآنه هو المنذر به فى الحقيقةوهو 
المقصو د الذ ر )و إذا كان بمعنى الاعلامفالمقصو دبالاعلام هواجملة الاو لىموهوهةفر 4 عليهاعلىطر ب قالالتفات, 
ولايخلو عن مناقشة فتأمل والذىيميل اليه القاب أنالجموعداخل فى حيز الانذار وهومشتم على التوحيد 
الذى هو منتهى وال القوة العلمرة والامر بالتقوى النى مى أقصىوال القوة العملية فان النفوس البشرية لحاذسبة 
إلى عالم الغيب تستعديها لقبول الصور والتحلى بالمعارف والادراكات من ذلك العالمى ونسبة إلى عالم الشهادة 
تستعد مها لآن تتصرف فى أجسام هذا الءالم ويسمى استعدادها الحاصل لا باعتبار النسبة الآولى قوة نظرية 
واستعدادها باعتا رالنسبة الثانية قوة عملية, و أشر فالا تالقوة النظرية معرفة أنلا إله الا ألله تعالى)و أشر ف 
واللات القوة العملية الاتيان بالاعمال الصالحة الواقئة عن خزى بوم القعامة 95 
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وقدم قوله تعالى: (لاإله إلاأنا)علىقولهس,دانه : (فاتةون) للاشار لات ماستند إلىالقوة النظرية أعلى 
6لا مما يستند إلىالقوة العملية, والكالالإسانى اعتيار هاتين القوتين يسمى ولا نفسانياء وله الات أخر 
هى ؤلاته البدئية وقواه الحيوانيةي وقد فصل ذلك فى موضعه . ثمانه تعالى شرع فىتحر ير الدلائل العقلية الدالة 
على تو حيدهالذىهو المقصدا ل عظم من بعثة الرس لعليهمالسلام فقالءز اثلا :لا حَأَالسموات و الارض الح ) 

و ذكر بعض الحققين انه تعالى شأنه و عظم برهانه قداستو ففأدلة التو مدو اتصافذاله الكر مه بصفات 
الجلال والا كرام على أسلوب بديع جمع فيه بين دلالة المصنوع على الصانع والنعمة على المنعم ونبه على أن 

كل واحد يكى صارفا للدشر كين عما ثم فيه من ااشرك وعليه مدار السورة الدكربمة كلمابصرم طائفة منالبصائر 
ضمنها تكيتهم وكفر انهم تعمق الرعاية والحداية, وانظر إلىفاتحته م إلىخامته فىقوله سيحانه : (واصبر) إلى 
آخر السودة بين لك بعض ماضمن الكتاب الكر: م نأسرار اليلاغة وأنوار الاعجاز والمراد.السموات 
والأرض إما هذه الاجرام والاجسام المعلومة ؛ وإماجهة العلو والسفل أى أوجد ذلك ملتبسا بما يحقله 
بمقتضى الم-كمة فيدل على صانع حى عالمقادرص بد منفرد بالألوهية والربوية والالزم إمكان العانع المستازم 
لإمكان المهال حسما بين فى عل السكلام , ولذا عقب هذا بقوله تعالى : ف( تعالى عما يشر كو ن15) » 

وقرأ الاءعءش (فتعالى) بالفاء, و(ما)حتمل أن نكو نمصدريةأىتءالىوتقدس بذاته وافعاله عنإشرا كهم 
وأزنبف تكون «موصولة على معنى تعالى عن شرذة مايشر كونه من اللاطل الذى لايد ولايعيد , واستدل 
بالآآية على أنه تعالى ليس من قبيل الاجرام والاجسام ا يقوله الجسمة, ووجه ذلك انها تدل على احتياج . 
الاجرام والاجسام إلى خالق سبحانه وتعالى لا يانسها وإلا لاحتاج اليه فلا يكون خالقا » وبارادة الجبتين 
كون وجه الدلالة من الآية أظهر» وقرأ الكسائى (تشركون) بالتاء » 0 

١‏ حَلقَ الانسن ) أى هذا النوع غير الفرد الأول منه ل من نطّقَة 6 أصلها الماء الصافى ويعير بها 
عماء الدل ان اوجده من حك انين اه ولاحراك سبال لاحفظ شكلا ولا وضعا ( فَذا هو ) بعد 
الخلقمنذلك (خب / منطيق مجادل عن نفسه مكافح للخصوم, وهوصيغة ممالغة ؛ وقالالواحدى : يمعى 
مخادم وفعيل بمعنى مقاعل معروف عندثم كالنسيب بمعنى المناسب والخليط معنى لالط والعشير بمء ىالمعاشر 

( ٠بين‏ ) مظهر للحجة لقن بها ؛ وقيل : المعنى أوجده من ذلك فاذا هو خصم لخالقه سبحانه منكر 
لعظم قدرته قائل : (من يحب العظام وهى رهم ) والآأول أنسب مقام الامتنان باعطاء القدرة علىالاستدلال 
بذلك على قدرته جل جلاله ووحدته؛ و.ينالامام وجه الاستدلال فقال بعدأن زعم أن الانسان فالشرف 
بعد الافلاك والكوا كب وأثار أنه لذلك عقب الاستدلال بخاقتلك بالاستد لال بخلقه: اعم أنالانسان 
م كب من نفس و بدن وصدر الآية إشارة إلى الاستدلال ببدنه على وجود الصانع الحكم وعجزها إشارة 
إلى الاستدلال بأحوالهه وتقرير الأول أن يقال إن النطفة اما أنتكون متشابهة الاجزاء أو مختلفتها فان 
ذان الآول ل يحز أن يكون المقتضى لتو إد هذا البدن متها هو الطبيعة الحاصلة فى جوهرها لآن تأثير الطبيعة 
الذات والاجاب فتى عملت فى مادة متشابهة الاجزاء وجب أن يكون عملها الكرية وحيث لم يكن الام 


تفسير قولهتعالى ١.‏ والانعام خلقها ) الخ ااه 

فم حنضفيه كذلك اظبور أن الابدان ليست كر يةعلمناأن المقتضى ماهو الفاعل الحكم المؤتار 9 أنكان الثالىقلنا: أنه 
عد ان نس 12ل ثر كيمها إلى أجز اءيكو نكل وأحدمتهافىنفسهجماس.طاو حم ةذلو كا نالمديرلماقوةطبيعية لوجب 
أن يكون ومنتل كالبسائط كرى الشكل فكان يلزمأن يكو نالانسان على كل كرات مضمومة بعضها إلى بعض 
و حي ث ل يكن لذلك عامنا أن لمقتضى هوالفاعلالأدار أيضاج[ شأ نه وأيضأإن التطفةرط.ةسر بعةالاسةتدالةفلا تحفظط 
الوضع فالجرء الذىهو مادة الدماغ يمكن حصو لهف السفل والجرءالذىهو مادةالقلبيمكن حصو لهفىالفوق فحيثكان 
الان.ان على هذ االترتيب المعينداتماهم إ»كان غيرهء لمن أن حد و ثه عل ذلك الترتيب ليس إلا بتدبير الفاعل ا تار الحكم 

ولايصح أن يقال: إن ذلك منتأثير النجوم والاوضاع الفلكية لآنتأثيراتها متشابهة على أنه قد .ين بطلان 
كونها مؤثرة بغير ذلك فى موضعهء وتقرير الثاتى أنالنفوس الانسانية فى أول الفطرة أقل فب| وذكاء وفطنة 
من نفوس سائر الموانات فأآن فرخ الدجاجة حين خر وجه من قشر البيضة عيز بين العدو والصديق فورب 
من الذرة ويلتجى* إلى الام وعيز بين االغذاء الذى بوافةه والذىلا'دوافةه وأماولد الاتسانفانه دين انف صاله 





فق طن أده لاعيز بون العدووالصديق ولابين الضار واانافم م أنه بعد كبره #وى عله ويعظم شرهه ولصير 
يدث شهوى على معرفة أيله تعالى وعلى معر فه أصناف المؤلوقات العلوية والسفلية والاطلاع على كير دون 
أخحو الما الدقيقة و على الخصو مات و المماحثات ذاتقال نفسه من تلك البلادة المفر طََ |إلمهذه الكاسة المغر طَ 
لايد وان بكون يمد بير إله مختار حكيم ينقابا من نقصأ هأ إل الا ومن جمالتها إلى معر فتهأ دسب المكة 
والاختيار, والثالى قيل: انسب بقام تعداد هنات الكفرة فانه قد اثتملمن «يانجراءة من كفر على الله تعالى 
وعدم استدرمأ نه ممه سي ححأنه ووقاحته تمادبه ف الكقر 82 ظ 
وذ ر لعضهم أنه تو بك هدأ الوجه قوله تعالى ق سدورة لس اعل مأ ذكر مد له : (قالمن يى العظام وى 
رميم) أنه ص فيا ذترفيكون صدر الا بة للاستد لال وعجزها تعر بر الوقاحة 4 ولعهب أنه ليس لسئ إن 
مدار ما قبلها فى تلك السورة علىذ كرالشر والنشر ومكابرتهم فيه لاف هذه ولدكل مقام مقالء وأما كون 
الاية مسدوقة لتهر ار وقاحة الانسان لانتفاء التناى بين الاستدلال على الو<دأنية والقدرة و تقرس وقاحدة 
المدكر بنولذا جع ل التتميم لأقبله( تعالى©ها رشر ؟ون) فعدمالمنافى لااية:ضىو جود المنأاسب» وعندى لكل وجبة 2 
وى الكشف المعنيان ملامان للمقام الا أن فىالثانى زيادة ملائمة مع قوله: (تعالى عما يش ركو ن) ثم انه 
أدمج فيه المعنىالاول» وروى الواحدى أن أنى بن خلف أتى النى صلى ألله تعالى علمه وسل بعظم رهم وقال: 
باعمد أتوى ان الله تعالى يحى هذا بعد ما قدرم فنزلت نظير مافى أ خر يمنء والمشهور انملك هى النازلة فى 
تلك ألقصة “م وجه التعقيب وأذا القجائية فةوله سبحانه: (فاذا دو)ألىاخره ممع ان كو نهخصمامبينا ومع 
أن قن ل تعاب خاقه من 05 أذ بينهمأ وسا'ط أنه بيأن لاطواره إلى قال عمل فالتعقيسب باعت.اد آخرها قله 
5 جه لتقدير الوسائط ولا للقول بأنه من باب التعبير عن حال الثئ بما يؤول اليه فافهم ه ( والانعام) وهى 
وهنا بعضهم هنا ذلك وليس لسىء / والخصب على المفعو لية لفعل هصضمر تق ره قوله تعالم - م خاقها 4 
وهو أرجح من الرفع فى مثل هذا الموضع لتقدم الفعليةوقرىء به فالشواذ أو على العطف على الانسان وما 
(م-؟ دج - 6( - تفسير روحالمعانى) 
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بعد أن ماخلق لاجله والذى بعده تفصيل ذلك » وقوله محا نه : ١ك‏ إما متعاق -مخلقها- وفو له تعالى : 
و فمأ 4 خبر مقدم وقوله جل وعلا : م 2 ( ميتدأ مؤخر واجملة حال من المفعءول أو الجار واليجرور 
الاولخبر للمبتداالمذ كور والثاتى متعلق ما فيه من معنىالاستقرار, وقيل: حال منالضمير المستكن فيه العائد 
على الممتدأى وقءل:حالمن (دفه) أذ وخر لكان صفة »وجوز أبواليقاءأن كر نالثاىهو ادبروالاولق 
مو ضع الحال من ميد ثهع و تعقيه لوق حمان أن هذا لايجو ز لآ نالحال إذا 65نالعامل فيها معنى لابجو زتقد بها 
على اجملة باسرها فلا جوز قاثما فى الدار زيد فان تأخرت الال عن اجملة جازت بلا خلاف وان توسطت 
فالاخفش على الجواز واجمرور على المنع» وجو زأبوالبقاء أيضا أني ر تف ع(دفه) بكم أو_بفيها واجملة اها 
حال من الضميرالمنصوب ء وتعقبه أبوحمان أيضا بأن ذلك لا يعدمن قبيل اجملة بل هو من قبي لالمفردىونقل 
أنهم جوزوا أن بكون(50) متعلقا مخلقها وجملةفيها (دفء) استئناف[ذكرمنافع الانعام, واستظه ركو نجملة 
5 فيها دف.) مستأنفة » “مقال: ويئويد الاستئناف فيها الاستثناف فىءقابلتها أعنىقو له تعالى : ( ولك فيها 
جمال ) فقا بل سبحانه المنفعة الضر ور بة بالمنفعةالغير الضرورية؛ وإلى نحو ذل كذهب القطبفاختار أن اكلام 
قد تم عند (خاقها) لهذا العطف وخالفه فى ذلك صاحب الكشف فقال: إن قوله تعالى : ( خلقها لم ) بناء 
على تفسير الزمخشرى له بقوله : ما خخلقها إلا لك ولمصالح يا جنس الانسان طرف عن تريح المدنى الثانى 
فى قوله سبحانه : ( فاذا هو خصير مبين ) لما فى الالتفات المشدار اليه من الدلالة عليه, وأما الحصر المشماراليه 
بقوله: ما خخلقها الام فن اللام المفيدة للاختصاص سما وقدنوع الخطاب بما يفيد زيادةالمييز والاختصاصء 
وهذا أولى منجعل (اك, فيها دف.) مقابل( لم فيباجمال) لافادته المعنى الثالى وأباغ على أنه يكون (فيها دفه) 
تفصيلا للاول و كرر (لم ) ف الثانى لبعد العهد وز يادة التقريع اه والمقفدعوى أولويةتعلق (لك.) بماقبله 
معه 5 لاخن, والدفء اسملا يدفأ به أى يسخن.وتقو[العرب ٠‏ دفىء يومنا فهو دىء اذا حصلتفيهسخونة 
ودقء الرجل دفاء ودفاء بالمتهم والكسر ورجل دفان وامرأة دفأى و جمع الدفء علىادفاء , والمراديهمايعم 
اللباس والبيت الذى يتخذ من أوبارها وأصوانهاء وفسره أبن عراس فما أخر جه عنهأ بن جر يروغيره بالثياب ٠‏ 
وأخرج عبد الرزاق وغيره عنه رضى الله تعالى عنه أيضا انه نسل كل دابة , ونقله الأأموى عن لغة بعض 
العرب والظاهر هو الآول. وقرأ الزهرى. وأبوجعفر (دف) يضم الفاء وشدهاو تنو ينهاء ووجه ذلك فالبحر بأنه 
تق لاخر كلمن اهز ة الى الفاموحذفت م شددالفاء اجراء لأوصومجرى الوقف إذجوز تشديدها ىالوقف ٠‏ 
وقرأ زيد بن على دضىالله تعالى عنهما (دف) بنقلالحركة والحذف دون تششديد, وف الاوامسقرأالزهرى 
(دف) بض الفاء من غير همزة وهىحركة حر كتها, ومنهم من يعوض عن هذه الهمزة فيشدد الفاء وهوأحد 
وجهى حمزة بن حبيب وقفا.واعترض بأن التثمديدوقفا لغةمستقلة وان لم يكنثمة حذف منالكلمة الموقوف 
عليها ودفع بأنه إنما يكو ن ذلك إذا وقف علىآخر درف منباأما إذا وقفعلىما قب لالآخر هنها كقاض فلام 
( ومنافم ( هى درها وركوما والحراثة مأ والنضح عليها وغير ذلك» وانما عبر عنها مما -ظ الكل 

مع أنه الانسب بمقام الامتنان بالتعمى وقدم الدف. رعاية سلوب الترقالىالأعلى ( ومنها نا لون ه)أى 
تأكاون مايؤ ذل منهامن اللحوم والشحدوم وضرذلك _فن- تبعيضية؛ والال إماعلىمعناهالمتيادر واما بمعنىالتناول 


تفسيرقوله تعالى: (وكم فيها جال حين ترحون) الخ 6,4 
الشامل لاشرب فيدخل ف العد الاليان, وجوذ أنتكون (من)ابتدائية وأن تكو للت.عيض مجازا أوس.بية أى 
تأكاون ما حصل بسبها فان ال.وب والدّار المأ كولة تكتسب باكترا الابل 8 و 7 7 وآلانا 
وجاودها والآول أظهر وأدخل ما يحصل من ١‏ كترائها من الاجارة التى ,توصل بها الى «صالح كثيرة فى 
المنافع , وتغيير النظم الجليل ة قيلالا ماء الى أن ا لاتبقى عند الاكلك فى ااسابق - ان 20 والمناة 3 
التى أشنا اليها و 7 حصل منها وهى باقية على حالها ولذلك جعات محال لها مخلاف الا كلءو تقد الفارف 
للحصر على معنى أن الا كل منها هو المعتاد المعتمد فى المءاش هن بين سائر الحيوانات فلا يرد الآ كل هن 
الدجاج والبط وصيد البر والبحر فانه من قبيل التفكه , وكذا لايرد أ كل لهم الخيل عند من أباحه للآنه ليس 
من المعتاد المعتمد أيضا, والحاصل أن الحصر اضاف وبذلك لايرد أأيضا أ كل الخبز والبقول وتحوها, و يضم 
الى هذا الوجه فى التقدم رعاية الفواصل , وجعله رد ذلك وا ف الكق ف قصورو واو سان تن 
التقدهم مطلةا للحصر فينحصر وجهه هنا حينئذ فىالرعاية المذ كورة ع 


ك5 


): لكم فيها 4 مع ه ماذكر هن الماقع الطرور» 0 مال ( زه زينة فى أعبنالناس ودظمة ووجاهة عندهمء 
والمشبور 2 على الحسن الكثير , ويكون فى الصورة بحسن التركيب وتناسق الاعضاء. وتن_اسبباء وفى 
الاخلاق باشهالها على الصفات المحمودة وفى الافعال بكونها هلائمة المصاحة من درء المضرة وجاب الافعة 
وهو فى الاصل مصدر _جمل- يضم ابم ويةال للرجل جيل وججال وجال على التكثير وللرأة جم لة 
وجملاء عند الكسائى وأنشد 
فهى ججملاء كبدر طاللع ه بذت الخاق ج.عا بالجهال 
ورأى بعضهم اطلاقه على التجمل فظن أ:» «صدر باسقاط الزوائد ل حينتريحون ) أىتردوتما بالمشى 
من المرعى الى مراحبا يقال: أراح الماشية اذا ردها إلى المراح وقتئذ 3 د ن5تخر جو نهاغدوة 
من حظائرها ومبيتها الى مسارحهأ ومراعيها يقال: سرحها يسر-ها سرحا وسروحاأ وسرت هى يتعدىولا 
ب والفعل الاول وكذا الثانى متعد والمفعولنحذوف لرعاية الفواصل, وتء.ينالوقتين لآنما يدورعل.ه 
مر الجال من تزين الافنية وتيحاوب ثخائها ورغائها إتما هو عند الذهاب والجىء فى ذينك الوقتين, وأءا عند 
( فى المسارح فتنقطع اضافتها الحسة || ادا جاع وعند كونها فيالحظائر لاءراها راء ولاينظر اليبا ناظر »ع 
وتقدمالا راحة علىالسرح مع أنا متأخرة ف الوجود 6 لكونما أظهر هنه فى استقاع ماذ كر من الجهال 
وأئم فى استجلاب الافس والببجة اذ فيها حضور بعد غيبة واقبال بعد ادبار على أ<سن مايكوزهلا'ىالبطون 
حافلة الضروع. وقرأ عكرمة. والضحاك. والجحدرى (حينا) فيهما بالتنوين وفك الاضافةعلىا ن كلتا الجملتين 
صفة لحينا قبلها والعائد محذوف ‏ فى قوله تعالى:(واتقوا يوما لاتجرى نفس عن نفس)أى حرنا ترون فيه 
وحينا تسر<وذفيه؛ والعاملفى (<ين) اما المبتدأ لآنه معن التجمل و6 قبلواءها خبره لما فنهمن معنىالاستة رارم 
وجوزأن يكونمتعلقا محذوف وقع صفة لجال (وتمل تقال ( أى أحالم الة.لة جمع لةلىوقيل: 
أجسامكم 5 قيل فى قوله تعالى: (واخرجت الآرض أُثْقَاها ) حيث فسرت الاثقال فيه بأجسام ببى آدم م . 
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٠‏ لال بلد) روى عن ابن عباس انه الون والشام ومصر وك أنه نظر الى أنها متاجر أهل ٠‏ 5 يؤذن به 
ما فى تفسير الخازن عنه رضى الله تعالى عنه من أنه قال: بريد من مك الى اليمن والى الش.ام.وفى روايةاخرى 
عنه . وعنالريع بن أنس . وعكرمة أنه مكة وكأنهم نظروا الى أناثةالهم وأحالهم عند القفول من متاجرثم 
أ كثر وحاجتهم الى الدولة أمس» والظاه ر أنه امكل بلد سحيق والىذلك ذهب أبوحيان, وجعلماورد من 
التعيين كالمذ كور وكالذى نقله عن بضعهم من أَنم ا ة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم مولا على التمثول 

0 أن المراد ذلكالمءين دون غير 7 نكر نوا بالغيه) امك دم رد ينعن الاقفال فضلا 


عن أن تحملوا علىظبورم أثقالكم لو ' تكن الانعام ول تخاق قر إلا بش الانفس ) أىمشة #اوتدهاء 
وقمل: المعنى م تكونوا بالغنه بها الاما ذكر وحذف مما للآن المسافر لابدله منالاثتال, والمر انيه عل فك 
الملد وأنه مع الاستعانة مها حمل الاثقال لاتصلون اليه الا بالمشقة, ولايخنى أن الاول أ, 9 .وقرأ مجاهد ٠‏ 
والاعرج . وأبوجءفر. ٠‏ وكمرو نمعين. .وان رقم (بشق) به فت اأشين وروىذلكعن نافع . .وأ فعمروو فلاذلك 
لغة, والمعنى ماتقدم» وقيل: الشق بالفدم المصدر وبالكسر الاسم به يعنى المشقة وعلىالكسر هذا المعنى جاء قو له: 
وذى أبل يسعى و>سبها له أخى متا ودءوب 

ذانه أرأد من مشقتها, وعنالفراء أن المفتوح مصدر من شق الامر عليه شِهَا و<قيةته راجعة إلى الشق 

الذنىهوالصدع والمكسورالنضف يقال: أخذت شق الشاة أى نصفهاء وجاء واتقوا انار ولو بشق ممرة»والمعنى 
الايذهاب نصف الافين كان الانفس تذوب تعما ونصما لما يتالا من المشقة ها يقال لاتقدر على كذا الا 
بذهاب جل نفك أو قطعة من كبدك وهومن اثاز, وجوز ع يكون على تقدير مضا فى الابشق 
قوى الانفس» والاسدثناء مفرغ أى ل تكونوا (بالغيه) يه من الاشماء الابشق الانفس » وجعل بو المقاء 
الجار والمجرور فى موضع الخال م نالضمير المرفوع فى بالغيه أى مشقوقا عليكم وضمير(>مل)للانعام إلاأن 
احملالمذكور بأعشار بعض أنواعهاو هى الا 0١‏ وله قثن ومن هنا يظبر ضءفاستدلال بعضهم بهذأ الاسئاد 
على أن المراد بالانعام فما مر الابلفقطي وتغيير النظم! 3 7 السابق الدال على كو ن الانعام مدارا لله م 0 
الفعلة المف.دة الحدوث قيل لعله للا شعاد أن هذه التعمة لست قى العموم : لساب المنشأ و ساب المتعلقوق 
الشمول لللاوقات والاطراد فى الاحيأ نالمعهودة عثابة النعم اأسالفة وانها سب المنشأ خاصة فامععت بالابل 
وحسب المتعاق بالمتقلبين فى الادض للتجارة وشرهاق أحابين : غير مطردة, وأما سائرالنعم المعدودة ُوجودة 
فى جميع الاصناف وعامةلكافة الخاطبيندائماوفعامة الاوقات اه . واحتجكاقالالامام م 5 وكراماتالأاولاء 
هذه الآية للأنها تدل على أنالانسانلايمكته الانتقالمن بلد إلى آخر الابشقالانفس وحمل الاثةالعلى اجمال» 
ومثبتو الكرامات يةولون:إنالاولياء قد ينتقلونمن بلد إلى آخر بعيد فى زمان قليل هن غير تعب وحمل 
مشقة فكان ذلك علخلا فالآية فيكون باطلاوإذا بطلتفىهذه الصورة بطلت اجيم اذ لاقائل بالفرقه» 
وأجاب بأنا تخصص عموم الآيةبالادلة الدالة على وقوع الكرامات اه. ولع لالقائلين بعدمثبوت طى لاف 
لآو لماء يستندون إلى هذه الأيةلكنهؤٌ لاء لانفون الكر امات مطلةاً فلا يصح قوله إذ لاقائل بالفر ق' ومن 
أنصف عل أن الاستدلال مها على هذا المطلب مما لابكاد يلتفت اليه بناء علي أنها مسوقة للامتنان ويكني فيه 


تفسير قوله تعالى:(والخول والبغال وامير لتر كبوها وزينه) الخ ١‏ 


وجود هذا فى كثرالاحابين لأ كثر |!: اسرفاتهم إن 3 0 رحب /1) واذلك أسبغ عليك النعم الجليلة 
ويسر !ك5 الامور الشماقة العسيرة فإ و از 6 هو ا قال غير واحد اسم جنس للفرمن لاواحد لهءن لفظه 

كالابلع وذ 10 الراغب أنه فى الاصل يطاق عل الافراس والفرسان, وغو عطف عل الانعام أى ره 
0 وَالبغَالَ ) جمع بعل معروف ور والمهتر ( جمع عا 1 الك 0 ق القلة على أحمرة وفى الكثرةعل 
حمر وهوالةياس » وقرأ ابن أبىعبلةبرفم(الخيل)وماءطفءليه ١‏ | رك بوها ) تعليل-خاقالاذكورات, والكلام 
لد أفعا ال الله تعالى ممسوط فى || كلام ( وذيئة 0 عطف على »ل (لتركوها) فهو مثله مفءول ل جله 
وتجريده عن اللام دونهلا نالزينة فعل الزاين وهو الخال قآعالىقةاء ل الفعلين المعلل والمعلل به واحد بخلاف 
فاعل الر كوب وفاعل المعلل به فشرط النصب!إذى اشترطه من اشترطه مو جود فى المءعطو ف دو ن المعطوف 
عليه قاله غير وا<د , وذكربعضالمدققينأن وعدم »يها على سئن واحد دلالة على أن المقصود الاصلى الآاول 
فجىء بالرو ف آمو ضوعة لذلكوسيقالخطاب واعيد الضميرللثلاثة فى(اتر .كيوها) وجىء بالثا ىتما ودلالة 
على أنه لما كان من مقاصدم عد فى معرض الامتنانو الافايس التزين بالعرض الزائل ما يقصده أهلالله تعالى 
وم أهلالخطاب بالقصد الاول:واعترضما:قدم بأنه وانثيت اتاد الفاعل لكن ل : تم دشر وطكةالنصب 
لفقد شرط 7 منها وهو المقارنة فى الو جود فان الاق «تقدم على الزيئة . وأجيب بأن ذلك علىارادة ارادة 
الزيئة 6ق لىفىضر بتز يدا تأديبا أن التأديببتأو,لارادته » وجوز أيواليقاء كون(زيئة) مصدرا لفعلمحذوف 
أى ولتتزينوا ما زينة » وقالا.نعطيةإنه مفءولبه لفءل>ذوف أى وجعلها زينة , وروىقتادةعن1.نعياس 
أنه قرأ (لتركيوهاز ينة) بغيرواو ‏ قالصاحب الاوامح: إ ن(زينة) حينئذ نصب على الالمى الضمير فى ( خلةا) 
أو من الضميرفى (لتركيوها) ول يعي نالضمير وعينه ابنعطيةفةال هوالمنصوب » وقال غيرواحد تجوز الدالية 
من كل من الضميرين أى لتركيوها متّزينين أومتزينا مها , وقال ال مخشرى بعد حكاية القراءة:أىخلقها ذينة 
لتركدوها ومراده على: اقب ل أناازيئة اماثانىهفءولى _خاق- علىاجراثه #رى جع[ اوهوحالءن المفءو لات 
الثلاثة على ا مع وجوزكونه مفءولا له (لتركيوها) وهو بمعنىالتزينفلا يرد عليه اختلاففاء ل الفعلين؛ قبل: 
وأما لزوم خصيص الركوبالمطلوببكو نهلاجلاازينة وكون الجحكمة فى خلةبا ذلك وكون ذلكهوالمةصود 
الاصلى لنا فلا ضير فيه لآن التجمل بالملابس والمراكب لامانع منه شرعا وهو لاينافى أن يكون -1اقهاحم 
أم الجباد عليها وسفر امار إتما خص اناسبتهلمقام الامتنان ممع أن الزينة على ماقال الراغب مالايشين 

فى الدنيا ولافى الآخر أما ماز.ن فىحالة دون أخرىفهومنوجه شين اه فأ مل ولاتغفل . واستدل اله 
على حرمة أكل لوم 3 8 رات لآن السوق فى معرض الاستدلال يخاق هذه النعم فئة علىهذا النوعدلالة 
على التوحيد وسوء صنيعمن يقابلها بالاشراك وال كيم لا من بأدنى النعمتين تار 5 أعلاهماء كيف وقد ذكر أماما ه 
وروى ابن جرير . وغيره القول بكراهة أكل لدوم اليل لهذه الآية عن ايبن عباس رضى الله تعالى عنهما » 
وروى عن أفىحنيفة عليه الرحمة أنه قال: رخص بعض العلءاء فى لحم الخيل فأما أنا فلا يعجبنى أكله.وفى رواية 
أخرى أنه قال أ كرهه والاولى تلوح إلى قوله بكراهة التنزيه والثاننة بد ل على التحريم بناء على ماروي عن 


م٠‏ تفسير روح المعانى ظ 
ألى يوسف أنه ساله إذا قلت : فى ثىء أكرهه فار أيك فيه ؟ فال : التحريم , وكا نه لهذا قالصاحب الطداية 
الاصمم أن كراهة أكلهها تحر يميةعند الامام , وفى اأعمادية أنه رضى الله تعالىعنهرجع عن القولبالكرامة 
قبل موته بثلاثة أيام وعليه الفتوى , وقالصاحياه يو الششافعى رضى الله تعالى عنهم : لابأس بأكل الحوم 
الخرل . وأجاب بعض الشافعية عن الاسدلالبالاية بمنم كون المذكور أدنى النعمتين بالنسبة إلى الخيل قال: 
. وذلك لآن الآبة وردتللامتنانعليبمعلىنحو ماألفوه ولاينكر ذوأرب أذمعظم الغرض مزالخيلالركوب 
والزيئة لاالامل بخلاف النعم , و ذكر أغلبالمنفعتين وتر كأدناهما ليس بدعا بل هو ا تصارات القرآن » 
وذكره فى الأول أن ن لم يصر حجة لنا فى الاكتفا. دمع التنبيه على أنه نزرفىال مقا بل فلا يصير حجة علينا »فظبر 
أنه لااستدلال لامن عبارة الآية ولامن اشارتها » 

. واستدلوا على الحل ما صح من حديث جابر أنه صلى اللهتعالى عليه وس نبى عن لهوم الخر الآهلية 
والبغالوأذن عليه الصلاة والسلام فلحم الخيل يوم خيبر , وفيه دل لعندثم على أن الآية لاتدل عل التحر.م 
لافادته أن تحر الحوم الخمر الاهلية انما وقع عام خيبر 6] هو الثابت عند أ كثر الحدثين وهذهالسورة مكبة 
فلو عل التحر.م ما فيها كان ثابتا قبله : وصحث فيه بأن السورة وان كانت مكية يجوز كون هذه الآية مدنيةع 
وفيه أن مثل ذلك حتاج الى الرواية ومجرد الجواذ لا يكئى » وعورض حديث جاير بما أخرجه أبو عبيد . 
وأبو داود . والنساتى . واءن المنذر عن خالد بن الوليد قال : « نمى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم عن 
2 كل ذى ناب من السباع وعن لوم الخيل والبغال والمير » والترجيح”م قال فى الحداية لللحرم , لكن 
أت تع أن هذا الخبر يوه أمر الاسةدلال بالا بة لا أنخالدا قد أسلم بالمدينة وال 'ية مكية فلو كانالتحرحم 
معلوماأ منهأ لا كن ا نيف الذئ موري ؟* ثير فائدة » واجملة الاس:دلال بالاية على حرمة ة لدوم لكشيل لايس لم من 
العثار فلا بد من الرجوع فى ذلك ِلى الاخبار , والحم عذد تعارضبا لاضخوق علىذوى الاستبصار» والذى 
أميل اليه الحل والله تعالى أعلم ( ولق ما لآ تَعلدُونَ بم ) أى وضاق غير ذلك الذى فصله سبحانه لك . 
والتعبير عنه بما ذ كر لآنجموعهغير معلوم ولا يكاد يكون معلوما فال .كلام اجمالا لما عدا الحيوانات امحتاج 
غاليا احتياجا ضر وريا أو غير ضرورى , والعدول إلى صيغة الاستقبال الدلالة عبى الاستمرار والتجدد أو 
لاستحضار الصورة , ويحوذ أن كوت اغيارا منه تعالى بأن له سبحانه ما لاعل لنابه من الخلائق را . 
لانعدون ) على ظأهره » فقدأخرج | بن «ردوه به عن 2 عباس قال : « قالرسو[الله صلى الله تعالى عليهو سم 
ان ما خلق الله تعالى لأرضااؤلؤة بيضاء «سيرة الفعام عليها جبل من ياقوتة حمراءحدق بها فى تلك الارض 
ملك قد ملا” شرقها وغر ماله سمائة 57 ف مل اسن متها لةوجه فىكل وجه سما نه ألفوستو نألف فمى فكل 2 
فم ستون ألف لسان يثنى عل الله تعالى و يقدسه ومهبلله ويكبره بكل لسان سسّائة ألف وستين ألف مرة فاذا 
كان يوم القيامة نظر الى عظمة الله تعالى فيقول :وعزتك ما عبدتتك حق عبادتك فذلك قولهتءالى : ( وتخلق 
ما لاتعلدون ) وفى رواية أخر ى عنه أن عن بمين العرش برا من نور مث لالسموات السبع و الأرضينالسبع 
والبحار اأسمبع يدخل فيه جبريل عليه السلام 0 سحر فيغدسل فيزداد جمالا الى جماله وعظا الى عظمه ” م 
ينتفض فيخلق الله تعالى من كل قطرة تقع من ريشه كذا وكذا أاف .للك فيدخل منرم ص د 0 


فبخث قل تفسير وله تعالى:(وعل الله قصد السبيل ) ١‏ 

ألف «لكالبيت المعمور وسبعون ألف ملك الكعبةلايعودون الى يوم القيامة ‏ ظ 

وروى هذا أيضا عن الضحاك . ومةاتل . وعطا. , وما لاتعليه أرض السمسمة التى ذكر عنها الشيخ 
الا كبر قدس سره ما ذكر , وجابرصا وجابلةا حسما ذكر غير واحد, وان زعمت ذلك من الهرافات 
كلذى ذ كره عصرينارئيس الطائفة الذين معوا أنفسهم بالكشفيةو دعاهم أعداؤ ثممن الامامية بالكفشيةق 
غالل كه مم تضددك مزه لحهر أبيك اه كلى 
لأسفلى فاقنع عا جاء فى الاثار »ولا يكنينك عنه شمه الفلاسفة اذا صح سنده فأنها كراب بقمعة , والذى 
أظنه أنه ليس أحد منالكفار فضلاعن الأؤمئين يشلك فق أن لله تعالى خلةالا تعلهم ليحتاج الىادرادااشواهد 
على ذلك » ووز أن يكون المراد .هذا الخلقالخاق فى الجنة أى وذاق ف الجنة غير ماذ كر من النعمالدنيوية 
مأ لاتعلبو نأى ماليسمن شأن أن تعلدوه 1 هوما شير اليه بقَوله صلى الله تعالمعليه و سم حم يعن ألنهتعالى. 
) أعددت لعبادى الصالين 1١‏ لاعين رأت وا أُذْن سععت ولا خطر على قلب بشر) ه 

, وعل د السبيل 2( القصد مصدر ععنى الفاأعل , يقال ؛ سبيل قصد وقاصد أى مستقيم كا نه 
يقصد الوجه الذى يمه السالك ولا يعدل عنه , فهو نو نهر جار وطريق سسائر و (على) للوجوب «جازا 
والدكلام على <حذف مضاف أى محم عليه تعالى متّعين كالاامص الواجب لسيق الوعد سان » وقمل : ه_دأية 
الطريق المستقيم الموصل أن ساك الى المق الذى هو التوحيد بنصب الادلة وارسال الرسل عليهم السلام 
وانزال الآكتب لدعوة الناس اليه ع أو هومصدر بعنى الاقامة والتعديل و( على )على -اطا امار الا أنه لاحاجة 
الى دير المضاف أى عليه سب<انه تقو َّ السميلو تعد ياما أى جعلبا يحدث يلسا ل كههاالى الحق عل <د صغْر 
البعوضة و كبر الفيل وحةيقته راجعة الى ماذ كر من :صب الادلةوارسال الرس لعليممالسلام وانزالالكتبه 

وجوز أن يكون القصد معنى القاصد أى المستقيم 6 فى التفسير الاول و (على) ليست لاوجو ب واللزوم 


ويتمنى العالمعند مواعة أز بد انه من الجملة أزوله الىالاآرض 


والمعنى أن قصد للسبول ومستق.مه موصل اليه تعالى وهار عليه سبحانه ع وفيه تشيره مايدل على الله عزو جل 
بطريق مستقيم شأنه ذلك , وقد ذ كر نحو هذا ابن عطية وه وك ترى , وأل فى السبيل للجنس عند كثيرفهو 
شامل للسستقيم وغير » واضافة القصد معنى المستقيم اليه من اضافة العامالى الخاصءواضافةالصفةإلىالموصؤف 
خلاف الظاهر على ماقول ب وقول : أل للعهد , والمراد سبيل الشرع وقوله تعالى ١د‏ هلها جار » أىعادل 
عن الحجة منحرف عن المق لايوصل سالك اليه ظاهر فى ارادة الجنس إذ البعضية إما تتأتى على ذلك , - 
فان الجائر على ارادة العهد ليس من ذلك بل قسيمه ؛ ومن اراده أعاد الضمير على المطلق الذى فى ضمن 
ذلك المقيد أو على المذ كور بتقدير مضاف أى ومن جنسها جائرع وقال ابن عطية : تحمل أن يعود على 
سبيل الشرع » والمراد بهذا البعوض فرق الضلالة من امة تمد صلى الله تعالى عليه وسلم وهو جائر عن قصد 
السددل؛ وزعم لعضهم أن الضمير يعود على الخلالق أى ومن الخلائق جائرعن الق» و أيد بعر أءةعسىع 

ورويت عن ابن مسعود ( ومتكم ) وأخرجها ابن الانبارى فى المصا-ف عن على كرمالله تعالىوجههلكن 
بالفاء بدل الواو وليس بذاك , والتأنيثك لأ نااسبيل تؤنث وتذكرء والجار والجرور قلخب رمةدم و(جائر) 
ممتدأ مؤخرء وقيل : هو فى نحل رفع بالابتداء أما باعتبار مضمونه واما بتقدير الموصوف أى بعض السبيل 
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أو بعض من السبيل جائر , واججملة على ما اختاره بعض الققين اعتراضية جىء بها لبيان الحاجة الى الببان 
أو التعديل بنصب الادلة والارسال والانزال الامور المذ كورة سابقاً واظهار جلالة قدر النعمة ففذلك » 
وذلك هو الهداية المفسرة بالدلالة على ما.يوصل الى المطلوب لا الهداية المستازمة للاهتداءاليه فان ذلك ليس 
عل لله سبحانه اصلا بل هو ذل حكيته 6 يشير البدقوله تعالى : « ولو شاء لهدا اجعينة» فاك هناف ولو 
اشاء هدات؟ الى ماذكر من التوحيد هدابة مستلزمة للاهتداء اليه لفعل و لكن لم يشأ لآنمشيئته تابعة للحكمة 
ولاحكمة فى :لك المشيلة ذا أن الذى يدور عليه فلك التكليف إبماهو الاختيار الذى عايه ترتب الاعمالااتق 
ما برط الجراء » وقيد ( اجمعين ) للمننى لاللانى فيكون المراد سملب العموم لاعدوم السلبع وذكر بعضهم 
أنه كان الظاهر أن يقال : وعل الله قصد السبيل وجائرها أو وعليه جائرها الا أنه عدل عنه الى مافى النظم 
الكرم أن الضلال لايضاف اليه تعالى تأدبا' فهو كقوله تعالى:( الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم): 

وز عماأز مخشرى أن الخالفة بين أساو فى اجملتين للايذان مما بحو زاضافته من ااسياينااءه تعالىو مالا جوز 
وعنى الاشارة الى ٠أذهب‏ اليه أخو أنه المعتز لة درم عدم جو از اضافة الضلال المه سحانه لانه غير خالقه 
وجعءلوا الآية لليخالفة حجة لهم فى هذه الخالفة . وأجاب بعض اجماءة بأن المراد على الله تعالمحسبالفضل 
والكرم بيان الدين الحق والمذهب الصحيح فأما بيان كيفية الاغواء والاضلال فليس عايه سبحأنهى ويحث 
فيه بآنه 6 أن بيان الهدايةوطريقها متحتم فكذاضدهو ل سارسالالرس ل عليهمالسلام وانزالالكتبالالذلك» 

وقال ابن الاير : ان المخالمة بين الاسلوبين لآن سياق اكلام لاقامة الحجة على الخلق يانه تعالى بين 
السيل القاصد والجائر وهدى قوماً اختاروا الهدى وأضل آخرين اختاروا الضلالة: وقد حةق أن كلفعل 
صدر على بد العيد فله اعتيار ان هو من حيث كونهموجودا ذلوق لله تعالمرومضافاليه سبحانهبهذا الاعتبارى 
وهر ةرت حيث كونه «قترنا باختتيار العبد له وتيسره عليه يضاف إلى العبد وأن تعدد هذين الاعتبارين 
ثابت فى كل فعل فناسب إقامة الحجة على العباد إضافة الحداءة إلى الله تعالى باعتبار خاقه لها وإضافة الضلال 
إلى العبد باعتيار اختياره له . والحاصل أنه ذكر فى كل واد من الفعلين نسبة غير النسبة المذكورة فى الاخر 
55 ذلك إقامة الحجة ألا لله الحجة البالغة ع وأنكر بعض الحققين أن يكون هناك تخيير الاساوب لاس 
مطلوب بناء على أن ذلك إنما يكون فما اقتضى الظاهر سبكا معينا ولكنيعدل عن ذلك لنكتّة أثممنه ووليس 
المراد من بان قصد السبيل مجرد اعلام انه مستقم حتى يصمم إسناد أنه جائر اليه تعاللىفيحتاج إلى الاعتذار 
عر._ عدم ذلك على أنه لو أريد ذلك لم يوجد لتغبير الأسالوب نكنتة » وقد بين ذلك فى 
مواضع غير معدودة بل الأراد نصب الآدلة للبداية اليه ولاإمكان لاسناد مثله اليه تعالى بالنسبة إلى الطريق 
الجائر بأن يقال . وجائرها حتى يصرف ذلك الاسناد منه تعالإلىغيره سبحانه لنكتة ولا يتوضه متوثم حى 
يقتضى الالدفع ذلك بأن يقال لاجائرها "م بغير سبك النظم عنه لداعية أقوىمنه » وذ كرأناججملة اعتراضية 
حسما نقلناه سابقا. وهو كلام يلوح عله مخايل التحقيق, بيد أن لقائل أن شول : ملا يجوز أن يراد سان 
٠‏ السبيل! لمستقم وببيان السبيل الجائر نصب الآدلة الدالة على حة.ة الأول ليهتدى اليه وبطلان الثانى ليحذر 
ولايعول عليه وهذا غير مجرد الاعلام الذى ذكرهي ونسبته اليدتعالى ممكنة بل قال بعضهم تاتب الذق أن 
المعنى على الله تعالى بيان طريق الهداية ليهتدو | اليه وبيان غيرها ليحذروه لكن! كتف بأحدهما للزومالخرله 
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وفى الكشف أن تغاير الاسلوبين على أصل أهل السنة واضيح أيضا إذلامنكر أن الأول هوالمقصود 
. لذاته فبيان طر ب قالضلالة إجمالا قدر مابمتاز قصد السب لمنه ففضمن بان قصدالسبو لض ورةوبيانه التفصيلى 
ل س مما لايد من وقوعه ولا أن الوعد جرى به على مذهب أه فلمل 6 الت الآاية منادية على 
خللاف مأزعمه المعتزلة وهعهم الزجاج 6 من عدم أستا: زام تعلق مشيئته تعالى هئ وجدوده وقد التجأوا 
الى الترام تفسيرها بالقسرية » وقال أبو | لى منهم : المعنى لوشاء لهدا م إلى الثواب أوالى الجنة بغير استحقاق 
وكل ذلك خلا ف الظاهر 6 لاذى »ه ظ 
رس © سس الس هاس ساس 1 
ور هو الذىا نزل من السماء مأء ( شروع 2 نوع آخر م النعم الدالة على توحيده سي حأنه والمراد من 
ألأناء وع 44 وهو المطرع وه من السماء امأ أ حاب ع[ لىسبيل الاستعارة أو لجاز المرسل؛ وأماالجر مالمعروف 
والكلام على <ذف مضاف أى من جانب السماء أو جهتها و حملبا على ذلك بدون هذا يقتضيه ظاهر بعض 
الاخمار ولاأقول ب و هن ) على كل :دير ابدائية وهوهمةعاق ما عددمع وتأخبرالمفءول الصريح عيك مظمأ 
الذهمن اليه فستمكن ألم “كن عند وروده عليه وةوله تعالى 0 ً( حتمل أن يكون خير |مقدمأ وقوله 
- معدأنه مله قَْ موضع الخال ه من قوله عزو جل: شرَابٌ) اها فشر يون وهومتدأ مو خر أو هوقاعل 
بالظرف_الاولواججملةصفةلاء و(هن) تبعيضية وليس فى تقد ؟هاإهام حصرء ومنتو همهقال: لابأسيه لآ نجميعالمياه 
العذية المشروبة حسب الاصلهنه م6 يلىرء: 4 قوله تعالى : (فساحه , يتابيع ىُّ الارض) وقوله س.عدأته: : (فأسكناه 
فىالأآرض)وحتمل أنيكو نمتعلةا مأ عنده( ومنهة مراب)مبتدأ وخبرأوة رابفاعل,الظارفو اجملةو من 6اتقدمم [ 
واتقق ب نان لوس 15 المخنصو للسا بين الجر ور سس وتوسيطااثاىمتها بين المأء وصفته م.الايلقيحزالة النظم الجليل 
وهو كذلك ( ومئه شَجَر ) أى نبات «طلقا .واءكان له ساق أم لا 6 نقل عن الزجاج وهوحقيقة فى 
الاولء ومناستعماله ىَْ الثاى قول الراجز: 
تعلفها اللحم إذا عر الشجر والخيل فى اطعامها اللحم ضرر 
فأنه قيل: اأشجر فيه معى الكل لانهالذى تعلف وكذافسر هف النهاية بذلكق قو له صلى الله تعالى عليه وسل: 
د لاتأ وا من الشجر ذانه سحت » ولعل ذلك لأنه جاء فى الحديث النهى عن منع فضل الماء كنع فضل 
الكلا” وتشارك الناس فىالماء والكلا”“والنار, وأبقاه بعضبمعلىحقيقته وم يحعطهمجازا شاملاءو (من) اما التبعيض 
مجازاً لآ نالشجر .ا كان حاصلا بسقّيه جعل كأنه منه كةوله: ه أسنمة الابالفى ربابه ه يعنى به المطر الذى 
يدت به ما تأكله اللا بلفنسمنأ سنمتهأء وأما للابتداء أى وكثن منه شجرء والآولأولىبالنسبةالرماقبه 2 
وقالأبوالبقاء :هى سببية أى و بسديهانبات شجر, ودلعلىذاك ( يبت لحم +الزرع)و جو زابنالآنبارىالوجهين 
الأولين علىما يةتضيه ظاهرقوله: الكلام على تقدير مضاف اما قبل الضمب رأى هن جهته أو من سقيه شجر 
)01( فائدة هذا أن ابن دطية لم يعرف ذلك فقال اذ رأى تفسيره المشيئة ممشيئة القسر إن هذا تفسير أهل البدعة 
وقد وقع فيه من غير قصد أه منه عي 
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واما قبل شجر أى ومنه شراب شجر كةوله تءالى : (وأشربوافقلو.هم العجل) أىحبه اه وهوبعيد وانقيل: 
الاضمار أو لى من ا#از لا العكس الذى ذهب اليه البعض وحم المساواة لاحتياج كل منهما الى قرينة ه 
رق تعن وبا ) أى زعو كان اام الراك وروي لجار انرص متا دف تقدهاقنى سالا وسو اد 
رعت حيث شاءت, وأصل ذلك على ما قال الزجاج السومة وهى كالسمة العلامة لآن المواشى تو ئرعلامات 
فالآرض والآما كن التى ترعاها . وقرأ زيد بن على رضىالله تعالىعنهما (تسيمون) بفتعم التاء فان سمعسام 
متعديا ذآن هو وأيهام بمعنى والا فتأو يل ذلك أن الكلام على حذف مضاف أى تسيم مواشيكم (ر بت ) 
أى الله عر وجل يقال نبت الت وأنيته الله تعالى فهومن.وت وقياس هذا مندت »؛ وقبل : يقال أنيت الشجر 
لازماً وأنشد الغراء ع ' 
رأيت ذوى الحاجات <ول بيوتهم قطينا بها حتى إذا أنبت البقل 
أى نبت ؛ وكا نالاصمعى ينكر مجىء أنبت ععنى نبت . وقر أأيوبكر(::دت) بنونالعظمة, واازهرى(ينيت) 

بالتشديد وهو لل:-كئيرفىةول. واستظهرأ بو حمان أنه تضعيف ااتعدية' و قر أأفى (ينبت) بفتممالياءو رفءالمتعاطمات 
بعد على الفاعلية» وجملة ينبت ( آكم به ) أى بما أنزل من السماء ( اازرع والؤيتون والتخيل وَالأعنآبَ ) 
تمل أن سكون صفة أخر ى-لاء- وأن تنكو نمسأ نفةاستثنافامانا كأنه قبل :وهل له منافع أخر؟فقيل: يشت 
لج به الخ» وايثار صيغة الاستقبال للدلالة على التجدد والاستمرار وأن الانيات سنته س.حانهالجارية على 
مر الدهود أو لاستحضار الصورة لا فيها منالغرابة » وتقديم الظرفين على الفعول الصر يسم ١‏ أشمرنا اليه أ نما 
مع مافى تقديمأولما من الاهتمام به لادخال المسرة ابتداء » وتقديم الزرع علىماعداه قيل: لآنه أصل الأاغذية 
وعمود المعاش وقوت أ كثر العالم وفيه مناسبة لكلا" المرعى, ثم الزيتون لما فيه من الشرف من حيث أنه 
ادام من وجه وذا كهه من وجهء وقد ذكر الاطباء له منافع جمةع وذكر غير يسير منها فىالتذ كرةع والظاهر 
من كلام الاخويين انه اسم جنس جمعى واحده زيئونة وأنه يطلق على الشجر الخصوص وعلل رتنه ه 

واستظهر أن المراد به هنا الأول وسيأتى قريبا ان شاء الله تعالى تمام اكلام فى ذلك, وأ كثر ماينبت 
فى المواضع الى ذاد عرضها على المول واشتد بردها وكانت جبلية ذات تربة بيضاء أو حمراء, ثم النخيل على 
الاعناب لظهور دو امبا بالنسية اليها ذا نالواحدة منها كثيرا ماتتجاوزمائة سنة وشجرة العنب ليست كذلك, 
نعم الزيتون أ كثر دواما منهما فان الشجرة منه قد تدوم ألف سنة مع أن ثمرتها كثيرا مايقتتات بها <تى جاء 
فى الخبره ماجاع بيتوفيه تمر» وأ كثر ماتنبت ف البلادالحار ةاليابسة التى يغلب عليهاالرمل كالمدينة المشرفة والعراق 
وأطراف مصر , وهىعلى ما قال الراغب جمع نخل وهو يطلق علىالواحد واجمع ويقال للواحدة نخلة, وأما 
الآعناب فجمع عنبة بكسر العين وقتح النون والباء وقد جاءت ألفاظ مفردة على هذا الوزن غير قليلة ه 

وقد ذ كر فى القاموس عدة ه٠نها,‏ ونسب الجوهرى الىقلة الاطلاع فقوله: إن هذا المناءفى الواحدنادر 
وجاء منه العنة والتولة والحبرة والطبية والخيرة ولا أعرف غير ذلك, وذكر الجوهرى انه إن أردتجمعه 
فى أدنى العدد جمعته بالتاء وقلت عنبات وف الك عنب وأعناب اه , ولينظر هذا مع عدم أفعالا منجموع 
القلة؛ ويطاق العنب 6 قال الراغب على ثمرة اللكرم وعلى الكرم نفسه؛ والظاهر أن المراد هو الثانى ٠‏ 


ظ تفسير وله تعالى: (وهن كل الغرات ( 0 ا ١‏ 
وذار أن بوحيان فى وجهتأخيرالاءنابإنمرتهافا كهة خضة وه ةا نه انأر أد ُمرها العنب ادام طريا قبلأن 
يتزيب فيمكن أن يلم وان اراد به المتزبب فخير مسلم وفى كلام كثير من الفق,اء فى بحث زكة الفطر أن فى 
الؤبيب اقتياتا بل ظاهر كلا كلامهم انه فى ذلك بعد العر وقب ل الار زء والباءدث فى هذا لا ينفى الاقتياتع لاق 
على الواقف على البحث » و جع (النخيل والاعناب) اشارة الىأن مارها مختّافة اللأصناف فق اليدا عند 
ذ كر القر أنه مختلف كثير الانواع كالعنب حتى سمءت أنه يزيد على خم ينصنفاء وءند ذ كر العنب أنه تاف 





حسب الكبر والاستطالة وغاظ القشر وعدم العجم وكثرة الشحم واللون والطعم وغير و الى أنوا 
كثيرة كالّر اه وأنا قدسمعت هنوالدى عليه الرحمة أزه سمع فيمصرحين جاءها بعد عوده هن الحج لز 5 
أخمه المهاجر اليبا لطلب العلم أن فى أواحيها من اضتاق: قر انقرفي فى ثلاث صتفاو ب ا 
منه هذا » وللعلامة أ ىالسعو د هناما يشعر ظاهره بالغةلة وسبحان من لا يغفلو كان الظاهرتقدم غذا اا 
لشرفه على غذاء ما يسام لخر قدم ١‏ - على ما قال الامام ‏ للتنبيه على ٠كارم‏ الاخلاق وأ ب نْ 
اهتهام الانسان يمن تت يده أقوىمن اهمه بنفسه, والعكس فى قولهتعالى: (كواوأرعوا أنعا ٠‏ للايذان بأن 
دَلك لم س بلازم وان كانه نالاخلاق!خيدة » وهو علمطيق ماورد فى ابر م ابدأ نفسلك ٠‏ 3 عنتءول »و قيل: 
لآن ذلك ما لادخل لاخلائق فيه ببذر وغرس فالامتنان به أقوى, وقيل: لآنأ كثر الاين من أكداب 
المواثى وليس لهم زرع ولاثىء مما ذ كر وقالشها بالدينفى و جهذلك. وا كأنتةول/اسيقذ كر الحموانات 
المأ كولة والمركوبة ناسب تعقيبها بذكر هربا وهأ كلها لأنه أقوىفالامتنانءها اذ خلقها ومعاشهالاجلهم 
فأن من وهس دابة ممع علفها كان عن »6 قيل: منالظرف همة المدءة ممع الأرف اه ولا كلو ءنحسن م 
والاولى عليه به أن يراد منةوله تعالى '( لكمنه شراب) مأ شرب وأما مأة 0 :انم أقدم مر الغذاء نا للانسان 
أيضا | لكن بواسطة فانه غذاء لغذاته الحيواتى فلايدفم السؤال لآنه يقال بعد : كان ينبغى تقديم ماكانغذاء 
له بغيرواسطة , لايقال :هذا الأسؤال إعا حسناذا كان المراد من المتعاطفات المذ كورات رما لاماتحصل 
منها المرات لآن ذلك ليس غذاء الانسان لآنا نقول: لءس المقصود من ذ كرها الا الامتنان بثمر انها الا 
أنها ذكرت على مط سابقبا المذ كور فى غذاء الماشية ويرشد الى أن الامتنان بثمراتها قوله سبحانه : 
( ومن كل الثَمَرَات ) وارادة الثمرات منها من أول الامش بارتكاب نوع من الجاز فى بعضما لهذا امال 
لرعاية غير أمر حسن له حملها على ماقلنا دون ذلك, منه (ينبت) إذ ظاهرهية:ضىالتعلق بنفس الشجرة لابشهرتها 
فليعمل بما يقتضه فى صدر الكلام. وإن اقتضى آخره اعتيار “و مأ قيل فى هم غلفتها مضا وماء بار داه كذا 
قيل وفيه تأمل » ومنع بعضهم كو نالا نبات ما يةتضىالتعاقالمذ كور فقد قال س.حانه : (فأنيتنا فها <رأ وعنماأ 
وقضيا وزيتونا وتخلا وحدائق غلا وذا كهة وأيا ١‏ وجوز أن لايكوالماحوظ فماعد مجرد الغذائية بلمايعمما 
وغير ها علىمعنى ينبت به لنفعكم ماذ كر والنفع يكون بما فيه غذاء وغيرهء و(من) للتبعيض والمعنى وينيت لم 
بعض ذل الثمرات , وإعا ة ا لا فى الكشاف وغيره من أن كل الثمرات لاتكون إلا فى الجنة 5 
أنيت فىالارض بعض من ل للتذ كرة, وقال بعض الاجلة: المرأد بعض ما فى بقاع الامكانءنثمر القدرة 
الذىلم تجنه راحة الوجودء وهو أظبر وأشمل وأنسب بما تقدم لأنه سبحانه كيا عقبذ كر الحيوا نات المنتفع 


١4‏ تفسير روح المعانى 


أ ع التفصيل بقوله تعالى: (ويخلقمالا تعدون) عقب ذكر الراتالمتتفع با مثله إن فى ذلك )المذ كور 
م انزال الماء وإ:زال ما فصل وير 466 عظيمة دالة على تفرده تعالى بالالبية لاشمالهعلى لالع والقدرة 
والحمكة ( لعو م يتَفَكَرونَ )١١‏ فان من تفكر فى أنالحبة والنواة تقع فالارض وتصلاليها نداوة تنفذ 
فيها فينشق أسفلها فيخرج منه عروق تنسط فى الارض ورما انبسطت فيا وإن كانت صلبةو ينشقأعلاها 
وإن كانت منتكسة ف الوقوع فيخرج منها ساق فينمو فيخرج منهالاوراق والازهاروالحبوب والقارالمكةملة 
على أجسام مختلفة الاشكال والالوان والواص والطباكم وعلى نواة قابلة لتوليد الامثال على الغط ارد 
لا إلى نجاية مع إتحاد الماء والارض والهواء وغيرها بالنسبة الى الكل علم ان منهذه أثاره لا يمكن أن يشبهه 
ثىء فى شىء من صفات الكال فضلا عر ان يشارله فى أخص صفاته التىهى الالوهية واستحقاقالعبادة 
أخس الاشياء كاماد تعالى الله عن ذلكعلوا كبيراء ولله تعالى در من قال : 

تأمل فى رياض الورد وانظر الي 5ثار ما صنع المليك 
عون من لجين شاخصات على أهدابها ذهب سبيك 
على قضب الزبر جد شاهدات بأن الله ليس له شريك 
وحدث كأن الاستدلال بما ذكر لاشتهاله على أمر خنى محتاج الى التفكر والتدير أن له نظر سديد ختم 
الآية بالتفكر ف( وَسَخرَ لك الَلَ وَالنَهَآرَ ‏ يتعاقبان خلفة نامكم واستراحتكم و سعيكم فى مصالح-كممن 
الاسامة وتعهد حال الزرع ونحو ذلك ل( والشمس وَالقمَرَ م يدأبان فى سيرهما وإنارته.) إصالة وخلافة 
وأداتما مانط بها من ترببة الاشجار والزروع وإنضاج القْرات وتلوينها وغير ذلك منالتأثيرات المترتبة 
عامهما بإذناللّه تعالى حسيم| يقوله السلف فى الاسباب والمسييات؛ وليس المراد بتسخير ذلك للمخاطبين تمكينهم 
منالتصرف به كيف شاوًا قا ففقولهتعالى: (سبحانالذىسخر لنا هذا) ووه بل تصر يفهسيحانهإذلك حسيا 
يترتب عليه منافعهم ومصالحهم كأن ذلك تسخيرلهم وتصرف مزقبلهم <سبارادتهم قالهبعضانحقةين « 
وقال خرون : أ نأصل التسخيرااسو ققهراً ولايصح ارادة ذلك لآنالقهرو الغلبة هالايعقلفيها لاشعورله 
من المادات كالشمس والقمر وعدم تعقله فى نحو الليل والنهاد أظهر من ذلك فبو هنا مجاز عن الاعداد 
والتببئة لما يراد منالاتتفاع » وفى ذلك إعاء إلى مافى المسخر من صعوبة المأ ف بالنسبة إلى امخاطبين ه 
وذكر الامام فالمراد منالتسخير نحوماذكر أولا ثم ذكر وجهاآخر قال فيه: به لاستقم الاعلى مذهمب 
أصابالحميئة وهو أنهم يقولون: الحردة الطبيعية للشمس والقمر هى الحركة من المغرب إلى المشرق فلقه تعالل 
سخر هذه الكوا كب بواسطة حرؤة الفلك الاعظم من المشرق إلى المغرب فكانت هذه الحركة قسرية فلذا 
ورد فها لظ النسخير » وذكرأيضا أن حدوث الليل والنهار لي سالابسبب حركة الف[ كالاعظمدونحركة 
الشمس وأماحركتها فهىسببلحدوثالسنة ولذا لم يكنذكر اللي لوالهارمغنيا عنذكرالشمساه ب ولايعترض 
عليه بأنماذ كره منقوله: إن حدوث الليل والنهار إلىآخره لا يتأنىفى عرض تسعين لآ ن الليل والنهار لاحصلان 
الابذر وب الشمس وطلوعبا وهي هناكلاتغرب ولاتطلع بحركة الفلك الاعظم بل بحر كته الخاصةلذا كانت 


مبحث ف تفسير قوله تعالى : (و النجوممسخر أت بأم ( الخ ظ ٠6‏ 
السنة يوما وليلة لما أن ذلك العرضغير مسكون وكذا مايقرب منه فلا يدخل فى حيز الامتنان*ذمم فى كلامه 
عند المتمسكين بأذيال الشريعة غير ذلك فلينظر؛ وفى كون الشمس والقمر مما لاشعور لما خلاف بين العلماء 
فذهب البعض إلى أنهما عالمان وهو الذى تقتضيه الظواهر واليه ذهب الصوفية والفلاسفة, ولم أشعر بوقوع 
خلاف فى أن الل والنهار ما لاشعور ما نعم رأيت فى المبجة القادوة عن القطب الر يان الشيخ عبدالقادر 
الكلاى فى قدس سره العزيز أنالشهر أو الاي +وع تيه ى صورة شخص فيخيره بما يحدث فيه منالوادث, 

ولعل هذا على وظهورالقرآن بو ءالقيامة فصورة الرج[الشاحب وةوله من كان حفظه. دأنا الذى اسهر تك 
فالدياجى وأظمأتك فالمواجر» وظهور الموت فى صورة كيش أملح وذحه بين الجئة والنار يوم القيامة 
6 جاء فى الخيرء وعليك بالامان بما جاء عنالصادقالمصدوق 1 الله وأنت ل الخار» وإ دارصيغة 


ب97رراس هم لم 2م : 


الماضى قيل للدلالة على أن ذلك التسخير أ م وأحد مستمروان ددت آثاره ) 0 مسخرات بامره ( 
مبتدأ وخب رأى وسائرالنجوم البيبانية وغير هافىحركاتها وأ وضاعهاالمتبدلة وغيرالمتيدلة وسائرا<والهامخرات/| 
خلقت له خلقه تعالىوتدبيرهالجارى عل وفقمشيئتهفالا م واحد الامور, وجوز أن يكون واحدالاوامويراد 
منه الامر التكوينى عند هنلايقول بادراكالنجوم» والمعنىأنها مسخرة لا خلقت له بقدرته تعالىو إيحاده» قيل: 
وحيث لم يكن عود منافع النجوم اليهم فى الظبور عثابة ماقبلها من الجديدين والنيدين لى ينسب تسخيرها اليهم 
بأداة الاختصاص بل ذكرعل وجه يفيد أنها تحت ملكوته عر وجلمنغير دلالة على ثى* آخرءو لذلكعدل 
عن اجملة الفعلية الدالة على الحدوث إلى الاسمية المفيدة للدوام والاستمرار » وقرأ ابن عا مر برفع (الشمس 
والقمر) أيضافيكونالبتدأ الش.مس واليواقمعطوفةعايه و(مسخرات)خبرعن الم.ع, ولاي تأت علىهذه القراءة 
ماقيل فى وجه عدم نسبة تسخير ذلك اليهم بأداة الاختصاص ؤ لان واعتبار عدم ثون ظهور المنافع مثابة 
السابق بالنظر إلى المجموع وا ترى . ومن الناسمن قال فى ذلك: إن المراد بتسخير الليل والنبار للحم نفعهم.هما 
من حيث أنهما وقتا سعى فى المصالح واستراحة ومن حيث ظهور مايترتب عليه منافعهم مما نط به صلاح 
المكونات التى من جملتها مافصل وأججمل مثلا كالشوس والقمر فيبماء ويل ذلك بالآخرة م ذلك وهو 
معنى تسخيره لهم فيسكون تسخير الليل والنهار لم متضمنا لتسخير ذلك لهم يت أناده اكلام أولااستغنى 
عن التصر يعم به ثانيا وصرح بما هو أعظم شأنا منه وهو أن تلك الاءور : تزل ولانزال مقمورة>تقدرته 
م:قادةلارادته ومشيئتهسواء ؟: َم أو 8 ونوا فلبتدير وة رأاجضهر د(والنجوم- و-مسخرات) بالقصس فبهما . 
وكذا فا تقدم م وخر جَ ذلك على أن(النجو م )مفعو ل وللفعلحذوف يأىء ء عنهالمءل المذ ورو (مسخر ات) 
مفعول ثان له . أى وجعلالنجوممسخرات , وجو زجعل_جعل- معنى2لقالمتعدىلفعول واحد_فسخرات - 
العو استظير ابو حيانكون (النجوم) معطوفا علىماقبله بلااضمار و (مسخرات) حيثئذ قيلحال من اجميع على 
أن التسخير يجاز عن النفع أى تفعكم بها حال كونها مسخرات لاخلقت له ماهو طريق لنفعم والافال + على 
الظاهر دال علىأن التسخير فى حال التسخير بأمره ولا كذلك لتأخر الاول, وقيل : لذلك أيضا : إن المراد 
مستمرة علىالنسخير بأمره الاجادى لان الاحداث لايدل علىالاستمراد؛ وجوز بءض أجلة المعاصرين أن 
يكون حالامو كدة بتقدير (بامره) متعلةًا (بسخر)و الكلاممن باب التنازع» وقبولهمفوضاليك) وقل:هومصدر 


١١٠‏ | تفسير روح المعانى 





0 سرح ممصواب على أنه مفءو ل«طاق_لسخر_المذكورأولاوسخرها مسخرات على٠نوالضر‏ يتدضر باتع 
وجمع اشارة إلى اءتلاف الانواع, وق افادة تسغخير ماذ كر[ يذان بالجواب عير عمسى يقال: إذالموثرفىتكوين 
الننات حركات الكواكب وأواضا عها ذان ذلك أن لم فلاريب فى أنما ممكنة الذات والصفات واقعة دلى 
بءعض الوجوه الحت.لة فلا بد من مو جد ضروره احتياج الممكن قَْ وجوده إلى خصص للا يأزم منالوقوع ٠‏ 
على بعض الوجوه ممع احتهال غيره ترجرحبلاهرجح مختار لما أن الايحاب ينافى الترجيسم واجب الوجود دفعاً 
للدور أوالتساسل كذا أله لض الاجلة عو أعترضه المولىالء.مادى أنه هبنىعلى <س.أن ماذكر أدلة الصانع تعالى 
وودرنه واخشاره َ ولين الامر كذلك فأنه مما لايناذع فيه الخهم ولا يتلعم ف #بوله وال تعالى: ) وائنسألتهم 
ون خاق السموات والارض وسخر الشوس والقمرليةوان الله فأنى يؤفكون ) وقال سبحانه: (ولئنسالتهم 
هن زل من السماه ماء فيا 4 الارض من لعك مومبأ ليقوان أئله ( الاية وما ذلك أدلة التو حيد من حدردثت 
أن من هذا شأنه لايتوم أن يشاركه شىء فىشىء فضلا أن ,شارك المادفى الألوهية اه » وتعق ب بأن كوزماذكر 
أدلة التوحمد لايأنى أن يكون فيه ايذان بالجواب عما عسى يقال وأى ضرر فى أن يساق ثىء لآمر ويؤذن 
بأمر آخر َ ولعدورى لاأرى هذا الاعتراض وجها لعد قول القائل ف ذلك إيذان بالجواب عير عسى يقال اخ 
مك ١‏ المت الول وأفجم عمسى فالبين ا-كنللقائل كلام يدل دلالة ظاهرة على أنه أعتير الادلةا اد (ورة دا 
على وجود الصانع عر شأنه أيضا وقد س.قه فى ذلك الامام 95 

2 إن فى كلك » أى التسخير المتعلق بما ذكر ١‏ لآيات 6 باهرة متدكائرة على ما يقتضيه المقام 

مه رن الم سل ' ْ 
لوم يعقلون ؟ 25 وحسث كانت هذه الاثار العلوية متعددة ودلالة مأ فيه من عظيم المهدرة والعلم 
والحكة على الوحدا.ه أظهر ع الايات وعلقت جرد العقل من غير تامل وتفعار كاما ْو بد ظهورها 
مدركة ببداهة العقل خلاف الأثار السفلية فى ذلك كذا قالوا, وهو ظاهر على تقدير كون الاستدلال على 
: الوحدانية لاعلىالوجود أيضاء وأمأ اذا كان الاستدلا ل على ذلك فق دعوى الظهور لمك أويق حث لا رار 
الكلام على ذلك إلى ابطال التسلسل فكيف تتكون الدلالة ظاهرة غير وجة الى فكر . وأجيب عنه يأن 
الاستدلال ,الدور أو التسلسل انما هو بعد التفكر فى بدء أمرها وما نشأ منه من اختلاف أحوالها فافهم ه 

.وجوذ أن يكون المراد لقوم يعقلون ذلكوالمشار اليهنهاية تعاجيب الدقائقالمودعة فى العلويات المدلول 
عليبا بالتسخير التى لا يتصدى لمعرقتها الا المهرة الذيرى لهم نهاية الادراك من أساطين علءاء الحسكمة 
وحينئذ قطم الآية بقوله س.حانه هنا: (بعقلون) للاشارة ال ىاحتياج ذلك الىالتفكر أ كثر من غيره والاول 
ظ 0 سس سل [ [ 
أولى م لاخق ( وماذرا) أى خلق وهذه الذر به على قول والعطف عدد بض على (النجوم) رفعأ ونصياعلى 

ده ٠.‏ ويه 
أنه مفعول_لجعل- و(ها) موصولة أىوالذىذرأه إلم قَْ الارض) من ح.وآان وننات وقيل: منأ لمعادن 
9 ِ 1ل سس عا لرر 1 

ولا بأس ف التعميم فها أرى حال كونه ل مختلفا الوانه 6 أى أصنافه ج] قال جمع من المفسرين وهو مجاز 
والطعام وكان ذْلِك ل أن اختلافها غالبا يكون باختلاف اللون» وقيل : المراد المعنى الحقيقى أى عفتلفا ألرانه 


تفسير قوله تعالى : ( وهو الذى سخر البحر ) الخ 0 ١١١‏ 
من البياض والسواد وغبرهما واللاول أباغ أى ذلك مسخر لله تعالى أو للا خلق له من الخواص والأاحوال 
. والكيفيات أو جءل ذلك مختلف الالوان والآصناف لتتمتعوا بأى صدف شتت منه .وذهب بعضهم الى أن 
الموصول معطوف عل الليلوقيل عليه: إن فو ذلك شب هالتسكرار بناء على أن اللامفى( لم )للنفع وقد فسر(سخر 
لك )لنفعم فا ل المعنى تفعكم بما خلق لنفعك فالآ ولى جعله فى حل نصب بفعل محذوف أى خلق أو أنيت 
قاله أبو البقاء و بجعل (ختلفا) حالا من مفعوله واعتذر بان الخلق للانسان لايستازم التسخير لزوما عقلياء 
فان الغرض قد يتخاف مع أنالاعادة لطو ل العهدلاتنكر. ورد بأنه غفلة ع نكو نالمعنى نفعكم وما ذ كرعلاوة 
مبنى على كون (لك) متعلقة-بسخر- أيضاو هىعند ذلك الذاهبمتعلقة وهو الظاهر بذرأوف ال+واثى الشهابيةأن 
هذا ليس بشىء لآن التكرار للاذ كر وللتأ كيد أس سهلء و كون المعى نفع لا يأ بأه مع أن هذه الآبية سيقت 
كالفذ لكا قبلها ولذاختمت بالتذكر ووليس أن بميزبين الشمال والهين أن يول,ما مبتدأ و(مختلفا)حالمن 
ضميره امحذوفءوجملة قولهتعالى:( إن ذَلِكَ لاه َم يذ كرون ١#‏ ) خبره والرابط اسم الاشمارة على 

حد ما قبلفىقوله تعالى :( ولباس التقوى ذلك خير ) كأنه قيزءوما ذرأه لكم ف الأرض إن فيه لا ية وحاصله 
إن فيا ضرأ لا ية لظهور عفالفة الآية عليه ال.,اقّوالسيلق بل عدم لياقته لآن بكون ملا لكلام القه تعالى 
الجليل أظهر من أن ننه عليه؛ (و) ألوانه,على ألوان الاحتهالات مرفوع بمختلفاً وقدر بعضهم ليصح رفعه به 
موصوفا وقال: أى صتفا مختلفاً ألوانه وهو مما لاحاجة اليهكا يخ على من له أدتى تدرب فى عل التحوءىم إن 
المشمار اليه مأذ كر من التسخير ونحوهء وقيل: احتلافالآآلوان(و تنوين) آبة للتفخير آبة فخيمة بيذة الدلالةعلى أن من 
هذا شأنهو احدلا بنيغى أن يشيهه ذئ فى ثئ وختم الاية بالتذ كراما لما فى الحو ا شى الشمهابسةمن أنها 5الفذل لاقبلبا 
واما للاشارة إلى أن الام ظاهر جداً غير محتاج الا إلى تذ كر ما عسى يغفل عنهمن العلوم الضرورية؛ وقال 
بعضهم: إن كرون أن اختلاف طبائع ماذ كر وهياته واشكاله مع اتحاد مادته يدل على الفاعل الحكي امختار, 
وهر ظاهر فى ان ما ذ كر دلمل على اثأت وجود الصانع ؟ انه دلمل على وحدانيته وهو الذى ذهب الي هالامام 
واقتدى 4 غيره» ولم يرتضه شيخ الاسلام بناء على ان الخصم لاينازع فى الوجود وانما ينازع فى الوحدانية 
شىء بما هو مسلم عنده من صفات السكال للاستد لال به على ما يقتضيه ضرورة من وحدانيته تعالىواستحالة 
ان يشاركد ثىء فى الالوهية وقال بعضهم: لامانع من أن يكون اراد الاستدلال بما ذكر من الآيات على 
ظ مجموع أو جودوالوحدانية والخصم:نكرذلكوان ل يندكر الوجودوكان فىاخذ الوجود فىالمطلوب اشارة الى 
أنالقولبه مع زعم الشركة فىالالوصة ممأ لابعةد بهو ليس بينهوبينعدم الول به 5ثير نفع فتدبر ذا كوالله تعالى 
يتولى هداك و وهوالذى سجر أبحر) شروع فى نوع آخرمن النممتعلقبالبحرائ رتفصي ل النوع المتعلقباليرء 
وجعله بعضبم عديلا لوله تعالى : (هو الذى انول من السماء ماء لج ) فلذا جاء علىاسلوبه جملة اسمية معرفة 
الجزءين»وما وقع فى البين اما مترتب على ذلك الماء المنزل واما متضمن لمصلحة ما يقرتب عليه »والبحر على 
ماف البحر بل الج والعذب » والمععى جءل لم ذلك نحيث تتمك.نون من الانتفاع بهبالر كوب والغوص 
والاصطياد ل لتاظوامنه مخاط يا وهر السمكه والتعبيرعنهباللحممع كونه حيواناللاشارةإلىقلةعظامه وضعفها 
فى اغلبما وصطاد للاكل با لنسبة إلى الانعام لمن بالا كلمنها فاسبقوقيل: للتلويم بانحصار الانتفاع به فىالاكل 
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و (من)متعلق ‏ بتأكلوا ‏ أو حال ما بءده وهىابتدائية » وجو زأن تسكون تبعيضية والكلام علمحذف 
مضاف أى من حروانه ؛ وحينئذ يحوز أن )١(‏ من اللحم الطرى 1م السمك 5 يجوز أن يراد منه السمك, 
والطرى فعيل من طرو يطرو طراوة مدل سرو يسرو سراوة , وقال الفراء: من طرى يطرىطراء وطرأوة 
كدق يشقى شقاء وشقاوةع والطراوة ضد اليبوسة ووصفه بذلك للاشعار بلطافته والتنبيه إلى أنه يذبغى 
المسارعة إلى أكله فانه لكونه رطيا مستعد للتغير فيسرع اله الفساد والاستحالة »وقد قال الاطياء :ان تناوله 
بعد ذهاب طراوته من أضر الآشاء ففيه إدماج كم طى وهذا على ماقيل لاينافى تقديده وأكله محللا 6 
توممع وفى جعل البحر مبتدأ اكله على أحد الاحتهالين إيذان بالمسارعة أيضاه 
وزعم بعضهم أن ف الوصف إيذانا آيضاً بوال قدرته تعالى فى خلقه عذبا طريا فىماء مم لا يشربء وفيه 
شىء لاخ , ولايؤكلعندنا منحيوان البحر إلاالسمك؛ ويؤيده تفسير اللحم به المروى عنقتادة. وغيره » 
وعن هالك . وجماعة مر._ أهل الدلى اطلاق جميع مافى البحر , واستثتى بعضهم الخنزير . والكلب . 
والانسان , وعن الشافعى أنه أطلق ذلك للهء ويوافقه ماأخرجه ابن ألى حاتم عن السدى أنه قال : هو (9) 
السمك ومافى البحر من الدواب* نعم بكره عندنا أكل الطاىمنه وهوالذى بموت حتف أنفه فالماء فيطفوعلى 
وجهالهاءلحد يم تجابر عن الننىص ل اللهتعالى عليه و س1 مانضبالماءءنه فكلواو مالفظهالماءفكلو اوماطفافلا ما كلواوهو 
مذهب ججاعة من الصحابة رضىالله تعالىعبهم؛ وممتة البدرق خبر وهو الطهورماوه اللميئته» مالفظه ليكون 
موته مضافا اليه لا مامات فيه من غير فة» وماقطع بعضه ات يحل أكل ماأبين ومابقىلآن موته بأفة وماأبين 
من الحى فهو ميت وإن كان هما فيتته حلال؛ ولو وجد فى بطنالب .كك مك أخرى :كل لآن ضيق المكان 
سبب موتهاء وكذا إذا قتلها طير الماء وغيره أوماتت فىحب ماء ءو كذا إنجمعالسمك ففحظيرة لايستطيع 
الخروج منه وهو يقدر على أخذه بغير صدد ثمات فهاأ وإن كان لوخد بغير صيد فلا خ يرف أكله للانه ١‏ 
يظهر لموته سبب ء واذا مانت السك فوالشبكة وهى لانقدر على التخاص منها أو أكلت شيا القاه فى الماء 
تأكل منه فاتت منه وذلك معلوم فلا بأس بأظلها لآن ذلك ف معنى ماانحسر عنه الماء, وفىهو تالحر واليرد 
روايتان: إحداها وه مروية عن همد يؤكل لانه مات سيم حادث وكان 6 لوألقاه المأء عإ اليبس ٠واللاخرى‏ 
ورويتعن الامام أنه لارؤكل لأنالحر والبرد صفتان من صفة الزمان وليسا من أسباب الموت فى الغالب» 
ولاباس باقلالجريث والمارماهى ع واشتهر عن الشيعة حرمة أكل الآول فليراجع » واستدل قتادة 5اأخرج 
ابن أنى شيبة عنه بالآية على حنث من حلف لا ياكل لها فاكل سمكا لما فيها من اطلاق اللحم عليه » وروى 
ذلك عر. مالك أيضا. وأجيب بان مبنى الإيمان على مايتفاهمه الناس فى عرفهم لاعلى الحقيقة اللغو يه 
. ولاعلىاستعال القرآن » ولذا لما أفتى الثورى بالحنث فالمسئلة المذكودة للالية وبلغ أباحنيفة عليه الرحة قال 
للسائل: ارجع واساله عمنحلف لابجلس على بساط فجلس على الأأرض هل يحنث لقوله تعالى : (جعل لحم 
اللأرض بساطاً) فقال له :كانك السائ ل أمس ؟ فقال . نعم , فقال : لاحنث فى هذا ولا فى ذاك ورجع عما 
أفتى به أولا ‏ والظاهر أن متمسك الامام قد ان العرف وهو النى ذهب اليه ابن الام لامافىالهداية فاقال 
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1 آوله : يجوز ايك دن اللحم الخ كذا بخطه ولعله جوز أن يرأد من اللحم اخ 60 قوله . هو أى 
اللحم الطرى أه منه ه ٌ 


اي ويس سي لسسع سس مس بوسسي ‏ 


ؤ تفسيرقوله تعالى :( وتستخرجوا منه حلية تلبسونها) الخ 0 

من أن ن القياس الحنثى ووجه الاسةح<سا ان أن النسهمة القرا نية مجاز بة لان منشأ اللحم الدمولادم فى السمك 
لسكو نهالماء َس اتتقاضه بالالية ذانها تتعقد مى الدم ولاحدث أكلها م. 

وأعترض أنه وز :أ ن يكون فىالمسئلة دليلا ن ليس مهما تناف, ومأ ذ كرمنالنقض مدفوع بأن أن المذ 0 
قل لحم ينشأ مز._ الدم ولا 7 عكسه الكلى. وآءةب بأن اطلاق اللحم على السمك لغة لاشببة فيه 
فنتقضرااطرد وا! امكر فر ادالمءترض الردعايه يز نادة فىالاازام . نعمقديقال:هر لدم المجازالاذ كو رأنهمجازعرق 
كالدابة اذا أطلةت على الانسان فيرجع لامه إلى ماقالهالامامو حينئذلاغيارعليه وماذكرهبا نلو جهالاستعيال 
العرفى فلا يرد عليه ثثىء وهو 5 ترىء وعلى طرذ ماقاله الاءام يقال فيمن حاف لاير كب دابة فركب كافرا 
أنه لا حنث مع أن أن الله سيدأانه و | -كأفر دابة فى قوله تعالى :1 تكد شر الدواب عند الله الذين 
كفروا) وفى الكشاف بانا لعدم اطلاق اللحم على السمك عرفا أنه اذا قال واحدلغلامه إشترمهذهالدرام 
لها فجاء بالسمك كان حقيقا بالانكار عليه أى وهو دليل على عدم إطلاق اللحم عليه فى العرف فحيث كانت 
الامان مبنة على العرف م ينث أكله. واعترض بأنه لو قاللغلامه :اشتر لها فاشترى لهم عصةوركانحةيقا 
بالإنكار مع الحنث أكله. و تعقب أن الانكار إبما جاء من ندرة اشتراء مثله لانه غير متعارف وفما نحن فيه 


ور 3 سر الالو 


اشتر آء السمك ووه 0 فلم س حل الا نك رالا عدم إطلاق اللحم عليه ر وتستظرجوا مم4 حلة 2 


كالاؤلؤ والمرجان (ر ع جا أى تلسها فيا م وجهه ذلك بأنه نه الى الرجال لاختلاطهم بالنساء 
وكونهم مّءو عبن أو لأنهم سلجمب لتزيتهن فانهن از ين ليحسن ف أعين الرجال فكانذلكز ينمو لباسهم * 

قال ابن المئير: ولله 'نعالى در مالك رذىالله تعالى عنه حيث جعل ازوج الجر ء على زوجته فما له بأل من 
مالحا, وذلك مقدر بااز امد على الثاث لحقه فيه بالتجملء فانظر الىمكنة حظ الرجال منمال النساءومزز ينتون 

تى جعل كحظ المرأة من مالحا وزيتتها فعبر عن حظه فى لبسها بلبسه 65 يعبرعن حظبا سواء مؤيدا بالحديث 
المروىفالماب أه. “ويفهم منه جو ازاعتمار المجاز فى الطرف» وصرح ذلك بعضهم وفسر( تليسون) بتتمتعون 
وتتلذذون , و>وذأن يكونانجاز فى النقص وءا أظهر فىالتفسير مراد ف النظم, وقيل: الكلام على التغايب 
أومن باب بنوفلان قتلوا زيداً قفي ه أستاد ما للبءض إلى ااكل. وتعققب أنه وجه لكله ةا الاولفلعدم 
التلمس بالمسئد وهواللبسء وأما الثاتىفلا”نه لاد بدون الجاز فى الطرف فلا وجه للعدول عن إعتياره على 
الندوالسابقإلىهذا, وقال بعضهم: لاحاجة الى كل ذلك فانه لامانع من تزين الرجال باللو لؤ. و تعقب بأنه بعد 
تسليم أنه لامانع منه شرعا مخالف للعادة المستمرة ف أبأه لظ الخارع الدالء على خلا فهء ولا.يصحما؛ َال 0 
0 بحر زمرذا بحرا وبفرض الصحة بجع هذا أيضاًء ولعله لما أن النساء مأمو رات بالحجاب وإخفاء اازينة 
عنغير انحارم اخفى القصريح بنسية الليس المهن لسكون اللفظ والمعنى* واستدلابو بوسفوحمد عليبما الرحمة 
بالآية عللىان اللؤلؤ يسمى حليا <تى لو حلف لابليس حل! فليسسيه حنث٠‏ ق. وأبو<شسفةرضىاللّهتعالمعنه يول: 
لاحنث لآن الوْلْوٌ وحده ل يسمى حليا فى العرف وبائعه لا يقالله بائع الى كذا فىأحكام الجصاص.واسةتدل 
بعضهم بالااية عل أنه لاركاة فى حلى الى اء وف أ خرج أن جرير عن أوجمفر | نه سمل هل فى<لى النساء صدقة؟ 
قال: لا مى كا قال الله تعالى :(حلية تلبسونها) وهو كما ترى, “مان اللحمالطرى يخرج مر البح رالعذبوالبحر 

(م - ١6‏ -ج - ١5‏ - تفسير روحالممانى) 
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الماح والداء م ام ترج من الماعم؛ وقدل: إن العذب خرج منه لَوْلَوْ أضاً أل أي له لا بليس اقلملا !! واالكثير 
التداأوى به , ولىنر 07 ذلك فأ" دثر الك :سالمصنفة لن كر مثل ذلك ه 
وأخرج البزاد عن ألى هريرة قال : ظم الله تعالىالبحر الغربى وكام البحر الشرق فقال للبحر الغربى: إنى 
حامل فيك عباداً منعيادى فما أننعصانع بهم؟ قال: أغرقهم قال: بأسك فى نواحيك وحرمه الحليةوالصيدوظام 
هذا البحر الشرقفةال: إنىحامل فيك عبادأً منعيادى فا أنت صائع بهم؟ قال: أحملبم على يدى وأ كون لهم 
كال الدةلولدها فأثابهسبحانه الحلية والصيد؛ وأخرج نحو ذلكابنأبىحائم منطريق عبدالله بن عمرو بنالعاص 
عن كعب الاحمار ع واللّه تعالى أعل بصحة ذلك, وظاهركلام الآ كثر ين حمل( البحر ) فىالآية علىالبحر الالح 
وهوملوء من الس مك بلقيل ان السمك يطلق على كل مافيهمن الحيو انات ولايكو ناللؤاؤالاىمو اضع مخصوصةمنة» 
( وترى الك ) السقن 7 مَوَاخرٌ فيه 4 جوارى فيه جمع ماخرة معنى جارية, وأصل الخ رالشق يقال: 
مخ را اء الأرض إذا شقها وسميت السفن بذاك لآنهاتشقالماء بمقدمباء وقالالفراء: هوصو تجرىالفللكبالرياح 
رم 2 عطاف على تستخرجوا وما عطف عليه ومايينهما اعتراض لعهيد مبادىء الابتغاء ودفع كونه 
باستخراج الحلية, وعد لعن تمط الخطابالسابق واللاحق_أعنى خطاب امع إلى خطاب المفرد المراد به كل 
من يصلح للخطاب ايذانا بأن ذاك غير مسوق مساقهما,واجاز ابن الاذبارى أن يكو نمعطوفاءلى علة مذوفة 
أىلتتتفءوا بذلك ولتبتغواء ,أن يكون متعلقابفعلحذوف أى فع[ ذا كلتبتذواءوهو كلف يغنىاللهتعالىعنهه 
( من قضله) منسعةرزقهب ركوب اللتجارةل وَلَملَ؟ كرون ع ١‏ ) تقومون بق نعمالله تعالىبالطاعة 
والتو<يد, ولع لتخصيص هذه النعمة بالتعقيب بالشكر ليها أقوىفى باب الانعام منحيث انه جعل ر كوب 
البحر مع كونه مظنةالحهلاك لان رأ كنية 66اقالعمر رضى الله تعالى عنهدودعلى عود سما للانتفاع و<دصولالمعاش 
وهو من 5ل النعمة لقطع المسافة الطويلة فى زمن قصير مع عدم الاحتياج الى الحل والترحال والحركة هم 
الاستراحه والسكون, وما أحسسن ما قبل فى ذلك : 
وإنالق الدنيا كر كب سفينة نظنوقوفا والزمان با يسرى ‏ 
وعدم توسيط الفوز الوب ب بين الابتغاء والشكر قيل للايذان باستغنائه عن التصريح بهو حصو 5 
وأستدل بالاية على جواز ر كوب البحر للتجارة بلا كراهة واليه ذهب ا اجر عد الرزاق عن 
ان عمر أنه كان يكره ركو بالبحرا لالثلاثغاز: ز أوحاج أومعتمر (( و 1 0 الأرْض ا ى )أىجبالا 
ثوأدت؛ وقد مر تمام اكلام قُْ ذلك ا ميد ب ( 5 كراهة أن" كمرك أو اثلا ” مدع والميداضطراب الشىء 
العظيم ووجه كو نالالقاء مانعاعناضطراب الآرض,أنها كسفينة علىوجه الماء والسفينة إذا يكن فيها أجر ام 
ثقيلة تضطرب وعمل من جانب إلى عا ادن ثىء وإذا وضعت ف.هأ أجرام ثقيلةتستقر فكذا الارض لوم [ 
يكن عليها هذه الجبال لاضطربت فالجبال بالنسية اليها كالاجرام الل الموضوعة فى السفينة بالنسبة اليباه 
وتعقيه الامام أوجوه . الاولعلىمذهب اله كاء القائلين بأ ن حر الاجسامأوسكونها لطائعبا أنالارض ظ 
أثقل من الماء فيلزم أن تغوص فيه لاأن تطفو أوترسى بالجيال وهذا خلاف السفينة فانها متخذةمنالخشب 


صحثك فى تفس.رقوله تعالى: ( وأَلم ىف الأرضر واسى) الخ ظ 6 ١ ١‏ 





وبين أجز انه هواء عنعه من اكد ن ويفذضى به إلى الميد لو لا الثُميل. وااثان على ذهب أهل | لقالا تلن أنه 
ليس للاجسام طبائئع تقتضى السكون أو الحركة فاسكزسا كن وما>رك متحرك فى بر وحر الا>حض قدرة 
الله تعألى وحده ٠‏ و الثاىأن أرساءالارض بارال لثلا ميد وق وأقفة على وجه الماء إنما بعةل إذا 5انالماء 
الذى أستّرت على وجهه سا كنا وحيلةذ يشال: إن قيل إنسيب سكو نه فى حدزه ا مخصو ص طرمعتّه ا خصو صة 
/ لايقال فىسكون الآارض فىهذا الحيزانه سيب طبيعتها المخصوصة أيضاء وإن قلنا: إنه محض قدرتهميحانه 
فلم لم يقل : إن سكون الارض أيضا كذلك فلا يعة لالارسا.ء بالجبال علىالتقديرين. والثالث أنه يجوز نيد 
الآأرض بكليتها ولا تظبر<ر كتهاولا بشعر بها أهلها و يذون ذلك نظير حركة السفينة دن غير شءور را كيبا 
ها ولايأبىذلك اله شعور كر 31 تها عند احتقان١|‏ بخارفيها لان ذلك باون فىقطعة صغيرة منها وهو جرى ؟+4رى 
الاختلاج الذى يحصل فى عضو معين من البدن, * قال: والذى عندى فىهذا الموضع الشكل أن يةال: ثبت 
بالدلائل اليقينية أن الارض كرة وثيت أن هذه الجبال على سطح 7 خال ه خرف كفو ناض دل 
على وجه هذه الكرة وحمئئذ نقول لوفرضنا أن هذه الخشونات ما كانت حاصلة بلكانت ماساء خالة عنها 
لصارت بحيث تتحرك علىالاستدارةالافلاك لبساطتها أوتتحرك بأدنى سيب للتحر يكفلماخلةةتهذهالجيال 
وكانت كالخشونات على وجهبا تفاوتت جوانما وتوجبت الجيال بثقلبا نحو المر كر فصارت كالاوتاد انعها 
إنأها عن المر ك2 المس:ديرة أه و قد تابع الامام فى هذا الح لالعلامة اليضاوى َ واغترض عله أنه لاوجه 
1 ذاره على مدهب أهل ال+ق ولاعلى مدهب الفلاسقةء أمأ اللاول فلا نذاتثشىء لاتقتضى <ر له واعماذلاك 
بارادة الله :الى » وأما الثانىفلا نالفلاسفة لم يقولوا: إن ّالآرض أن تتحركما ود باس ميلا 
مستقما وماهو كذلك لايكون فيه ميدأ ميل مستدير على ماذكروا فىالطبيعى ٠‏ وأورد أيضًا | على منمالجيا للها 
من ا لمر كة إنافد ثنث ف المندسة أن أعظم جيل فالارض وهو ماارتفاعه فرسخان وثلث 3 إلى قطر 
الاوئن نمة ين سبع عرض شعيرة إلى كرة قطرها ذراع ولاريب ى أن ذل القدر منأاش ير لاخرج 
تلك الكرة عن الاستدارة بحمث يمنعبا عن الر كةع وكذا حالالجيال نالنسة إلى" ة الأرض» ثمقيل: الصحيح 
أن يقال خاق الله تعالى الارض مضطربة لجكمة لايعلها الاهوثم ارساها بالجبال على جربان 0 فإيخة | 
الاشياء منوطة بالاسباب » وقال بءضالحقةينفى الجواب: إنالمةصودأن الارضمنحيث كونها كرة حقيقية 
بسرطة مع قطعالنظر عن كونها عنصراكان حقها أحدالاءرءنلآنها من كالحيئية إما ذوميلمستدير الافلاك 
فكان حَقها حينتذ أن تتحرك مثلها على الاستدارة وإها ذوميل مستقم لخقها السكون لكنها تتحرك بأدى 
قاسر, أمأ السكون فلاأن الجسم الحاصل ف الحيز الطبيعى لا يتحرك ‏ 1 طبيعية آنية لاتلزامه| الخ وجعن 
الحيز الطبيعى ولايتصورهزالارض اك ركةالارادية | لكونها عدعة الشعورء وأما التحرك بأد قاسرف 55 
به بالضرورة من له يل صحيح» واستوضهم ذلك من كرة حقيقية على مطح حفيقى ذانها لاعاسه الابنقطة 
فبأدنى ثىء ولو نفخة تتدحرج عنمكانها. نعمالواقفىنفس الامر أحد الامرين معينا وذكرهما توسيع لادائرة 
وهو أ شائع فما بينهم فيندفع قوله: وأما الثانى فلاءن الفلاسفة ال وأما قوله: إنه قد ثيت ف الهندسة ال 
فجوابه انهم قدصرحوافى حكتب اليئة بأن فى كل اقلم ثلاثين جلا بل أ كثر فنسبة كل جبل وإن 
كانت كالنسبة المذ كورة لكن جوز أن يكون مموءبا مانعاعنح ركتها كالحيل او لفمن الشعرات المخالف 


١,5‏ تفسير رو 4 المعانى 
حكه حم كل شعرة» على أن تلك النسبة باعتبار الحجم ومئعبا عن حر كتها باعتبار التق لو ثهلهذه الجيال يكاد 
أن يقاوم ثل الارض لان الجال أجسام صلءة حجر ية و لد ض رخوة متخلخلة كالكرة الخشيية التىأار قت 
علها حيات من حد يل و مايقال: أن فيه غير ذلك ابتناء على قو اعد الفلسقة فلا يطعن فيه لان ذلك الا بتناء 
غير مذر إن ل خالف القواعد الشرعية ا فا دن فيه , واعترض على ماادعى المءترض كته أنه برد عليه 
ماأورده؛ وظنى أنه بعد الوقوف عل مراده لابرد عليه ثثىء مما ذكر,ونحن قد اسلفنا حوه واطنينا الكلامفىهذا 
المقام ومئه بظهر ماهو الاوفق بةواعد الاسلام, ثم ماذكره المجيب منأن المصرح به فى كتب الهيئة أنفكل 
اقلم ثلاثين جبلا بل أ كثر خلاف المشهور وهو أن فى الاقلي الاول عشرين وف الثانى سبعة وعشرين وثى 
الثالث ثلاثة وثلاثين وفى الرابع خمسة وخسين وفى الخامس ثلاثين وفى كل من السادس والسابع أحدعشر 
والمجموع مائة وسبعة ومانون جبلاع ل أن كلامه لايخلو عن مناقشة فتدبر» ومعنى (ألقى) علىهانقل ابن عطية 
عن المتأولين خلق وجعل , واختار هو أنه أخص من ذلك وذلك أنه يقتضى أن الله سبحانه أوجدال+بالمن 
مض قدرته واختراعه لام نالارض ووضعها عليها وأيد أخبار رووها فى هذأ المقام وقد تقدم بعضهاء و 
يعد بعك فقوله تعالى: (وألقيت عليك محبة منى) للاشارة إل وال الجبال ورسوخباوثياتهافىالارض حت ىكأنها 
مسامير فى ساجة وانظرهل تعد من الارض فيحنت هنحلف لايجاس على الارض إذا جلس عليهاأملافلا 
يحنث لم يحضرنى منتعرض ذلك والظاهر الاول لعد العرف إياهامنها وإ ن كان ظاهر هذه الآية كغيرها 
عدم العد » وقوله تعالى: ( انار عطف على روامى والعامل فيه (ألق) إلاأنتسلطه عليه باعتبارءافيه من 
معنى الجمل والذلق أوتضمينه إياه, وعلٍالتقديرين لااضمار وهو الذى اختاره غير واحد, وجوز أن يكون 
مفعولا به لفعل مضمر وليس اجماعاً خلافآ لابرس عطية .أى وحعل أو خلق أناراً نظير ماقيل فى قوله 
» علفتها تيناً وماء بارداً ه وقدر أبواليقاء شقوالءطف حيةذ منعطف امل و كأنه لماقان أغلبمنابعالامار 
منالجال ذكر الانهار بعد ماذكرالجبالء وقولهتعالى: و سلا 4عطف على (أنهاراً) أى وجءلطرةالمقاصدم 
لعل ]دون 6١8‏ ا فالتعليل بالنظرإلىةولهتعالى: (وسبلا)كاهو الظاهرء و>وز أنيكونتعليلا بالنظرإلى 
جميع ماتقدم نلك الآثار العظام تدل على بطلان الترك , وقيل : تدل على وجود فاعل حكم ففى قوله تعالى: 
(تهتدون) تورية حينئذ لإوعلامات) معام يستدل بها السابلة منضحو جبل ومنهل وراتحة تراب فقد حكى 
أن من الناس من يشم القراب فيعرف بشمه الطريق وانها مسلوكة اوغير مساوكة ولذا ميت المسافة مسافة 
أخذا امن السوف عن الثم ؛ وأخرج ابن جرير . وغيره عنابنعبا سأنها معالم الطرق بالنهار . وعن الكل 
أنبا الجبال. وعن قتادة أنها النجوم , وقال ابنعيسى: المراد منها الامور التى يعل بها مايراد من خط أولفظ 
أواشارة أوهيثئة » والظاهرهاذ كر أولام وأغربمافسرت به وأبعده أنالمراد منها حيتان طوال رقاق 5الحيات 
فى ألوائها وحركاتها تكون فى حر الهند الذى يساراليه من المن, سعيت بذلك لآنها إذا ظهرت كانت علامة 
للوصول إلى بلاد الحند وأمارة للنجاة ( وبالنجم م يدون © بالليلفىالبر والبحرءوالمراد بالنجم الجنس 
فيشمل الخنس وغيرها ما بهتدي به.وعن السدى تخصيص ذلك بالثر يا والفرقدينو بنات نعش والجدي؛وعن الغراء 


تفسير قولةتعالى (افمن خلق كمن لا يخلق)  ١١07‏ 
أنه الثريا فانه عل بالغلية لها , فى الحديث إذا طلم النجم 





تخصرصه بالجدى وافر لين فوع 
ارتفعت العاهة » وقال الشاعر . 
حتى إذا مااستقر النجم فيغلس وغردر البقّل ملوى و#صود 
وعن ابن عباس أنه سأل الننى صلىاللهتعالى عليهو. لعن ذلك فقال:هو الجدى ولوصح هذا لايعدلعنه» 
والجدى هو جدى الفرقدىوهو على مافىالمذرببفتح اجيم وسكون الدال والمنجمون يصغرونهفرقابينهوبين 
البرج » وقيل : إنه كذلك لغة ؛ واستد ل على ارادة مايعمذلك ماف اللوامم عن الحسن أنهقر أء و بالنجم(بضمتين) 
وعن ابن وثاب أنه رأ يضم فسكون فان ذلكف القراءتينجمع كسقف وسقف ورهن , ورهن والتسكين قبل 
التخفيف , وقيل : لغةىوالقولبأن ذلك جمع علىفعل أولىعاقيل:إن أصلهالنجو مفحذفت الو اوثوزعمابن عصفور 
أن قوهم ال و ا ,: 
إن الذى قضى بذا قاض حكم أن يرد الماء إذا غاب النجم : 
وهو نظير قوله : م <تىإذا ارتل تحلاقم الحاق ه والضمير حتمل أن يكون عاما لكل سالك فىااير والبحر 
من انخاطرين فمأ تقدم ع و تغيي رالتعوير للالتفاتى, : تقديم الجاروالنمجرور للفاصلة والضميرالنفص |[ للتةوى.وحةمل 
أن يكون الضمير لقريش لأنهمكانوا كثيرى الاسفار للتجارة مشمهورين للاهتداء فىمسايرم بالنجمءواخراج 


رت بعضهم 


الكلام عن سئن الخطاب ‏ وتقدم الجار والضميرللتخصيص كأنه قيل : وبالنجم خصوصا هؤلاء خصوصا 
يبتدون » فالاعتيار بذلك والشكر عليه بالتوحيدالزم لهم و أوجب عليهم , وجعل بعضهوالاية أصلا مراعاة 
النجوم لمعرفة الاوقات والقبلة والطرق فلا يأس بل ما يفيد تلك المعرفة » لكن معرفة عين القبلة على التحقيق 
بالنجوم متعسر بل متعذر و أفاده العلامة الربانى أبوالعبا سأحمد بن البناء لآنه إن اعتبر ذلك بما يسام ترؤؤس 
أهل مه من النجوم فليس مسقط العمود منه على (سر مطم_كة هو العمود الو أقم منه على إسيط غير ها من المدن» 
وان اعتبر بالجدى فلا يلزم من أن يكون فىمكة على اللكدتف أوعلى المنكب أن يكون فى غيرها كذلكالالمن 
يكون فى دائرة اأسدت المارة برس أهلمكةوالاد الأخرءوذلكجبو لاد صر اليهالا معر فة مابينالطو لين 
والعرضين وهو شىء ا<تلف ى مقداره ولم يتعين الصحيح فيه » وقول من قال : إن ذلك يعرف مل المصلى 
مثلا الشمس بين عينيه إذا استوت فى: كبد السماء أطول يوم فى السنة فى فءعل ذلك فقد اسدّة.لالبيتإنأراد 
يكيد السماء فيه كيد سعاء بلده فليس بصحيح لان الشسمس لافستوىفى كبدالمماء فى وقت واحد فى بلدينمةنايين 
كثيرا ؛ وإن أراد به كيد سماء مكة فلا يعلم ذلك فىبلد آخر الابمعرفة مابين البلدين فى الطول؛وقدسمعءتمافى 
ذلك من الاختلاف , ويقال و هذا فما .شيه ماذكر بل قال قدس سره : إن معرفة ذلك على التحقيق مما 
يذكرونه من الدائرة الهندية ووه متعذر أيضا لآن مبنى جيع ذلك على معرفة الاطوال والعروض ودون 
تحق.ق ذلك خرط القتاد ‏ فلا ينيغىأن يكون الواجبعلىالمصلى الاتحرى الجهة ومعرفة الجهة تحصل بالنجوم 
وكذا بغيرها ما هو مذ كور ف له ب ا 060 ) ماذكر من الخاوقات اللديعة أ و تاق كل ثىء ير بده 
كن لا تخلق 4 اشيئاً ماجليلا أو حقيرا » وهوتيكيت للكفرة وابطال لاشرا » هم كهم وعبادتهم غيرهتعالمشأنه 
من الاصنام بانكار مايستلزمه ذلك من المشامبة بينه سبدانه و بينه بعد تعدا هايقتضي ذلك اقنضاء ظاهرا , 


١١4‏ تفسميرر وح المعانى 
وتعقيب الههزة بالفاء لتوجيه الانكار إلىترتيتوهالشه شابهة المذ كورة على مافعل سبحائه من الامو رالعظ.مة 
الظاهرة الاختصاص به تعالىث أنه المعلومة كذلك فم| بينم حسمأ بوذن به غير آي ؛ والاقتصار - الخلق 
من بين ما تقدم لكونه أعظمه وأظهره واستتباعه اياه أو لكون كل من ذلك خاهًا مخصوصا أى أبعد ظهور 
اختصاصه سيحانه عيدثية هذه الشؤن الواضحة الدالة على وحدانيته تعالى وتفرده بالالوهية واستحةاق اع.ادة 
تصور المشاببة بينه وبين مأهو معزل عَنْ ذلك بألمرة وهو اضية اشرا ؛ وكان<ق اللكلام بحسب الظاهر 
فى بادىء النظر أفمن لاضخاق كمن يختاق» لكن قيل:حيث كان النشبيه نسبة تقوم بالمنقسبيناختير ماعليه النظم 
الكرجم مراعاة لحق سيق الملحة علىالعدم وتفاديا عن:وسيط عدمها بينها وبين جزثياتها المفصلة قبلهاو ”بيبأ 
على وال قبح أفعلوه من حيث أن ذلك ليس مجرد رفع أصنامهم عن حلبا بلهوحط لنزلة الربوية إلى مرتية 
الجاد ولاريب أنه أقبح من الآأول, والحراد من لايخاق مل ماهذا شأنه من ذوى العل الملائكةوعيسىعليهم 
السلام وغيرثم كالاصنام » وأف ( من ) تغليبا لذوىالءلم على مع ماففه من المشاكلةأ و ذووالعلم خاصة 
ويعرف منه حال غيرهم بدلالة النص ع فان من يخاق حيث لم يكن من لا يخلق وهو من جملة ذوى العلم أ 
ظنك,الجماد , وقيل : المراد به الاصنامخاصة , والتعبير ( يمن ) إما 000 بناءعل ما عندعيدتهما ,والآاولى 
ماتقدم , ودخول الاصنام فىحكعدم!اشابية إمابطريق الاندراج أو بطريق الانفهامبدلالةالنص عل الطرريق 
البرهاتى قاله بض المحقةين . واستدل,الابة على طلان مذهب الممتزلة ى زعمهم أ نالعمادخا لقو ن لافءاهم» 

وقال الشباب بعد أن قرر تقدير المفءولعاما على طرزماذكرنا : وجوز أن يكو نالعموم فيه مأخوذا هن 

تنزيل الفعل ٠:زلة‏ اللاذم أنه عل» منهذا عدم توجه الاحتجاج مها على المعتزلة فى إبطال قولهم تخلق العبادأفعالهم 

- وقع ق: الكت ب السكلام لان السلب الحلى لايناى الايماب الى اه حسما وجدناه فى ال: نسح الى بسنا 
ولعلهاسقيمة والافلا أظن ذلكالا ك.وةجواد وهوظاهر ١م‏ ل د ع2 أى ألا تلا<ظو زفلاتتذ كرون 
ذلك فانه. لجلانه لاحتاج إلى ثىء سوىالتذكر وهو هراجعة ماسمقتصوره وذهل عنه , وقدر بعضهم المفعول 
عدم المساو أة» وذكر أنهلعدمسيقه حتّىتصور فيه حةيقة التذثر أن تصورو يذهل عنه جعل الدَدْ كراستعارة 
تصريحية للعلم به » وقيل الم رة مكنة فى المفعول المقدر واث.ات التذ كر تخييل فتذ كر ه 

2 وإنْ تعدوامةً الله لتمخصوها ) تذكير اجمالىلنعمه تعالى بعد تعدادطائفة متها ع وفص لمايينبمابقوله 
تعالى:( أفهن خلق كن لا يخاق )كا قيل للمبادرة الى الزام الحجة والقام الحجر إثر تفصيلمأ فصل منالآافاعيل 
التى هى أدلة التوحيد ؛ ودلالتها عليه وإن ل دكن مةصورة على حيثية الخاق ضروزة ظهور دلااتها عليه من 
حيثية الانعام أيضا لكنها حيث كانت من مستتبعات الحيقية الآولى استغنى عن التصر يح ها لم بين حاها 
بطريق الاجمالى أى إن تعدوا نعمه تعالى الفائضة عليكم ما ذكر ومايذ كر لاتطيقوأ 0 و .طعددها 
فضلاا عن القياخ شكرها » وقد تقدم اكلام فىتحقفق ذلك حسما من الله تعالى هر 7 0 7 ))حيث 


9 ما فر ط منكم من كفر انها والاخلال بالقيام يحقوقها ولايعاجلك بالعةو بةعلىذلك ( دحم 2120 
حيث يفيضها عليم م استحقاقم 0" طع والحرمان يمأ تأترن وما تدذرون من أصنافي الكذر والعصيان 


مبحث فى تفسير قو له تعالى : (واللهيعمائسرونوماتعلنون) الخ 1١16‏ 
التىمن جملتباالمساواة بينالخالقوغيره »كل منذينكالستر والافاضة نعمةوأبما نعمة , فامله تعليل للح بعدم 
الاحصاء, وتقديم المغفرة على الرحمة لتقدم التخلية على التحلية ( والله بس مأ 0 ن ) أى تضمرونه من 
العقائد والأعمال (( وما تُعلنونَ ١‏ 4 أى تظبرونه منهما» وحذف العائد لمراعاة الفواصل أى يستوى. 
بالنسية إلى عليه سيحانه اخرطالامران » وفى تقدجم الاول على الثاتى نحقيق للساواة على أباغ وجه . وفذلك 
من الوعيد والدلالة على اختصاصه تعالى بصفات الالهية ما لامذفى » أما الأول فلا'ن عل الملك القادر بمخالفة 
عبده يقتتضى مجازانه, وكثير اماذ كرعل التهتعالى وقدرته وأريد ذلك , وأما الثانى فبناء على ماقيل : إن تقديم 
المسند اليه فى مثل ذلك يفيد الحصر , ومن هنا قيل : إنه سبحانه أبطل شركهم للاصنام أولا بقوله تعالى : 
( أفمن يخلق كن لايخلق ) وأبطله ثانيا بقوله تبارك اسمه : ( والله يعلم ) الخ كأنه قيل:إنه تعالى عالم بذلك 
دون ما تشر كون به فانه لا بعلم ذلك بل لا يعم شيئاً أصلا فكيف يعد شريكا لعالم السر والخفيات » 

وفى الكشف أن فى الخلة الآولى اشعارا بأنهتعالى وما لفهمحق الشسكر لعدم الامكان وتجاوز سبحانه 
عن الممكن إلى السهل المسور » وف الثانية ما يشعر أنهم قصروا فى هذا الممسور أيضا فاستحقوا العتاب» ‏ 


«2 


( والذين دعو ن 2( شروعف تحقيق أن أطهم معزل عن استّحةاقالعبادة وتوضيحه نحيث لايبقى فيه 
شائية ريب بتعداد أحواها المزافة لذإك منافاة ظاهرة و كأنيا إبما شرحت مع ظبورها للتنبيهعلى ل حماقة 
المشركين وأنهم لايعرفون ذلك إلا بالتصريس أى والآلهة الذين تعبدونهم أيها الكفار ( من دون الله 6 
سبحانه ل( لأبْلقُونَ سيآ ) من الاشياء أصلا أى ليس من شأنهم ذلك ؛ وذكر بعض الأاجلة أن ذكرهذا 
بعد ننى التشابه والمشاركةللاستدلال علىذلك فكاأنه قبل : م لاخلقو نشيئاً ولا يشارك من يخاق من لا مخلق 
يتخ من القالت ملايشار كونهن خلق ويازمه أن من يخلق لايشاركهم فلا تكرار » وقيل عليه : إنه مبنى 
على أن من يخاق ومن لاءجرى على غير معين , ويفهم من سابق كلام هذا البعض أنه بنى الكلام على أن 
الاول هوالله تعالى والثاىالاصنام ع ويقتضى تقر يرههناك عدم الحاجة إلىهذه المقدمةللعلم ما وكوها مفروغا 
عنها 6 فالوجه أنالتكرار ازاوجة قوله تعالى ر وم حلدون ٠‏ . م تعهب بأن المصرحبهالعموم فالموضءين 
و أما التخصيص فيهما نما ذ كر فلاكن من بخاق عندنا خصوص به تعالى فى الخارج اختصاص الكو كب 
النهارى بالشمس وإن عم باعتبار مفهومه , ومن لايخلق وإن عم ذهنا وخارجا فتفسيره يمن عبد لاقتضاء 
المقام له , ومقتضى التقرير ليس عدم الحاجة الى القدمة بل هو كونها فىغاية الظهوديحيث لايحتاج الىاثياتها 
وهذا مصحم لكونها جزأ من الدايل» وإذا ظهر المراد بطل الا يراد اه , ولعل الاوجه فى توجيه الذ كرما 
أشر نااليه اولاء وحيث أنه لاتلازم أصلا بيننفى الخالقية وبين امخلوقية اثبتذلك لموصر يحاعلى معنىشأنهم أنهم 
يغتلةون اذ الخلوقية مقتضى ذواتهملآنهاممكنهمفتقرةفى وجودهاو بقائهاالىالماعل وو بناء الفعل للمفعول ه قال 
بعض الاجلة ‏ لتحقيق التضاد والمقابلة بين ماأثيت لهم وما نفى عنبم من وصف الخالقية والمخلوقيةو للا يذان 
يعدم الحاجة الى بيان الماعل لظهور اختصاص بفاعله جل جلاله ٠‏ ولعل تقديم الضمبر هنا جرد التقوى 6 
والمراد بالخلق منفيا ومثيتا المعنى المتبادر منه م “ 


0 تفسير روح المعانى 

١‏ وجو ز أن يراد من الثاتى النمحت والتصوير بناء على أن المراد من الذين يدعوم الاصنام و التعبيرعنهم 
عأبعير عنه عن العفلاء أعاملتمم إإباهم معاماتهم ؛ والتعمير عن ذلك بالخاق 3 عأ 3 المشاطةيو فذلكمن آلا عماء 
بعزيد رك كة عةول المشر كين مافيه حيث أشركوا يخالقهم مخلوقيهم » وإرادة هذا المعنى من الاول أيضأ 
ليست بشىء إذ القدرة على مثل ذلك الاق ليست مما يدور عليه إستحقاق العباده أصلا٠وقرأ‏ الجمهور بالاء 
المثناة من فوق فى ( تسرون. وتعلنو ن.وتدعون ) وهى قراءة مجاهد . والاعرج . وشيبة٠و‏ أنىجعفر وهديرة 
عن عاصم » وق المشهور عنه أنه قرأ بالماء آخر الحروف ف الاخير وبالتاء ف الاولين » وقرئت الثلا ثةبالياء 
فى دواءة عن ألى عمرو , وحمزة , وقرأ الاش ( والله يعلم الذى تبدون وما تكتمون والذين تدعوت ) 
الخ بالتاء مزفوق فى الافعال الثلاث ع وقرأ طلحة (ماتخفون وما تعلنون. وتدعون) بالتا. كذلكه حملت 
القراءنان على التفسبر خالفتهما واد المصحف , وقرأ ممد الوانى ( يدعون ) يضم الياء وفتح العين مبنيأ 
للمفءول أى يدعوتهم الكفار ويعبدوتهم ( آموات ) خبر ثان للدوصول أوخبر مبتدأ #ذوف أى 
م أموات , وصرح بذلك لما أن إثيات الخلوقية لهم غير مستدع لنفى الحوأة عنهم لأن بعض المخلوةينأحياء. 
والمراد بالموت عل أن يكون المراد من المخبر عنه الاصنام عدم الحماة بلا زيادة عما من شأنهأن يكو نحيا ه 

و قولهسبحانه: لإ غير ااه ) خبر بعد بر أأيضا أوصفة ( اموات ) و فائدة ذ كره التأ كد عند بعضء 
وأحثين التاساس وذلك أن بعض مالا حماة فه قد تعتريه الحماة كالنطفةفجىء به للاحترازعن5؛ ل هذاالبعض 
فكأنه قيل: ثم أمو ات حالاوغير قاباين للحياة»آ لاع وجوز أنينكون المرادمن المخبر عنه بماذ كرما يتناول 
جميع معبوداتهم من ذوى العقول وغيرهم فير تكب ف ( أموات ) عموم المجاز ليشملما كا نلهحياة *ممات 
كدزير أو سيءوت كعيسى والملائكة عايهم الصلاة والسلام وما ليس من شأنه الياة أدلا كالاصنام ه 

و(غير أحياه) علىهذا إذا فسربذير قابلين الحياة يكون من وصف الكل بصفة البعض ليكون تأسيساً 
فى الملة وإذا اعتير التأ كمد فالا ظاهر ع وجوز أن من أوائك المعبودين الملائكة عليهم الصلاة والسلام 
وكان اناس من المخاطبين يعبدو نهم , و٠عنى‏ كوتهم أمواتا أنهم لابدهم من الموت وكونهم غير أ<ياء غير 
قامة حياتهم والحماة التامة هى الحياة الذاتية التى لابرد عليها اموت ؛ وجوز فى قراءة ( والذين يدعون )بالياء 
آخر الحروف أن بكون الاموات ثم الداعين , وأخير عنهم بذلك تشبيها لهم بالاموات لكو نهم ضلالاغير 
مهتدين » ولا يخفى مافيه فن البعد ( وما يشعرون يان يمنُونَ +١‏ الضمير الاولللا لمةو الثاني لعبدتباء 
والشمعور العلم أو مباد.ه ‏ وقال الراغب . يقال شعرت أى أصبت الشعرع ومئه استعير شعرت كذا أى 
عليت علياً فى الدقة كاصابةالشعر , قبل : وسمى الشاعر شاعراً لفطنته ودقة معرفته » ثم ذ كر أن المشاعر 
الحوراس وأن معنى لاتشعرون لاندركون بالحواس وأن لوقيل فى كثير ما جاء فيه لاتشعرون لاتعقلون 
لم بحر إذ كثير ما لايكون سوسا يكون «عقولاءو « ايان » عبارة عن وقت الثىء ويقارب معنى عتى ‏ 
وأصله عند بعضهم أى أو ان أى أى وقت فحذف الالف ثم جعل الواو ياء وأدغم وهوتم ري 
وقرأأيوعبد الرحمنوإيان» بكس را همزةوهىلغة قومه سليم , والظاهر أنه معمو ل لبعثونو الجملةفىموضع 
نصب _بيشعرون- لآنه معلق عن العمل أىما يشعر أولتئك الآلة متى يبعث عبدتهم » وهذا منبابالتهم بهم 





تفسيرقوله تعالى : ( البيم إله واحد ) الخ ١!‏ 
لس سس 
تلساء على أرادة الاصنام لان سدور الجاد بالاهور الظاهرة دمى اللاستدالة عند ول أحدفكيف بمالا يعليه 
الا العلبي الخير . وف البحر أن فيه تمك بالمشركين وأن هم لا يعلدون وقت بعثهم ليجازوثم على عبادتهم 
اياثم ‏ ولعل هذا جار على سائر الاحتهالات فى الآلهة » وفيه تنبيه على أن البعث من لوازم التبكليف لانه 
للجزاء والجزاء للكليف فيكون هو له وأن معر فِه وفنه لايد هيه الالوهمة 6 وقيل: ضمبرأ ( شعرول- 
و يعون ) للا لهةويازم من أى شعورثم بوفت بعثهم أفى شعورهم إوقت بعث عبدمم وهو الذى يفتضيه 
الظاهر , ومن جوز أن يكون المراد من الاءوات الكفرة الضلال جعل ضميرى امع هناطم. واالكلامخارج 
رج الوعيد أى ومأ ادر أو لتك المشر قوق دى سعئون الى التعديب 6 وقبل : الكلام ْم -5 قو له تعالى: 
( وما يششعرون ) و( ايان يبعثون ) ظرف لقوله سبحانه : ل لم5 إله واحد ) على معنى أن الاله واحد 
يوم القيامة نظير ( مالك يوم الدير_ ) قال أبو حيان : ولا يصع هذا الول لأن أيان إذ ذاك نخرج ظ 
عير أممتقر فأ هو 53 ظرفا أمأ استفهاما أو شرطا وتتمحخحض للظرفة بمعى وقفت مضافا للجملة لعده دو 
وقت يقوم زيد أقوم » على أن هذا التعلق فى نفسه خلاف الظاهر , والظاهر أن قوله سبحانه : ( إلهم) 
[ ري أ سااره #(ر ‏ ا سا د وهو اس ش 
تصر يح بالمد عى وتلخيص للنتيجة غب اقامة الحجة ( فالذين لايؤمنون بالآخرة ) وأحوالا التىمنجملتها 
ش ورور يه س لم 
البعث ومأ بعفيةه 6 الجزاء 2 قلوبهم م: رة 2 [لوحدا نيه جو أاحدة ليلا 3 آلا بات الدالة علمها 


روةٌى مه لير 


( وم مستكبر ون 271 عن الاعتراف مها أو عن الآيات الدالة عليها» والفاء للا يذان بأن اصرارثم على 
الاتكار واستمرارهم على الاستكبار وقع موقع النتيجة للدلائل الظاهرة والبراهين القطعية فهى للسببية 6 ى 
قولك : ا<سنتالى زيد فانه أحسن الى , والمعنى انه قد ثبت بماقررم نالدلائل و الحجج اختصاص الاية به 
سبحانه ف-كان من نتيجة ذلك اصرارثم على الانكار واستمرارثم على الاستكيار , وبناء الحكم على الموصول 
للاشعار بعلمة ما فى حيز الصلة لهع فان الكفر بالآخرة وبا فيها من البعث والجزاء علىالطاعة بالثوابوعلى 
المدصية بالعقاب يؤدى إلى 0 النظر على العاجل وعدم الالتفات الى الدلائل الموجب لانكارها وإنكار 
«وداها والاستكبار عن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وإلاعان به وأما الايمان مما وبما فيبا فيدعو 
لامالة إلى الالتفات إلى الدلاثل والتأمل فيبا رغبة ورهبة فيورث ذلك يقينا بالوحدانية وخضوعا لامر 
الله تعالى قاله بعض ال#مقين * [ 
ومن الناس من قال : المراد وهم مس كبر ون عن الاممان برسول الله صل الله تعالى عليه وسلم واتباعه. 
فيكون الانكار إشارة إلى كفرثم بالله تعالى والاستكيار إشارة إلى. كفر م برسوله صلى أللّه تعالى عليه وسلم 
والأول أظبر, واسناد الانكار إلىالقلوب لآانباله وهو أباغ من إسناده اليهم ع ولعله إتما لم يلك فىإسناد 
الاستكمار مثل ذلك لأانه أثر ظاهر 6 تشير اليه الآآية بعد م وقد قال بعض العلماء : كل ذنب يمكن القستر به 
وإخفاؤه إلا التكبر فانه فسق يازمه الاعلان رآ لاجرم 2 أى حق أو حقا َ 1 اله اسرد 6 
من الانكار ( ومايغلنونَ © من الاستكبار , وقال يحى بن سلام . والنقاش : المراد هنا بماإيسر ورت 
تشاورم فى دار الندوة فى قتل النى عليه الصلاة و السلام .وهو ترى ع وأياما كان فالمراد من العلم بذلك 
(م --95- ج-8١‏ تفسير روح المعانى) 


١‏ تفسيرروح المعأنى 





الوعيد بالجزاء عله , وأن وما بعدها فى تأو بل «صدر مرفوع - بلا جرم - بناء على ما ذهب اليه الخليل . 
وسيبويه. واألمهور من أ | ام م كب مع لاثر كيب خممسة عدّر وبعد التركيب صا ر معتأهامعنى فعل وهو 
حق فهى مؤولة بفعل . وأبو اليقاء يؤوطًا عصدر قائم مقامه وهو حما ‏ وقيل: مرفوع 0 على 
ظ أنبا قعل ماض عنى ثبت ووجب و(لا) نافية لكلام مقدر تكلم به الكفرة كقوله سبحانه : ( لاأ قسم ) 

على وجه . وذهب الزجاج إلى رتم1 الندرلة جرم عل أنهافء ل أيضا لكن معنى كسب وفاعلها 
مساتر بعود إلى مافهم من السياق ولا 5 فى الول السابق » وقيل : إنه خبر ( لا ) حذف منه حرف أأجر 
و(جرم) امعها , واللعى للاصدأ ولامنع 6 أن الله يعم الخ الخز, وقد مم تمأم الكلام فى ذإك» 

وقرأ عيسى الثقى (إن) بكرا همزة على الاسئئناف و والقطع ما قبله علىماقال أبو حيان»و اللعريسدهم 


أنه قد بى (لاجرم) عن القسم تقو لبلاجرم لآنينك و حينتذقكو ناللة جوابالقسم (ر نه ) جل جلاله 
( لتحب المسْمَكْيِينَ 9[ ) أى مطلقا ويدخل فيه من استكبر عن التوحيد أو عن الآبات الدالة عليه 
دخولا أولياء وجوز أن يراد به أوائك ١‏ !كبرون و الأول أولى , وأياما كانفالاستفعالليس للطلبمثله 
فها تقدم » وجوز كو نهعاما مع حمل الاستفعال على ظاهره من الطلب أى لاحب من طلبالكبر فضلاحمن 
اتصفبه » وقد فرق الراغب بين ال.كير والتكير والاستكبار بعدالقول,أً+امتقارمة , والح قأنه قد يستعمل 
بعضهأ مو ضع بع وان إن شاء الله تعالى ذكر ذلك 1 نفأ وأظنه قد تقدمأيضا واججلة تعليل للماتضمنه 
السكلام السابق من الوعيد , والمراد من فى الب البغض وهو عند البعض مؤول بحو الانتقام والتعذيب» 
والاخبار الناطقة بسوء حال المدكبر يوم القيامة كثيرة جدا » 

(١‏ وإذا قِلَّهَم » أى لأولتك المستكيبرين , وهو بان لإضلالهم غب بيان ضلالهم , وقيل:الضمير 
لكفار قريش الذين كانوا ‏ 6 روىعنقتادة- وقعدون بطريق من يغدو على النى يلل ليطلع على جلية أمره 
فاذا مر بهم قال لهم : ل مادا ْول ربك ) علد عليه الصلاة والسلام ( قآلوا أسطير الأولينة ع 5 )أىما 
كتبه الأو لون قا لوا:(! كتتبهافهى تم لى عليه )فالأأساطير جم ع اسطار جمعسطرفبوجمءالجمعووقالالمبرد: جمع أسطورة 
كأرجوحة وأراجيح ومقصودمم من ذلك أنه لا:<تقيق فيه » وقيل : القائل طم بعض السلمين ليعلءواماعندهم 
وقيل : القائل بعضبم على سيل ااتهكم وإلا فهو لا يعتقد إنزال ثىء » ومثل هذا يقال فى الجواب عن 
تسميته بالمنزل فى الجواب بناءا على تقدير المبتدا فيه ذلك » ويجحوز أن يسموه بماذكر على الفرض والتسام 
ليردوه كقوله : (هذا ربى) وقيل : قددوه منزلا 000 
وفى الكشاف أن 5 منصوب ‏ بأنزل ‏ أى أى شىء أل رك أوهرفوع بالابتداء نمعنى أىثىء أنزله 
ربك ء ؤأذا صمت فمعتى (أ ساطير الآ ولين) ماتدعوننزوله ذلك, وإذا رفعت فالمعنى والمنؤل ذلك كقوله تعالى : 
(ماذا ينفةّون3ل العفو ) فيمن رفع أه, وقدخفى تحميق مرامه على بعض ال#ققين ع فتدقال صا حر الفرائد : 
الوجه أن يكو نمرفوعا بالابتّداء ٠‏ بدلولرفع (أساطير) فانجوابالمرفوع مرفوع و+واب المخصوب منصوب 
و ل شر | سين هنا بالنتصب ٠ه‏ 


تفسير قو لهتعالى: ( ليحملواأوزارم كاء ملقبوماقبامة ال ا 00 0 
وقالصاح- ب التقر يب : إذفى كلام الز مخشرى نظرا وبينه مما بينه وأجاب م اأجاب؛ و وأطال الطب واكام في فى 
ذلك » وقد أعاد صاحب الكشف ف هذأ المقام فال : إن قوله أو ماوع بالابتداء كدفى أى : دىّ ع أ: وله 
ايضا ح والا فالمعنى مأ الذى أا'زله للدم به فىالمغفد ل اذلا وجه لحذف الضويره من غير استطالة (0)مع 
اللا تمل النصبوالرفم احتمالا سواء , وعلى ذلك؛ 09 الفرق بينالتقدير ين ظهورابينا ع فان11: 0 
وإن دل على ث.وت أصل افمل وأن السؤال عن المفعول متقاعد عن دلالة المرة 5 عل ان اجبلة البىتة 
صلة الموصول حقها ان تسكون معلومة لالمخاطب وآين ال 4 المحلوم من غيره, واذا ثبت ذلك فَليعلم 
أنه عا لى تقديرين لم يطابق به اجو اب لقوله فى ( قالوا خمر )١‏ ط وبق به الجواب خلاف ( أسأطير ) وقوله هنا 
كوه تعالى : (ماذا ينفةون)المآخره فيمن رفع تشبيه فى العدول الىالرفع لاوجهه فانالجواب هذالك طبق 
السو ال بخخلاى مانحن فيه »و عا قدرماتدعون ناز وله على تقد بر النصسلان السائللم يكن معتقّدا لانؤزال حةقق 
بل سل عن تعيين ما مع نزوله فى اجملة فيكنى فى رده الى الصواب ما تدءون نزوله أساطير » وأما على 
تقدير الرفع فلما دل على أن الانزال عنده محقق مسلى لانزاع فيه و إنما السؤال عن ااتعيين للمنزل أجيب بأن 
ذلك المحقق عندك أساطير تمك إذ من المعلوم أن المنزل لايكون أساطير فبولغ فى رده إلى الصواب بالنم-كم 
به وأنه بت الى َ بالتحقيق فى غير ه«وضعه فأرى الأسائل أنه ط وبق د يطاءق فى الحقيقة 0 بواغ فى الرد. 
ويشبه أن يكون الأاول جوابا للسؤال فما بينهم أو الوافدين , والثانى جوابا عن سوال المسلمين على» ذ كر 
من الاحتهالين لا العكس على ما ظن ع هذا هو الاشبه فى تةرير قوله المواذق لما ذكره من بعد على ما م د 
وجعل ما ذ كره هنالك وجها ثالا وأنه طوبق به الجواب ههنا وتوجيه اختلاف ااتقديرينادعاء ونزولا ما 
مهدتاه وإن ذهب اليه الجبور :كاف عنه غنى أه دقرئ رأ ساطير) بالاصب 6 نص عليه 5 <ءآن . وغ.ره 
فانكار صاحب الفرائد من قلة الاطلاع لحن | ) متعاق ‏ بقالوا - 5 هو الظاهر أى قالوا ذلك لآن 
يحملوا ( دارم ) أى آثامهم الخاصة مهم وهى ١‏ آثام ضلاطى » وهو جمع وزر ويقال للثقل تشبيها بوزر 
الجبل , و يعبر بك منهما عن الاثم وا فىهذه الآية : وقوله تعالىلىلوا أ: 'قالهم ك5 م0 يشقص متراأة 
ول يكفر بنحو نكبة تصيبهم فى الدنيا أو طاعة مقبولة فيها © تكفر بذلك أوزار المؤهنين , وقال الامام : 
معنى ذلك أنه لاضخفف م ن عذاءهم * ثىء بل بوصل اليهم بكلءته » وفية دلول على 5 تعالى قد سوط بءعض 
العقاب عن ألو ه:ين اذ لوكانهذا ال معنى حا صلا الكل / يكن لتخصيصهو لاء الكفار به فائدة, وحمل الاوزار 
مجاز عن العقّاب دلءها . وأخرج ا بن جرير عن زيد بن ألم انه بلعْه ان الكاذ ر يتما مله فى صورة اقب 
تاعاق مه تال :وجوا وأنئنه رحا فيجلس إلى جنيه كلما افزعه تُىء زاده ولا بخاف شيئاً زاده خوفا 3 
بنْس الصاح بانت ومن أنت ؟ فيقول : وما تعرفنى ؟ فيقول: لا١‏ فيقول . أنا عمل ك كان قبيحا نلذلك تر 
قببحا وكان منتنا فلذلك تراتى منتنا طاطىء إلى أركبك فطالما رك. نت فى الدذ. يافير كيه وهو قو لتعالى 0 


أوزار#كاملة) ( يوم القيامة ) ظرف ليحملوا ل( ومن لاد الي لومم ) أووييض اوذاد منضل 
40 الم ظ [ ظ ٌ 








0 تفسير زوح المعانى 





باضلاهم على معنى ومثل بعض اوزارثم - تن - تبعيضية لان مقابلته لقوله تعالى : ( كاملة) يعدن ذلك ٠»‏ 
والمراد هذا البعضحصة التسببفالمضل والضال شر يكان هذا يضلهوهذا يطاوعه فيتحاملانالوزر وللضال 
اؤذار غير ذلك ولست تلك محمولة , وقالالاخفش : ان ( من ) زائدة اى وأوزار الذين يضلونهم على 0 
أنهم يعأقبو نَ عقابا يكون مساويا لعقاب كل من أقتدى مهم » والىالزيادة ذهسابواليقاء وأعتر ض عل التدعيض 
أنه يقتضى أن المضل غير حامل كلأوزاد الضالوهو مالف للمأثور « من مس.نسنة ميئة فعليه وزرهاووزر 
منعمل مها منغيرأن ينص ذلكمن أوزارم شيا » وفيه ان المأثور يدل على التبعيض لا أن بينهما مخالفة 5 
لايخق, ولتوم هذهالمخالفة قال الواحدى:إن من للجن سأى ليحملوا منجنس أوزار الاتباعءوتعقبه أبوحيان 
بأن من الى لبان الجنس لاتقدر بما ذكر واما تقدر بةولنا الاوزارالتى هى أوزاد الذين يضلوهم فيؤل من 
حمث المعنى الى قو لاللاخفش وإن اختلفا فىالتقديرء ولام (ليحماوا)للعاقبة لآ نامل مترتب على فعاهم و ليس 
باعثا ولاغرضا لهم بوعن ابن عطة انما تحتمل أن تكون لام التعليل ومتعاقة بفعل مقدر لابقالوا أى قدر 

صدور ذلك ليحملوا» وبجىء حديث تعليلأفعال الله تعألى بالاغراض وأنت تدرى أن فيه خلافا ه 

وجوز ف البحر كونها لام الام الجازمة على معنى أن ذلك المل متحتم عليهم فيتم الكلام عند قوله 
سبحانه : (أساطي رالاولين) والظاهرالعاقبة, وصيغه الاستقبالفى (يضاوتهم) للدلالة على استمرار الاضلال أو 
باعتيار حال قولهم لاحال الل » ؤ 

ل( بغير ع 4 ال من المفعول كأنه قيل : يضلون من لايعلم انهم ضلال على الباطل؛ وفيه تذبيه علىأن 
كيده لايروج على ذى لب وإنما يقلدثم الجهلة الاغبياء وفيه زيادة تعيير لحم وذم إذكان عليهمإرشاد الجاهلين 
لا اضلالهم » وقيل : انه حال من الفاعل أى يضلون غير عالمين بأن مايدعون اليه طريق الضلال, وقيل : 
المعنى حينئذ يضلون جهلامنهم بمايستحقونه من العذاب الشديد علىذلك الاضلال, ونقلالقولبالحالية عن 
الفاءل بنحو هذا المعنى عن الوا<دى , وزعم بعضهم أنه الوجه لاالخالية منالمفعول, وأيد بأنالتذييل بقوله 
تعالى: (ألا ساء ما يزرون) وقوله سبحانه : (منحيث لايشعرون) يقويه» وليس بذاك, وماذ رظن من هذا 
المؤيد أنه اذا جعل حا من المفعول لم يكن له تعلق بما سيق له الكلام من حال الحضلين وقدهديت الىوجبه» 

ورجحه أبوحمان بِأنَامحدثعنههوالمسند اليه الاضلالعلى جهة الفاعلية فاعتياره ذا الحال أولىءو يردعليه 
مع مايعلم مما ذكر أنالقرب يعارضه فلا يصامم مرجحاء وقيل ؛ هو حال هن ضمير الفاعل فى ( قالوا) على 
معنى قالوا ذلك غير عالمين يأنهم يحماون يوم القيامة أوزار الضلال والاضلالءٍ وأيد بدوله تعالى: (وأتام 
العذاب من حيث لا يشعرون) من حيث أن حمل ماذ كر من أوزار ااضلال والاضلالمنقب.لاتيان العذاب 
من حيث لايشعرن, وبرده ان الخل المذ كور 5 هو صريم الآية إنما هو يوم القيامة والعذاب المذ كور 
إما هو العذاب الدننوى ذا ستسمعه إن شاء الله تعالى وجوز أن يكو نحالا من الفاعل والمفعول 6 قالذلك 
ابنجنىفقوله: (فأنت به قومها تحمله) وهوخلاف الظاهر» واستدل بالآية على أنالمقلد يحب عليه أن يبحث 
وبميز بينالحق والمبطل ولايعذر بالجهلع وهوظاهر على ماقدمناه من الو جهالاوجه (الآساء دون "2*2 
أي بئس شيا يزرونه ويرتكبونه من الاثم فعلهم المذ حكور ٠‏ 





تقسير قوله تعالى (قد مكرالذن من قبلهم) الخ ١*6‏ 


ل( قد مكر لذ 2 قبلهم 4 عد طم برجوع غائلة مكرثم عليبم كدأب من قبلهم من الامم الخالية 
الذين اصابهم ماأصابهم من العذاب العاجل,والمكر صرف الغير عما يقصده بحيلة وهو هبنا على ماقيل مجاذ 
عن ماشرة أسيابه وترتسب مقدماته لانبف مأبعد يدل على أنه ١‏ يحصل الصرف » وجوز أن يرتكب شه 
التجريدأىسووا منصوباتوحيلا ليخدعوا بارس لالله عليهم الصلاةوالسلام ( فاق اللهبنياتهمم نَالقَوَاعد) 
أى منجهة الدعائم والعمد التى دنوا عليهابان ضعضعت فمن ابتدائية والبنيان اسم مفرد مذكر»ونقلالراغب 

عن بعض اللغويين أنه جمع بنيانة مثل شعير وشعيرة وتمر وتمرة ونخل ونخلة وان هذا النحو من امع يصح 
تذكيرهوةأنيثة» وأصل الانيان 6 قال الجىء بسهولةوهومستحيل بظاهره فى حقه سبحانه ولذلك احتاج بعضهم 
إلى تقدير مضاف أى أمر الله تعالى وروى ذلك عن قتادة ».وجعل ذلك فى الكشاف من قبيل أنى عليه الدهر 
برعنى أهاكة وأفناه» وحينئذلا حا جةالى ةدير المضاف.وقريٌ(بنيتهم )وهو معنى بنائهم يةّالبنيت أبنى | بناءو بنيةو ببى 
نعم كثير | ما يدير بالبنيةءن الكعبةوقرأ جعفر بيتهم والضحاك( بيو تهم) ( قخرعالمم ااسق فم نكو قهم ) أىسقط 
عليهم سقف بنيأ نهم إذ لايتصور له القيام بعد تهدم قواعده :)9 من )متعلق #روهى لابتداء الغاية أومتعاق 
بمحذوف على أنه حال من السقفم و كدة, وقال ابنعطية واب نالاعرابىان (منفوقهم)ليسبتا كيدلان العرب 
تقول خر علينا سقف ووقع علينا حائط اذا انهدم فى ملك القائل وإن لم يقع عليه حقيقة فهو لبيانأ نهمكانوا 
ده حين هدم.ومن الناس من زعم أن (على) معنى عن وهى للتعليل والكلام على تقدير كات أى خر من 
أجل كفرثم السقف وجوء بقوله تعالى:(منفوةهم)مع(خر الدفعتوثم أن يكون قد خروهم ليسواته» ولاق 
أنه تطويل من غير طائل بل ذلام لا يفبغى أن يتفوهبهفاضل؛والكلامتمثيل يعنى أن حاطهمفىتسويتهم المنصو بات 
والحيل لهكروا مها رسل الله تعالى عليهم الصلاة والسلام وابطال الله تعالى إياها وجعلها سداً هلا كهم 
كدال قوم بنوا بندانار عمدوه بالاساطين فا ذلك من قبل أساطينه بأن ضعضت فسقط عايه, السقف وهلكوا 
تحته ؛ووجه الشيه أن مانصيوه وخملوه سدب التحصن والاسة.لاء صار سبب الورار والفناء فالاساطين منزلة 
المنصوبات وإنقلا.ها عليهم هبلك كانقلاب تلك الحيل على أابها والبنيان مأ كان زوروه وروجوافيهتلك 
المنصوبات وتطواطتوا عليهمن الرأى المدعم بالمكائد, و يشبه ذلك قوطم,من حفر لآاخيهجبا وقع فيهمنكياه 
وبقربمنهذا ماقيلإنالمراد احبط الله تعالىأعهالهمووقيل.الامى مبنى على الحقيقَة, وذلك أن بمرود بن 
كنعان بنى صرحا بابل ليصعد بزعمه الى السهاء و يعرف أمرها ويقاتل أهلها وأفرط فى علوه فكان طولهى 
السماء على ماح النقاش وروى عن كعب فرسخين.وقال ان عباس رضىاللهتعالمعنهماو و هب ان ارتفاعه 
خمسة] لاف ذراع وعرضهثلاثةا لاف ذراع فبعاللهتءالىعايدرحا فهد متدوخر سقفهعليهوعلى أ تباعهفها-كواء 
وقيل: هدمه جبر يل عليه السلام يحناحه و لماسقط تيلبات الناس من الفرع ف كلمو ايومئذ بئلاث و سبعين لسأنافلذلك 
سعيت بابل وكان لسانالناس قبل ذلك السريانيةهولا كن مافىهذا البر من المخالفة للمشهور لانم جبه أنهلاك 
نمرود كان بما ذكر والمشهور أنه عاش بعد قصة الصررم وأهلك الله تعالى ببعوضة وصلت لدماغه اظهاراً 
كال خسته ويخزه وجازأه سبحانه من جذس عمله للانه صعد الى جبة السماء بالنسور فأه لك اللهتعالى بأ خس 
الطبور, وهاذ كرفي وجهتسمية المكان المعروف ببابل هو المشمهو رءو فيمعجم البلدان انمدينةبابل بوراسف 


1 ؟ ١‏ تفسير روح المعانى ؤ 
. الجبار واشتق اسمها من المشترى لان نابل باللسان البابلى الاول اسم لليشترى وآخر ها الاسكندرء وماذ كر 
من أن اللسان كان قبل ذلك السر يانية ذكره اليغوى ونظر فيه الخازن بأن صالخا عليه السلام وقومه انوأ 
قبل وكانوا يتكلمون بالعربية وكان قبائل قبل إبراهيم عليه السلام مثل طسم وجديس ي:-كامون 
بالعر بية أرضا وقد يدقع بالعنابة #« ظ [ 
وقالالضحاك الا'ية اشارةالى قوم لوط عليه السلام وما فعل بمو بقراهه» والكلام أيضا مينىعلى الحقيقة 
واختار جماعة بناءه على العثيل حسم) معدت وعليه وا اراد على امار مدن الذين كفروا من قبل ما يشهل ججميع 
الماكر بن الذينهدمعليهم بنيانهم وسقط فىأيديهموقرأ الاعرجالسةفوزيد بنعلورضىاللهتءالمعنهه! و ماهد 
(السقف) - السينفةعلو ولاهم| ممع سق فوفءل و فعل على ماقالأ وح .انحةوظانق جضمع فعل وليسأهةيسين 
فيه و جمع على سقٌوف وهوالةياس.وقرأت فرقة (السقف) 37 تسم أأس ين وض القافوهىلعة ك السقف»وذ كر 
أن الاصل «ضموم القاف وا كنه ذففه و كثر استعاله على عكس قولهم رجل بفتح فضم ورجل بفتتح 
فسكون وهى لغة تميمية ( ونام العذَاب منحيث لا ,شعرون+*) باتيانه منه بل يتوقعون اتران مقابله ما 
يريدون ويشتهونء وأأرأد به العذاب العاجل, وى عطف هذه اجملة على مأ تقدم هوبل لمرهلا كهم 6 
ويدل على أن المراد به العاجل قوله سبحانه : <(ر 0 القماءة ظ 58 6 أى يذلهم , والظاهر أن ضمائر 
امع للذن مكروا - من قبل كأنه قبل , قد هكر الذين دن قبابم فعذ بهم الله تعالى فى الدنيا “م يعذبهم فى 
العقى ؛) و ( م )للايماء إلى ما بسن الجزاءين من التفاوت مع ما تدلعايه م زالتراخى الزمانى, وتقدمالظرف 
على الفعل قيللةصر الاخزاء على يوم القيامة ع والمراد به مابين بقوله سبحانه : (ر وَيقَول 6 آىلهم تفضيحا 


وذ 


مم هه 


وتويخا ل ابن شركَاقَ ) الى آخره» ولاشك أن ذلك لايكون إلا فذلك اليوم ووقال بعضٍ الحقةين . ليس 
التقدمم لذلك بل لآن الاخبار بجحرائهم فى الدنيا .ؤذن بأن لهم جزاء أخرويا فتبقى النفس ٠ترقبة‏ إلى و روده 
ساثلة عنه بأنه ماذا مع تيقنها بأنه فى الآخرة فسيق اكلام على وجه يؤذن بأن المقصود بالذ كر جزاؤمم 
لاكونه فى الآخرة , وذكر أيضا أن اجخلة المذكورة عطف على مقدر ينسحب عليه اكلام أى هذا الذى 
فهم من القَثِيل من عذاب هؤلاء الما كر ين القَائلين فى القرآن العظم أساطير الآولين أو ما هو أعم منه , وما 
ذكر من عذاب أواك الما كرينمنقبل جزاوْم فى الدنيا ويوم القيامة خز ممم إلى آخرهء ثمقال:وااضميراما 
للمغترين فى حق القرآن الحكر.م أو هم ومن مثلوأ م من الما كر ين ع وتخصرصه بهم يأ باهالمسباق والسراقاه 5 
وفيه من ارتسكا بخلاف الظاهرمافيه فليتأمل » وفسر بعضبم الاخزاء بما هو من روادف التعذيب بالنار 
لآنه الفرد الكامل وقد قال تعالى : ( [نك من تدخل النار فقد أخزيته ) وقلعليه : ان قوله سبحانه : ( أين 
شرت ) الى آخره يأباه لآنه قبل دخولهم النار . وأجيب بأنالواو لاتقتضى الترتيب ء وأنت ل أن الآولى 
مع هذا حمله على مطاق الاذلال ؛ واضافة ااشركاء الى نفسه عر وجل لآدلى ملاسة بناء على زعمهم أنهم 
شرةء لله سبحائه عما يشر كون فتكون الاية كقوله تعالى : ( أأين شركائكم الذين كنتم تزعمون ) ه 
وجوز أن بكون ما ذكر حمكابة منه تعالى الاضافتهم فانهم كانوا يضيفون وبةولون : شركء الله تعالى ‏ 


ظ تفسير وله ثعالى:( الذ بن كنتم تافو نفييم ) الخ لاا 
وفى ذلك زيادة فى توبيخهم ليست فى أين أصنامكم ثلا لو قبل » ولا يخقى أن هذا خزى واهانة بالقول فاذا 
فسر الاخراء فماتقدم بالتعذيب بالناركانت الآية مشيرة الى خزيين فعلىو قولى» وأشير إلى الأول أولالانه ظ 
لس سابقه . وقرأ اجمهور ( شركائى ) ممدودا مهموزا مفتوح الياء. وفرقة كذلك الا أنهم سكنوا الياء 
قتسقط فى الدرج لالتقاء السا كنين » والبر ى عن ابن كثير بخلاف عنه بالقصر وفتح الياء, وأنكر ذلك 
جماعة وزعهوا أن هذه القراءة غبر مأخو ذ لان قصر الممدود لاجو زالا ضرورة ء وليسك قالوا فانهيجوز 
ف التعةاوروقدوعة كا باق الهيزة الكمور :13 اناد عاق التعفقف :ولنس كقضر اندوع مالقا 
ممع أنه قد روي عن أبن كثير قصر التى فى القصص و(ورائى ) فى مريم , وعن قنبل قصر( أن رآه استغنى ) 
فى العلق كيف يعد ذلك ضرورة » ظ 0 [ 

نعم قال أبو حيان : إن وقوعه فى الكلام قليل فاعرف ذلك فقد غفل عنه كثير من الناس ه 
( الذي كنم تعافونَ فهم أى تخاصمون وتنازعون الانبياء عليهم السلام وأتباعهم فى شأنهم وتزعمون 
أ م شركاء حقاحين بينوا لم ضد ذلك , وفسر بعضهم المشاقة بالمعاداةع وتفسيرها بالخاصمة ليظهر تعاق 
( فهم ) به ولايحتاج إلى جعل فى للسببية أولى » وقيل : للمخاصمة مشاقة أخذا من شق العصا أو لكون كل 
من المتخاصمين فى شق ؛ واألمراد بالاستفهام استحضارها لاشفاعة على طريق الاستهزاء والتبكيت , فانهمكنوا 
يهولون : إن صح ماتقولون فالاصنام تشفع لناء والاستفسار عن مكانتهم لاايوجب غيبتهم حقيقة بل يكنى 
ف ذلك عدم حضورمم بالعزوان الذىكانوا بزعءون أنهم درن 4 فليس هناك شركاء ولا أما كنها 0 

وقبل:إنذلك .وجب الغيبة؛ ويقال:إنه حال بينم وبين شر اهم حينئذ ليتفقدوم فىساعةعلةوا الرجاء ببافيهم 
أو انهم الم ينفعومم فكأنهم غيب , ولايحتاج الى هذا بعدماعلدت على أنه أورد على قوله. ليتفقدوم إلىآخره 
أنه ليس بسديد , فانه قد تمين للمشر كين حقيقة الام فرجعوا عن ذلك الزع, الباطل فكيف يتصور منهم 
التفقد . وأجيب بأنه يجوز أن يغفلوا لعظ, المول عن ذلك فيتفقدوم ع م ان ماذكر يقتضى حشر الاصنام 
وهو الذى يدل عليه كثير من الآيات كو له تعالى : ( [نكم ومائءبدون من دون الله حصب جهنم ) وقوله 
سبحانه : ( وقودها الناس والحجارة ) على قول , ولاأرى مانعاً من حمل الشركاء على معبو داتهم الباطلة حيث 
تشم لذوىالءقو لأيضا . وقرأ اجمهور (تششاقون) بفتعم النون , ونافع بكسرها ورويتعنالحسن ,و لايلتت 
إلى تضعيف أنى حاتم . وقرأت فرقة بتشد يدهاعلى أنه ادغ نون الرفع فى نون الوقاية ٠‏ والكسر على حذف 
ياء المتكلم والا كتفاء به أى تشاقوننى . على أن مشاقة الانبياء عليهم السلام وأتباعهم كمشاقة الله تعالىشأنه 
واولا ذلك لم يصح تعليقالمشاقةبه سبحانه . أما إذا كانت بمعنى الخاصمة فظاهر أنهم ل يخاصموا اللّهتعالى» 
وأماإذا ذانت بمعنى العداوةفلا” نهم لا يمتقدو نأنهم أعداء لله تعالى: وأماقو له تعالى( لاتتخذو اعدوىوعدو كأ لام). ‏ 
يعنى المشر كين فم و ل أيضا بغير شسهة ) قل 5 و تو أ اعم 2 من اهل الموقف و مألا نبياء عليبمالسلام 
والمؤمنون الذين أوتوا علدابدلائل التوحيدوكانوا يدعوتهم فى الدايا إلى التوحيد فيجاداو نهم ويتكبرونعليهم, 
واقتصر يحى بن سلام على المؤمنين والامر فيه مهل . وعن أبن عباس رضى الله تعالى عنهم أنهم الملائح 
عليهم الام ٠‏ ولم نقف على تقيده اياثم . وعنمقاتل أنهم الحفظة منهم . ويشعر ذلام بعضهمبانهم ملائئكة 





م١‏ تفسير روم المعانى 
الموت حيث أورد عل القول بأنهوالملاْ»# أ نالو اجب حيلذ ,توفونهم مكان ( تتوفام الملائمعة ) وأنهيازم 
منه الابهام فى موضع التعبين والتعيينىم وضع الا بهام . وهو ا قال الشماب فى غاية السقوط » وقيل : المراد 
كل من اتصف بهذا العنوان من ملك وأنسىوغير ذلك . والذى عيل اليه القاب السلم القول الاو لأىيةول 
أولئك تويخاللمشركين واظهارا للثمانة بهموتقريرا لها كانوا يعظونهم وتحقيقا لما أوعدوثم ,» . وإيثار صيغة 
الماضى للدلالة على تحةّق و فوعه وتحتمه حسما هوالمعهود فىأخارهتعالى كفو لهس نه:(و نادى أصحاب الجنة )» 
ه إن الرَىَ » الذال والهوان . وفسره الراغب بالذال الذى يستحى منه لا اليوم 6 منصوببالخزى 
على رأى من يرى اعمال المصدر باللام كقوله : ضعيف النكاية أعداءهه أو بالاستقرار فى الظرف الواقع 
خبرا لإن ‏ وفيه فصل بين العاملوالمعمولبالمعطو ف إلاأذه مغتفر فى الظرف ٠‏ وأل للحضور أىاليوم الحاضرء 
وإزراد للاشعار بأنهم كانوا قبرذلكفىعزة وشقاق لإ وَالسوء ) العذابومن الخرى به جءل ذ كرهذا تأ يد 
( على الكفرينَ 610 الله تعالى وآياته ورسله علهم السلام ( الذين كَوقهم الملائكة ) بتأنيث الفعل. 
وقرأ حمزة . والاعمش (بتوفاه) بالتذكير هنا وفما سأ إن شاء الله تعالى» والوجهان شائعان فى أمثال ذلك ه 
وقرى* بادغام نا المضارعة ف التاء بعدها ويتلبفى مثله حينئذههزة وصلفالابتداء وتسقط ف الدرجوإن 
لم يعهد همزة وصل أو لفعل ٠ضارع ٠‏ وفى هصحف عبد الله بتاء واحدة فى الموضعين ,و قى!لرصول أوجه 
الاعرابالثلاثة. الجر على نهصفة (اللكافرين) أو بدلمنه أوبيان له , والنصب والرفع علىالقطع للذم ووجوز 
ان عطية كونه متفعا بالابتداء وجملة ( فألقوا ) خيره . وتعةبه أبوحيان بأن زيادة الفاء فى الخبر لابجوز هنا 
الا على مذهب الاخفش ف اجازته وزيادتها فىالخبر مطلقا نحو زيد فقام أى قام , ثم قال : ولايتومم أنهذه 
الفاء هى الداخلة فى خبر المبتدا إذا كان هوصولا وضمن معنىالشرط لها لابحوز دخوها فى مثل هذا الفعل 
ممع صر يم أداة الشرط فلا يوز مع ماضمن معئاه اه بافظه ٠‏ ونقل شهاب عنه أنه قال : إن المنع ممع ماضمن 
معناه أولى . وتعقبه بأن كونه أولىغير مسا لآن امتناع الفاء معه لأنه لقوته لايحتاج إلى رزابط إذاضحمباشرته 
للفعل وماتضمق معناه ليس كذلك ع وولامه الذى نقلناه لايشعر بالاولوية فلعله وجد له 5لاما آخ ريشعربهامٍ 
واستظهرهو الجر على الوصفية ثم قال: فيكو ن ذلك داخلافىالمةول » فان 5انالةوليومالقيامة يكون( تنوفاهم) 
بصيغة المضارع حكاءة للحال الماضة ع وان كان فى الدننا أى لما أخبر سبحانه أنه مخزيهم يوم القيامة ويقول 
جل وعلا لهم ١أ‏ دول قالأهل العم ؛ انالخزىاليومالذى أخير الله تعالى أنه يخزيهم فيه والسوء على الكافرين 
يكون (تتوفاثم) على بابه » و يشم[ من حيث المعنى من و فته وه نتتوفاهى وعلى ماذكره ابن عطية حتمل إن يكون 
( الذين ) الىآخره م نكلام الذين أوتوا العم وأن يكون اخمارا منه تعالى » والظاهر أن القول يوم القيامة 
٠‏ فصيغة المضارعلاستحضار صورة توفىالملا:< اياثمكاةيل آنها لمافوامن ال حول » وفى تخصيص الخزى والسوء 
من استمر ككفره الى حين الموت دون من أمن منهم ولو فى أخر عمره, وقيه تندم لهم لايخ أى الكافرين 
المستمرين على اللكفر الى أن تتوفاه الملائئكة ف( ظأللى اتفسهم ) أىحال كونهم مستمرين علىالشر ك الذى 


ا 0 


هو متهم لانفسهم وأىظل حييث عرضوهاللعذاب المقيم ( كَألَْوَا الل ) أى الاستسلاميا قاله الاخفش 


مرحث قُْ تفسير فو له تعالى:) مأ كن تعمل 00 ظ 54 ١‏ 





وقال قتادة : ال#ضوع, ولابعد سنالةولين . والاراد عليهما أنهماظهروا الا نقياد والخضوعء وأصل الالقاء فى 
٠‏ الاجسام فاستعمل فى اظبارهم الانقياد واشعارا بغابة خضوعهم واتقيادم وجعل ذلك الشىء الملقىبين يدى 
القاهر الغال ٠‏ واجملة قل عطف على قوله تعالى : ( وقول أين شركائى ) ومابينهما جلة اعتراضية جىء 
بها تحقيقا لما حاق بهم من الخرى على رؤس الاشهاد , وكان الظاهر فيلقون إلى آخره إلا أنه عبريصيغةالماضى 
للدلالة على تق الو قوعأى لقو للحمسبحأنه ذلك فستسلءو ن وينقادون ويتركو ن المشاقة وينز لون عما كانوأ 
عله فى الدنيا من اكير وشدة الشكيمة , ولعله مراد من قال إن الكلام قد ثم غند قوله تعالى : (أنفسبم) 
“معاد إلىحكاية الهم يومالقيامة , وقيل: عطف على (قال الذين) وجو زأبوالبقاء . وغيره العطف على (تتوفاتم) 
واسةتظبره بق حيان , لكن قال الشهاب اناا وم على ان ) تتوذاهم ) كد المأضى , وقد تقدم إك 
اقول بأن اجملة خبر ( الذين ) مع مافيه . واعترض الأول بانقوله تعالى : ( وكا ف دون 6 ران 
يكونمنصويا ب#ولمضمر وذلكالقولحال منضمير( ألقوا ) أىألقوا السلقائلين ما كنا إلى آخره أو تفسيرا 
للسلالذى ألقوه بناء على أن المراد به القو لالدالعليه بدليل الآية الاخرى ( فألةوا اليبم القول ) وأباما كان 
فذلك العطف يقتضى وقوع هذا القول منهم يوءالقيامة وهو كذبصريح ولاجوز وقوعه يومد ه 
و أجيب بأناأر ادما كذاعاماينالسو 5 ف اءتقادناأى ذن اعتقادناأن عملناغير سى.؛ و هذانظير مأ قيلفىتأو بلقو هم 
١‏ والله رينا ما كنا دشر كبن ( وقد تعقب بأنه لا يلاممه الر دعلي,م ( بيلى إن الله ) إلى آخر ه لظهور أنه لابطال 
الى ولايقال : الرد على من جحد واستيقنت نفسه للأنه يكون كديا أيضا فلا يفيد التاويل . ومن الناسءن 
قال يحواز وقوعالكذب يومالقيامة , وعليه فلا اشكال ؛ ولا أن هذا البحث جار على :ةدير كو ن العاف 
على ( قال الذين ) أيضا إذ يقتضى كالاول وقوع القول اوم القيامة وهو مدار البحثه 
واختار شيخ الاسلام عليه الرحمة العطف السابق وقال : إنه جواب عن قوله سبحانه : ( أين شركائى ) 
وأرادوا بالسوء الشرك م:_كرين صدوره عم وإعا عبروأ عنه بمأ ذكراءتر افا كو نه سيئالاإنكارالكونه 
كذلك مع الاعتراف بصدوره عنهم , ونفى أن يكون جوابا عن قول أولى العلل ادعاء لعدم استحقاقهم مسا 
دهههم من الؤى وااسوء » ولغله هتءين على ت#دير العطف على (قال الذرن) الى آخره. واذا 5 نالعطف على 
(تتوفاهم الملائك) كان الغرض من قوهم هذا الصادر هنهم عند معاينتهم الموت استعطاف الملالحة عليهم 
السلام بنفى صدور ماووجب اس:حقاق مايعانو نه عند ذلك » وقيل:المراد باأسو الفعل السىء أعم فق الشير لك 
وغير مويدخل فيه الشرك دخولا أوليا أى ما كنا نعمل سوأما فضلا عنااشرك» و(من) على كلحال زائدة 
و( سوء ) مفعول لنعمل (ر 0 رد عليبع من قبل الله تعالى أو من قبل أولى العل أو من قبل الملاكة 
عليهم السلام , ويتعين الآخيرعلى كون القول عند معايئة الموت ومعانائه أى بلىكنتم 7.ملون ماتعهاون » 
و الله علم يما كم تعملو نّم ؟) فبويحازيك عليه وهذا أوانه لإ تادخلوا ابواب جهتم م خطاب لكل 
صنف منهم أن يدخل باب من أبواب جهنم , والمراد بها اما المنفذ أوالطيقة ولاتجوز أنيكونخطابا كل 
فرد لثَلاا يأزم دخول الفرد منالكفار من أيواب متعددة أويكون جم أبواب بعدد الافراد » وجوز أن يراد 
ظ (م-/1ا -ج - ١8‏ - تفسير روحلممانى) 


1 تفسير روح المعالى ظ ؤ 
بالابوا بأصناف الءذاب , فقد جاء اطلاق الباب على الصف 6 يقال : فلان ينظرفى ,.ابمن العأ وصنف 
منه وحيتئذ لامانع فى كو ن الطاب لكل فرد ,وأبعد من قال : المراد بتلك الآابواب قبور الكفرة المملوأة 
عذابا عستدلا بما جاء « القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار » ([ خلدينَ فيهاً ) حال 
مقدرة أن أريد بالدخول حدوثه , ومقارنة ان أريدبه مطاق السكون , وضمير (فيها) قل : للابواب بمعنى 
الطبقاتىرقيل . جهنم ظ والتزم هذا و ون الخحالمةدرة من أ بعد وحملا لود عل ال ممكث الطويل للاستغناء 
عن هذا الالتزام وانكان واقعا فى نلامهمخلا ف المعهود فىالقرآن الكريم ( كس متوى المت كر بن 
أى عن التوحيد ؛ وذكرم بعنوان التكبر للاشعار بعليته لثوامم فيها , وقد وصف سبحانه الكفار فماتقدم 
بالاستكبار وهنا بالتكبر» وذكر الراغب أنمما والكبر تتقارب فالكير الحالة التى بتخصص بها الانسان 
من اعجابه بنفسه , والاستكيارعلى وجهين : أحدهما أن يتحرى الإنسان ويطلب أن يصير كبير ا , وذلك 
متى كأن على مأ نكب وفى المكان الذىنحب وفى الوقت الذى يحب وهو كمود , والثان أن يتشبع فظهر من 
نفسه ماليس له وهو مذموم؛ والتكير على وجبين أيضا ٠‏ الآول أن تكون الافعال الحسنة كثيرة فى الحقيقة 
وزائدة على محاسن غيره » وعلى هذا وصف الله تعالى بامتكير . والثاتى أن يكون مث كلفا لذلك متشيعاً وذلك 
فى وصف عامة اناس , والتدكير على الوجه الآاول محمود وعلى الثانى مذموم , والخصوص بالذم محذوف 
أ جهنم أو أبوابها ان فسرت بالطبقات ؛ والفاء عاطفة , واللام جىء بها للتأ كيد اعتناء بالذم 1 أن القوم 
ضالون مضلون واينىء عنه قوله تعالى : (ليحملواأوزارثم كاملة يومالقيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير 
عل ») وللتاأ كيد اعتناء بالمدح جىء باللام أيضا فما بعد هنقوله سبحانه : (ولدار الآخرة خيرولنعودارالمتقين) 
لآن أولئك القوم على ضد هؤلاء هادون «هديون , وكأنه لعدم هذا المقتتضى فى ]بت الزمى والمؤمن ميوت 
باللام , وقيل : (فمس مثوى المتكبرين) وقيل : التأ كيد متوجه لمايفهم من اجملة من أن جهم مث وام وحيث 
أنه غم منالآيات قبلهنافهمه منها قبل آيتى تينك السورتين جىء بالتأ كيد هناك ولم يجحىء به هنا ١‏ كتفاء 
ماهو كالصر يح فى افادة انها مثوامماسةسمعه أن شاء الله تعالى هناك » 





( وقيل لذ 558 ) أىالمؤمنين ع وصفوا بذلك اشعارا بأنماصدرعنهم منالجواب ناثىء منالتقوى » 

(ماذا بزل 3 الو د خيراً) أى أنز ل خيرا ( فاذا ) اسم واحد مركب للاستفهام بمعنى أى شىء مله 
النصب ( ب,أنزل ) و( خيرا) مفعول لفعل حذوف » وف اختيار ذلك دليل عل أنهم ل يتلمثموا فى الجواب 
وأطبقوه على السؤال معثرفين بالإنزال على خلاف الكفرة حيث عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا : هو 
(اساطير الاولين) وليس من الانزال فى شىء , نعم قرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما (خير) بالرفم فا 
اسم إستفبام و(ذا) [مم موصول بمعنىالذىأى أى شىء الذىأنزله ريكم, و(خير) خبر مبتدأ #ذوف فيتوافق 
جملا الجواب والسؤال ف كون كل منهما جمله اسعية, وجءل (ماذا) منصوبا علىالمفءولية ذا رورفع (خير) 
على الخيرية لمبتدا جائز الاأنه خلاف الاولى , وف الكشف أنه يظبرمن الوقوف على مراد صاح بالكشاف 
فى هذا المقام ان فائدة النصب مع ان الرفع أقوى دفع الالتباس ليكون نصا فى المطلوب؟ أوثر النصب فى 


تفسيرقوله تعالى: (للذين أحسنوا فىهذه الدنياحسنة) الخ ل 
قوله تعالى : (أ نا كلثىء خلةناه بقدر) لذلك ؛ وينحل مراده من ذلك بالرجوع الى ما نقلناه عنه سابةعا 
والتأمل فيه فتأمل فانه دقرق ه 

هذا و / نجد فى السائل هنا خلافا 5 فى السائل فيا تقدم؛ والذى ر أناه فى كثير ما وقفنا عليه من التغاير 
أن السائل الوفد الذى كان سائلا أولا فى بض الاقوال الحكية هناك, وذكر أنه السائل فى الموضعينكثير 
منهم أبن ألى حاتم فقد أخرج ع نالسدى قال اجتمعت قر رش فقالوا:إن مدا صلى الله تعالى عليه وسلورجل 
حلو اللسان اذاكلمه الرجل ذهب بعقله فانظروا أناسا من أشراف؟ المعدودين المعروفة انسامهمفابعثومم فى كل 
طر بق من طرق على رأس للة أو لاتين فن جأء بر دده فردوه عنه فخرج أ س متهم فى كل طر بق ف كان 
إذا أقيل الرجل وافدالةومه ينظر مأ ول محمد صلى الله تعالى عليه يه وسلم فول م قألوا له: بأفلان ابنفلان 
فنعرفه بنسيه ويقول: أنا أخيرك عن مد صلى الله تعالى عليه وسلٍ هو رجل كذاب لم يتبعه على أمره الا 
السفهاء والعنيد ومرلا خير فيه وأما شيوخ قومه وخيارهم فذارقون له فيرج ع أحدم فذلك قوله تعالى: (وإذا 
قيل لمم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الآ 4 فاذا كان الوافد تمن عزم الله 1 له علىالرشاد فقالوا له.ثل 
ذلك قأل : يس الوافد أنا لقوى إن كنت جئت حتى اذا بلغت مسيرةيوم رجعت قلى أنألقى هذا الرجل 
وأنظر ما يقول وآ تى قو ببيان أمرهفيدخل ٠ك‏ فيلقى الو منينفي ألم ماذايقول #دصلى الله تعالى عليه ول 
فةولون:خيرأ الخ ع نعم يجو زعقلا أنيكو نالسائل بعضوملبعض ليةوىهاعنده يجو ابأو لحو ذلككالاس:اذاذ 
سماع الجواب وكثيرا ها يسألانحبعمايعلءه من أحوالحروبه استلذاذ! بمداءة ذ كره وتشنيفا لسمعه بسىدره 
الا فاسةنى خمرا وقل لى هى الذر ولا تسقنى سرا إذا أمكن الجهر 
يجوز أيضا ان يكون السائل من اللكفرة المعاندين وغرضه بذلك التلاعب والتهسك ( لين حسنوا) 
أتوا بالاعمال الحسئة الصالحة (فهذه) الدار (الدبا عه انار بة حسنة جزاء إحسانهمءوالجارو الجرور 
متعلق بما بعده على معنى أنتلك الحسنة هم فى الدنياء والمراد بها على ماروىعن الضحاك النصر والفتح, وقيل: 
المدح والثناء منهتعالى, وقالالامام: يحتملأن يكون فتح بابالمكاشفات والمشاهدات والالطاف كقو لهتعالى: 
(والذين اهتدوا ذادهم هدى) وقيل: «تعلق عا قله وحيلاذ حتم ل أن يكو نالكلام على تقدير مثله متعلةأ بمأبعد 
أولا بل تكون هذه الحسنة الواقعة مثوبة لا<سانهم فى الدنيا فى الآخرة , واقتصر بعضهمعلىهذاالاحمال 
والمرادبالحسنة حينئذ إما الثواب العظيم الذى أعده الله تعالىريوم القنامة للبحستين وإما التضعيف بعش أمثالها 
الى داه ضعف الى ما لابعليه غيره 5 وعلاء واختير ونه متعلقا بما بعد لأنه الاوفق بِدَوله سرحانه . 
(عأناد اللا . 1 رة خير) والكلام وا شعر به كلام غير واحد على حذف اف أى ولثو اب دار الا . خرة ‏ ' 
أى ثوأبهم فيها خير ما أوتوا فى الدئيا من الثواب ه 
وجو زأنيكونالمنىخير على الاطلاق فيجو ز إسناد الخيرية الى نفس دارالا خرة ل و ولنعم دار لين ٠‏ أى 
دارالآخرةحذ ف إدلالةماسيق عليه قالدابنعطية*والزجاج.وابن الانبارى.وغيرهم, وهذاكلاممبتد أعدةمنهتعالى 
ل ين اتقوا عليقو لهم وهوف الرعد هبنا نظير (ليحلوا أوزارثم) فالوعيد فيا مرء وجوذ أن يكون (خيرا) 





١‏ تفسير رواح المعالى 
فمحلها النص ب أومفسرة له فلامحل لها من الاعراب, وعلىالتقَديرين» قوم فى الحقيقة ,للذين أ<سنوا» الخ 
إلا أ ن الله سحأانه موأى خيرا”م حكاه 6 تقول: قالفلا ن ج+ءلا من قصد نأو جب ده علمناء وعلىماذ 5 رلايكون 
دلا لة النصب على ما مر لما أشير اليه هناكو [تما تكرن من حيث شوادة الله تعالى مخيرية قوطهم وية | جعل 
ذلك ؟] الكشف مفعول (أنزل) (١)ويكونتسميته‏ خيرا منالله تعالى :]ا فىقوله سبحاته: (ليقوار خلةهنالعزيز 
العلبم) ليشع رأول مايقرع السمع بالمطابقةمنغي رنظر الىفهممءناه وأما قوطم: «للذين أحسنوا» أىقالوا أنزل 
هذه المقالةؤانمأ يغبمم منالمطابقة بعد تديرالمعنى, وزعم بعضهم أنءلاجوز جعلهمئصو ,ا-بأنزل ‏ لآن هذاالقول 
منزلا من الله تعالى » وفيه تفوت المطابقة حينئذ وهو كلام نأشىء منقلة 7 . وف اللحر الظاهر أن 
) 00 مخ مندرج تحت الول وهوتفسير لاخبرالذى أنزلالتهتعالى فى الوحى, وظاهرهأنه وجه آخرغيرماذكر 
وفبه رد 0 لىالزاعم أيضا ولعزأة تصارم علىهذا من بين المنزل لآىه كلام جامع وفيه ترغ.ب للسائل؛ والوتار 
من هذه الأاوجه عند جمع هو اللاول بل قيل إنه الوجه م 
( جنات عدن 4 خبر مبتدأ حذوف وا اختار هالزجاج وابن الانبارى أى هى جنات ؛ وجوز أنيكون 
تدا بره محذوف أى لم م جنات أو هو المخصوص بالمدح م را ( عت لجنات عند الوق بنأء 
على أن (عدن) نكرة وكذلك ( تحرى من تحتها الأنمار) وذلاهما حال عند غير واحد 9 على أنها عل . 
وجوزواآن بكو ن(جنات) مبتدأ وجملة ويد خلونها» خبره و جملةجر ىالحال.و قر أز يدينثابت . وأبو أبوعبدالر حمن 
جنات بالنصب على الاشتغال أى بدخلون جنات عدن بد لوم أ قال أووع .أن. وهذه القراءة تقَوى كون 
«جنات» مرفو عاميتدا واججملة بعده خبره, وقرأزيد بنعلى رضى الله تعالمعنبى) «ولنعمةدارااةينء بتاء مضمومة 
ودارئخفوضة فيكون دنعمة»مبتدأمضافاً الىدار وجنات خبره . وة أاتمعيل بنجعفر عن نافع «دخلونما» بالياء 
على الغيبة والفعل مبنى للمفعول, ورويت عن أى جعفر, وسّد َم ذه )أىفتلكالجنات لما ساون ) 
الظرف الاولخبر 11 والثانى حال منه, والعامل مافىالاول * من معنىالخصول والاستقرار أو متعاق به لذلك 
أى حاصل هم فيبا مأيشاؤن من أنواع المشتبيات وتقدعه للاحتراز عن توم تعاقه بالمشيئة أو لا مرغير هرة 
من أن تأخير ماحقه التقدجم يوجب ترقب النفس اليه فيتمكن عند وروده فضل تمكن ٠‏ وذكر بعضهم أ نتقد.م 
فيبا للحصر وما للعموم بقزينة المقام فيفيد أن الانسان لايحد جميع مايريده الا فى الجنة فتأمله ٠‏ واجملة فى 
موضع الحال نظيرما تقدم» » وذعمأنهم متعلق بتجرى أى تجرىمن ت>تها اللا مها رلتفعهم «وفيها مايشاؤت» ممتدأ 
وخبرفموضع الال لايخ حاله عند ذوىالتمييز ( كَذَّلكَ ) مدل ذلك الجزاء الاوفى ( يجرىالهالمدقينَ م6 
أى جلسهم فيشمل كلمن بتقى من الشرك والمعاصى وقيل منالشرك و يدخلفيه المتقون المذ كورون دخولا 
أوليا ويكون فيه بعثاغيرهم على التقوى أو المذ كورين فيكون فيه تحسير للكفرة, قيل: وهذه اججملة تو يد 
كو نقوله سبحانه «للذين أ-سنوا» عدة فانجع ذلك جزاءطهم ينظر إلى الوعد به من الله تعالىوإذا كانمةول . 





)١(‏ وقد نص سعد بن جلى على عدم المانع من جعله مفعول أنزل مقدرا أه مئيه 


تفسير قوله تعالى : ( الذي نتتوفاتم الملائب طيبين ) الخ ١#‏ 
القول لايكونمن كلامه تعالوحتى يكون وعدا منه سبحانهى وقيل:إنها تتريد كون «جنات» خبرهيتدأ #ذوف 
لا خصوصاً الدج للانه اذا كان مخصوصاً بالمدح , يكون كالصريح فىأن وجنات عدن» جزاء للءتقين ؤ._ذون 

و دذ [كع الخ , أكدا خلاف ما إذا أن خم رهكذا #ذوف فأنه ل 2 مر أن جنات عدن +رزاء لليتقين 
وفيه نظر وكذا فى سابقه الا أن فى التعمير الأ بيد مامو ن اللاص 0 ل نو وقامم الماك ( نعت للمتهين 
وجوز قطعه, وقوله سبحانه: ل طَبِينَ ) حال من ضميرهم؛ ومعناه علىماروى ع نأف معاذ طاهر بنمندنس 
الشرك وهو المناسب لجعله فى مقابلة وظالمى أنفسهم» فى وصف الخفرة بناء على أن المراد بالظل أعظمأنواعه 
وهو الشرك لكن قيل عليه : إن ذ كر الطبارة عن الشرك وحده لا فائدة فيه بعد وصفهم بالتقوى ه 

وأجمب بأنفائدة ذلك الاشا رة الىان الطبارةعن الشر كهى الاص ل الاصيل* وفىإرشاد اأمقل السايم بعد تير 
الظلم بالكفر وتفسير طيبين بطاهرين عن دنس ااظل وجعله حالا قال : وذائدته الايذان بأنملاك الامر 
فالتقوى هو الطهارة عا ذكر الموقت توف.هم» ففيه <ث لو مين على الاستمرار عل ذلك ولغير هم على تخص.. له » 
وقالمجاهد ؛ الرادبطرءين- زا كية أقوالهم وأفعاهم ؛ وهومراد مزقال: طاهرين منظل أنفسهم باللكفر 
والمعاصى والى هذا ذهب الراغب حيث قال: الطيب هن الانسان من تعرى من نحاسة الجهل والفسق وقبائح 

الأعمال وتحلى بالعلى والايمان ومحاسن الأعمال واياهم قصد بقوله سبحانه: (الذين تتوفام الملائكة طيبين) ه 

واتتصر لذلك بأن وصفهم بأنهم متقون موعودون بالجنة فىمقابلة الاعمال يقتضى ماذكر, وحملوا الظلم فيا 
مر عل مايعم الكفر والمعاصى لآن ذلك مجاب بوم : دما كنا نعمل من سوء » فلاتفوتالمناسية فجعل 
هذا مقابلا لذاك لكن فى الاستدلال بماذكر فى الجواب علىارادة العام مالا نخفى, والكثير على تفسير الطيب 
بالطاهرعن قاذورات الذنوب مطابق الذى لاخيث فيه » وقيل : المعنى فر <ين بيشارة الملا ب عليهم السلام 
اياهم أو بقبض أرواحهم لتوجه تفوسهم ؛ بالكلرة الى حضرة القدس ٠‏ فالمراد بالطب طيب النفس وطبها 
عبارة عنالقبول مع اذشرا ح الصدرق * رن 0 حال من الملا:© , وجوزأن يحكون «الذين» دا 
خبره هذه الجملة أى قائلين أو قائلون لهم : ( سلام ع 5 ) لاحيقك بعد مكروه ه 

قال القرطى : وروى:<وه البيهقى عن محمد بن كعب القرظى اذا استدعيت نفس المؤمن جاءه «لكالموت 


© سا نوص 


عليه السلام فقَال: السلام عليك ياو لىالله ان الله تعالى يقرأ عليك السلام وبشره بالجنة 3 ادخلو | الجنة ) 

تى أغدها الله تعالى لكم ووعدك اياها وكأنها اتمالم توصف لشبرة أمرهاه 

وفى إرشاد العقل السليم اللام لا يق أل (جنات عدن) الخ ولذلك جردت عنالنعتوهوة ترىءرالمراد 
دخوهم فيها بعد البعث على أن المتبارد الدخول بالادواح والابدان والمقصود من الامر بذلك قبل 
ججى وقته المشارة بالجنة على عم وجه و##وز أن براد الدظخول دين التوف بناء على حمل الدخو على الدخول 
بالارواح »م شيراله خبر «القبرروضة مى رياض النة» و كون البشارة بذ لك دوز المدشارة بدخو لالجزة على 
المعنىالاول لامنع عن ذلك على أن لقائلأن يقول: إن البشارة بدخولالجنة بالارواح متضم ة للبشمارة ,دخو لى| 
بالادداج والابدانٍ عند وقبّه. كر 6 الول كس أبقه عند قيض الواح ا وجماعة 


7 تفسير روح المعانى 

منالمفسرين ء وقال مقاتل. والحسن: إنذلك يوم القياءة . والمراد من التوفى وفاة الحشر أعنى تسلي أجسادهم 
وإيهالها إلى موقف الحشر من توفى اأشيئْ اذا أخذه وافياء وجوز حم لال:وفى على المعنى المتعارف مع كون 
القول يومالقيامة إمايجمل (الذين تتوفاهثمالملائئكة) يقولونمبتدأ وخبرا أو>مليةولونحالامقدرة من اللا 
. (والذين) علىحاله أولا وحال ذلك لايخق إ 0 مود م6 أى بسبب ثياتك علىالتقوى والطاءة 
بالذى كنم تعملونه من ذلك, والباء لاسبجية العاديةي وهىفما فىالصحيحينهنةوله صلى الله تعالىعليهو ل ولن 
يدخلاطنة أحدم بعمله» الحديث للسيبية الحقيقية فلا تعارض بين الابة والحد يث و بعضهم جعل اأمآه للقابلة 


ره مج 7م 


دفعا للتعارض 3 هل يَدْظرَونَ ) أى ما يفنظر كفار مكة المار ذكرثم ( إلا ان تاتهم الملائسكة ) لقبض 
أرواحهم 6 روىعزقتادة. ومجاهد » وقرأ مزة. والكسائى. وابنوثاب. وطلحة.والاعءش (يأتيهم) بالياء آخر 
الحر وف 2 ف آم ربك ) أىالقيامة واروى عمنتقدم أيضا , وقال بعضهم: المراد به العذاب الدنيوى 
دونها لا لآن انتظارها جامع انتظار اتمانالملا :كه فلا يلائمه العف 3 لا لآنها ليست نصا ف العناد إذيو ز 
أن يعتبر مننع الخلو ويراد بابرادها كفابةكل واحد من الامرين فى عذابهم بل لآن قوله تعالى فا سيأتى إن 
شاء الله تعالى: (ولكن كانوا أنفسهميظلءون) فأصابهمالآية صريح قأنالمراد بهما أصابهم من العذاب الديوى 
وفيه منع ظاهرء و يويد ارادة الآولالتعبير -بيأف- دون يأتيهم, وقيل: المراد باتمان الملامكة اتيانهم للشهادة 
بصدق النى كلب أى ما ينتظرون فى تصديقك إلا أن تنزل الملائع تشهد بنبوتك فهوكةوله تعالى: ( لولا 
أنز ل عايه ملك ) واجمهور على الآول » وجعلوا منتظرين لذلك مجازاً لآنه يلحقيم لحوق الامرالمنتظر ؤاقيل »م 

واختيران ذلك لباشرتهم أسياب العذاب الموجبة له المؤدية اليه فكا نهم يتصدون أيتاءه و يتصدونلوروده. 
ولاذفى مافى التعبير بالرب و إضافته إلى ضميره و ب من اللطف به عليه الصلاة والسلام» وسيأتىقريياً إن 
شاء الله تعالى وجه ربط الآيات ( كَذَلكَ ) أى مثلذلكالفءلمن الشرك والتكذيب ( فَمَل الذينَ )خلوا 
مْقبْلهم من الام ( ومَاظ لع الله )إذ أصا بي جزاء فعلهم ( ولسكن انوا انفسهم يظلمو نّمم ) بالاستمرار 
على فعل القبأ م المؤدى لذلكء قبل: وكا زالظاهر أن يشال:ولكن كانوا ثم الظالمين كا فى سورة الزخرف لكنه 
أوثر ماعليه النظم الكريم لافادة أن غائلةظلمهم آيلة الهموعاقبته مقصورة عليهم ممع استلزاماقتصار ظلم كل 
أححد على نفسه من حيث الوقوع اقتصاره عليه من حيث 5 ( قاصابهم ميات ماعملوا ) أى أجربة ظ 
أعمالهم السيئة على طريقة اطلاق اسم السيب على المسببايذانا بفظاعته , وقيل : اكلام على <ذ ف الضاف ه 

وتعقب بأنه يوهم أنلهم أعمالا غيرسيئة والتزم ومثلذلك بنحو صلة الارحام, ولاخفى أنالمعنى ليس على 
التخصيصء والداعى إلىار كاب أحد الامرين أن الكلام بظاهره يدل على أنما أصاببهم سيئة , وليس باه 

وقد يستغنى عن ارتكاب ذلك لاذكر بأنمايدلعليه الظاهرمن باب المشاكلة ا فى قوله تعالى:(وجزاء سيئة 
سيئة مثلبا)؟افى الك شاف ([ وحاق بهم 6 أىأحاطبيم؛وأصل معنىالحيق الاحاطة مطلقا ثم خص ف الاستعهال 
باحاطة الشرءفلا يقال: أحاطت به النعمة بلالنقمة.وهذاأبلغ وأفظع م نأصابهم (ماكانوا به يستهزون 5 1 ) 
أي من العذاب وا قبل علي أن (ما)موصولة عبارة عن العذاب, وليس في اكلام حذفي ولاارتكات مجاز على 


تفسير قوله تعالى: (ومن كل القرات ) ئ ”ا 
نحو مامرآ نفا ظ 17 و وضمير (به) للرسولعليه الصلاة والسلام وإن لم يذكرووالمرادأ حاط بهم 
جزاء استبزائهم بالرسول مويه أوموصولة عامةلأرسولعليه الصلاةوالسلام وغيره وضمير(به) عائد عليها 
والمعنى على الجزاء أيضًا 'ولا يخؤ مافيه, وإياما كان (فيه) متعلق- بيستوزؤن_قدمللة|صلة» هذا مان قوله تعالى: 
لل ينظرون) الخ علىما فى الكشف رجوع الىعد ماهم فيه من العناد والاستشراء فى الفساد وأنهملايقلعون 

ن ذلك كاه -لافهم الغابرين الى يوم التناد .وماوقع من احوالاضدادهم فى البين كان لزيادة التحسير والتبكيت 
والتخسير, وفيه دلالة على أنالحجة قد مت وأنه صل الله تعالىعليه و-لم أدى ماعليه من البلاغ المبين؛ وقوله 
تعالى: (فأصابهم) عطف عل( فعل الذينمنقبلهم )تر تباذ المع ىكذ لك التكذ يب والشر كف ل أسلافرم وأصابهم 

ما أصابهم ع وفيه>ذير ممافعلههؤ لاء وتذكير لقوله سبحانه : ( قد مكر الذين من قبلهم ) ولايخفى حسنالترتب 
على ذلك لان التكذيب والثمرك تسسالاصا, بة السيئات لمن ة ولهم » وقوله سيحأته : ) وماظلمم ألله ( اعتراضن 
واقع حاق موقعه, وجعل ذلك راجما الى المفبوم من قوله تعالى : ( هل ينظرون ) أى كذالك كان منتبلهم 
مكذبين لزمتهم الحجة منتظر نفاص بهذم كنع | منتظرينسديدحسن الا أن معتمد الكلام الآول وهوأقرب 
مأغخنذا »ودلالة ( فعل ) عله أظبر » » فبذه فذلحةضمنت حص[ ماقا بلوا به تك النعم و واليصائر . وأديفيها تسلءته 
صلل الله تعالىعاءه وسلم والبشرى بها بالدا؛ ثرة على من تر لص به و بأكدابه عليه الصلاة والسلام الدوائر وختمت با 
لهل الى القطنوا باحتبيوا بار ماحتي به الحجوج يتقلب عليه فلا يبصر الاوهو مثلوج مشجوجوهو 
ماتضمنه قوله تعالى : ( وَقَالَ الْذن سر واأوشة أيه ماحد نا هن وله من شن ) فهو منتتمة قولهسبحانه: 
( هل ينظرون ) ألا ترى كيف ختم بنحوه آ ر مجادلاتهم فى سورة الانعام فى قوله سبحانه. (سيقولالذين 
أشركوا ) و كذلك فى سورة الزخرف ولاتراهم يتشبئون بالمشيئة الاعند انخزال الحجة ( وقالوا لوشاء ربنا 
لأنزل ملائة ) ويكفى فى الانقلاب مايشير اليه قوله سبحانه : ( قل فلله الحجة البالغة ) وفى ارشاد العقل 
السليم أن هذه الاءة دان لفن آخرمن كف رأهلء فهم المراد بالموصول ع والعدول عن الضميراليه ل:قريعهم 
5 1 حيز الصلة و ذمهم بذلكم نأو لالامى , والمعنى لوشاء الله تعالى عدم 0 لشىء غيره سبحانه 76ةول 
ماعبدنا ذلك 3 ل مانا ) الذين نبتدى بهم فى ديننا ( ولآحرما 0000 ' شىه 6 من الدواتت 
والبحائر وغيرها ‏ فن - الآولى بانية والثانية زائدة لتأ كيد الاستخ راق و كذا الثالثة ( ونحن ) لأ كيدضمير 
( عبدنا ) لالتصحيح العطف لوجود الفاصلوإن كانحستاله , وتقدير مفعول ( شاء ) عدم العبادة ماصرح به 
لعضهم » وكان ااظاهر أن يضم أأيه عدم التحر.م . واعترضتقدير ذلك بأن العدم لايحتاج إلى المشيئة ا يفنىء 
عنه قوله كله : ه ماشاء الله تعالى كان ومالم يشأ لم بكر » حيث لى يقل عليه الصلاة والسلام ماشاء الله 
تعالى كان وماشاء عدم كونه لم يكن 0 يكفى فيه عدم مشيمة الوجود, وهو معنى قوطي : علة العدم عدم علة 
الوجود ء فالاولى أن يقدر المفعول وجو بار والتحليل وكامتثال ماجئّت به والامر فى ذلك سبل ه 
و 0 >مبالنفى لآانهما أعروأ وأشهرماهم عليه, وغرضهممنذلك5قال بعض اْمَقين 
نكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام والطعن فى الرسالة رأسا , فان حاصله إن ماشاء الله تعالى يحب ومالم 
7 يملع فلوأنه مسحانه شاء أن أو<دمولانشركبه يدا ونحلل ما أحله ولانحخرم شيدًا ما حرمنا كانهو لالرسل 





١1‏ ؤ تفسير روح المعانى 
| وينقلونه من جهته تعالى لكان الاءى يا شاء من التوحيد ونفى الاشراك و كليل ماأحلهوعدم>رمشى* من 
ذلك وحيث لم يكن كذلك ثبت أنه لم بشأ شيئاً من ذلك ل شا. مانحن عليه وتحةق أن ماتةولهالرسل عاهم 
السلام من تلقاء أنفسهم ورد الله تعالىعايهم بقوله سبحانه عر وجل , ل( كَذَلكَ 6 أى مثل ذلك الفعل الشايع 
( فل الذين من قَبْلمْ ) منالامم أ ىأشركوا بالقدئعالوحرموا من دونهماحرموا وجادلوا رسلهم,الباطل . 
ليدحضوا به الحق ل( فهل على اسل ) الذي أمروا يتبايغ رسالات الله تعالى وعزاثم أمره ونهيه ه 
حك إل البلاغ المبين 6 6 » أى .سكو ظيفتهم الا الابلاغ للرسالة الموضح طريق المق والمظرر أحكام الو 8 
التى .مها نحم تعلق مش.ئته تعالى باهتداء من صرف قدرته واختياره إلى تحصيل اق لةوله تعالى : (والذين 

جاهدوا فنا لذود ينهم سيلنا ) ء 
واما الجاؤمم إلى ذلك وتنفيذ قوم عليجم شاؤا أو أبوا ؤهو مةتضى استدلالهمفليس ذلك منوظيفتمم 
ولامناله_كمة التى يدور عليها فلكالتسكل.ف حتى يستدل بعدمظهور آثاره علىعدم <قرة الرسلعليوم السلام 
أو على عدم تعلق مشيّة الله تعالى بذلك » فان مارترتب عليه الثواب والعقاب من الافعال لابد فى تعلق 
مشيثته تعالى بوقوعه من مباشرتمهمالاختيارية وصر ف اختيارهم الجر الى يصلهوالا لكان الثواب والعقاب 
اضطررا بين ؛ والفاء على هذا للتعليل كأنه قيل كذلك فعل اسلافهم وذلك باطل فان الرسل عليبم السلام 
ليس شأنهم الا ترايغ الأوامى والنواهى لا تحةيق «ضمونها قسرا والجاء اه وكأنى بكلاتيريه مز تكلف ٠‏ 
وهومتضمن للرد عل اأزه خشرى فقد سلك ؤقدذا المهام الغلو فى المقَال وعدل عن سنن الهدى الى مبوأة 
الضلال فذكر أن هؤلاء الماسر كين فءلوا |٠‏ فعلوا من القبائح ثم نسبوا فعلهم الى الله تعالى وقالوا : ( لو شاء 
لله) الى آخره وهذا مذهب المجبرة بعينه كذ لك فع لأسلافهم فلما نبهوا على قبح فعلهم وركوه على ربهم فهل 
على الرسل إلا أن يسلغوا الحق وأن الله سبحانه لايشاء الشرك والمعاصىالبيان والبرهان و يطلعواعلىيطلان 
الشرك وقبحه وبراءة الله تعالى من أفعال العباد وأنهم فاعلوها بقصده و إرادتهم واختيارهم , والله تعالىباعثهم 
على جلما وموفةهم له وزاجرثم عن قسحهاأ وموعدهم عليه الى آخر ما قال مما هو على هذا الموال »ولعمرى 
أنه فسر الاتءات على وفق هواه وه عليه لاله لو تدبر ما فيباوحواه ؛ وقدرد عليه غير واحد من |نحققين 
وأجلة المدققين وبينوا أن الآآبة بممول عن أن تسكون دليلا لآهل الاعتزال 6 أن الشرطه لاتنتج مطلوب 
أولئكااضلال , وقد تقدمنبذهمنالكلامفى ذلك , ثم ان كونغرض المشركينمن الشرطيةتكذيب الرسل 
عليبم السلام هو أحد احتهالين فى ذلك , قال المدقق فى الكشف ف نظيز الا ية: إن قولهم هذا إما لدعوى 
مشر وعية ماهم عليه ردا للرسل عليهم السلام أو لتسام أنهم عل الباطل اعتذاراً بأنهم مجبوروات »© 
والاول باطل لان المشيئة تتعاق بفعاهم المشروع وغيره فا شاء الله تعالى أن يقع منهم مشروعا وقع كذلك 
وما شاء الله تعالى أن يقع لا كذلك وقم لاكذلك, ولاشك أنمنتوهم أن كون الفعل عشيئته تعالىينافى 
بجىء الر سل عليه السلام مخلاف ماعليه الماشر م نالكفر والضلالفقد كذبالتكذيب كله وهوكاذب فىاءتنتاج 
المقصود من هذه اللزومية , وظاهر الاية مسوق لذا المعنى, والثانى على ما فيه حصول المقصود وهو 
الاعتراف بالبطلان باطل أيضاً اذ لاجبر لآن المشيئة تعلقت بأن يشركوا اختيارا منهم والءلم تعلق كذلك 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : ( ولقد بعثناف كل أمةرسو لا ) الخ ١‏ 
ومثله فى أله تحر بم فهو بيو كد دفع العذر لاأنهحققه ,وذ كرأن معنى ( فهل على الرسل ) أن الذىءا والرسل 

55 دلغوا وسينوا معالم المدى الارشاد الى تمهمد قواعد النظر والامداد بأدلة السميع والبصر ولاعليبم 
من مجادلة من يريد أن يدحض باطله الحق الابايم اذ بعد ذلك ااتبيين يتضح المق للناظرين ولا تجدى نفعا 
مجادلة المعأ: ندين , وجوز أن كوزقو هم هذا ما ئة والتكليف متمسكين يأنما * شراء الله تعالى يجب ومأ م شا 
نع فا الفائدة فيهما أو إنكاراً لقبح ما أ كر عليهم من الشرك والتحرم محتجين بأن ذلك لو كان مستقبحا 

0 7 الله تعالى صدوره عنا أو لشاء 39 ملجأ اليهع و أشير إلى جواب الشيهة الأ ولى بقوله سبحانه : (فول 
علىالرسل) الىا خره كأنه قبل : ان فائدة البعثة البلاغ الموضح للدق فان ما شاء الله تعالى وجوده أو عدمه 
لابجب ولاعتع مطلةًا 6 زعهتم بل قد بجب و تلع تومدط : سات أخر قدرها س.حانه ومن ذلا البعثة فانها 

تؤدى الى هدى 9 شأ ألله 0 على سبيل التوسط ء وأما اش 1 ة الثانية فقد أشير إلى جو 1 فى قوله تعالى : 


( ولقك بع قُْ 0 1 14 من الآمم الخالية ( رسولاً أن اعدو 42 وحده «و 0 الطاعوت * 
هو كل مايدعو الى الضلالة , وقال الحسن , هو الشيطان , والمراد مر اجدابه اجتناب ما يدعو اليه م 
س وثر ه. ىج عمسم 2 
لإ فمنهم ) أى من أو لئكالامم ل من هدى الله ) الى الحق من عبادته أو اجتناب الطاغوت ,أن وفقهم 
لذلاك ر ومنهم ف 0 عليه الضلالة 4 تت ووجبت أذ , إوففهم ولميرد هدايم ع ووجه الاشارة أن 
تحدق الضلال ونأته من حدءثك ك أنه وفع فقسأ للهداءة الى هه ى ,اراد و4 تعالى ومسا ثنه كان هو ارضا كذلاته 
وأعا أن إرادة القبيح قد عدة فلا ؟>وز اتصاف الله سحانه مها فظاهر الفساد لآن الف يح كب ألم 
والاتصاف به لاإرادته وخلفه على ماتةرر ف كلام 00 تع أن كنا الاشا رسن فُْ غأبة الخفاء 6 ولنظار 
أى حاجة إلى الخصر وما المراد به على جعل (فهل على الرسل) إلى 1 خره مشيرا إلى جواب الشبهة الاوله 
وقال الامام : ؛ إن المشر كين أرادوا من قوطُم ذلك أنه لما ان الكل من الله تعالى كان بعثه الاندياء عليوم 
السلام عم أ فنقول . . هذا اعتراض عل الله تعالى 0 بجرىطلب (أعلة قْ أحكاية تعالى وأفعاله وذلك باطل 
اذ لله سبحانه أن يفعلفى ملك مايشاء ويحكم ما يريد , ولا يحوز أن يقال له لم فعلت هذا ول لم تفعل ذاك + 
والدليل على أن الانكار انما توجه الى هذا المعنى انه تعالى صرح بهذا المعنى فى قوله سبحانه : (ولقد بعثذا) الى 
آخره حدثك سل شه أن ذه سردأ نه قْ عياده ارسال الرسل الهم وأمرهم بعمادته ومجيهم عن عيادة غير ه 6 
وأفاد أنه تعالى وان هم أ كل ومجاهم ألا أنه جل دلا له هدى النعض وأضل الء .عض » ولاشك1 4 اماحسن 
ويك تعالى ذإك م كونه الم منزهأ عن اعتراضات المءترضين ومطالءات المنازعينعف_كان ايراد هذا السؤال 
من هؤ لاء التكفار موجبا للجهل والضلال والبعد عن الله المتعال » فثبت أن الله تعالى انما ذم هو لاء القائلين 
لأنهم اعتقدوا أن كو نالآمر كذلك يمنع منجوازبعثة الرس للا لآنهم كذبوافقولهم ذلك » وهذاهوالجواب 
الصحييح الذى يعول عايه ىهذا الياب » ومعنى (فمول على الرمل) .الى آخره أنه تعالى أم رالرسل عليهم السلام 
بالتبليغ فهوالواججب عليهم 6 وأما أن ألا مان هل يحصل أو لا يحصل داك لانعلق لأر سل به ولكن أبله تعالى 
يجدى من يشاء بأحسانه ويضل من يشاء بخذلانه اه وهو هاترى م ' ظ 
(م -١8-‏ ج -5 ١‏ تير روح المعانى) 


[ 14 [ تفسير روح المعانى 9 ظ 
ونقل الواحدى فىالوسيط عنالزجاج أنهم قالوا ذلك على الهزو ول يرتضه كثير من الحقةين » وذكر 
يعضوم أن حمله على ذاك لايلاثم الجواب . نعم قال فى ااتكشف عند قوله تعالى : ( وقالوا لو شاء الرمن 
ما عرد ناهم) إنهم دفءوا قول الرسل عليهم السلام بدع و نهم الى عادته تعالى ونهيهم عن عبادة غيره سبحانه 
بهذه المقالة وهم ملزمون عل مساق هذا القول لأنه اذا استند الكل الىمشيئنه تعالى فقد شاء ارسال الرسل 
وكا دعوتهم الى العاد وشاء جتو دهي وشاء دخوكم النارع فالانكار والدفع بعد هذأ القول دليل على نهم 
قالوه لا عن اعتقاد بل «جازفة » وقال فىموضع آخر عند نظير الآية أيضا : انهم كاذيون فىهذا القول لجزمهم 
حيث لاظن مطلقًا فضلا عن الع » وذلك لآن من المعلوم أرن ‏ العم بصفات الله تعالى فرع العلم بذاته 
والامان بها كذلك وامحتجون به كفرة مش ركو نمجسمون» وأطال اكلام فىهذا المقام ففسورة الزخرف ٠‏ 
وذكر أن فى كلامهم تعجيز الخالق باثياتالعانع بينالمشيئة وضد المأمور به فيلزمأن لاير يد إلا أمربه ولا 
«نهى الا وهو لا يريده » وهذا تعجيز من وجهين اخراج بعض المقدورات عن أن يصير محلما وتضييق حل 
أمره ونه.ه وهذا بءءنه مذهب ١‏ خوانهم القدرية أه و جوز أن يقال . أن المشر كبناما والواذلك الزامابز مهم 
حيث عمو فزن .المرضلين.و أتباعهم أن ما شاء الله تعالى كان ومالم يشأ لم يكن والافهم 5 الخلق بربهم 
جل شأنه وصفاته ( ان هم الا كالانعام بل هم أضل ) ء مر أدهم اسكات المرسلين وقطعهم عن دعوتهم الى 
مايخالف ما هم عليه والاستراحة عن معارضتهم فكأنهم قالوا : انكم تقولون ماشاء الله تعالى كان ومالم يشأ 
| يكن فها هن عليه ما شاءه الله تعالى وماتدعونا اليه مما لم يشأه والا لكأن , واللائق بمعدم التعرض لخلاف 
مشئة الله تعالى » فان وظيفة الرسول الجرى عل ارادة المرسل لان الارسال اما هو لتنفيذ تلك الارادة 
و#صيل المراد بها وهذا جل منهوم حفيقة الآمر وكيفية تعاق المشيئة وفائدة البعثة » وذلك لان مشيئته تعالى 
اما تتعلق وفق عليه وعليه انما تعلق وفق ماعله الْدُيْ فى نفسهع فالله تعالى ماشاء شر بم مثلا الابعد أن عل 
ذلك وما علءه الا وفق ماهو عليه فى نفس الامر فهم مش ركون ف الازل ونفس الآامر آلا أنه سيحانه حين 
ابرزهم على وفق ما علم فيهم لو تركبم و-الهم كان لهم الحجة عليه سبحانه اذا عذيو.م يوم القيامة إذيقولون 
حمنئذ : ماجاءنا من نذير فأرسل جل شأنه الرسل مبشربن ومنذرين لثلا يكون للناس على اللهحجة بعدالرسل 
فليس على الرسل الا قبليخ الاوامر والنو أهى ل:ةوم الحجة البالغة لله تعالى فالتب ليخ مراد الله تعالى منالرسل. 
عليهم السلام لاقامة حجته تعالى على خلقه به , وليس مراده من خلقه الا ماهم عليه فى نفس الآامر خيرا 
كان أو شراً . وفى الخبر يول الله تعالى : ( ياعبادى [ما أعما الم أحصيها لك فن وجد خيراً فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسة ) و لامنافاة بين الامر بشىء وإرادة غيره منه تعالى لأ نالامر بذلك 
حسما يلبق يلاله وجماله , والارادة <سما ستدعبه فى الآخرة الدْ فى نفسه , وقد قرر اتلماعة إنفكاك 
الامر عن الارادة فىالشاهد أيضا: وذ ثر بعص الحتابلة الانفكاك أ ضا لكن عزالارا ادة الكو بنةلاءطاقاء 
والبحث مفصل فى ٠و‏ ضعه » وإذا عل ذلك فاءلم ان قوله سبحانه : (فهل على الرسل الا البلاغ ) يتضمن 
الاشارة الى ردثم كأنه قيل : ما أش رم اليه من أن اللائق بالرسل ترك الدعوة الى خلاف ماماءه الله تعالىمنا 
والجرى عل وفق المشيئة والسكوت عنا باطل لآن وظيفتهم والواجب عليهم هو التبليغ وهو مراداثهتعالى 
منهم لتقوم به حجة الله تعالى علي لا السكوت وترك الدعوة ‏ وفى قوله سبحانه : ( ولقد بعثنا )الخإشارة 





تفسير قوله تعالى : (فسيروا فىالارض فانظروا ) الخ 51 
يتفطن لها من له قلب إلى ان المشيئة حسب الاستعداد الذى عليه الشخص ف نفس الأامر فتأمل فان هذا 
الوجه لا ملو عن بعد ودغدغة ٠‏ والذى ذكر ه القاضىفؤقوله تعالى : ( ولقد بعثنا ) الخ أنه بين فيه أن البعثة 
أمر جرت به السنة الالحية فى الامسى كأها سيبا هدى هن أراد سبحانه اهتداءه وزيادة اضلال »نأ رادضلاله 
الغذاء الصالح ينفع المزاج السوى ويةويه ويضر المنحرف ويفنه » 





و ف أر شاد العقل السايم أنه تحميق الكيفية تعاق مش مده تعالى بأفعال العياد بعل سان أ الالاء لحم 
دن وظائف الرسالة وللا من يأب مشاه اأتعلقة بم يدور عأيه فلك الثواب والعقابهن الافعالالاختيار به 
والمعنى انا بعثنا فى كل امة رس ولا يأمرهم بعبادة الله تعالى واجتناب الطاغوت فأمروهم فتفرقوافنهم مزهداه . 
أيله تعالى بعل صرف قدرته واخشاره الجزئى الى غصيل مأهدى اليه ومنرم دن مت دلى أأضلالة لعزاده وعدم 
صر ف ودر 4 الى خصيل الحق و ألغاء ف فنهم ( اصيحدة 6 أشير أأمه وكان الظاهر ف الق.م الثان-و مسوم 
من أضل أله آلا 5 غير الاسلوب الى ماق النظم الدكريم الاشعار بأن ذلك أسوءاختيارهم حكةو لهت الى ٠‏ 
(وإذا مرضت فهو يشفين ) و (أن) حتمل أن تكون مفسرة لما فى البعثشمنمءىالقولو أكون صدر 1 
بتقدير حرف الجر أى بأن اعبدوا الله ل قسيروا ) أها المشركون المكذبون القائلون . لو شاء الله ماعيدن 

28 اه له لرير مود لس ع سم ليبر اخر صا كه اس 
من دويه 0 ف ألارض فانظروا دف كأن عاقية المكذبين9) من عاد وود ومنسأرسيرهم من حدمت 
عليه الضلالة وقال فاقلتم لعلكم تعتبر ون, وترتيب الامر بالسير على جرد الاخبار بثوت الضلالة عليهم منغير 
أخبار حاول العذاب للا يذان أن ذلك عى عن ليان ًَ وى عطاف الآاهر الثاى بالفاء اشعار اواتواب المادرة 
' .مه ها لعي برس يرو . 
الى النظر والاستدلال المنقذين من الؤلال 0 إن أر ص على اك ( خطاب رسيو ل أيله صلى ألله تعالى 
عليه وسلم . والحرص فرط الارادة ٠.‏ وقرأ النخعى ( وإن ) بزيادةواو وهوءوالحسن.وأبوح.وة(تحرص) 
2 الراء «ضارع حدر ص يكسرهأ ومى لعة 6 واجمهور ) تحر ص ( 5 الراء «ضارع حدر ص بفتحهأوهى 
س ته لأس سعارره ره “ثير مم 
لغة الجاز ( فإن الله لايدى من يضل 4 جواب ااشرط على مدنى فاعلم ذلك أو عله لاجواب الهذر ف أى 
ان تحرص عل هداهم لم ينفئع حرصلك شيدًا ذفان الله تعالى لا مهدىهن ؛ضلءو اهراد بالموصول قرش المدير 
عنهم فم هر بالذن اشير 3 أ وو 0 امو صو ل مو ممع ضوهر هم التنصرص على انهم يمن حقت عليه الضلالة 
وللاشعار بعلة الحم َ وبجوز أن برأد به مأيشملهم 9 يدخلون شه دخو لا أولماء 6 و#عقى الارة على ماقيل: أنه 
مداه لاخلق الهداية جبر| وقسرآ قممن حلق فيه الضلالة اسهواء اختياره ولا دل من حو هذا التأويل لان 
الحم دوزذلك ممالا يكاد بجولء و(من) علىهذا مفعول (مهبدى) م6 هوالظاهرء وقيل:إنيهدى»ضارع هدى 
ععبى اهتدى فهو لازم و (ءن) فاعله وضمير الفاعلفى(.ضل) َّ تعالى والعائد يحذوف أى من ضله 0 وقد ىق 
ىه هدى معنى اهتدىالفراء 5 وقرأغير و احدمن السيعة .والحسن٠والاعرج:‏ ومجاهد٠واينسيرين:والءطاردى.‏ 
رمزاحم الراساى. وغيرهم (لاجدى) الناء للمفعول شن نائ بالفاعل والءائد وضميرالفاعل ع رع وهذه 
القراءة أبلغ من الاولى لأنها ندل على أن هن أضله الله تعالى لاييديه كل أحد بخلاف الاولى فانها تدل على 
أله تعالى لامهدية فط وإنِ كانمنم يهدالله فلا هادى له» وهذا علي ماقبل-انم 0 بلروم عدى وأما اذا 


١ ٠‏ تفسير رو ح المعانى 





فلتأ به فهها بمعنى اللا أن هذه درنحة ف عموم الفاعل خلاف :لك مع أن المتعدى هو الا كثرء وقرأتفرقة 
منهم عبدالله (لامودى) بفتح الياء و كسرالهاءو الدال وتشد يدها وأصلهبرتدىةاد غم كةو كف يختهم يخصمه 

وقرأتفرقة أخرى (لايبدى) يضم الياء وكسر الدال ع قال ابنعطية: وهى ضعيفة, وتعقبه ف البح ربأنه إذا 
ثدت هدى لازما معنى امتدى ' تن ضعيفة لآنه ادخل على اللازم همرة التعدية » فالمعنى لاجعل مهتد بأ 
٠‏ منأضله ه وأجيب بأنه حتملأن وجه الضءف عنده عدماشتهار أهدىالمزيد. وقرئٌ (يضل) بفتح الياء . وى 
مصحف ألى (فانالله لاهادىان أضل) (ر وها 7 من تأصر بن 981 ) يخصر ونم ف الهداية أويدفءو نالعذاب 
عنهم وهو تتميم بابطالظ نأن آكلتهم تنفعهم م وضمير هم عائد علىمءنىمن وصيغة المع فى الناصرين باعتبار 
المعية فى الضمير فانمقا بلة اجمع بالجمع تفيد إنقسام| لأحادعلى الأحادلالاآ نالمرادئق طائفة من الناصر بن من كلمنهم » 


8 


م أن أول هذه الا بات رما يوثم نصرة مذه الاعتز اللكن آخرها مشتم لعل الوجوهالكثيرة 6 قال 
الاماء الدالتعلى نصرةمذهباهل الحق » ولعل الأ ممغنى عن اسان وشهتعالى ال +دعلى ذلك ( اموا بالل ) شروع 
فى سان فن آخر من اباطيلهم وهو انكارهم البعث, وهو على ما فى الكشاف وغيره عطف على قوله 7عالى: 
(وقال الذين اشر كوا) قيل: ولتضمن الآول انكار التوحيد وهذا إنكارالبعث وهما امران عظيمان من الكفر 
والجهل حسن العطف بينهماء والضمير لهل مكة ايضا اى حلفوا الله ( جَهدَ انهم ) مصدرمتصوبءلى 
الخال اى جاهدين فى انهم 2 كعمث الله 0 0 5 ( وهو ظ مينى على أن المت يعدم ويفنىو أن البعةاعادة 
له وأنه يستحيل اعادة المعدوم, وقد ذهب الى هذهالاستحالة الفلاسفة ولم يوافةهم فى دعوى ذلك أحدمن 
ال متكلمين الا الكرامية . وأبوالحسين البصر ى منزالمعتزلةع واحتجوا عليها بما رده القةون, وبعضهمادعى 
الضرورة فى ذلك و أن ما يذ كر فى بيانه تنبسبات عليه, فقد نقل الامام عن الشيخأ على نينا أنه قال: كل 
من رجع الى فطرته السايمة ورفض عن نفسه الميل والتعصب شبد عقله الصريح بأن اعادة المعدوم بعينه 
متنعة ؛ و فىقسم وؤلاء الكفار على عدم البعث إشارة قال فى التفسير الىأنهم بدعو نالعلم الضرورى بذلكه 
وأنت:ءلأنه إذا جوزاعادة المءدوم بعينه 65 هو رأىجبو ر الم _-كلمءنفلا اشكال فالبعث أصلا .وأما ان 
قلا يعدم جواز الاعادة لقيام القاطع عرذلك فقد قءل: لتزم القول بعدم انعدام شىء من الابدان حتى يأزم 
فى البعث اعادة المعدوم وإيما عرض لها التفرق ويءرض لا فى البعث الاجتماع فلا اعادة لمعدوم ‏ وفيه تحدث 
وان أيدبقصة ابراهيم عليهالسلام ومن هنا قالامولى مير زاجان: لا خلص إلا بأن يقال ببقاء القفسالجردة(1) 
وأن اليدن الانمعوث مدل اليدث الذنى وان فق الديا وليسعيته باأشخص ولا ساق هذا قانو ن العدالة اذالفاعل 
هو النفس ليسالا والبدن بمنزلة السكين بالنسية الى القطع فكاأن الاثرالمترتب على القطع منالمدحوالذم 
والثواب والعقاب إتما هو للقاطم لا للسكين كذلك الاثر المترتب على أفعال الانسان اما هو للنفس وهى 
المتلذذة والمتألمة تلذذا أو تأها عقلدا أو حسيا فليس يلزم خلاف العدالة, وأما الظواهر الداله علعود ذلك 
. الشخص بعينه فؤولة لفرض القاطم الدال على الامتناع, وذلك بأن يقال :المراد اعادة مادته مع صورة كانت 


ا سبي رم يغ 
(١)‏ بناء على سليم و#«ود النفس المجردة والا فيذني بقاء مادة اليدن اد بر أه منه 


تفسير قوله تعالى : ( بلى وعدا عليه حما ) الخ ١١‏ 





أشبه الصور الى الصورة الآ لىفتدبر؛ وسيأتى إن شاء الله تعالى فوسورة بس تحقيق هذاالمطلب على أتموجهه 

ونهل عنانن الّوزى. و أنى العالية أن هزه الآءة نزلت لان رجلا دمن المسلمين تقاضى دءئا على رجل من 
المشر كين فكان فيا تكلم 4 المسلوالذىارجوهبعدا موت فقالالمشرك:و انكلتبعث بعدالموتو أقسم بأللّه لا ييبعث 
ألله من يموت فقص الله :.الى ذلك ورده أبلغ رد بقوله س.حأنه : َ : 4 لاصجماب البق أى بلى لمعثهم 
(وعدا 42 مصدر مَوٌ د ل دل عليه (بلى) أذ لامعنى له متور الواعن بالمعث والاخمار عَدَة' و سهى #و هذأ 
م كدا لنفسهوجوزأنيكونمصدراً لذو فأىو عدذلك وعدأ عليه صفة (وعدا) والارادوعدا نايا عليه 
اي#ازه و الافنف سالو عد لي سثايتأعليه, ونبو ت الاتجاز لامتناع الخلف فى عدهأو لآ نالبعث منهقتضراتالمكمةى 

0 ل 2 صفة أخر ى - لوعدا وهى مو كدةإن كان ععنى ثابتا متحققاوهوسسة إن كان بععنى غير باطل 
أوااضي غل الصدوية محدوق أى عق عقا 1ك ١‏ كت الناس ) باهم بثون الله تعالى من الء 
والقدرة والحكة وغيرها من صفات الكالوما جوز علءه ومالا#وز وعدم وفوفهم علىمرال:ئتكوين والغاية 
السام اس 
القصوىم:ه وعلى أناليعثما تقتضيهالمكمة م لايعلون 2 أنه تعالى بعتم ونعى علوم عدم العل ا لبعث 
دون العم بعك مه الذى بز عمو له على مأ يفتض.ه ظاهر لهم ليعلم مء4 نعى ذاك بالطريق )01 ١‏ 
وجوذ أن يكون للايذان بأن ماعندهم بمعرل عر. أن يسمى علءما بل هو :وهر صرف وجهل#ض ء 

وتقهدير مشعول ( يعلمدون) مأعليت هو الانسب بالسياق ( وجوز أن بذون التقد يرلا بعلو ن أنه وعد عليه حق 
فوكذبونه قائلين: (لقد 55 كقَروناز ناهذا من قبل إنهذا الاأساطر الاو لين) ثور لين 0 متعاق بما دل 
عليه (بلى) وهو معتهم) والضمير إن يموت الشام | للمؤمنين والكافرين إذ التبيين يكو نللموٌ منين أيضأفانمم وإن 
كانوا عالمين بذلك لكنه عل معابنة همه الال م الامر فيصل علوم الى مر ثية عبن اليَين أى البعتهم 
ليبينهم ذلك وما يحص للم مشاهدةالا<و الاهى و معاينتمابصورها الحقيقرةااشان( اذى يختكفونَفيه )(+) 
من اق الشامل ليع ما خالفوه مما جاء به الرسل المبعوثون فيهم و يدخل فيه البعث دخولا أوليا , والتعبير 
عوهل_1ادل ذلك بالأوصول للدلالة على لؤامته وللامهار بعلية ماذ 1 ف حيز الصلة للنديين, وتعديم الجار والجرور 

٠‏ ل لس تر لس لس سر 0 ه 
ارعاية رؤس الأى وليعلم الذين كفروا # بالله تعالم بالاشراك وانكار البحث الجسمانى وتكذيبالرسل 

و7 بر اس داس 

عليهم السلا م( انهم كانوا كاذبين ,"9 ف كلمايةوأونه 9 يدخل فيهقوطم: (لا.يبعث الله منعوت)دخؤولا أوليام 

ونقلفى االمحرالةو ل بتعلق ( ليبين)الخ بشوله تعالى: (ولقد بعثنافىول أمة رسو لا)أى لعةأه ليبين هم مااختلفوا 
فيه وأنهم كانوا على الضلالةةءل بعنه ممثر بن على الله مس حازه الك.ذب ولا ىق لعل ذلاك ادر مأ لقدمىو جعل 
النسين العم المذ كورين غاية الث وا ارشاد العمل السليم باعةبار وروده ىق معر ض أأرد على الالفين 
وابطال مقالة المعاندين المستدعى للتعرض لا يردعهم عن الخالفة وياخذ بهم الىالاذعان للق فان الكفرة إذا 
عليوا أن حقق البيعث اذا أن مين أن دق ولمعلءوا أنهم كاذبون قَّ انكاره أن أزجر هم عن انكاره 


1 
)1( قوله بالطريقهكذا بخطه ولعله بالطريق الاولى (؟)ف الأصل وفيه يختلفررن» وبي عليه قرلهالانى [ 


١5‏ تفسير روح المعانى 

وأدعى الىالاعترافبه ضرورة أنه يدل على صدق العزيمة على تحقيقه ها تقول لمن ينكر أنك تصلى لآصاين 
رغا لأنفك وإظبارا لكذ,ك , ولان تدكرر الغايا تأدلعلى وقوع المخيامهاو الافالغاية الأصاية للبِعث باعتبار 
ذاته ابما هو ال+جزاء الذى هوالغاية القصوى للخاق المغيا معرفته عز وجل وعبادته » واعأ ل ذكر ذلك ل-كرر 
ذكره فىمواضع وشهرته وفيه أنهانما لم يدرجعلم الكفار بكذبهمتحت التبيين بأنيةالمثلا: وأنالذينكفروا 
كانوا كاذبين بل جىء (صيعه العلم لان ذلك لس مما يعاق به التبيين الذى هو عبارة عن أظبار ما كان ميههأ 
قبل ذلك ,أن ير به فيخداف فه كالعث الذى نطق به القرآن فاختاف فيه الختلفون » وأماكذب الكافرين 
فليس من هذا القبيل و يستفاد من تدقيةه فى نظير ماهنا أنه لما كانمدلول الخبرهوالصدقوالكذباحتال 
عةلووكان معنىتبيين الصدق اظوار ذلك المدلول وقطع احتهال نقيضه بعد ماكانحتملا له احتمالاعقلياناسب 
أنيعاقالتدين بالذىفيه يختلفون دن الهق,وليس بين الصدق والحق كثير فرق » واسا كان الكذ بأمراحادثا 
لادلالة الخير علءه حتى زتعلق به التبيين والاظهار بل هونة.ض مدلوله فمايتعاق به يكون علءامستانها نسب 
أن يعاق العلل بأنهم كانوا كاذبين فليتدبر ه ؤ 

قيل: ولكون العلم مما ذكر منروادف ذلك التبيين قيل ( و ليعلم الذين كفروا)دو نو ليجع لالذين كفروا 
عالمين : وخص الاسناد هم حيث لم يقل وليعلموا انالذين كفروا كانوا كاذ ين تذبيها على أن الهم لهم ء 
وقيل : لم يقل ذلك لآن علم المؤمنين مما ذكر حاصل قبل ذلك أرضاً . وتعةب بأن <صول هرتبة منهراتب 
العلم لا يأى حصول هرتبة أعلا منها فلم لم بقل ذلك إيذانا عصول هذه المرتبة من اللم هم حينئذ , ولعل 
[ فيه غفلة عن مراد القائل . وجوذ أن يراد هن عم ااسكفرة بأنهم انوا كاذبين تعذيبه-م على كذيهم فكأنه 
قيل : ليظبر لدؤمنين وال-كافرين الحق وليعذب الحكانفرون على كذبهم فما كانوا يقولونه من أنه تعالي 
لا بدعث هن يموت ووه » وهذ! ها يقال لاجانى : غدا قعل جنا بتك ؛ وحمندد وجه تخصي.ص الامناد مم 
ظاهر , وهو 6 ترى , وزعم بع ضالشديعة أن الآية فى على كرم الله تعالى وجبه والائمة من بنيهر ضى الله تعالى 
عنم وأنها من أدلة الرجعة التى قال با أ كثرم » وهو زعم باطل » والقول بالرجعة مخض سخافة لايكاد 
٠‏ يقول مها من يمن بالبعث » وقد ببن ذلك على أ هم وجه فى ااتحفة الائنى عشرية » ولعل النوبة تفضى إن شاء 
لله تعالى الى بيانه » وما أخرحه ابنمردويه عر على كرماللهتعالى وجبه أنه قال : أن قولهتعالى ( وأقسموا 
بالله الآآية ) نزت فى غير ملم الصحة , وعلى فرض الس ليم لا دايل فيه على مايزعهونه من الرجعة بأنيقال: 
إنه رضى الله تعالىعنه أراد أنها نزلت بسبى » ويكون رضى الله تعالى عنه هو الرجل الذى تقاضى دينا له على 
رجل من لمشر كين فقال ماقال كا مى عن أبن الجوزى ٠‏ وأنى العالية » وأخرجه عن أنى العالية عبد بن حميك, 
وان جرير . وابن المنذر . وابن أنى حاتم . واستنبط الشيخ هاء ادث من الآية دلبلاعىأن الكذبخالفة 
الواقع ولاعبرة بالاعتقاد » وهو ظاهر فافهم ٠‏ ظ ظ 

6 استئناف بان التكو ين عل الاطلاق ابتداء أو إعادة بعدالتنبيه علىأنية البعث ومنه يعم 
كفيته ‏ فا كافة و(قولنا) مبتدأى وقوله تعالى : (( لتىء) تعلق به واللام للتبليغ ما فى قولك: قلت لزيد 
قم فقام » وقال اازجاج : هي لام السبب أي. لاجل إيحاد شي , وتعقب بأنه ليس بواضح والمتبادرمن لبي 


مبحث فى تفسير وله ثعالى : (انماق و لنالثىء إذاأردناه) الم ١1‏ 
هنا المعدوم وهوأحد اطلاقاته, وقد رهن الشيخإبراهم الكو را فعليه الرحمة علىأن إطلاقالشىء على المعدوم 
دقيعة 6طلاقه على الموجود و ألف ف ذلك رسالة جليلة سماها جلاء الفهو مم ويعلُ منهأ أن الهو ل بذك 
الاطلاق ليس خاصا بالم«نزلةيا هو المشهور » هذا أول هنا مى لم يقف عب التحقيق من الماعة فقال : إن 
التعبير عنه بذلك باعتبار وجوده عند تعلق مشيثته تعالى به لا أنة كان شيئًا قبل ذلك ٠‏ 

و ف البحر تقل عن ابن عطية 0 ف فو له تءالى : (لشىء) وجهين. أددهها أنه لكان وجوده حم جاز أن 
يسمى شيئا وهو فى حال العدم ؛ والثانى أن ذلك تفيه على الامثلة التى ينظر فيها و أن ما كان منها مو جودآ 
كان رادا وفيل له كن كان فصار مثأللا ١‏ يتأخر من اللأمور م عدم 6 وف هنذأ لص من تسمية المعدوم 

٠ | ْ‏ 00 اس وسادم 

شيا اه وفيه من الخفاء مافيه, وأيااكان فالتنوين للتنكير أىلشى. أىشثىء كان ما عر وهان ( إذا اردنه) 
ظرف -لقولنا- أى وقت تعلق إرادتنا بايحاده ف( أن نقول له كن ) فى تأويلمصدرخبرلابتدأ , واللام فى 
(له) اللامى(لشىء) ( فكو ن ٠‏ )اماعطف عل مقدر يفص معنه ألفاء وينسحب علي هالكلام أىفنةولذلك 
فيكون , واما جواب لشرط محذوف أى فاذا قلنا ذلك فهو يكون , وقيل . أنه بعد تقدير هو تسكون الجلة 
خبرا لمتدأ حذو فأى ماأردناه فهو يكون, ونان فالموضعين تامة » والذى ذهب اليه أ كثر الحققين وذكره 
مقتصرأ عليه سي الاسلام أنه ليس هناك قول ولامةول له ولاأمرولامأًمورحتق شال : أنه يازم أ حدالحالين 
|اماخطاب المعدوم أوتحصيلالخاصل؛ أو يقال:(انما) مستدعية! تحصارقو لدتعالىفىة و لهتعالى:( كن و ليس يأزممنه 
| نتخصار أساب التدكوين فيه ها يفيده قوله سبحانه : ( إتما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون ) 
فآن المراد بالامر الثمأن الشامل لوول والفعل وهنزضرورة اتحصاره فى كلمة كنا نحصار أسيا به على الاطلاق 
ف ذلك ل اما هو شل لسهولة تأنى المقدورات حسب تعلق مشيئته تعالى وأصوير لسرعة حدوثها بمأ هرو 
على فى ذلك من طاعة ا مأمو ر المطيع لآمر الآمرالمطاع , فالمعنى إنما إيحاد نالشىءعند تغلقمشيثتنا به أن وجده 
فى أسرع مايكون . ولماعبر عنه بالآمرالذىهوقول خصوص وجب ان يعبر عنمطلق الاتجاد بالقول المطلق ه 

وقيل : إن اكلام على حقيقته وبذلك جرت العادة الا لدَهية ونسب الى السلف , وأجيب الهم عن 
حديث لزوم أحد الحذورين /ارة بأن الخطاب :-كوينى ولاضير فى توجبه إل المعدوم , وتعقب بأنه قول 
بالعشيل وثارة أن ال معدو مثابت ف العلم و يكوقى حدة خطأبه ذلك حتىأن بعضبم قال ,أ نه مر ىله تعالى قحال عدمهة ع 
وتءعدب مأ «طرل وأما ديت الا ضار فقالوأ ا نالامر 3 عن وقد مر ددص الكلام فىمذ! امام 4# 

واحتج بعص أهل المعسةة بالأية بنأء على ا لَه على قدم القران قال: انها تدل على أنه تعالى إذا. 
ليل بقدم الكل , وتعقب بأن ظلمة اذا لاتفيد التسكرار ولذا اذا قاللامرأته : اذا دخلت الدار فانت طالق 
فدخلت مرات لا تطلق الا طلقة واحدة فلا يلزم أن يكون كل محدث نحدثا بكلمة كن فلا يلزم القسلسل على 
أزالتو ل بقدم( كن) ضرورىاليطلان لما فيه من ترتب الجر وف ؛ و كذا يقال فى سائر الكلام الافظى ٠‏ 

وقالالامام 4 أن الأية مشعرة حدوث اكلام من وجوه : الأاول أن ذوله عا ى : (اما قولا لشىء اذا 
أردناه) يقتضى كون القول واقعا بالارادة وماكان كذلك فر ومحدث » والثانى أنه علق القول بكلمة (اذا) 





ّ #فسير زوعما معأ‎ ١: 
و لاشك أنها تدخل للاستقءال» والثالث أنةولهتعالى : (أننقول) لاخلاف فأ ينىء عن الاستقبال: و الرابع‎ 
أنةوللسبحانه:( كزفيكون) كر فيهءةدمةعلى حدوثالمكر ن واو بزمان واحد والمقدم علىامحدث كذ لكمحدث‎ 
فلابد منالقول نحدوث الكلام . نعم انها تشعر بحدوث الكلام اللفى الذى يول به الحنابلة ومنوافقهم‎ 
ولانشعر تخدوث اكلام اللفمى . والاشاعرة فى المشهور عنهم لايدعون الا قدم النفسى وي-كرون قدم‎ 
اللفظلى , وهوحث أطالواالسكلامفيه فليراجع . وماذكر من دلالة وإذا» و«نقول» على الاستقبال هوماذ ثره‎ 
2 ماف ألفاظ هذه الآية من معنى الاستةبال والاستئناف‎ ٠ عير واحد ؛ لكن نقل أبوحيان عن أبن دطية أنه قال‎ 
اما هو راجع الى المراد لا إلى الارادة , وذلك أن الأاشماء المرادة المكونة فى وجودها استئناف واستقيال‎ 
لاف إرادة ذلك ولاق الامر 4 لان ذينك قدمان فمن أجل المراد عبر اذأ ونقول 1 وأنت تعلم أن لا ذلام‎ 
: فى قدم الارادة لكنهم اختلفوا فى أنها هل لما تءاق حادث أم لا ؛ فقال بعضهم بالآول, وقال آخرون‎ 
ليس لها الا تعلق أزلى لكن بوجود الممكنات فما لايزال كل فى وقته المقدر له. فالته تعالى تعلقت ارادته فى‎ 
الازل بوجود زيد مثلا فى يوم كدذا وبوجود عمرو فى يوم كذا وهكذا , ولاحاجة الى تعاق حادث ف ذلك‎ 
اليوم , واما الامر فالنفسى منه قدم واللفظ حادث عن القائلين بحدوث الكلام اللفظى. وأماالزمانفكثيرا‎ 
ما لا يلاحظ فى الاؤءال المسةندة اله تعالى » واعتبر كان الله تعالى ولا دي معه وخاق الله تعالى العالمو وذلك‎ 
ولا أرى هذأ الحم مخصوصاً فما اذا فسر الزمان بأ ذهب أليه الفلاسفة بل بطرد فى ذلك وفما إذا فسر با‎ 
ذهب اليه المتكامون فتأمل والله تعالى الحادى © وجعل غير واحد الآبة لبان إمكان البعث , وتقرير أن‎ 
:-كوين الله تعالى بمحض قدرته و«شيئته لاتوةف له على سيق المواد والمدد والا ازم التساسل » و6 أمكنله‎ 
تذوين الاشماء ابتداء بلا سيق مادة ومثال أمكن له تكو ينها اعادة بعده , وظاهره انه قول باعادة المعدرم ؛‎ 
وظواه ركثير من|انصو ص أنالبعث جمع الاجزا. المتفرقة,وس أت تحقيق ذلك كا وعدناك 1 نفاإنشاءالله تعالىه‎ 
وقرأ ابن عامس . والكسات ههنا وفى يس « فيكون » بالنصب, وخرجه اازجاج على العطف على‎ 
«نقول» أىفان يكو نأوعل أن يكون جواب( ك.ى) » وقد رد هذا الرضىوغيرهبأن النصبفجوابالامر‎ 
مشروط سسسة مصدر الاول للثانى وهو لامكن هنا لأارهما فلا إستقم ذاك » وو رن هك اده أنه صب‎ 
لآانه مشا نه لجو ا بالامرنجرئهبعده وليسنجوابله من حيثالمعنى لانه لامعنىلةولك : قلت أزيد اضرب تضرب ه‎ 
وتعقب أنه لا خى ضعفه وأنه يقتضى الغاء انشر ط المذ كور ع 95 قل : والظاهر أن «وجه أنه إذا‎ 
صدر مثله عن البليغ على قصد القثيل لسر عة التأثر بسرعة مبادرة المأمور الى الامتثال يكون المعنىان اقل لك‎ 
اضرب تسرع الى الامثثال فيكون المصدر المسبب عنه مسيوظ من الهيئة لا من المادة . ومصدر الآانى من‎ 
المادة أ وض ل المعنى وبه بحصل التغاير بين المصدر ينو يتضحالسببية والمسيبية,و قالبعضهم: إن مس ادمن قال ا نالنصب‎ 
للمشاءبة لجواب الامر أن « فيكون » كف قراءة الرفع «عطوف عل ماينسحب عليه الكلام أو هو بتقدير‎ 
فهو يكون خبر لبتدأ #ذوف الا أنه نصب لهذه المشامة ع وفيه مافيه (ر الذي هار زاف لله ) أى فى حقه‎ 
وغل ظاهرها ففنه اشارة إلىأنها هجرة متمكنة يمك الظرف فى مظروفه فهىظرفية مجازية أو لاجلرضاه‎ 
.فق للتعليل ؟] فىقوله صلى الله تعالىعايه وسم : ,ان امرأة دخات النارفىهرةءوالمهاجرة فىالاصل«صارمة‎ 


تفسير قوله تعالى : (لنبو أنهم فى الدنيا حسنة) الخ ه»١‏ 


الغير ونتاء كته و امتدهرات فى الخروج من دار االكفر الى دار الاان أى والذين هجروا أوطانهم وتركوها 


ف لله تعالى وخرجوأ 0 قن د مأ ظ مو | 4 أى 0 بعل ظَلم الكفار إياثم . أخرج عد بن حميد.وأبن 
رار . وابن المنذر , وأبن أنى حاكم عن قتادة قال ٠‏ هم أصواب حمل دلى أئله تعالى عله وملم ظلمهماهل:<ة 
تى لق طوائف منهم بأرض الحبشة ثم بوأهم الله تعالى المدينة بعد ذلك حسيها وعد 


فخرجوأ دن ديارهم دى 
سير ار سل ليذ ل ته ار 0س ع صداص 
سمعدأ به بهو له جل و علا : 0 لسو 0 فى الدنيا حمائمه 2 5 م.اءة حسنةعو حاصله لز هم فى الدنمامنزلا عدا 
وعن الحسن دارا وسئة 6 والتقدير الاول أظهر إدلالة الفعل عله والما ىأوهق وله تعالى.( تو ؤاالدار)ع 
لنعطينهم مز لة عدن 4 ظ وفسر ذلك بالغلية على أهل 7 الذين ظلموهم وعلىالعرب قأطءة » وفيل : هى مابق 
طم ىَّ الدنيا من الثناء وما صار لآولادمم من اأشرف ظ وعن ٠دأهد‏ أن تقد ير معيشة أ رزقاحسناء 
وقيل: التقديرعطرة<سنة 6 وامراد رالعطة المعطىع ويفسرذلاك بكلثىء حسن ألهالمهاجرو نفوالدنيا وقدر 
بعصهم كدو ثه حب 4 فهو صهه دصدر يحذورف ع وقد عبر هذه التوثة حيث تشمل أعطاء كلشىء <سن صار 
للمهاجرين على اعدو السأ اه وى اليدر أن الظاهر أن إتصاب ( حسئة ) على المصدر على غير الصدر ان 
معنى لنبو نهم أنحسا ناليم فحسنة بمعنى إحسانأء, على ممع التقادير (الذينهاجر و١‏ )ميت د أوجماة (لنبوة:هم) خبره 5 
وجور أبو اليقاء 8 يكون : الذين ( هصوب بفعل دوف بفسره ألمد 3 5 والاول منعبين مل 
أبوحيان قال : وفيه دليلعلوصجة وقوع الجملة القسمية خبرا للمبتدأ خلافا لتعلب , والذى ذهب اليه بض 
الحقةين ان الخير ف مثل ذلك إعا هو حلة الجواب ألو دة بالقسم وهى أخمارية لا إنشائية وإعنتر ضص على 
أنى البقاه فى الوجه الثانى بأنه لا يحوز الاصب بالفعل المحذوف الا حدث يجوز للمذ كور أن يعملفى ذلك 
والجار والمجرور متعلق بما عنده., وقيل : بمحذوف وقع حالا من (حسنة) هذا ه 
ونقل عن ابنعباس أنالآية نزات وصهيب ٠‏ وبلال . وعمار . وخباب ٠‏ وعأبس , وجبير . وأفى جندل 
ابنسهيل أخذم المشر 33 ن فجعلوا يعذبونهم أير دو معن الاسلام َ فأماصهيب فقاللهم : الارعر اكيبير أن ات 
مع ' اقم وأن نتف ءام ل أض رك وأفتدى مم عاله وهاجر ويا رآه أو دار ركذى الله تعالى عنهقال : 
ريح البيع بأصه.سب 6 وقال مر ركى الله تعالى عيه ٠:‏ لعم العيد صيوءب لوم 2ت ألله ل بوك4 ؛واخهوور على 
سندا يعول عليه . وذكر العلامة الشيخ بهاء الدين السبكى فى شرح التلخيص كغيره من اللهدئين مثل الحافظ 
العلامة زين الدين عبدالرحيم العراق وولده الفق.ه الحانظ أىزرعة وغيرهما فما نسبلعمررضىالله تعالمعنه 
فيه من قوله : نعم العبد صهيب الى آخره انال ده فى ميم من كتب الحديث بعد الفحص الشديد » وهذا 
يوقع شبهة قوية فيصحة ذلك. نعم فىالدرالمثور , أخرج ابنجرير. واب أ فحاتم . وابنممدويه عنابنعباس . 
ركخى أللّه تعالى عنهمأ أنه قال ف دؤٌلاء الذين هاجروأ َ ثم قوم من أهل م هاجروأ الى رسول ألله عد 
(-98 -ج - ١5‏ -تفسير روح المعانى ) 0 


١ 5‏ تقسير روح المعانى 


لمهم مقال : وظللهم الشرك ؛ لكنيةتذضىهذا بظاهرهأ نهرذى الله تعالى عنه كان يقرأ (ظلموا)بالبناء للفاعل + 

وأورد على الخيرين أنه قيل : إن السورة مكية الاثلاث آيات فى أخرها فانها مدنية , ويلتزم إذا صمحم 
الخبر الذهاب إلى أن فيرأ مدنيأ غيرذلك » أوالقول بأن المراد من الك ما نزل فى حق أهل مك ,أو أنهذه ٠‏ 
الآية ل تنزل بالمدينة وأن المى ما نزل بغيرها , أو القول بأن ذلك من الاخبار بالشى* قبل وقوعه ؛ 
والكل 5 ترى ؛ ولا يرد عل الول الآول الذى عليه اججمهور أنه ذالم للقول المشهور فى السورةلآن هجرة 
الحبشة 5انت قبل هجرة المدينة فلا مانعمن كون الآ ية مكية بالمدنىالمشهورعليه , سكن قيل :إن قتادةالقائل 
ما تقدم قائل بأن هذه الآآية الى آخر السورة مدنية وهو آب عما ذكرء ومن هنا حمل بعضهم مانةل عنهسابقا 
على أن نزولا كان بين الحجرتين بالمدينة » ولايمكن المع بين هذهالاقوال أصلا ؛ والذى ينبغىأن يعو لعليه 
أن السورة مكية الاآآبات ليست هذه منهايل هى مكية نزات بين الحجرتين فيمن ذكره الجمهور » والله تعالى 
أعل حقيقة الحال ‏ وقال بعضهم : إن الذين هاجرواعام فالمهاجرين كائنامن دان فيشمل أوطهم وآخرهموكان 
هذا من قائلهاعت,اراعموماللفظ لالخصوص السبب 5 هوالمةرر غندثم. وقرأ على كرم التهتعالى وجهه. وعبدا 
رضى الله تعالى عنه . ونعيم إن ميسرة : والربيع إن خيثم -لنثوينهم- بالثاء المثلثةمن اثوىالنقو ل.همزةالتعديةمن 





ظ ثوى الكان أقام فيه قال ف البحر ٠‏ وانتصاب( حسنة ) على هديرا ثواءة حسنة أو على أزح المافضأى ق<سنة 
أى دار «سئة 5 منزلة حسنة و لامانع على ماقيل مناعتمار تضمين الفعل معنى نعطرمم © أشيرال هأو لا ّ واستدل 
بالاءة على ون الاقوال على شرف المديئة وشرف اخلااص العمل لله تعالى 2 ولاجر الاخرة ( أىأجر 
. 00 000 ع وشلر ْ 
أعراهم المذ كورة ف الدار الآخرة لإ ١‏ كبر ) مما يعجل لمم فى الدنيا' أخرج ابنجرير .وابن المنذرعن عمر 
ابن الطاب أنه كان إذا أعطى الرجلمن الموأجرين عطاء يةولله: خذ بارك الله تعالى لك هذا ما وعدك الله 
تعالى فى الدنيا وما أخر لك فى الآخرة أفضل ثم يقرأ هذه الآية» وقيل: المراد أ كبر من أن يعلمه أحد قبل 
مشاهد ته ولا يمخنى مافى عذالفة أسلوب هذاالوعدما قبلدمن المالغة لإ اوكانوا ملو ن 51١‏ الضميرللكفرة 
الظالمينأىلو علدو ١‏ أن الله تعالى بجمع َو لاء المهأ جر بنخير الدار ين لوافةوهم فى الدين 6روقيل:هوللمباجرين 
أى لوعلموا ذلك أزادوا فىالاجتهاد ولا تألموا | اص امهم منالمها جرةوشدائدهاولازدادوا ورا : وفىالمعالم 
لاوز ذلك لان المهاجر بن يعلدونه ودفع بأن المراد عل المشاهدةو لي سالخير لمعا ينةاو اراد الع[ التفصيلل 0 
وجوزآن بأون الضمير للمتخلفينعن الهجرة يعى لو عل المتخلفو نعن الطجرةماللمهاجر بن من الكر امة لوافةوثمه 
سل ع سر ْ 

( الذين صبروا ) على مانالهم من الظلم ول يرجعوا القهقرى وعلى مفارقة الوطنوهوحرم الله سبحانه 
٠‏ الخروب لكل مؤمن فضلا عمن ان مسقط رأسه وعلى احتهال الغرية بين اناس اجانب فى النسب رألفهم 
وعلى غير ذلك» وحلالموصو[التصب بتقديراعنى أوالرفم بتقدير-ث- ويحوزأنيكون تابعا للذينهاجروابدلا 

' 7 الا سرض 520 عاص 6ث/ى اس 1 
أو سانا أو نعنا لز وعلي رهم تروكارن" ِ 4 منقطعين الله معر ضين عه ن سو أه وفوضين أله الام 5ه وأيفيده 
جدف متعلق التوذل» وقيل: تقديم الوار وامجرور المؤذن بالحصر ولونه لرعابة الفواصل غير متعين» وصمعة 
الاستقبال[ماللاستمرا رأ ولاستحضار تلك الصورة البديعة وا ججملةإمامعطو فةعلى الصلة أوحالمن ضمي رصبروا ٠‏ 





تفسيرةوله تعالى : (وما أرسانا من قراك الا رجالا) الخ /ا ١‏ 


د دن ف لك ل رسالا تونق هم رداقريشحيث أنكروا رسالة النى َكل وقالوا: الله 
تعالى أعظم أن يكون رسوله بشراً هلا بعث الينا ملكا أى جرت السئة الالهية حسما اتمدتة ا اث 
لا: 0 العامة الابشرا نوحى اليم بواسطة الماك ف الاغلب الاوام والنواهىليبلغوهاء وحترز بالدعوة 
العامة عن بعث الملك للانيياء عليهم السلام للتبليغ أو يغ أولغير هم كبعثه ارج للبشارة, وبالاغاب بء ضأقسام الوحى 

مالم يكن بواسطة الك ها يشير الله قولهتعالى إ(وم كالب أن يكلمه الله الاوحيا أوهووراء عدات رودل 
رسولا فوحى بأذنه مايشاء) وة رأاجمهور(يوح حتى) بالأء وقح الخاء .وفرقة بالياء و كسرها؛وعيدالله وااسلمى. 
وطلحة . وحص بال: نونو كسرها .وف ذلكمن تعظي أمر الوحىالاخفى. ولماكان المقصود ه ار يول 
اله صلل الله تعالى عليه وسلم تنبيه الكفار غلى مضمو نه صرف الطاب ال جع القيل: ( تاسالو ١‏ اه لذ ؟ رع 
أىأهل الكتاب من اليبود والنصارى قاله انعياس.والحسن. والسدى. وغيرهم» وتسمية الكتاب تعلماس ياف 
إنشاء اللهتعالى» وعنجاهد صرصه بالتوارة لقوله نعالى: (ولقد كتبناقالزبور من بعد الذ ثر) فأدلهالل.هود ٠‏ 
قال ف البحر والمراد من لم يسلم منأهل الكتاب لآنهم الذين لايتهمون عند أهل:ع فى اخبارهم بأن الرسل 
عليه السلام كانوا رجالا فاخيارهم بذلك حجة عايبم, والمراد كسر حجتهم والزامهم والافالحقو اضف نفسه 
لا حتاج فيه إلى اخار هو لاء» وقدأرس[المش ركون بعدنزو هاإلىأهر. ثرب يسألونهم عن ذلك , وقالالاءعش 
وأبنعبينة. وأبن جمير: : المراد مناس 9 بن سام ٠‏ وسلمانالفأرسى رضى الله تء الى عنهمأ' وغيرهماه 
ويضعفه أن قول م نأسلم لاحجة فيه على ||لك.فار ومنه عم ضدف ماقال بو مقر وانز يدمن أناأر ادمن 
الذكر القرّن لان الله تعالى مماه ذكرا فى مواضع منها ماسيأتى إن شاء الله تعالى قريماء وأهل الذكر على هذا 
المسلدون مطلقاء وخصهم بعض الامامية بالائمة أهل البيت احتجاجا بمارواه جابر ٠‏ وحمد بن ملم منهم. عن 
أىجعفر رضى الله تعالىعنه أنه قال: نحن أهل الذكر و بعضهم فسرالذكربالنى صَكلل لقولهتعالى: (ذكرا رسولا) 
علىقول» ويقال على ٠قتضى‏ ماف البحر: كيف يقنع كفار أهل هه ذبر 0 ألبيت فى ذلك وليسوا بأصدق 
من رسول الله 0 عندثم وهو عليه السلاة والسلام ال مشهور فم ينهم بالامين, ولعل مأر واه أبن مردو به 
منا موافقا بظاهره لمن زعمه ذلك البعض من الامامية عنس قال: م سمعت رسو لاله ييلع ,قول: إن الرجل 
ليصلىو يصوم وج ويعتمروانه لمنافققيل: يأدسو الله بماذا دخل عليه النفاق؟ قال: ,طعن على اماءه وأمأءه من 
قالالله تعالى فى كتابه: (فاس لوا أهل الذكر) إلى آخره» مالا يصم وأنا أقول يجوز أن يراد من أهلالذكر أهل 
القرآن وإن قال أبو حيانماقالوستعلوجهه قريما إنشاء م قا لالرمانى. واازجاج. والازهرى: 
المراد بأهل الذكر علاء اخبار الامالسالعة 5ائنا من كآنفالذكر معنى الحفظ كأنه قيل: اسألوا المطلعين على اخبار 


تروكرة ص سوس 


الامم يعلموم بذلك و إن 5 م لاون وجواب إن إما حذوف أدلالة ماقيلهعليه أى فاسالوا, واما. 
لهس مأق له بنأء عجر أدتظد ا رايس اقرط 7 واستدل نالا رك ة على أنه تعالىل برس لامر أ ولاص ياولا , ناف 4 
نبوة عيسى عليه السلام فى المهد فان النبوة أعم من الرسالة؛ ولايقتضىحة القول بنبوة ة مر يمأ يضالانغا - 
مادلت عليه الآآية مننفي ارسال الملائئكة عليهم السلام قولهتعالي: جاعل الملا سر لالآن المرادجاعلهم 





رسلا إلىالملا:-كة أو إلىالانبياء عليه السلاملالادعوة العامة وهو المدعى 5 علءت فالرسول إمابالمءنىالهةطلح 
أوبالمعنى الذوى » وقال الجياتى: إن الملائمكة علهم السلام لم يعوا إلى الانبياء عليبم السلام الامثلين بصور 
الرجال ورد بما روى أن نبينا صلى النّهتعالىعليه وسلم رأى جبريلعليه السلام على صورته التىهو علهامرتين, 
وهو وارد عل الحصر المقتضى للعموم فلا يرد عليه أنه لادلالة فما روى على رؤية من قي[ نبينا عليهالصلاة 
والسلام 00 عليه السلام على صورته مع أنه إذا ثبت ذلك للنى صلى الله تعالى علءه ملم و 553 أنه 
من خصو صيأته عليه الصلاة و السلام ؤلا مانع فو دو ته لغيره قاله الشهاب » وذ ثر أنهنقل الامامعن القاضى 
أن مراد الجباتى أنهم لم يبعثوا إلى الانبياء عليهم الصلاة والسلامحضرة امهم الاوثم علرصور الرجال5 روى 
أن جبريل عليه السلام حضر عند رسول الله صلى اللهتعالعليه وسلم بمحضر من أكدابهفصورة دحية الكلى 
وففصورة سراقة وفصورة أعراف لم يعرفوه . واستدل بها أيضا على وجوب المراجءة للعلياء فيا لايعلم » 

وفىالاكليل للجلال!اسيوطى أنه استدل بها على جو ازةقليدالعامىفى الفروع وانظر التقييد بالفروع فان الظاهر 
العموم لاسما إذا قانا إن المسئلة المأمورين بالمراجعة فيها والسؤال عنها منالاصولء ويؤيد ذلك مانقل عن 
الجلال المحلى أنه يازم غير الجتهد عامياكان أو غيره التقليد للمجتهد لةوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكرإن كنتم 
لاتعليون) والصحيح أنه لافرق ببنالمسائلالاءتةادية وغيرها وبين أن يكون امجتهد حيا أوميتا اه م 

وحم هو وغيره امتناع التقليد على المجتبد مطلةا سواء كان له قاطع أولا وسواء كان مجتهدا بالفعل أو 

له أهلية الاجتهاد» ومقتضى كلامهم انه لافرق بينتقليد أحد أثمة المذاهب الآربع وتقليد غيره منانجتودين . 
نعم ذكر العلامة ان حجر, وغيره أنه يشترط فىتقايد الغير أن يكون مذهريه مدو ناىءوظ الشروط والمعتبرات 
فقول ااسبى : إن مخالف الأربعة كخااف الاجماع محمول على مالم حفظ ولمتعرف شرو طه وسائرمعتبراته 
من المذاهب الى انقطع حملتها وفقدت كتبها ذهب الثورى . والاوزاعى . وابن أدايلى . وغيرمم, ثم إن . 
تقليد الغير بشرطه إبما يحوز فى العمل وأما للافتاء والقضاء فيتعين أحد المذاهب الأربع , واستك_كل الفرق 
العلامة ابن قاسم العيادى » وأجي ب بأنه حتمل أن يكون الفرق أنه حتاط فهما لتعد.هما ما لاحتاط فىالعمل 
فبتركان لأدنى >ذور ولو محتملا, ونظير ذلك ماذكره بعض الشافعية فى القولين المتكافئينأنه لايفت ولا يقضى 
بكل منهما لا<تهال كونه مرجو<ا ويجوز العمل به وذكر الامام أن من الناس من جوز التقليد للبجتهد 
لهذه الآية فقال: لما لميكن أحد الهتهدين عالما وجب عليه الرجوع إلىالجتهد العالم لقوله تعالى: (فاءألوا)الآية 
فانم يحب فلا أقل ف ألو اذ ابد ذلك بأن بعض الجتهدين نقلوا مذاهب بعض الصحابة وأقروا الحم 
عليهاء والصحبم ماسمءت أولاء وماذكر ليس بتقليد لهو من باب موافقة الاجتواد الاجتهاد ١‏ واحتيج مما 
أيضا نفاة القياس نقالوا: المكاف إذا نزلت به واقعة فان كان عاءاً حكتها لم يحز له القياس وإلا وجب عليه 
سال من ذن عالما مها بظاهر الآبية ولوكان القياس حجة لما وجب عليه السواللآ جل أنه يمكنه استنياط ذلك 
الحم بالقياس» فثدت أن تجو يزالعمل بالقياس يوجب ترك العمل بظاهر الآبة فوجب أن لايحوز ٠‏ وأجيب 
بانه ثبت جواذ العمل بالقياس باجماع الصحابة والاجماع أقوى من هذا الدليل ه 

وقال بعضهم : إذا كان الكلف من يقدر على القياس كان من يعل فلا بحب عليه السؤال فتأمل » 


س لفاي ١‏ 


مر 


مبحث ف تفسير قوله تعالى (بالبيئات والزبر) الخ 15 





وانحرف عن المقمن فسرهما ما 7 «صطام أهل الحرف . والجار الجرور »عاق بمقدر يدل عليه ماقبله 
وقع جوابا عن سؤال من قال: مم أرساوا؟ فة 0 ؛ أرسلوا «بالبينات واازير» ٠‏ 0 
ووز لوعت .و الهو فتعلقه ‏ بأرسلنا ١١‏ سايق داخلانحت حم الاستثناء ٠‏ مع (رج الا) أىوما 0 
إلا رجالا بالبينات وهو فى معنى قولك , ماأرسلنا جاعة من اجهاءات بثىء من الأشياء الارجالا بالبينات 
ومثله ماضربت إلازيدا بدوط» وهو مننى علىهاجوزه بعض التحاة من جواز أن يستثنى ,أداة واحدة شيآن ‏ 
دون عطف وأنه بجرى ىالا سكثناء المفرغ, وأكثر النحأة على مئعه © صرح به 208 التسهءل وغيره ه 
وقال فى الكشف : والق أنه لاتجحوز لآن الا من نامة مادخلت عليه كالجز. منه وللزوم الالياس .أو 
وجوب أن يكون جميع مأ بقع بذك [لامجهدر وا وان يجب نحو ماضرب إلازيدا عمرا را إذا أريد الحخصر فيهما 
ولايكون فرق بينهذا وذاك وكلذلكظاهر الانتفاء. وااز* شرى جوز ذلكوصر به 0-6 من كشافه, ' 
واستدل عليه بأن أصل ماضربت إلا زيدا بسوط ضر بت زيدا بسوط وأراد أن ذيادة ما وإلا ليست إلا 
تأكيدا فلت كد ما ان أصل الكلام عليهء وهو حسن لولا أنالاستعال والقياس آبيان » وقال بعضهم :إنه 
متعلق به من غير دخوله مع رجالا تحت 5 الاتتاء عل أن أصله وماأرسلنا بالبيئات والوب إلا رجالا 1 
وتعقت أنه لابجوز. علىم ذهب ال .صر بين حييث لا يزو أت بشع بعد ألا الامس* 1 مسلأبى منه اونانها 
وماظن من غير الثلاثة مغمولا لا قبل إلاقدر له ع عل , وأجاز الكسائى أن يقع معمولا 1! قبلبا منصوب 
6 ضرب إلا زيدععرا وعفوص 5 مرإلازيد بعمروولايعذب إلالله بالذارهوم رفوع واضر ب إلاذيداعمروء 
ووافقه ابن الانبارى فى المرفوع, والأخفش فالظرف والجار والحال» فا ذكر مينى على مذهب الكسائى . 
والاخفش » لكنقال الشواب ؛ انه خلاف ظاهر الكلام واخراج له عن سنن الانتظام وأ كثر النحاة على أنه 
ماوع > وجو ذأن يكونهتعلةاعار فع صفة لرجالا- عون جا لاماتيسين بالبيناتو ١‏ امع دالامئه؛ قبل :لا ندذكرة 
متقدمة ع نعمقيل : بجحواز وقوعه <الامنضميرالرجال فى (اليهم ) وقيل: يجوز كونه حالا من (رجالا) لانه 
نكرة موصوفة , واختار أبوحيان مجىء المال منالنكرة بلا مسوغ كثيرا قباساً ونقله عن سيبويه وإنكان 
دون الاتباع ف ألهوة » 
وجوذاً يضاتعلقه ‏ بنوحى- وقولهسيحانه: (فاسئلوا أهل إن ؟ ر) اعتر اض على الو جوهالم:قدمة أو غير الأول 
وتصديراج#لةالمعترضة ات ٠‏ صرح بهفى التسب.ل وغيره وما تق لم منعه ليس بثدتء" > إذا كان اعتر اضا متخالا بين 
المعدو رق 0 معناه فا ألو اأهل الذكر إن كنتلا تعلو ن أن 0 بالبينات وعلٍ الوصفية 
إن كنتم لاتعليون أ نهم رجال متلبسون بالبينات ؛ وعلمهذا يقدر الاعتراض ءناسيا لما تخلل بينبها » وأشيه 
الاوجه أن يكون على كلامين ليقع الاعتراض «وقعه اللائق به لفظا ومعنى قاله فى الشف ٠‏ 
وجوز أن يتعلق _بتعلدون- فلا اعتراض» ووالشرط معن التبكيت والالزام» فى قول الاجير:ان كنت" 
عملت لك فأعطنىحقى, فان الاجير لايشك فى أنه عمل وائما ا ج اكلام عذر جالشك لان ما يعامل به من ٠‏ 
التسويف معاملة من يظن بأجيره أنهل يعمل فهو فى ذلك يلزمهمة:تضىمااعترف به من العمل وسكته,التقصير . 
مجبلا ايام فكذا ما هنا لايشك أنقريشا لم يكونوا منعل البينات والزبر فثىءفيقول: إن كونالرس لعليهم . 
السلام ر رجالا 2 ور ف لاشببةفيه فاسألوا أهل الذكر ان لم تتكونوا من أهله يبينلكم يريد انانكام . 


)ا ظ تفسير روح المعالى 


وائتم لا تعلمون لي ساك وال وإيا السد أن ن نسكلوا من أهل الن ؟ لاأن تنكروا وول كارع من مئاف 1أ 
لقتضيه حا من السؤال فهو تيكيت ١)‏ 0( من حيث الاعتراف ف بعدم العلم وسهمل الجا هل دوٌ ال هن عل لا 
انكاره؛ قاله فىالكشف أيضا “مقال: ولا اص اهل الن ترباه ل الكتابين لثمل النى صلى الله تعا ى عليه و لم 
واصحابه» ولو خص لجاز لآنهم ٠وافقون‏ فى ذلك فانكارهمانكارثم م التبكيت متوجه الىالعدول عزالمؤال 
الى الانكار سالوا أولا انتهى . ومنه يعلم جواز ان يراد باهل الذ كر أهل القرآن ؛ وما ذكره ابوحيان فى 
تضعيفه من أنه لاحجة فى أ بأرهم ولا الزام ناثىء من عدم الوقوف على هذا التحةيق الانيق وهذا ظاهر 
على تقد يرتعاق (باليم نات) -بعلمون- والباء على هذا التةقديرسيبية واافءول > ذوف عندبءعض» وزعم آخر انها 
زائدة والبينات هى المفءول» فافهم ذاك . والله تعالى يتولى هداك9 انول" لك الذ كر ) اىالقرآن وهومن 
التذ كير ما بمعنى الوعظ او معنى الا يتقاظ من سنة الغفلة و [طلاقه على الق رآن امالاشتاله على ماذك راو لآانه سيب لهىومنه 
7 وجه تسمية التوراة ونوها ذكرا.وقيل:المرادبالذ كرالعل وليس بذاك ل لين لئاس )5فةويدخلفيهم 
أهل مكة دخولا أوايا 2 م نل الهم ) فذلك الذكر من الاحكام والشرائع وغيرذلك من الم 
المهاكة بافانينالمذاب <سبأعدالهم مع أنييا” نهم عليهم السسلام امو جبة لذ لك على وجهااتفصيل بيانا شافيا واينىء عنه 
صيغة التفعيل فى الفعلين لاسما بعد ورود الثانى أولاءلوصيغة الافعال, وعنءجاهدأنالمراد - نين تفن 
الجدل وشرح ما أشكل إذ هما الحتاجان للتيين, وأما النص والظاهر فلا _ تاجان اليه ه 
وقمل : المراد به إيعافهم على حسب اس :عداداتمم المتفاوتة على ماخفى عليهم فق أشير ار الراك و علومه 
التىلا:_كاد تحدىع و لاختص ذلك: قبيين ال رامو الحلال وأ-والالقرو ٠‏ الخاية والاممالماضية. ونا لسن 
له ما أغير: جه الحا م وصححه عن <ذيفة قال: وقام فينا رسولالله صلى الله تعالى عليه وس مامأ اما أخيرنا فيهبما 
يكون الى يوم القيامة عقله منا من عله ونسيه من نسيه» وهذا فيمعنى ماذكره غير واحد أن التديين اعممن 
التصر: 4 المقدود ومن الارشاد إلى مايدل عايه, وبدل فيه القياس وا 7 النص ودلالته وما سقط منه 


سس يرم آم 


منالعةائدوالحقائق والاسرارالالية ع وأكزار لودل" ( ولعلهم تفكرونَ ؟ 0 اشارةإلىذلكأىوطاب 
إنيتأملوا فينتموو | للحقائق ومافيه من الععر ويحترز عمايؤدى إلى ما أصاب الاولين من العذاب , وقال بعض 
المعتزلة: أى وارادة إن يتفكروا فيذلك فيملموا الحق ثم قال » وفيه دلالة علىأناللهتعالى اراد من جميع الناس 
التفكر والنظر اأوٌدى إلىالمءر فة خلافهايةو[أهل الجير, ون فى غنىءن تقدير الارادة بتقدير الطلبعومن 
قدرها منا أراده متهاء والا ورد عليه عدم تاملالبعض ولعله الاكثر . وهى لاينفك المراد عنهاعلى المذهب 
الحق فلا بد من العدول عنه إلى مقابله . وقيل : أراد تعلةهابالبعض وهو ال#أمل لابالدكل» وأيدبءضهم إرادة 
. الصحابة أو مايش. ليم والنى صلل الله تعالى عليه وسلم من أهل الذكر فما تقدم بذكر هذه الآية بعده وليس 
تا ار لقان ادس كرا السيات 6 م عند أ كثر المفسرين أهل م< الذين مكروا برسول الله با 
وراموا صد أصحابه رضى ابن تعالى عنهم عن الا مان . وأخرج ابن أبىشية .وابن جرير. وغيرهما عن مجاهد 





0 )01( وزعم بعضهم أن التبكيت انها جأ, من (إن) ذتدير أه منه 


تفسير قوله 'تعالى: ( 1 ياخذم قُ تقلبهم ) الخ ١ها‏ 

[ اهم كروة بن كنعان وقومهى و مم بعصهوم وهَال: م الذين ا<تالوا لا ك الا ندماء عليهم السلهام 6 وتعقب بأن‎ ٠ 
المراد تحذير أهل 9 عن أصاية مدل ماأصاب الاواين من فول العذا بألمءدودة فالمدول عليهما عندالا كثرى‎ 
و«السيات» نعت لمصدر محذوف أىمكروا المكرات السيآت التى قصت عنهمأو 0 ل به لفعل المذكورعل‎ 


لضمء ع4 معنى فعل مدعد كعم ل أىعملوا أ سا م ران فدَوله تعالى: 7 0 سف ا و الأرضٌ )مفعول 
لاهن أووالسيا ادي برمضاة فأو#و زأىعقا ب الس 4 ت أوعل أن وال أ ته معنى العقو بات 
أل ى تسو ءثم » و2 أن متسفاي بدلمنذلك وعلى كلحال والهاء للعطف على مقدر فلس عدبت عليه النظم ا رمأى 
أنزلنا اليك الذكر لتبين لهم مضمونه الذى من جملته انباء الامم المهلكة بفنون العذاب ويتفكر 7 فى ذلك ألم 
سفكروا فأ ن الذس ل الما تِ الح على على تو جيه 0 إلى الممطوفين أو أ تفكروأ فأمنوا عل تو جيه 
إلىالممطورف» و8 قبل : هوللعطف على مةدرينيىء عنه الصلة أ أمكروا فامن الذين مكروأ أأسيا ات الى وخساف 
إستعمل لازم وممعد: ايقال 6 قالالراغب- دسف4 أبله تعالى وسف هووكلاالاستعالين 72 تتملهنا » فالباء أمأ 
للتعدبة أوللملابسة و«الارض» زم أمفءول ه4 الف ك3 ل أىناء نالذينمكروا لس 3 ا تأن لعيرهم / 


ألله تعالى فىالارض أو , لمم مدع | بهم وافعل قارون 9 اونا يب الْمذَاب لحكل ور 6 2 أى من الجهة الى 
لاشءور هم كجىء العذاب م :هأ كجهة مأم: مم أوالجبة الى برجول اثان ما وشتبو نمنها َ وقالالسيضا وى أ 
بعمه من جأنب السماء . فعل بقوماوطى وك نال ص ميص بجأ نب السهاء ليان مأ جىء ميك لا بششعر به غالمابخلااف 
مانجى م هر ١»‏ ن الااردض أنه #سوس فالا كثرء و مل أع: .أره اوفق بالمقا يله ويحتملأنيكونهر اده عمامن جانب 
السعاء مالا يون على ول لوق ق سواء اء شأ م نالارض أو السماء 6ا واقيل دعها معاوية بجرى على قؤدر # فيكون 
بجازاء لكن قيل عليه:إنه لايلاتم المثال وإن كان لامخصص 3 أو أو حدم ) أى العذاب أوالته تعالى ورجح 
اللاول بالقرب والثانى ب-كثرة اسئاد الاخداليه تعالى ف الق رأ نالعظيم 0 أنه عرفا يه هوالفاءلالحقيقى له 0 


لهم ) أى حر كتهم إقيالا واديارا » والمراد على ماأخر جه ابنجرير. وغيره عن قتادة , وروى عن 
ابنعياس فىأسفارمم » و ل علىذلك- قالالامام. مأخوذ منقوله تعالى: ( لايغرنك تقابالذين كفروا فى 
البلاد ) او المراد فى حال ماءتقلبون فقضاء مكرثم والسعى فى تنفوذه » وقيل: المراد فى حال تقابهمعلى الفرش 
يمينا وثمالا وهو فيمعنى ماجاء فى رواية عن ابنعباس أيضا فى منامهم ‏ ولاأراه يصح ٠‏ 
وقال الزجاج : المراد مايعم سائر حركاتهم فى أمورثم ليلا أونهارا واجمهور على الآولوالاخذ فالآصل 
ور ا » والمراد به القبر والاهلاك, والجاد والمجرور أمافى موضع الحال أو متعلق بالفعل قبله 
والأولأولى نظرا إلىأنه الظاهر ف نظيره الآنى إن شاءالته تعالى لكن الظاه رفيا قبله الثاى ل( ها م بمعجزين]”8 ) 
بفائينالته تعالى بالهرب والفرار على مارو همه حا لالةلبوالسير أوماهم ممتعين 6 يوهمه مك رهم وتقلبهم فيه » 
ولف قيل ؛ لتعليل الاخذ أو لترئوب عدم الاعجاز عليه دلالة على شدته وفظاعته حسما قال وكا : «إن 
لله تعالى لل للظالم حت حتى إذا أخذه لم يفلته» واجملة الاسمية لادلالة على دوام الننى والتاكيد يعود اليه و5 


6 ع ارس رع عماس إدءء 


5 ياخدم 3 ورف 2 أى عافة وددر 4 ن الخلاك والعذاب بأن م[ك قومأ قبلهم أو بحدث حالاات 


ا تفُسير روح المعانى 








بخافمنماغير ذلك كالرياح الشديدة والصواءعق واازلازل فيتخوذفوا فيأخذهم بالعذاب ومممتخوفون ويروى 
وه عن الضحاك» وهوعلىماقال الرخشرىويةتضيه كلامابن >رخلافةوله تعالى : (همن<يث لا يشعرون)» 

وقال غير واحد من اللاجلة : على أن يتقصهم شيا فشيا : فى أنفسهم وأهوالهم < تى مهلكوا من ذوفته 
إذا تنقصته , وروى تفسيره بذلك عن ابن عباس . ومجاهد . والضحاك أيضا م ظ 

ظ ودر ايم بن عدى أن التكص بهذا المعنى لغة اود قدة »ونروى أن عمر رضى الله تعألى عنه قالعلى 
المنبر ماتقولونفها أى الآ بة والتخوف منها؟ فسكتوا فقام شيخ من هذيلفقال : هذه لغتناالتخو ف ااتنقص 
فقال : هل تعرف العرب ذلك فى أشعارها م فمَال , نعم قال شاعرنا أبو كبير يصف ناقته : 
[ْ تخو ف الرحل منها تامكاقردا (9) 5 توف عود النيعة السُن 

فقَالعمر رض ىالله تعالى عنه: علييم بديوأ: 5 لاتضلواقالوا :وماديو اننا قال: شعر الجاهلة فان فيه تفسير 
1 تابكم ومعاق لاه 5 والجار والمجرور قال أبو البقا. : فى وضع الحال دن الفاعل أو المفءول فى يأخذم , 
وقال الخفاجى : الظاهر أنه حال من المفءول و6 نه اهآر أد على ا تفسبرىال خوف ولتغدوفت هن الجرم به على 
التفسير اله ثالىء والمراد منذ كر هذه المتماطفات بانقدرة الله تعالى على اهلا كهم بأىوجه كان لاالخصر» مان 
بعضهم اعتبر فى التقابل بينهما أن المراد خسف الارض بهم إهلا كهم من تحتهم وباتيان العذاب من حيث 
لا يشعرون إهلا كبم من فوقهم وحيث قوبلا باهلا كبم فى تقلبيم وأسفارم كان المعتير فيهما سكونهم فى 
مسا كنهم وأوطاهموالمةابلة بين أخذم على تخوف على المذنى! لول والاخذ بغتة المشعربه موعحيث لا يشعر ون 
ظاهرة , وأعتبر عدم الشعور فى الاخذ فى التقلب والخسف لقرينة اللاخذ على خوف على ذلكالمعنى وحمل 
سائرهأ على عذاب اللاستئصال دون اللاخد على خورف عا لى المعنى أأءا الى ويجمل القول فذلك أ أعتير كل 
اثنين من الأاربعة منع اجمع لكن بعد أن يراد بالعام منهما للمقابلة ماعدا الخاص سواء كات بين الاثنين 
رع مويه وسكا 1 [ 
وذكر الامام . وابنالخازن فىحاصلالآية انه تعالى خوفهم مخوف تحصل ف الارض أو بعذاب ينزل 
من السماء أو بآفات تدث دفعة أو بآفات تأتى قليلا قليلا الى أن يأتى الهلاك على آخرثم » وكان 
الظاهر ف الاية أن يقال : أو يعذبهم من حيث لا شءرور”تف ليناسب مأ قله ومأ بحعذه ينأ . على 
ان إسناد الفغل فيهما اليه تعالى وما قبله فقط بنا 0 أن اسناد الفعل فيا بعد الى العذاب مع كله أخضصر 
ما فى النظم الجليل ل كنه عدل عنه آلى ذلك للكونه أباغ فى ااتخويف وأدل على 55000 
أن فيه |أ* و أ بأنه ناك عذابأموجوداً مهمأ لاحتا ج إلا إلىالاتيان دون الاحداث وليس ى يعذبهم- اشعار 
كذلك على ان ماف النظا م الجليل بعد من أن دوم فنه معنى غير صح 6 نتوثم فى الددل المفروض حيث 
يتوهم فيه أنه سبحانه يعذيهم مز ن حيث لايشعرون بالعذاب وهوها ترى.و حيث كانت حالتاالتقلب والتخوف 
مظنة للهرب عبر عن أصابة العذاب فيهما بالاخذ وعن أصابته <الة الخفلة المنبئة عن السكون بالاتيانوجىء 
بنى مع التقلب وبعلى ممع التخوف قبل : لآن فىااتقاب حركتين ف-كان الشخص اتقلب بينهما ولا كذلك 


)١(‏ قرله: تامكا أى سناماء وقوله : قردا أى متراقًا والنبعة شجر يتخذ منه القمى.» والسفنيفتح السين 
والفاء. المرد أه مدهي 


تفسير قوله تعالى : ( أو لم يروا إلى ماخاق الله ) الخ ١“‏ 
التخوف 6 وقمل: لا كان التهَاب شاغل" الانسان سار جوارحه دق د مط به وهو مظروف فيه جديىء 
لق مع4ى والاخدرف أى الحؤافة إما قوم مضو م نأعضائه فقط وهو القاب المديط به بدن الااسان فلذاجىء 
بعلى معه 6 وقفل:انعلى وى مع ماؤقوله تعالى: «وآ ف المالعلىحيه « أى يأ خذه مصا حبين إذلاك وماكانااتتخوف 
لسك أوعأ من العذاب ل مه من تألم القاب ودشخو ل الذهز وكان اللاخذ «شيرا إلى 'وع آخر هن العذاب 
أيضاً جئ بعلى لبى بمعنى .ممع اليكون ا مدنى يعذمهم م عذاوم و العمير ذلك مع التق لب مر ادابهالاقبالوالادبار 
فالاسفار والمتاجر مع أنه عام «أأسفر قطعةمن العذاب « لآنهملايعدو نز ذلكعذابا وقااقلاب منزهدا #وىء وتدبر 
ل تنا ع رهاظ كلم سر كم ٠ش‏ . 5 
وتامل فأسراركتاب الله تعالملاتخصى لا فإذر 1 روف ر<-يمل/ا] 6 جعله أبن بح رتللا للاخد على خوف 
ناء على أن المراد به أخذم على حدوث حالات بخاف منها كالر راح الشديدة والصواءق والزلاز [لابغتةفان 
ف ذلك امتداد وفت ومهلة عن فهأ التلاق فكأنه قيل: أو وأخذهم على خورف ولا يفاجئهم لانه سحدأنه 
رءوف رمم وذلك الي رأَفَه ورحميه 0 وعلا وجو رز أن يكون تعليلا لذلك على المععى الاخير وان قَُ 
تنقصهم ا بعد دئّ دون أخذهم دفعة امبالا فواجملة وهو مطلة من ا الر حمة. وقيل: هو تعليل لما يهم 
منالآية م نأنه سبحانه قادر على إهلاكهم بأى وجه ان لكنه تعالىلم يفعل, وقيل: هوكالتعليل للامن المستفهم 
عن والتعبير بعذو أن ألربو بية م اللاضافة [لضمير المداب من إثار رحميه جل أنه 
مو دساه ّْ ٠‏ 
زاوم يروا 4 الهمزة للانكار والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام . والرؤية صصرية مؤدية الى 
٠‏ 0 | ئ عير بش دل ماني .انر 
التفسكر والضهير للذين مكروا السوئات أى م نظر هو لاء المأ ظ رون و بروأ ٠توجهين(‏ إلى مأ خاق الله )م 
وقيل: الضميرللناسااشام| لأاولئك وغير هم والانكار بالنسسة اليهم'وقرأ السلبى. والاعرج .والاخوانءأوم 
تروا» بتاءالخطا بجر ياعلىأ- لوب قوله تعالى: «فان ربكم» جا أن امهو رقرءوابالياء جزيا على أسلوب قوله تعالى: 
«أفأمن الذينمخروا» وذ كر الخفاجى وغيره أن قراءة التاء على الالتفات أو تقدير قل أو الخطاب فيها عام 
عه ْ سر يج فر عم 
للخلقومماء «وصو لةميومةع وقولهتعالى: (منثىء )بيانها لكن بأعتبارصفتهوهى قو له تعالى:( يتفيوا ظلاله ) 
فهى الميئة فىالقيقة والموصوف توطة لها والافاى بان حصل به نفسه, وااتفيؤ تفعل هن فاء بيقء فيءًاإذا 
رجع و فأء لاذم و إذا عدى فباطمز ةأو التضعدف كأفاءه أبله تعالى و فيأه تفيأو تف.أ «طاوعله لازءءو قداأسةءءله 
أبو عام متعديا فى قوله من قصردة دحم هأ خالد بن يز إل الشيبانى : ظ 
طليت ريخ رسعة المعين 7 وتفيأت ظلا له م#دودا ١‏ 
ويحتاج ذلك إلى نقل من كلام العرب ؛ والظلال جمع ظل وهو فى قول ما يكون بالغداة وهو «الم كثله ‏ 
الشمس وااىء م كون بالعشى وهو م انصرفت عيه الشيمس وأنشدوا لَه قول مد بن تور صف سمر حدة 
وكنى(١)‏ ماعن امرأة: فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا انىء منيرد العشى تذوق 
ظ ونقل ثعلب عن رو بةما كانت عليه الش.مس فزالت عنه فهو فى, وظل وهالم تكن عليه فهو ظل فالظل 
أعم من الفىء » وقيل ؛ هما مترادفان يطلقكل منهما على ماكان. قبل الزوال وعلى خلافه , وأنشد بو زيد 





للق حيث 56 [ أنى لله الا أن سرحة مالك على ذل أفنان العضاة تروق أه منه 
ظ (م - ه؟ - ج-غ5 -١‏ تفسير روح المعانى ) 


56 تفسير روح المعانى ظ 





للابغة الجعدى : فسلام الاله يغدو عليهم ‏ و فرو.الفهر دوس ذات الظلال 
والمشهور أن الفىء لايكون إلابعدالزوالع ومنهنا قالالازهرى : إنآفىء الظلال رجوعبابعءد اتتصاف 
اهار » وقال أوحيان : إنالاعتمار فقأ ول اانهار إلى خرف وإضافة الظلال إلمضمير المفرد لان مر ججعه وإن 
كان مفردا فيالامظ ل-كنه كثير فى المعنى» ونظير ذلك أ كثر منأن تحصى, والمعنى أو لميروا الاشياء التى ترجع 
وتتنقل ظلاها ( عن العين والشمائل ) والمراد بها الاشياء الكثيفة من الجبال والاشجار وغيرها سواءكان 
جمادا أو انسانا على ماعليه بعض المغسرين» وخصهابعضهم بالمادات التىلايظهر أظلاها أ ثرسوىالتء بواسطة 
القدمس عل ماستعلبه إن شاء الله تعالى دون مايشهم[ الحيوان الذى يتحرك ظله بتحركه , وظلاالقو لينعلل تقدير 
ثوث زمن) بسائة 6 سمعت وو ذهب بعضر القةين إلى العمو ملكنه جع لمن ابتدائيةمتعلقة - اق والمراد بماخلقه 
وق ا الما لاجسامالمةا بل لعالم اأروح والامالذى لم لقمنثىء بل هر دوكن» ؤا قال سبحانه: (الاله 
الخلق والامر) , ولاخفى بعده ؛ واعترض أيضا بأنالسموات واجن من عالم الاجسام والذاق ولاظل لا 
ومقتضىع.هوم (ما) أنه لاضخلوشىء منهاعنه بخلافماإذا جعلتمن بيانية و «يتفيؤ لاف عمسا ووذ بان 
جملة (بتفيق) حيلئذ ليسحصفة لشىء ‏ إذ : 'رادإئيات ذلكلا خلقمنثىء لالهو ليسصفة_1ا لتخالفهماتعر يفا 
وتنكيرا بل هى مستأنفة لاثبات أن لدظلالا متفيئة وعموم «ءا»لا يوج بأن يكو نالمعنى لكل منه هذهالصفةه 
وتعقب ,أنه أ نأريد أنه لايقتضى العمومظاهرا فمنوعوإنأر. أنه يحامل فلايرد ردا لآنهمينىعلى الظاهر 
المتادر» وراد بالعينو الشمائل على ماقيل جانيا الشىء استعارة من بين لا .ان وثهاله أ ومجاز امن اطلا قال ميد على 
المطلق أى ألم يرو |الاشياء التىحاظلالمتقيئة عن جا كل واحد منها تر جع من جانت إلى جانب بار تفاع الشعس 
واأهدارها أو باختلاف «شارقها ومغار.ما فان لها شارق ومغارب بحسب مداراتها اليومية حال كون تلك 
الظلال ا سجّدا لله ) أى منقادة له تعالى جارية على ماأراد من الامتداد والتقلص وغيرهما غير متئعة عليه 
سبحأنه فما سخرها له وهو المراد بسجودها , وقديفسر باللصوق فى الارض أى حال ثونها لاصةّة بالارض 
علىهيئةالساجد. وقولهتعالى:( وهم داخرونَىم ع )حالم نضمير وظلاله» الراجعإلىثثىء ووالجمع باعتبارالمعنى 
وصح مجىء الحال من المضاف اليه للأنه كالجزء » وإيراد الصيغة الخاصة بالعقلاء ل أنالدخور من خصائصهم 

فأله التصاغر والذل, قال ذو الرمة : ظ 
[ فلم سق الا داخر فى مخيس )01( ومنحجر فى غير أرضك فُْ حجر 

فاللكلام على الاستعارة أو لآن فى جملة ذلك من يعقل فغلب, ووجه التعبير بهم بيعل ما ذكر , و>وزأن 
يعتيروجهه أولا وجعلمابعده جار ياعل المشاظة لهأى والحال أن أصحاب تلك الظلال ذليلةمتقادة كمه 
تعالى , ووصفها بالدخررمغنءنوصفظلالها به » وجوزكون ( سجدا ) والجملة حالين من الضمي رأى ترجع 
ظلال تلك الاجرام حال كون تلك الاجراممنقادة له تعالىداخرةفوصفها مهما مغن عن وص فظلالا بما» 
والمراد بالسجودأيضا الانقياد سواء كان بالطبع أو بالقسرأوبالارادة , فلا يرد علىاحتمال أن يكو نا هراد 
( ماخلق ) شاملا للعقلاء وغيرم كيف يكون ( سجدا ) حالا منضميره وسجود العقلاء غيرسجودغيرثم © 


0 (١)أى‏ سجن أه مره 





الوا اا 











يي دا 





-- رسيا وس اط سب سس ب سسا سام ناك تت ا ل رجن الال الس ال مهاسيس سوج ا موي سه 








مبحث ف تفسير قوله تعالى: «رتفيوظلاله» الخ همه١ة‏ 
وحاصلءأشرنا اليه أن ذلك هنعموم انجاز , والامرعلىاحتهال أن يراد من ذاك المادات ظاهر » وزء 
بعضهم أن السجود حةيقة «طاقا وهو الوقوع علىالارضءلىتصد العبادة ويستدعى ذلك الحياة والءل لتقصد 
العيادة » وليس بشع كلا يخفى ,ع ص إنقل:اعليىهذا الو جه : إن الواو حاللة 6 ين اليه فالحالان مترادفتان ع 
وتعدد الال جائر عند الخهور, ومن أم >وز جه[ الثانية بدل اشتهال 5 يدل قلهن كل كافك لوااسوين ء»وإن 
قلنا : امهاعاطفة فلا تكو ن الحالهترادفة بلهتءاطفة , وقالأبو البقاء: ( سجدا ) حال زالظلال (ومداخرون) 
حال من الضوير فى (سجدا ) وبجوزأن يكون حالا ثائة معطوفة أه . وفيه الول بالتداخل وهدومحتم| على 
تقدير كون ( سجدا ) حالاهزضمير ( ظلاله)والوجهالاولهوا#تار ء:دالزعخشرى , ورجحهفى الكشف 
فقال : إن انقياد الظل وذى الغال ٠طالوب‏ , ألاترى إلى قوله تعالى : ( وظلاطم بالذدو والآصال) فجاعلهما 
حالا ...نل ااضدير فى ( ظلاله ) مقصر , وفيه كل سن اسا ودف الظلال بالسجود وصف أكهامبا 
بالدخور الذى دو أباغ لانه انقياد قورى مع صفة المنقاد, ولم يحل حالاءن الراجع إلى الموصول فى 
( خلق الله ) إذ المعى على تصوير سجود الظل وذيه وتقارنمما فى الوجود لاعلى مقارنة الاق والدخورع 
والعامل فى الحال الثافى ( يتفرؤ ) على ماقال ابن الك فى قوله تعالى : (بل هلة إبراهم حنيفا) اه » ومنه بيعل 
مافى اعراب أنى البقاء . نعم ان فى هذا الوجه بعدا لفظيا والأمرفيه دين , وأما جءل (وثم داخرون) -الا 
من ضمير (يروا) ثما لايصح حال 6 لاذى » ظ 
هذا وذ كر الامام فى المين وااشمال قولين غير ماتقدم . الاول أن المراد يه المشرق والمغرب تشبي ألا 
سمين الانسآن وشماله فان الجر كة اليومية |خذة من امقر وهوى أقوى الجانينةم و الهينو الا نب الأخر 
الشهال فالظلال فى أول النبار تمتدئّ من الشرق واقعة على الربع الغرنبى من الآرض وعند اازوال تبتدىءمن” 
الغرب واقعة على الربع الششرقعنها . والثاتى يمين الرلد وثماله ع وذلك أن البلدة اتى يكون عرضبها أقل من 
معدار الممل الكلى وهو ( كجل ان أو كدله ( على اختلاف الارصاد فأن قف الصرف غصل اأشءس على 
عين ت[إك اللدة وحمنئذ تشع الاظلال على سارها وفى ااقِيداء بالعكس ولا كن ماق ااأثان انه ختص بقطر - 
مخصوص والكلام ظاهر ف العموم . وقيل : المراد بالهين والشمال ؟ين مستّةبل الجنوب وثماله ؛ و(عن ) 
6 قال الحو متعلقة ( بيتفيؤ ) وقال أبو البقاء : متعلقة بمحذوف وقم حالاء وقيل : هى اسم بمعنى جانب 
فتكونذفمو ضع نصب على الظرفية . وحم فىت و حيد (الدين) وجمع (الشوائل)- وهوجمع غير قياسى- كلامطويل ٠‏ 
فقيل : ان العرب إذا ذ كر ت صيغتق جمع ديرت عن إحداها بافظ امفرد كةو له نعالى: (جءل الغاليات 
والنور ) و (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم) وقيل :اذا فسرنا الهين بالمشرق كان النقطةاابىهى» شرق اأشمس 
واحدة بعينها فكانت الوين واحدة, وأما ااشمائل فهى عبارة عن الارافات الواقءة فى تلك الاظلال بعد 
وقرعها على الارض وهى كثيرة فلذلك دير عنها بصيغة المع » وقيل : الهين مفرد لذظا لكنه جمع معنى 
فيطابق الشمائل من حيث المعنى » وقال الفراء : انه >تمل أن يكو ن٠فردأوجمعا‏ فان كان مفرداً ذهب الىواحد 
من ذوات ااظلال وإنكان جمعا ذهب الى كلها لان ماخاق الله لفظه واحد ومعناه المبع, وقال الكرمانى : 
يحتمل أن يراد بالشمائل الشمال والقداموا لاف لآنااظل ببى ٠‏ منالجهات كلها فبدأ بالمين لآن ابتداء التىء هنها 
أو تيمنا بذ كرها ‏ ثم جمع الباق على لفظ الشوال لما بين الشهال والمين من التضاد .ونزل الخاف والقدام 





منزلة الشهال ا بينهما وببناليمين من الخلاف , وهو قريب من الاول . وتعقب بأن فيه جم اللفظ باعتبار 
حقفته ومجازه وف صحته مقال » وقيل .المراد باليمين يين الواتف «س-تة.ل المشرق وإسمى الجاوب 
وبأ اشمال ثماله فكأنهقيل سفيؤ ظلالهعن ال+:و بالىالشهال وعز الشمال الى الجنوبو كان غالبالمعمو رةهمالى 
وظلالها كذلك جمع الشمال ولم يجمع اليمين , وهو قا ترىء ونقل أبو <ءان عن استاذه الىالحسن على بن 
الصائغ اله أفرد وجمم بالنظر الى الْايتين للآن ظلالغداة ضمحل حتى لاببقى منه الا اليسير فكأنه فى جهة 
واحدة ‏ وهو فى العثى على العكس لاستيلائه على جيع الجبات فاحظت الغايتان : هذا من جبة المعنى وأما 
منجهة الافظ فجمع الثانىليطابق (سجدا) الجا رله شهالا قا أفرد الاولليطابقضمير (ظلاله) النجاورله ينا ؛ 
ولا فى ماف التقدم والتأخير من حسن رعاية الاصل والفرع أيضا . فحصل فى الآية مطاقة اللفظ للمعنى 
وملاحظتهما مما وتلك الغاية فى الاعجاز » ويخطر لى وجه آخر فى الافرادواجمع مبنى على أن المراد بالدين 
جهة المشرق وبالشهال جبة المغرب » وهو أنه لم كانت الجبة الاولى مطلع النور والججهة الثانية مغر به ومظهر 
الظلية أفرد مايدلعلى الجهة الاولىكاأفرد (النور) فىكل!اقرآنع وجمع مايد على الجبةالثانية واجمعالظلية كذلك 
وافراد النو ر وجمع الظلبة تقدم الكلام فيهمأ » وقد يقال : إن جمع الطللال مع افر اد ماقيله ومأ بعده لان الظل 
ظلية حاصلة من حجب الكثيف الشمس مثلا عن أن بيقع ضر ؤها على مايةابله فجمعت الظلال ها جمعت 
الظلبات » ولا يعكر على هذ أنه جمعت المشارق فى القرآن كالمغارب إذ كثيراً ماير تكب أمى لنسكتةفى.قام 
ولا يرتكب ماق مقام آخر 6 وآخر أضأ وهو أنه لاكان المين عبارة عل جهة المشرق وهو ميدأ 
الظل وحده مناسية لتوحيد اللمدأ الحقيقى وهو الله تغالى ولا كذلك جهة المغرب » ولا يناسب رعاية نو 
هذا فالشيال 6 برشدك الى ذلك ووظتا يديه بمين» ويعين على ملاحظة المبدئية نسبة الخلق اليهتعالى» وآخر 
أضاً وهو ان الظل الجائى من جبة المشرق لابتعلق به أمر شرعى والجائى هن جهة المغرب يعاق بهذلك »فان 
صلاة الظهر «دخل وقتها بأول حدوثه من تلك الجهة بزوال الشمس عن وس طالسماء»ووقت العصر بصيرورته 
مثل الشماخص أو مثليه بعد ظل الزوال انكان كا فى الآفاق المائلة , ووقت المغرب بشمرله البسيطة بغروب 
الشنمس ع وما ألطف وقوع « سجدا » بعد « الشمائل » على هذا م وآخر أيضاً وهو أوفق بباب الاشارة 
وسيأتى فيه إن شاء الله تعالى الفتاح , و بعد لمسلك الذهن!تساع فتأمل فلعل ماذ كرته لا يرضيك » 
وقد بين الامام أن اختلاف الظلال دليل على كونها منقادة لله تعالى خاضعة لتقديره وتدبيره سبحانه , 
“م قال : فان قيل لم لاجو ذأن يقال اختلافها معلل باختلاف الشمس و قلنا : قد دللنا على أن الجسم لا.يكون 
متحركا إذاته فلايد أنيكونحرله منغيره ولابدمن الاستناد بالآخرة إلى واجب الوجود جل شأيه فير جع 
أم اختلاف الظلال اليه تعالى على هذا التقدير » 
وأنت تعل أنه لاينينى أن يتردد فىأن السبب الظاهرى للظلال هو الشمس ونحوها وكثافة الشاخص؛ 
نعم فى كون ذلك مسآندا اليه تعالى فى الحقيقة ابتداء أو بالواسطة خلاف , ومذهب السلف غير خنى عليك 
فقد أشرنا اليه غير مرة فتذكره ان لم يكن على ذكر منك , ثم الظاهر أن المراد بالظلال الظلال المبسوطة 
وتسمى المستوية » ويحوذ أن يراد مها مايشمل الظلال المعكوسة فانها أيضا تتفي عن المين والشمائل فاعرف 
ذلك ولا تغفل , وقرأ أبوعمرو . وعيسي . ويعقوب (تتفيؤ) بالتاء على التأنيث , وأمى التأنيث والتذكير فى 





تفسير فو له تعالى : 0 لله يسجدماق السموات ) الخ /اه ١‏ 
الفعل الم د امع المذكور ظاهر *» وقرأ عيسى (ظلله) وهر جع ظلة كاة وحال؛ٍ قالصاحب الأوامح : 
الظلة باذم ا كمسر فهو الفى*وال. ل جسم و الثانى عرض ء فرأى عيسى أن ااتفيؤ الذى هو الرجوع 
بالأجسام أولى, وأماة ف العامة فعلى الاستءارة اه » ويلوح منه القولبالقراءة بالرأى؛ ومن الناسمن فس الظلال 
فى قراء ة العامة الأاغث اص لتكو نعلى كو قراءة عسى ع وأنشدوا لاستعال الظلال فى ذلكقول عيدة : 
إذا نزلنا فصينا ظل أخبية وفار للتقوم م المراجيل 

فانه إنها تنص اللاخ. ة لاالظلالذى هو الى وقول الآخر: ٠ه‏ يبع أفياء الظلالءشية ه فااء أراد 
أقاء ا لاشخاطى . وتعقب ذلك الراغب بأنه لاحجة فما ذكر فان 9 : رفءئا ظل أخمية معتاه رفعناالاخة 
فرفعنا ما ظلما 2 ره نع الظال وقوله . ا اللا ل ةالظلال فه عأم واافى * خا صوالاضافة منإضانة الذىء 
الى جذسه , وقال بعضهم : المراد من الظلة فى. قراءة عيسى الظل الذى يشبه ااظلة » والمراد مها كي 
الصفة فى الانتفاع و ب" ٠‏ || - كلام فُْ تلك القراءة عل ى ذف دضاف أى ظلال ظلاء » وتفسر الظلة بأ هو 
كبيئة الصفة , والمتبادر من الظل حيئذ الظل 0 سَِ 7 انه تعالى بعد أنذكرماذ كر أردفه مايفيده نَأ كيدا 


مع زيادة سجود ما لاظل اه 0 سيحأنه وه له بسجديها ف 'السسر اق وماق الارض 6 أو أنه سيحانه 
بعد مابين سجود الظلال وذوما من الاج رام السفلية الثابتة فى احيازها ودخورها له سبحانه شرع فى شأن 
سجود اللاوقات المتحر كد ا سواء كانت لما ظلال أ لا؟ فقال عر من قائل ماقال, والمراد بالسجود 
على ماذكره غير واحد الانقياد سواء ان انقيادا لارادته تعالى وتأثيره طبعا أوانقءادا لتسكليفه وأمره طوعا 
ليصح اسناده إلى عامة أهل السموات والأرض من غير جمع بين الحةيقة والجاز ولكون الآية آية سجدة 
٠‏ لايد من دلا( تها على السجو د المتعارف ولوضمناء والامماجاء ل متعلق -بيسجد- والتقد حم لافادة القصروهو 
. ينتظمالقلبوالافر اد إلاأ نالانسبصالالمخاطين قصرالافر اده يؤذنبه قوله تعالى 2 وقالالله لاتتخذوا إلهين 


انين) أ له تعالى وحوده يتعاد و خضع عع ماق األسموأت ومأ 9 والارض 2 هن ا 1 أن ن لا 9 مهما نأء 
عل ى أن الديوت هو ا4 رك الجسيائ 4 ة مدوآء 53 فى أر ضأو ينبا 6 والملا؛ 9 أجسام لطيفة : - رهجر ده وتتمييل 
الدييب بكونه على وا الارض لظروره أ و لانه أصل معنأه وهو عأم 7 نهر ١‏ سه ة الممين ( وةو له سمحاله : 
7 والمد كه 0 عطف على ل الدابة. المبين به وهو الرفع على أنه خبر هبتدأ مذو ف لان (من) البيانية 
لاتكون م رفا لغوأ وهو دن عطاف الخاص ع1 لى العام إفادة 3 شن اخلامك علء :6 م السلام َ - 
يكون من عطف المباين بناء على أن يراد بما فى السموات الجسمابا ت ويلترمالقول بتجردالملاتكةعليهم السلام 
فلايد لون فياف السموات لآ نالجردا ت ليست ققحت مر زوجهةه وبعضهم استدل بالاية على برد الملا , 14 ونأء 
على أن ف فالسموات ؤمأ ف الارض وين أحدهها بالداءة والآخر بالملائك. والاصل ف التوّا ل التغاير 6" 
والدابة أ تحراكة 15 جسمأ نمة فلا يكون مقايلها هه نالاجسام لآن الجسم ابد شه دون حركة جسمانية,, لا 
خفى أنه دليل اقناعى إذ حتمل كونه تخصيصاً بعد تعميم وسمعت آنا أو هو ببان لا فىالأارضء والدابة 3 
لادب على الارضن و(الملا 60 عطف علىهاق السموات وهو نكر بر له وتعمين [ لله وتعظيا, ود 0 غير 
وأحد أنه دي ٠‏ عاف الخاصي علي العام لذلك أيضا, وجوز أن دراد ءّ عافالسموات الل الخاة قي الذين 2 بن قا لهم الروح 


مره ١‏ ظ تفسير روح المعالى 
و يكوه القول نهم غير الملابكه عليوم ااد.لام فيكون من عطف المابى أو هما بران لما فى الآرضءوالمراد 
بالملائكة عليه السلامملا تك يكونون فها كالحفظة والكرام الكاتبين ولا يراد بالدابة مايثملبم, و«ما» إذا 
قلنا: انها مختصة بغير العقلاء ؟ا يش.هد له خير ابن الز عرى فاستى الها هنا فالعقلاء وغيرثم للتغليب. وأماان قلنا: 
ان وضعبا لآن تستعمل فى غير العقلاء وفما يعم العقلاء و غيرهم كالشبح المرئى الذى لايءرف أنه عاقل أولا 
ظ فانه يطلق عليه ماحقيقة فالامر على ماقيل غير حتاج إلىتغ.ب وفأنواراتزيلان وماهلا استعمل للعقلاء م 
ا.تعمل لغيرم كا ناستعاله حيث اجتمع القبيلان أولى من اطلاق من تغليياء وفى الكشاف انهلوجىء بن لم 
بكن فيه دليل على التغليب ف كان متناولا للعقلاء خاصة فجىء با هوصالح للمقلاء وغيرم إرادةالعدوم وهو 
جواب عن سبب اختيار ما عل هن » وحاصله على مافى الكشف ان من للعقلاء والتغليب مجاز فلو جىء بغير 
قرينة تعين الحقيقة والمقام يقتضى ااتحهيم فجى. مأ يعم وهو ماوأراد أنلادليل فى اللفظ» وقرينة العموم فى 
السارق لا تكفى َو أز تمخصيصهم من المين يعاد التعميم على أن اقتضاء اللقسام العهو م و 501 التغليب من 
الخصوص كاف ف العدول انتبى * وقيل بناء على ان مامختصة بغير العقلاء ومن ختصة بالعقلاء : ان الاتيان 
ماوارتكاب التغليب أوفق بتعظي الله تعاللى من الاتيان بمن وارتكاب ذلك فليفهم 259 أى الملائكة مع 
علو شأنهم ا بستكيو نوع )عن عبادت:تعالشأن والسجود له, وتقديمالضمير ليس للقصرووااسين ليست 
للطاب وقيل: له علىمءنى لا.طلون ذلك فضلا عن فعله والاتصاف به . وإذاقلنا إن صيغة المضار 2 الاسةمرار 
التجددى فار اد استمرار النفى . واملة إما حال من فاعل (يسجد) مسندا إلىالملا نكه أو استئناف الاخيار 
عنبم بذلك, وإما لم بجع ل الضمير 1 لاختصاصه بأولى العم وليسالمقاممقام التغليب, وخالف وذلكعءضهم 


فجءله لما وكذا الضمير فىقوله سبحانه : ( افون 0 4 ويمن صرح بعود الضمير فيه على (ما) أبوسلهان 
الدمشقى, وقال أبوحيان : انه الظاهر » وذهب ابن السائب ومقاتل إلى ماقلنا أى يخافورت مالك أمرثم 
92 0 0 5< إما هعلق بيخنافون- وخوف ربهم كناية رت عذابه أو الكلام على تقديرهضاف هو 
العذاب على ماهو الظاهر أو متعلق بمحذوف وقع حالا من( بمم) أى كائناً من فوقهم»ومعنىكونه سبحانه فوقهم 
قهره وغليته لآن الفوقية المكانية مستحيلة بالفسية اليهتعالىى ومذهب الساف قدأء لفتاءلك وأظنهعلىذ كرمنك ه 

واجملة ال الضمر فى (لاستكبر ون) وجوز أن تكون سانا لنفى الاستكيار وتقريرألهلانمنخاف 
الله تعالى لم ستكير عن عبادتهع واختاره ابن المخير وقال: انه الوجه ليس إلا لثلا بتقيد الاستكبار وليدل على 
شوت هزه الفيفة ١‏ طا علىالاطلاقع و لابد أنه قال على تقدير الحالية: انها <ال غير منتقلة و قد جاءت قف 
الفصيح بل فىأفصحه على الصحيح؛ وفىاختيار عنوان الربو بية ترية للذهابة و إشعار بعلة الحم 

علوم وْمرُونَه و )أىمايؤ مرو نيهم الطاعاتوالتدبيرات و إيرادالفعلمبنياللنفهولجرى على سان 
الجلالةوإيذان بعدم الحا جة الى اأتصر 6 بالفاعل لاسّحالةاستنادهالىغير ه سمحانةى»و استد لبالا بةعلى أن الملا 2 
مكلفون مدارون بين الخوف والرجاء؛ أمادلالتها على التكليف فل_كان الآمرء وأما علىالخوف فهوأظهرمن 
أن يخفى , وأءا علي الرجاء فلاستارام الجوف له علي ماقبليء وقبلي: ان اتصافهم بالرجاء لآنمن خدم أ كرم 


ون بابالاشارة فى الآأيات ظ إفة ١‏ 

ال كرمين كان من الرجاء بمكان مكين, وزعم بعضهمأن خوفهم ليس إلا خوف إجلالوم,ابةلاخوفوعيد 
وعذاب؛ ويرده وله تءالى: (وثم من خشيته مشفهون ودن يقل منهم 3 إله من دونه فذ[لك جز به جهم) ولا 
يناف ذلك عصمتهم, وقال الامام: الأصح ان ذلك الاوف وف الاجلال, وذحكر أنهنقل عن | بن عباس 
واستدل له بقوله نعالى: (إتما خشى الله من عياده العلياء) وفالقلب مئة شىء والهق أنالابة لاتصلح دليلا 
لكون الملائك” أفضل من البشر . واستدل بها فرقة علىذلك منأربعة أوجه ذ كرها الآمام ولم يتعقبها بشىء 
لانه من يول مهذه الافضاية وموضع تحق.ق ذلك كتب الكلام 5 0 

هذا بزومن باب الاششارة فالا يات) ( أنى أمر الله ) وهوالةيامةالكبرى التىير”فع فيبااحجب التعينات 
وضمحل السوى؛ ولما كان صلى الله تعالىعليه سم مشماهدآ لذلك فى عين المع قال ( أت ) ولماوانظهورها على 
التفصيل نحيث <فأور ادكل لا.يكون إلا بعد حين قال: (فلا تست جاوه) لآن هذا ليس وفت ظهوره. ممأ 
شهو ده لوجه أللّه تعالى وفناء الخاق ف القيامة بقو له 8 ) سردأنه وتعالى عيرأ 0 ثون ( باات وجج«ود الغيرى 
ثم فصل ما شاهد فى عين اجمع لكونه فى مقام الفرق بعد المع لاتجب بالوحدة عن الكثرة ولا بالعكس 
2 أن الوا أنه لا له إلا أن فأتقون » وقال إحضهم 5 أ خوفوأ الخاق منالخواطرالرديئّة الممزوجة بالنظر 
الى غيرى وخوفرم من عظيم جلالى , وهذا وحى تبليغ وهو مخصوص بالمرسلين عليهم السلا مءوذ كروا ان 
الوحى اذا لم يكن كذلك غير مخصوص مم بل يكون للاولياء أيضاد الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا تتنزل 
عليبم الملا أن لاتخافوا ولا تحزنوا » وقد دوى عن بعض أثمة أهلالبيت ان الملاتكةتزاحهم فى جالسهمء 
م أنه تعالى عدد الصفات وفصل النعم فال :و« اق السموات والأارض بالحق » الخ وق قوله سبحانه : 
« وحمل أثقالكم 9 الخ [شازة 5 نقل عن الجنيد قدس مره الى أنه ينيخى ان أر اد البلوغ إلى مقصدهأن يكون 
أول أمره وقصده الجهد والاجتماد ليوصله بركة ذلك الممقصوده 6 وذصحروا أن المحمولين من العياد الى 
المقاصد أصئاف وكذا المحمول عليه 04 ُحمول مور الفعل 6 و#ول ب:ورالصامة 4 وحمول بور الذات 6 
والمحمول بور الفعل يكون بلده مقام الخرف والرجاء وعكلته صدق اأوةقين ‏ وداره در بع القدرود 4 والمحمول 
نور الصفة يكون بلده مقام المعرفة ومحاته صفو الخلة وداره دار المودة » وانجمول نور الذات بكون أده 
التوحيد ومحلته الفناء وداره اليقاء , وهذه الأصناف للسالك , وأما اليجهذوب فحمول على مطية اللفضل الى بلد 
العلام : وقال بعضهم ا أن فمبأ تعلما للوقوف 5 مالايدر هّْالعقل من آثار الصنع وفنول العل وعدم مقابلة 
ذلك بالانكار حورثك أخير سمحدأنه أده يخلق مألا بعلم يممتطى القوى البشر 4 المعتادة و مأ يعم بقوةاطمةوعناءة 
ضمدية» الأ ترى الصوفة النون فوا تعالى عليهم بما من كيف علموا عوالم عظيمة نسبة عالم الشهادة اليها 
كنسة الذدة الى الجبل العظيم ؛ ويمن زعم الانتظام فى ساكب مكالكذشية الملقبين أنفسهم بالكشفية من 
ذ كرمن ذلك أششاء لا يشلك العاقل فىأنها لاأصل لها بل لو عرض كلامهم فى ذلك على الأاطفال أو المانين لم 
يشكوا فأنه حديرثك خرافة صادر عن خض التخيل 7 وأنا أسأل أبلّه تعالى أن لايدلى هيلا 0 ماابتلاثم, رقد 
عزمت حين رأيت بعض كتبهم التى ألفها بعض معاصرينا منهمم! اش ةمل على ذلك على أن أصنع نو ماصنعوا 


020001 تفسير روح المءأنى [ 
مقايلة للباطل عله لكن منعنى الحياء من الله تعالى والاشتغال بخدمة ذلامه سبحانه و العم بأن تلك الهرافات 
ظ لانروج الا عند من سلس هنه الادراك والتحدق بالجمادات , وقال الو اسطى ف الاابة : المعنى يخداق - من 
الإفعال مالاتعلدون أنها ل أم يكم د وعلى الله قصد السبيل » أى السبيل القصدوهو ااتو<يد «وهنباجائر» 
وهو 7 عدأ ذلك «١‏ ولوشاء مدا 1 أجمعين 6 لكنه أ بش لعدم استعداد مم واتظهر صفات <ماله وجلاله 
سيدأنه ؛ د وألقى فى الارض روامى » وثم الآاوتاد أرباب التمكين وأن بيد 1 »أى تضطرب »؛ وهر 
الكلامالمشهودعلى الالسنة لوخلت قلبت ٠‏ وأنماراً » وثم العلياء الذين تحيا بفرات علومهم أشجار الةلوب 
(وسبلا) وهمالرشدو نالداعو ناليه آعالى ( وعلامات) وهى الآيات الآ فاقيةوالانفسية «وبالنجرهممتدون» 

وهى الأنوار التى تلوح للسالك من عالم الغيب ه [ 
وقال بعضهم : ألقى فى أرض الةاوب دوامى العلوم الغربية والمعارف ااسرمدية وأجرى فيها أنهار أثوار . 
المحرفة والكاشفة والمحبة والشوق والعشق والحكة والفطنة و أوضح سبلا للارواح والعقول والاسرار, 
فسبيل الآرواح إلى أنوار الصفات , وسيل العةول إلى أنوار الآيأت , وسجيل الأسرار إلى أنوار الذات ؛ 
والسيل فىالحقيقة غير متناهية , ومن كلا40م الطرق إلىالله تعالى بعددأ تفاس الخلائق . والعلامات فى الظاهر 
أنوار الآفعاللا.موم » وأخص العلامات فالعالم الآولياء » والنجوم أهل المعار ف الذين سب<ون فى أفلاك 
الدمموءية بأرواحهم وقاوبهم وأسرارهم هن اقتدى بهم يهتدى إلى «قصوده الابدى » وفى الحديث « اصانى 
كالاجوم بأيهم اقتد يتم اهديتم » والمراد بهم خواصيم يتأ الخطاب ء وجو ز أن يراد كلب والخطاب لناولا 
ماع هن ذلك على «شرب القوم (والذين يدعون من دون الله لايخلقون شيئاوثم يخلقونأءوات غير أحياء 
ومايشعرون أيان يبعثون) ماأعظمبا آبة فى النعى على هن يستغيث بغير الله تعالى من اجمادات والآهوات 
ويطلب منه مالاستطيع جأبه لنفسه أودفعه عنها » ١‏ 
وقال بعض أ كابر ااسادة الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم : إنالاستغاثة بالاولياء محظورة الامنعارف 
يميزبين الحدوث والقدم فيستغيث بالولى لاهن <يث نفسه بل من حيث ظهو راق فيه فان ذلك غير محظور 
لأنه استغائة بالحق حينئذ ب وأنا أقول إذااكان الام ".ذلك فما الداع للعدول عن الاستغاثة بالحق من أول 
الآمر و وأيضا إذا ساغت الاستغاثة بالولى من هذه الحيقية فلس الصلاة والصوم وسائر أنواع العبادة له 
من نلك الحيثية أيضاء ولعلااقائل بذلك قائل مهذا , بلقد رأيت لبعضهممايكونهذا القول بالنسبة اليه تسبويح 
ولايكاد بحرى قلى أو يفتم فمى بذكره؛ فالطريق المأمون عندكل رشيد تصر الاستخائة والاستعانة على الله 
عز وجل فهو مدأ نه الحى القادر العالم بمصا لمم عناده . فاراك والانتظام وس[ك الذين ير جو النفع من غير ه 
تعالى ( الذين تتوفاهم الملائ.كة ظالى أنفسهم ) ذكروا أن السابقين الموحدين يتوفاهم الله تعالى بذاته , وأما 
اللأبرار والسعداء فقسمان » فمن ترق عن مقام النفس بالتجرد ووصل الى مقام القلب بالعلوم والفضائل 
يتوفاهم «لك الموت , ومس كان فى ٠قام‏ النفس من'العباد والصاحاء والزهاد المتشرعين الذين لم يتجردواءن 
علائق البدن بالتحلية والتخلرة تتوفاه ملائمكة الرحمة , وأما الأشرار الاشقياء فتتوفاهمالملائكة أيضاولكن 
ملاثكت العذاب ويتشكلون لهم على صورة أخلاتهم الذميمة ؟ يتش_كل ملاح الرحمة لمن نقد م على صورة 
أخلاقهم الحسنة (الذين تتوفامم الملائئكة طيبين) طابت نفو_هم فى خدمة مولاها وطابت قلوبهم فى. محبة 


٠‏ مبخث فى تفسير وُوله تُعا ى:(.و قالالله لانتخذوا إِطين الخ ) اح 
يدها وطاب تأرواحبم بطي ب مشاهدة ربهاوطابت أسرارهم بطيب الانوار » وقيل : طيبة أبدانهم وأرواحهم 
عملازمة الخدمة وترك الشهوات »م .2 [ ظ 0 

وقيل : طيبة أرواحهم بالمو تلكونه باب الوصال وسببالحياة الابدية (وقالالذينأشر كوا لوشاءالله ما 
عبدنا مندونه من ثىء ) قالوه الرامأ بزجمهم للموحدين ومادروا أنه حجة عليهم لآانه تعالى لايشاء إلامايعم 
ولايعلم إلاماعليه الثىءفىنفسه فلو لاأنهم نفس الأامس فق أو ماشاءاللهتعالى ذلك (فاس الو اأهلالذ كران كنم ظ 
لاتعلءون ) مأهل القَران11:خلةون أخلاقهالقائمو نبأمرهونهيه الواقفو نعلىماأو دع فيه من لاسر اروالغيوب 
وقليلماتم فالمراد بالذكرالق رآنوافىقوله تعالى: (وأنز لنااليك الذكر لتبين للناسمانز ل اليم ولعلهم يتفكرون)ه 
وفيه اشارة الىأنالله :عالىلم يظبر مكنو نات أسرار كتابهالا لنبيه ليه فبو علءهالصلاة وال لام الامين او تمن 
عل الاسرار. وقدأشارسبحانه له عليه الصلاةوااسلام بتبيين ذلك وقدفعلو لكن على حسب القابليات_لا ممنعوا 
المكمة عن أهابافتظلمو هم ولاتمنحو هاغير أهارافنظل.وهاولاتودعالأسرارالاعند اللأحرار . وذلكلأنها أمانة 
واذا أودعت عند غيرهم لم يؤمن علها من الخيانة , وخياتتها افشاؤها وافشاؤها خظر عظم . ولذا قيل: 





من شاور وهفأبدى السرمشتهرا لم يأمنوه على الآسرارماعاشا . 
وجادوه مم سي عك بر مهم وأبدلوه مكان الانى إحاشاأ 
لا.,صطفون مذ بعأ بعضص سر ثم [ عداة] ودادهم من ذا عدا ) [ 
(أو ل بروأ الى ماخلق ألله من ثىء) أى ذات وحضفة لوقه أية ذات كانت ) تهمؤٌ ظلاله ( قل : أى 
يتمثل صوره ومظاهره (عنا لوين) جمة الخير (والشهائل) جهات الشرورء ولما كانت جهة الهين اشارة الىجهة 
الخير الذى لا لأسب ألا اليه تعالى وحول الوين ولا كانت جهه الشهال اشارة الى ج44 الشير الذى لا يلبعى أن 
فى عنه وهو العشق فقد برهن أبن سيئأ على سر يأن قوة العشق قى 0 وأحد من الهويات ولا نكاد تشترك 
فى شر كذلك فما تفى عنه من الشر لايكون الا متعدداً فلذا جمع الشمال ولا كذلك ماتقء عنه منالخير فلذا 
أفرد العين فليتأمل ( و لله اسسعول 6 بنقاد «مافىالسموات ومافىالآار ضهندابة» أى»هو جود يدب ورتحرك من 
أأحدم الى الوجود (والملاتة وم لاستكبرون) لاعمتنءون عن الانق.اد والتذلل لآامره 2,2 افون رهم من 
فوفقهم 4 للا نه القاهر الَو ثر هم وو يشعلون مأب مروك» طوعأ وانقياداً 6 وألله تعالى الهادى سواء السيل 2 
م أنه تعالى بعك مأبين أن جمربع الموجودات 6 خاطعة منقادة له تع الى أردف ذلك حكاءة مهمه م كانه 
٠ ٠ ْ‏ دعاس ]قر ْ 
أن بكون معطوفا على ( وانزلنا اليك الذكر ) وقيل : إنه معطوف على ( ما خلق الله) على أسلوب » علفتها 
تبناً وماء بارداً ه أى أو لم يروا إلى ما خلق الله ولم يسمعوا إلى «اقال الله ولا يخنى تكلفه ع وإظهار الفاعل 
وتخصيص لفظة الجلالة بالذ كر للايذان بأنه تعالى متعين الالوهية واتما المنهى عه هو الاشراك به لا أن 
المنهى عنه هو مطلق اتخاذ الهين حيث يتحةق الااتهاء عنه برفض أمهما ان , ولم يذ كر المقو لم للعمو مأى 
ظ (م-51 -ج- ١5‏ - تفسيد روخالمانى) 0 
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قال تدالى لجميع المسكلفين بواسطة الرسل عليهم السلام : ( لآ تتخذوا إن انين )المشهور أن ( اثنين ) . 
وصف لين وكذا د وأ<د 6 فى قرله سبحانه: إآر اعاهر اله واحد ) صفة لاله » وججىء ممأ للايضاح 
والتفسير لا للتأ كيد وان حصل . وتقرير ذلك ان لفظ «إطين ء حامل عنى الجنسية أعنىالاله.ة ومعنىالعدد 
أعنى الاثفينية وكذا لفظ ه اله » حامل لعنى الجنسية والوحدة ؛ والغرض المسوق له الكلام فى الول النهى 
عن اتخاذ الاثنين من الالهلا عن اتخاذ جنس الاله , وفى الثاتى اثرات الواحد من الاله لااثيات جنسه 
فو صف دإطين » باثثين «و إله» بو أحدد ايضاحاً هذا الغرض وتفهرا له , فانهقد يراد بالمفرد الجنس حو نعم 
الرجل زيد . وكذا الى كقوله : 
فان النار بالعودين تذى وان الخرب أولما الكلام 
والى هذا ذهب 0 الكشاف ٠‏ وما يفهم منه أنه تأ كيد فعناه أنهمحةقوءقرر منالمتبوع فبوتأ كيد 
لغوى لا أنهمؤكد أمر المتبوع فى النسبة أو الشمول ليكون تأ كيدا صناعياً كيف وهو إبما يكون بتقرير 
المتبوع بنفسه 5 عأ يوافقه معنى أو 0 بألفاظ محفوظة , فا قبل : ان مذهيه ان ذلك من التأ ك.دالصناعى ليس 
بشىء أذ لا دلالة ْ دلامه عليه . وقد أورد السكا ى الآية فى باب عطف البيان مصرحا بأنه من هذا القبيل 
فتوهم منه بعضهم أنه قائل د ذلكعطف ببان صناعى , وهو الذى اختاره العلامة القطب فى شرح المفتاح 
ناف كونه وصفا ٠‏ واستدل على ذلك بأن معنى قوهم : الصفة تابع يدل علىمعنى فى متبوعه أنهتابع ذ كرليدل 
على معنى قَْ مدوعه على مأ نقل عن ان الحاجب َ ول بل ثر (إثنين وواحد) للدلالة على الا تذمة والوحدة 
اللتين فى متبوعبما فيكونا وصفين بل ذ كرا للدلالة على أن القصد من متبوعهما المأحد جرئيه أعنى الاثذينية 
والوحدة دون الجر الآخر أعنى الجنسمة :“9 سكل منمما تابع غير صفة بوضح متدوعه فيكو ن عطف, 00 5 
وقال العلامة الثانى : ليس فى كلام اأسكا كى ما يدل على أنه عطف بان صناعى لجواز أن يريد أنه 
من قبيل ألا كم وأن كان وصفا صناعيا » ويكون إبراده فى ذلك المبحث مثل إيراد ذل رجل 
عارفف ول إنسان حيوا ن فى حث اتأحكيد ومثل ذلك عادة له . وتعقب العلامة الأول بأنه ان أريد أنه 
لم .يذ كر الا ليدل على ٠حنى‏ فى متبوعه فلا يصدق التعريف على شىء من الصفة لآنما البنة تكون لتخصيص 
أو تأ كيد أو مدح أو نحو ذلك وان أريد أنه ذكر ليدل على هذا المعنى ويكون الغرض من دلالته عليه شيئما 
آخبر كالتخصيص والتأ كيد وغيرهما فيجوز أن يكون ذكر ( اثنين وواحد ) لادلالة على الاثنينية والوحدة 
ويكون الغرض من هذا بان المقصود وتفسيره 6 أن اإدابر فى أمس الدابر ذكر ليدل على معنى الدبور 
والغرض منه التأ كيد بل الامى كذ لك عند التحقيق , الا ترى أن السكا كى جعل من الوصفماهوكاشف 
وموضح و : ترج. هذا عن الوصفية' وأجيب بأنا نختار الشقالثاتى ونقول : مراد العلامة من قوله : ذ كر 
يدل على معنى فى متبوعه أن يكون المقصود من ذ كره الدلالة على حصول المعنى فى المتبوع ليتوسل بذلك 
إلى || تخصيص أو . التوضيعح أو المدح أو الذم إلى غير ذلك وذكر ( إثئين وواحد ) ليس الدلالة على جصول . 
ألا تذينية والوجدة ف ا بل تعيين المقصود من ج جزشسهما فلا يكونان صفة . وذار الدأبر ليدل على 
00 الد.ور فى اللامس م تؤسل بذلك إل النأ كمد وكذا ف الوصف الكاش ف بخلافمان: ن فيه فتدبره 


مبحث فىتفسير قوله تعالى : (فإياى فارهبوث) الخ ١‏ 
فائه غامض : ول يجوز العلامة الاول البدلية فقال : واءأ انه ليس بيدل فظاه رلآنه لايقوم مام المبدل منه + 
ونظرفيه العلامة الثاتى بأنا لانسلم أنالبدل يحب صحة قياءه مقام المبدل منه فقد جعل الزخشرى «الجن» 
فى قوله تعالى : ( وجعلوا لله شركاء الجن ) بدلا من ه شركاء » ومعلوم أنه لامعنى لو لنا وجعلوا لله الجن  .‏ 
ثم قال : بل لا يبعد أن يقال : الاولى أنه بدل للانه المقصود بالنس.ة إذ النبىعن اتخاذ الاثنين من الا لعلى 
مامر تقرير م وتعقب بأن الرضى قد ذ كر أنه لالح يكن البدل معنى فى المتبوع حتىيحتاج الى المتبوع 5 احتاج . 
الوصف ول يفهممعناههن المتبوع واذبمذلك فالتا كيدجازاءتبارهمستة لالفظاً أىصا لا لآنيقوممقامالتبوع ادع 
ولايتق أن ححة إقامته بهذا المعى لا ت#تضى أن م معنى الكلام لوه <تىيرد ما أورد ؛ وقدل : إن ظ 
ذكر و اثنين ع الدلالة على منافاة الاثنينية للالوهية وذكر الو حدة للتننيه على أنها من لوازم الالوهية » 
وجعلذلاك بعضهم هنر واد فالدلالة على كو نماذكرمس أ قالنهىو الاثبات وهوالظاهرو إنقيلفيهماقيل 2# 
وزعم بعضهم ان (تاخدوا) متعد الى ٠فعو‏ أبن 5 (إثاين) مفءوله الاول « وإلذين »© مفعوله ااثانى 
والتقديرلانتخذواائنين إلهين, وقيل: الاولمفعءو لأو لوالثائىئان, وقيل: «إطين» مفعو لهالاول « واثنين» باق 
على الوصنية وااتوكيد والمععول الثانى محذوفى أى معيو دين ؛ ولا يخخنى هافى ذلك , وإثيات الوحدةله تعالى 
مع أن المسمى المدين لا يتعدد معنى أنه لامشارك له فى صفاته وألوهيته فليسٍ امل لغوا , ولا حاجة لجل 
الضمير لللعيود >ق المفهوم من الجلالة على طريق الاستخدام 5 قيل م وسيانى إن شاء الله تعالى تحقيقه فى 
سورة الاخلاص . وف التعبير بالضمير الموضوع للغائب التفات من التدكلم الى الغيرة على رأى السكا كى 
المكتق بكون الاسلوب الأدفت عنه <ق اكلام وإن ل تغدق الن كر على ذلك الوجه ع واما قوله تعالى : 
م / 7 07 ن ١‏ 2 ففية التفأت هن الغيبة ألى التكلم على مذهب اوور أ ع والنمكتةفه بعدالنكتة 
العامة أعنى الا يقّاظ وتطرية الاصذاء المالنة فى التخويف وااترهيب فان تخو يف الحاضر مواجهة اباغ من 
تخو يف الغائب سيا بعد وصقه بالو حدة والالوهية المقتضية لاعظمة والقدرة التامةعلى الانقام ٠‏ 
والفاء فى ( فإياى ) واقعة فى جواب شرطمقدر و( إياى ) مفعو ل لفعل محذو فيقدر مؤخراً يدلعليه 
( فادهبون) أى إنر هبتم شيثاة باىارهبوا عوقول ابنعطية : أن (إياى) منصوب بفعلمضمرتقديره فارهبوأ 
إناى فاره.ون ذهول عن القاعدة النحوية » وهى انه إذا كان المعمول ضمير امتفصلا والفعل متعد الى وأ<د 
هو الضمير وجب تأخر الفعل و ( اياك نعبد ) ولا>وزأن ,تقدم إلا ففضرورة >و قوله : 

ه الك حتى بلغت اياكاه وعطف المفسر المذ كور على المفسر ال#ذوف بالفاءلآن المراد رهية بعدرهية» 
وقيل: لآن امسر حقه أن يذ كر بعد المفسر, ولاق فصل|اضمير وتقدعه من الخصر أى أره.وتى لاغير 
فانا ذلك الاله الواحد القادر على الانتقام (ر وله “ا فى السموات: والارض © عات عات 
) انما هو إله واحد ) أو على البر أو مستأنف جىء به تقريرا لعلة انقياد ما فيهما له سبحانه خاصة وتحقيقا 
لتخصيص الرهبة به تعالى ‏ وتقدم الظرف لتقوية ما فى اللام من معنى التخصيص » وكذايقال فما نعف أي 
له تعالى وحده ما فى السموات والارض خلا وملكا (إ وله وحده ل لين 6 أى الطاعة والاتقياد 5 
هو أحدٍ معانيه. ونقل عن ابن عطية وغيره (( واصبا) أي واجبا لاذها لازواليله لماتقرد أنه سبحانهالاله 


00 تفسير روح المعانى 





وحده الحقيق بأن يرهب , وتفسير ( واص.أ) م ذكر مروىعن ابن عباس . والحسن . وعكرءة . ومجاهد. 
والضحاك . وجماعة » وأنشدوا لأنى الاسود الدؤلى . 
لا أبتغى الحد القليل بقاؤهء يوما بذم الدهر أجمع وا 
وقال ابنالانبارى: هومن الوصب يعن التعب أو شدتهوو فال لنب كافى قوله :هه وأضحى فوادى يدفاتنا » 
أى ذاوصب وكلفة ؛ ومن هناسمي الدين تكليفا » وقالالرييع بن أنس : (واصيا ) خالصا » وئقل ذلكايضا 
عن الفراء » وقيل : الدين الملك والواصب الدام » ويبعد ذلك قول أمية بن الصلت : 
وله الدين واصيا وله المعلك وحمد له على كل حال 
وقيل :الدين الجزاء والواصب 6 فى سابقه أى له تعالىالجزاء دائما لاينتقطع ثوابه للمطيع وعقابه للعاصى؛ 
وأيا ماكان فنصب ( واصيا ) على أنه حال من ضمير ( الدين ) المستكن فى ااظرف والظرف عامل في هأوحال 
من (الدين) والظرف هو العاملعلى رأىمن يرىجواذاختلا ف العامل فى الال والعامل فى صاحبها .واستدل 
الآية على أن أفعال العباد مخلوقة له تعالى ( أَفْميْرَ لله تتقُونَ 9و ) للممزةللانكار والفاء للتعقيب أىأبءد 
ماتقر رمن تخصيص جميع الموجو دا ت للسجودبه تعالى و كو ن ذلك كله له سبح أنهو نهيهعن كاذ الال هين و كو نالدين 
له واصما المستدعى ذلك لتخصيص التقوى به تعالى تتقون غيره » واان كر تةقوى غير اللهتعالى لامطاق التقوى 
ولذا قدم الغير » وأولى الهمزة لا للاختصاص حتى يرد أن انكار تخصيص التقوى بغبره م.حانه لاينافى 
جوازها , وقيل : يصيم 5 يعتبر الاختصاص بالانكار فيكون القَديم لاختصاص الاذكار لا لاندكار 
الاختصاص . وفى البحر أن هذا الاستفهام. يتضمن التو بيخ والتعجب أى بعد ما عرفتم منوحدانيته سبحانه 
وأن ما سواه له ومحتاج اليه كيف تتمّون و تخافون غيره ( وما 34 ون لعهة قن الله ) أى 2 شْ يلايسم 
ويصاحبكم من نعمة أىنعمة كانت فهى منه تعالى ‏ فا «وصولةمبتدأ متضمةة معنى الشرط و(منالله) خبرها 
والفاء زائدة فى الخبر لذلك التضمن و(من نعمة ) بيان للدوصول و( ع( صلته , وأجاز الفراء وتبعهالحوقى 
أن أن تكو ن(ما) شر طبةوفعل الشر ط محذوف أى وما , يكن بخ من 7 . واعترضه أبو حمان أنه لاحذف 
فدل الشرط إلا بعد إن خاصة فى موضعين باب الاشتغال و ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره ) 
وأن تكون إن الشر طية متلوة بلا النافية وقد دل على الشرط ما قله كةو له : 
فطلقها فلست لما بكفء والا بعل مفرقك الل سأم 
وحذفه فى غير ما ذ كر ضرورة كقوله : 
قالت بنات العم 26 وإن كأن فْمَيرأ معدما قالت وإن 
وقوله : ء أينما الريح تميلها تمل ه وأجيب بأنالفراء لايسل هذا فا أجازه مبنى على مذهبه . واستشكل 
أمر الشرطية على الوجهين من حيث ان الشرط لابد أن يكون سببا للجزاء :] تقول : إن تسم تدخل الجنة 
فان الاسلام سبب لدخول الجئة وهنا على العخس ؛ فان اللاول وهو أم:قرار النعمة بالمخاطرين له ستقم 
أن يكون سيا للثاان وهو ييا من الله من جبة كونه فرعأ عنه , جات فى إيضاح المفصل بأن الآية ج'يئ 
ها لاخبار قوماستقرت بهمنعم جهاوامعطيها أوشكوا فيه أوفعاوا مايؤدى إلى أن يكونواشا كين فاستقرارها 


مبحدث فى تفسير قولهتعالى : ( “م إذامسك الضر فاليه تبجارون) الخ 6ك 





بجبولة أو مشكوكة سيب للاخبار بكونها من الله تعالى فبتحقق أن الشرط والمشروط فيهاعلى حسب المعر وف 
من كون الأول سببا والثانتى مسيباع وقد وثم من قال: إن الشرط قد يكون هسبا . وفى اللكشف أن الشرط 
والجزاء ليسا على الظاهر فان الأول ليس سبا للثانى بل الامر بالعكس لكن المقصود منه تذ كير هم و تعر يفهم 
فالاتصال سيب العل بكونها من الله تعالى » وهذا أولى ما قدره ابن الاجب من أنهسيب الاعلام بكوما منه 
لآنه فى قوم استقرت بهم النعم وجهاوامعطما أو شكوا فيه ألاترىالىما بنىعليه بعدكيف دلعل أنهمعالمون 
بأنه سمحأنه لمتحم ولكن يضطرون الءه عزد الا لحاء ويكفوون بعد الا جاء انتهى .. وفه أنه دقع 7 ذكره 
بأن علمهم نزل لعدم الاعتداد بهوفعلهم ما ينافيه ٠نزلة‏ الجول فأخبروا بذلك 5 تقول أن تو ضه : أما أعطبتك 
كذا أما وأما 6 إذا م اضر ) مساسا يسيرا 3 رد لاه ) #ضرعون فى كشفه لا الى 
غيره كا يفيده تقذ.م الجار والجرور ء والجؤار فى الاصل صياح الوحش واستعمل فى رفع الصوت ,بالدعا” 
والاستغاثة » قال الاعشى يصف راهيا : 
يداوم من صلوات المليك طورا سجودا وطورا جؤرا 
وقرأ الزهرى «تجرون» تحذف الهءزة والقاء حركتها على الجبم , وفى ذكر المساس المنىء عن أدق 
إصاية وإيراده بالخملة الفعلية المؤذنة بالحدوث ممع “مالدالة على وقرعه بعد برهة منالدهر وكلية (الضر )يلام 
الجنس المفيدة لمساس أدتى مايتطاق عليه سم الجنس هم إبراد النعمة بالجملة الامعية المؤذنة بالدوام والتعبير 
عنملا بستها للمخاطيين بياء المصاحية وإيراد (ما)المعربة عن العمومعلىاحتماليهاما لاخمن الجزالة والفخامة ٠‏ 
ولع إيراد «إذا» دون ان للتوسل به إلىتحةق وقوعالجواب قله المولىأبوالعود. وفبه ٠أ‏ يعرف مع 
الجواب عنه بأدتى تأمل, وكان الظاهر على ماق لأن يقال بعد (أفغير الله تتقون) :وما يصييم ضر إلا منه ليقوى. 
انكار اتقاء غيره سبحانه نكن ذكر النفع الذى يفهم بواسطتهالضر واقتصرعايه اشارة إلمسبقرحته وعموهما 
ويملاحظة هذا المعنى قيل : يظور ارئياط «ومابك مر نعمة فنالله» ماقبلهء و .أت قريبا إن شاء الله تعالى 
| يعاق بذلك ع واستدل بالآبة على أن لله تعالى نعمة على الكافر وعلى أن الابمان لوق له تعالى ه 
( ثم دا كتف اضر عد ) أى رفع ما مسك من الضر (إإذا فريق منم برهم بشركونَ 4 ه) أى 
.يتجدد إشرا كهم به تعالى بعبادة غيره سبحانه والخطابفالاية انكانعاما -فمن- للتبعيض والفريقالكفرة؛ 
وانكان خاصا بالمشر كين م استظهره فى الكشف فمن للبيان على سجيل التجريد ليحسن والا فليس من 
مواقعه وإ قيل » والمعنى اذا فريق هم أنتم يشركون ؛ وجوز عل هذا الاحتهال فى الخطاب كون من تبعيضية 
أيضا لآن من المشر كين من يرجم عن شركة اذا شاهد ضرا شديدا وا يدل عليه قوله تعالى : «فلما نبجاهم الى 
البرفمنهم مقتصد» على تقد ير أن يفسر الاقتصاد بالتوحيد لابعدمالغلوف الكفريو(اذا) الأولىشرطية والثانية 
فجانة والجملة بعدها جواب الشرط , واستدل أبو حدان باقترانها باذا الفجائية على أن اذاالشرطية لي سالعامل 
فيها الجواب أنه لايءمل مابعد. اذا الفجائية فما قبلها , و( برهم ) ٠:ملق-‏ ينشركون ‏ والتقديم لمراعاة . 
رؤسالاى » والتعرض لوصف الربوية للايذان يكال قبع ماارتكيوه من الاشراك الذىهوغاية فىالكفران» 
. و(ثم)قالفيارشاد العقل السسلم :ليست لقادي زمان مساس اضر ووقوعالكشف بعد برهة مدبدة بللدلالة 


ا تفسير رو ح المعانى 
عل لى تراخى رائة مأترتب عليه هن 05 ت الاششراك وان ترثبها على ذلك فق 5 غاية من الضلال » 2 

وفى الححكدف متعقبا صاحب الكشاف بأنه لم ,ذكر وجه ال.كلام فقوله تعالى : (ثم اذا «سكك. ثماذا 
كشف) وهوعلىو جبين والله تعالى أءل ٠ ٠‏ أحدساآن يكوذقوله سبحانه (ومابكم هننهة فمنالله) من تنمة ااسابق 
على معنى اندكار اتقاء غير الله تعالى وقد علموا أنكل مايتقءون فيه من نعمته فهو سيحانه القادر على سلما ع 
ثم أ: لكر عايهم تخصيصهم الجؤار عند الضر فى مقابلة تخصيص غيره بالاتقاء ثم اشرا كهم به تعالى كفر انا 
لتلك النعمة وجىء بم م لتفاوت الانكارين فان اتقاء غير المنعم أ قرب من الاعراض عنه وهوهتقاب فى نعمه 
ثم الاجأ الى هذا المكفور به وحده عند الحاجة» وأبعد ا ول يحف قدمه من ندى النجاة ه 

والانىأن يكو نج لةمستةلةواردةللتقر ينعو ثم) فالآو للتراخى اأزمانأشعار ابأنهمغه طو اتلك اانعمولم يزالوا 
عليه الى وقت الالجاء وفيه الاشعار بتراخوالرتية أيضاعلى سيل الاشارة وفى الثانىلتراخىالرئ.ة وحدهء اه 
وهو كلام نفيسء وللطيى كلام طويل ف هذا المقام ان أرد:: فارجع اليه » 

وقرً الزهرى (ثم اذاكاشف) وفاعل هنا بمعنى فعل, وفىالآية ما يدل على أن صفيع أ كثر العوام اليوم 
من الجؤار الى غيره تعالى ممن لايللك لهم بل ولا لنفسه نفعأ ولا ضرا عند اصابة الضر لهم واعراضهم عن 
دعائه تعالى عند ذلك بالكلية سفه عظى وضلال جديد ل-كنه أشد من الضلالالقديموومما تقشعرمنه الجلود 
وتصعر له الخدود الكفرة أصحاب الأخدود فضلا عن المؤمئين بالروم الموءود ان بعض المتشيخين قال لى 

وأنا صغير: اياك مايا كأن تستغيث الله تعالى ‏ اذا خطب دهاك فانالله تعالى لايءجل فىاغاثتك ولامهمه سوء 

دالتك وعليك بالاسمعا: بالاولاء السالفين 3 نهم يعحلون ف تفر يج كربك وعهم سوء مأحل:؛ بك في ذلك 
سبعى وهمى دمعى وسألت الله تعالى ان يمصمنى و المي ن أمثال هذا الضلال المين» و لكثير من المتشرخين 
اليوم كلمات مثل ذلك 3 لكف واعا واكم ) دن نعمة الكشف عنهمفالكفر ععنى كفر انالنعمةواللام 
لامالعاقبة والصيرورة» وهىاستعارةتبعية فانه لالم ينتج كفر هم واشرا كبم غير كفران ١ا‏ أنعمالهتعالىبهعليهم 
جعل كأنه علة غائية له مقصودة منه , وجوز أرن يكون الكفر معنى الجحود أى انكار كون تلك 
النعمة من الله تعالى واللام هى اللام » والمعنيان متقار بان ُ وا ) هر تهدرد 5 هو حك فعاق 
الام المجازية عندالجبور 5 يول الىس.د لعيده افعل ماتر يد؛ والالتفات الى ا لخطاب للايذان بتناهىالسخط ه 

وقرأ أبو العالية (فيمتعوا) بضم الياء التحتية سا كن ابم مفتوح التاءضارعمتع مخففاميفيا 6 لوروى 
ذلك مكحو ل الشامى عن أنى رافع «ولىالنى صل الله تعالى عليه وسلم ع وهومعطوف (يكفروا) عل أن يكون 
الا مان عر ضالهم ٠‏ من الاشراك و>وذ أن يكون لام (ليكفروا) لامالاءر والمقصودمنه التبديد بتخليتهم 
ظ وماهم فيه لخذ لانهم » والفاء واقعة فجواب الام و ما بعدها منصوب باسقاط الذون؛ ووز جزمه بالعططيف ظ 


0 صق عار 


أيضأً م6 0 صاب ٠‏ بالعططف اذاكانت اللام جارة 1١‏ دوف لون ء 0 عاقة م رك ومائزل 2 من العذاب 
وفيهوعيدشد يد حي ليذ كر ل رابأنهلابوصف .وقرأأ بو العاللةأ يض ا( يعلمون) باليا «التحتية ورو ىذلك ٠‏ 


م بحاو وار قبل معطوف عل بش ركون) وليس شيء »وفيل: العله عطف على 


لفسير فوله تعالى : (ويجءاو زلله البنات سبحانه ) الخ لذأ 





ماسيق بحسبالمءنىتمدادا لجناياتهمأى بغملونما يف لونماقص عليك ويحعلون ( امون ) أىلالهتهمالتى 
لايعدو نأحواها وأنها لاتضرولا تنفع على أن (ما)موصوله والعائد حذوف وضمير اجهم للكفار أو لآهتم 
الولاعل لها بشىء لانها جماد على أن (ما)مو صولة أيضاً عيارة عن الآلمة, وضمير( يعليون)عائد عليه, ومفعول 
( يعلدون) مترك لقصد العموم وجوذ أن ينزل منزلة اللازم أى ليس من شمأنهمالعلم؛ وصيخة جمع العقلاء 
لو صفهمالالهة بصفاتهم , وجو ذانكر ن (ما) مصدربة وضمير ا جمع للمشر كين واللام تعليلية لاصلة الجءل؟ا 
فالوجهينالاولين » وصلته محذوفة للعل بها أى بجملون لآلهتهم لأجل جهلهم « تصيبا اررَفناهم ) مس احرث 
والانعام وغيرهها ما ذرأ تقربا ليها ( تلله لسن ) سوال توبيخ وتقريع فىالآخرةووقيل:عند عذاب القبر 
وقبل:عند القربمنالموت لعن كنم تفترون 8 » من قبل بأنها آله حقيقة أن يتقرب اليهاءوىتصديراجملة 
بالْقَسم وصرف الكلام من الذيية الى الخطاب المنىء عن وال الغضس من شدة الوعيد مالا يخفى » 
2 ويحعلونَلله البنأت ) م خراعة وكنانة انوا يقولون : الملائئكة بنات الله تعالى وكأنهم لجهلهم زعموا 
تأنيثها وبنوتهاء وقالالامام: أظن أنهم أطلقوا عليها البنات لاستتارها عن العيون كالنساءٍ ولهذا لماكان قرص 
الشمس يحرى مجرى امس تر عن العيون إسبيب ضوئه الراهر ونوره القاهر أطلةوا عليه لفظ التأنيثه 
ولايرد علىذلك أنالجن كذلك لأانه لايازم فمثله الاطرادء وقيل: أطلقوا عليها ذلك للاستتار مع مي 
فى ل لاتصل اليه الاغيار فهى كبنات الرجل اللاتى يغار عليهن فيسكنهن فيل أءين و٠كان‏ مكين» و الجن 
وإنكانوا مستترين لك نلاعلى هذه الصورةء وهذا أولى ما ذكره الامام ووأما عدمالتوالد فلايناسب ذلك ه 
( سبحانة ) شزيه وتقديس له تعالى شأنه عن مضمون قرطهم ذلك أو تعجيب هنجر اءتهمعلى التفو هعمال 
تلك العظيمة» وهو فالمدنى الاول حقيقة وفى الثانى از م [ 


ركم مَاشتهُونَ لاه ) يعنى البنين و(ما) مرفوع المحل عل أنه مبتدأ والظر ف المقدم خبره واجملة حالية 
وسحائه اعتراض فى حاقموقعه, وجوز الفراء . والحوفىأنه فيز نصب معطوف عل (البنات) كأنه قيل : 
[ ويجعلون لهمما شتهون . واعترض عليه الزجاج وغيره أنه عذالف للقاعدة النحوية وهى أنة لا جوز تعدى 
فل المضمر المتصل المرفوع بالفاعلية وكذا الظاهر المضميره المتصل سواء ذان تعديه بنفسه أو بحرف الجر 
إلا فى باب ظن وما 'ألحق به من قد وعدم فلا بحوز زيد ضربه بمعنى ضرب:نفسه ولا زيد مريه أى مزهو 
بنفسه ويحوز زيد ظنهقائما وزيد فّدهوعدمه فلوكان مكان الضمير اسما ظاهرا )١(‏ كالنفس حو زيد ضرب 
نفسهأو ضمير ا م:فصلا نحوزيد ماضر بإلاايأه وهماضرب زيد الااياه داز عفاذاعطف (ما ( عل (البنات) أدى 
الىتعدية فعلالمضمر المتصل وهو واو (يجعاون) الوضميره المتصلوهو (م) الجرور باللام فىغيرما استثى 
وهو4نوع عند البصر يينضديف عند غيرجم فكان حقه أنيقال لانفسهم- وأجيب بأنالممتنع [نما هو تعدى 
الفعل بمعنى وقوعه عليه أو على ما جر بالحرف نحو زيد مر به فان المرور واقع يزيد وه| نحن فيه ليس من 
هذا القبيلفان الجعل ليس واقعا بالجاعاين بل عا يشتمونع وحصله ا قالالتفاجى- المنع فى المتعدى بنفسه 














(1) قوله افا ظاهرا وقوله [ بعده و ضمبر أ منفصلااكذا بخطه فلتأ مله 


14 ظ [ تفسير روح المعانى 











مطلقا والتفصيل فى المتمدى بالحرف بين ماقصد الايقاع عليه وغيره فيمتنعفى الآول دون الثاتى لعدمالف 
5" ايقاع المرء بنفسه. وأبو حيان اعترض القاعدة بقوله :«الى: (وهزى اليك بجذع النخلة.واضمم اليك جناحك) 
والعلامة البيضاوى أ جاب بوجهآخروهو أنالامتناع إنما هوإذا تعدىالفءلأو لا لاثنيا وتبعا فانه يغتف رف ااتابع 
ما لايغتفر ف المتبوعوومنهم من ص ذلك بالمتعدى بنفسه وجوزف المتعدى بالهرف أاهناوارتضاءالشاطىفى شرح 
الالفية؛ وقال الخفاجى: هوقوى عندى لخن لاض 3 العطف هنا بعدهذا القيل والقال يؤدى الى جع ل الجعل 
بمغنى يعم الزعم والاختيار لآ وَإذا بش حدم بال 6 أى أخبر بولادتهاءواصل البشارة الاخبار بما بسر 
لكن لا كنت ولادة الانى تمدو ءثم حملت على مطلق الاخبار» وجوز ان يكون ذلك بشارة باعتمار الولادة 
بقطع النظر عن كونما أثى وقيل:إله بشارة حقيقة بالنظر إلىحالالمبشربه فى نفس الامرء وأياه! كانفالكلام 
على تقدير ضاف 5 أشرنا اليه ( طَل وجبه ) أى صار فل مُسوَدًا »من المكا”بة والحياء منالناس, و أصل 
معنى ظل أقام نهاراً على الصفة ااتى تسند إلى الاسرء ولا كان التبشير قد يكون ف اللبل وقد يكون ف النهارفسر 
بما ذ كر وقد تلحظ الححالة الغالية بناء على انأ كثر الولادات يكون بالليل ويتأخر اخبار المو لود له إلى النهار 
خصوصا بالانى فيكو ن ظلوله علىذلكالوصف طول النهار واسوداد الوجه كناية ع نالعروس والغموالفكرة 
واانفرة ااتى فته بولادة الانى» قيل: إذا قوى الفر حََ أانسط روح القاب من داخله ووصل إلى اللاطراف 
لاسما الى الو جه 1ا بين القلب والدماغ من التعاق الشديد فيرى الوجه مشرقا «تلا“لثاءو إذا قوى الما نخصر 
الروح الى باطن القلب ولهيبقله أثر قوى فيظاهر الوجه فيربد ويتغبرويصفر ويسودويظهرفيه أثرالارضية؛ 
ففن لوازم الفرح استنارة الوجه واشراقه ومن لوازم الغم والحزن ار,داده واسوداده فلذلك كنى عن الفرح 
بالاستنارة وعن الغم بالاسوداد» ولو قيل بالنجاز لم بعد بل قالبعضبم:(إنه الظاهر) والظاهر أذ(و جهه) أسم 
ظل (ومسودا)خبرهىو جوذ كو ن الاسم ضميرالحد ووجبه بدلاءنهو لورفع(«سودا)ءلى أن (وجبه)مبتدأوهو 
خبر له واجملة خبر (ظل) صح لكنه ,قرأ بذلك هنا ( وهو كظيم/ و ) أىعلوء غيظاوأصل الكظممخرج 
النفس يقال: أخذ بكظءه إذا أخذ بمخرج نفسه, ومنه كظم الخيظ لاخفائه وحبسه عن الوصول الى رجه ٠‏ 
وفعيل اما بمعنىمةءول قا أشير اليهأو صيخة مبالغة: والظاهر أن ذل كالغيظ عل المرأة حيث ولدتاثى ول :لد 

ذكراء ويؤيده ماروى الاصمعىأن امرأة ولدت بنتا سمتها الذلفاء فهجرها زوجها ذانشدت 

ما لآلى الذلفاء لا يأئينا يظل فى الييت الذى يليا 
يحرد أن لا نل البئينا وامما تأخذ ما يمطينا 

والفقير قد رأيت منطلق زوجته لان ولدت أ واجخملة فى هو ضع الخال من الضمير فى (ظل) وجوز 
أبوالبقاء أنيكون حالا من وجهءوجوز غيرهأيضا حاليته منضمير(مسودا) ( يتوارى من الوم ) يستخى 
من قومه امن سوء مَابشرّبه ) عرفا وهوالائثى»والتمبيرعنمابما_لاسقاطوابوعمرم عن درجة العقلاء, والجملة 
مستأ نفة أو حال على الاوجه السابقة فىوهو كظي الاكونهمنوجمهووالجارانمتعلقان.يتوارى_و (من) الآولى 
ابتدائية , والثانية تعليلية أى يتوارى من أجل ذلك > ويروى أن بعض الجاهلية يتوادى فى حال الطلق فان 


تفسيرةوله تعالى: (أمسك علىهون) الخ [ بف ١‏ 


أخبر بذكر ابنج أوبأث حزن وبقىهتواريا أياما يدير فيهأم| يصنع و 62 أبقر كه وير بيه (علهون) 

أى ذل والجار والمجرور فى هو ضع الحال من الفاعل ولذا قال ابن عياس رضى الله تعالى عنهما:معناه أعدكة 
مع رضأه بهوان نفسه وعلى رغم أنفه , وقيل: حال منالمفعول به أى أبمسكالمبشربه وهو الث مهاناذليلاء 
وجملة (أعسكه) معمو له محذوفمعاق بالاستفهام عنبا وقع حالا منفاعل (يتوار ى)أى تحدثا نفسه متفكرا ى 
أن بترة ١‏ م سس يخفيه ( فى اراب 6 والمراد يدّده ويدفنه حيا حتى وت وإلى هذا ذهب السدى. 
وقتادة . وابن جر بج وغيدم » وقيل : المراد اهلالله سواء كان بالدفن حيا أم بأمى آخر فقد كان بعضهمياقى 
الانى من شاهق* روى أن رجلا قال : يارسولالله والذى بعك بالحق ماأجد حلاوة الاسلام «نذ أسلت » 
وفدكانت لى فى الجاهلية بنت وأمرتام أت أنتزينها وأخرجتها فلما انته.ت إلى واد بعيد القعر ألقيتهافقالت 
أت قتلتنى فكلما ذ كرت قولها ل يلفعنى ثى" فقَال 2 : وماف الجاهلءة فقد هدهه الاسلام و مافى الاسلام 
بهدمه الاستغفار» وكان بعضهم يغرقها , وبعضوم بذ>ها إلى غير ذلك, ولا كا نالكل امانة تفذى إلى الدفن 
ف التراب قيل: (ام يدسه فى التر اب) وقيل: المراد اخذاؤٌه عن الناسحتى لاءءر ف ةالمدس وس فالترابوتذ كبر 
الضمير نْ الفظ (ما)*و ف أ الجحدر ى بالتأنيثفهماعو د علىةو لدسيحانه :( بالا نى)أو علىهعنى (ها).ء قر د ٠‏ كبر 
الأول وتأنيث الثاتى , وقرأالجحدرىأيضا ؛ وعيسى(هوان) بفتتح الهاء وألف بعد الواوء وقرىء (علىهون) 
بفتهم الهاء واسكان الواو وهو بمعنى الذل أيضا » ويكون بمعنى الرفق واللين وليس عراد» وقرأالاء.ش(عل 
مدوء) وهى عذد أى جيان تفسير لاقراءة لذالفتم! السواد رز ل ماما عكر نَ 2 حيث جءلون ان تناز معن 
الصاحبة والود ماهذا شأنه عندم والال أنهم يتحاشون عنه ويختار و نْلأنفسهم البنين,فمدار الخطأ جعاهم 
ذلك لله تعالىش أنه مع إبانهم إيأه لاجعلهم اابنينلأنفسهم ولاعدم جعلهم له سبحاءه » وجوز أن يكون مداره 
التعكيسكقو له تعالى : (تلك إذا قسمةضيزى) » وقالابنعطية: هذا استةباحمنه تعا1 كانه لسوء فعلهم وحكتهم 
قْ بناتهم بالامساك علىهون أوالوأد مع أنرذقاجميع على الله مسمحانه فكأنه قيل: الاساء مايحكمون ف بنا نهم 
وهو خلاف الظاهر جدا » ور وى الاول عنالسدى وعليه اجمهور. والاءة ظاهرة فى ذم من تحزن إذا بشر 
بإلانفى حيث أخبرت أنذلك فء ل الكفرة 5 وقدأخرج أبن جرير. وعبره عن قتادة أنه قال فىق ولاس حانه: (وإذا 
بشر) الخ هذا صنيع «شركى العرب أخبر 1 الله تعالى نخيثه فاما المؤمن فهو حقيق أن يرضى بمأ قسم الله تعالى 
له وقضاء الله تعالى خيرمن قضاء المر. لنفسه»ولعمرىماندرى أىخير لرب جارية خير لآهلهأ منغلامءوإما 
أخر خ الله عز وجل بصنيعهم لتجتفبوه ولتذهوا عنه. واستدل القاضى بالآبة على بطلان ذهب القائلين بنسية 
أفعال العباد اليه تعالى لان فى ذلك اضافة فواحش لوأضيفت إلى أحدثم أجهد نفسه فى اابراءة منها والتباعد 
عنها قال: كم هؤلاء القائلين مشابه لحك هؤلاء المشركين بل أعظم لآن اضافة البمات اليه سبحائه اضافة 
لقبيح واحد وهو أسهل مناضافة كل القبائئح والفواحش اليه عر وجل. وأجيب عن ذلك بأنه لماثيت بالدليل 
استحالة الصاحبة والولد عليه سيحانه أردفه عر وجل بذكر هذا الوجه الاقناعر والافليس كل ماقبح منا فى 
العرف قبمنه تعالى, ألاترى أن رجلا لوزيناماءه وعبيده وبااغ فىتحسين صورمم وصورهن ثم بالغىتقوية 
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٠ | ١/٠. [‏ تفسير روح المعانى 





ل الشروة فم وفسرون م م دين الكل وأزال الجائل والمانع وبمى دظر مأحدث متهم من الوقاع وغيره عدن 
أساقه السفهاء وعدصيعة أقبح كل صنييع مع أن ذلك لذ يشبح ميك تعالى بل قد صيعه جل دلا له فعل أن التمو 0 
على مثل هذه الو جوه الل.قمة على العر ف ما سن إذا كانت مسسءو 4 بالدلائل القطعية »و قل نت ممأ امتذاع 
الولد عليه مسحدأ ك4 قلا جرم حساات :ةو رتوالهذه أأوجوه الاقناعية وأما افعال|لهماد قمد ثبت بالدلا ذل القباطعة 
. أن خالقها هوالته تعالوفكيف يمكن الاق احدالبابين,الآخر لولا سوء التعصب ( لذن لابو هنون بالآخرة ) 
من ذكرت قبائهم لق مكلْالسسوٌ. 4 صفة السرء التى هى والمشل فى القببح وه الحاجة إلى الولد ليقوم مقام,م 
بعك ممم وى 4 ذارثم 4 وإثار الذ ثور للاستظاهار 0 ووأد النات إده العان أوخفسة الاملاق على <سب 
اختلاف أغراض الوائدين المنادى 0 واحد من ذلك بالعجزر والقصور والف البالغ ٠‏ وَعَن ان عناس (مدّل 
السوء ) النار, وأظنه لايصم عنه رضىاللّهتءالىعنه ع ومنع ابن عطية حمل المثل على الصفة وقال : إنه لايضطر 
اليه للانه خروج عن الامظل 0 هو على بأبه »وذلك أنهم إذا تالو أ : إن الينات لله ممأ نه فود جعلوا للهعز وجل 
مثلا ذفان الينات من المشر وكثرة الينات أن مطاروه م ذميم هو المثل أأسوء الذى 02 أئله تعالى بأنه 
هم 6 وليس قُْ ااينات فقَطْ بل ١‏ جءلوا لْه أعالى الينات دمله هو سدمدأ نه ذم على الاطلاقفى ذل سوء ولاغاية 
أبعد هن عذاب النار أه 6 وهوأشيه #ىء ععدذى بالرطانة م6 لاحن م ووضع الموصول ووم الضمير للاشعار 
أن مدار اتصافهم بتلك القبائح هو اللكفر بالآخرة ( وله لان عل » أى الصفة العجيبة الششأن التى هى 
مل فى العلو مطلةا وهو الوجوب الذانى والغنىالمطلق والجود الواسع والازاهة عن صفات المخلوةين و يدخل 
فيه علوه تعالى عما يول )١(‏ علوا كبيرا ه وأخرج ابن جرير . وغيره عن قتادة أن.الثل الاعلى شهادة أن 
لااله إلا ألله وهو رواية عن ابن عيأاس : والذىأخرجهعنه البيهمى فى الاسماء والصفات وعيره هو ( ليس جا" 
ثىء) ( وهوالمريز ) المنفرد بكالالقدرةعلىكلثىء ومنذلكماخذتهم بقبانحهم » وقيل : هوالذىلا.بوجد 
له نظير ر الح-كيم ٠‏ 5 ) الذى بفعل ص مأ يفعل ممتضى ال كة المالغة 3 ْ 
لاورس ام ابر هاس | 
1 ( ولويؤاخذ ألله الناس ) الظالمين مطلقاء» وقيل: بالكفر وا مؤاخذة مفاعلة منفاعل.بمعنى فءل وهو الظاهر « 
وقالابن عطية : هى بحاز كأن العيد بأخذ حق الله تعالى بمعصيته والله تعالى «أخذمنه بمعاقبته وكذا الهالق 
مؤاخذة الخاق بعضهم بعضأ 72 ظلبهم )أى إسدب كفر ثم ومعأصيبم بناء على أن الظل قعل مألا بامعى ووضعه 
ف غير هو صَعه 6 وقد نخص بالمكفر وااتمدى على اأغير وبدخل شه مأعد من القبائح 6 وهدأ نصر د بما أفاده 
قوله تعالى : ( وهو العزيز الحسكي ) وايذان بأن ما أتاه هؤلاء الكفرة من القبائح قد تناهى إلى أمد لاغارة 
وراءه « ما ترك عليبا » أى على الآرض المدلول عأيها بالناس وبقوله تعالى : ل( من دآبةٌ ) بناء على شهرة  ,‏ 
كون الدبيب فى الأارض أى ماترك عليما شيئا من الدواب أصلا بل أهلكها بالمرة» أما الظالم فبظليه وأما ؟. 
غير ٠‏ فدرش ؤم ذل كفهد قال سمدأنه ) و أ تو افئزة لا تنصاين الذين ظلءو امندم خاصة) و حون جالميهقى فالشعب. 
وغيره عن أنىهريرة أنه مم رجلا يول : أن الظالم لا ضر ألا نفسه فقَال: لْ وألله أن الجدارى لقؤوتهرلة. 





() قوله عدا يقول كذا بخطهوالظاهر وعمايةولون» الخ 


تفسي رقولهتعالى: (و لسكن يو خرثم المراجل مسعى) الم ١/١‏ 
فى و كرها من ظلٍ الظالم » وأخرج أيضا هو فيه وغيره عن ابن مسعود قال . 6د الجعل أن يعذب فى جره 
بذنب ابن ادم ثم قرأ الآية » وأخرج أحمد فى الزهد عنه أنه قال : ذنوب ابنآدم قتلت الجعل فى جحره ثم 
قال: أى والله زمن غرق قوم نوح عليه السلام » وقيل : المراد من دابة ظالمة على أن التنوين للنوع وهو 
خصوص باللكفار والعصاة من الانس » وقيل : منهم ومن الجن » وقيل : المراد الدابة الظالمة الماعلة .1لا 
يذبغى شرعا أو عرفا فيدخل بعض الدواب إذا ضر غيره » وقالت فرقة منوم ابن عباس : المراد بالدابةالمشرك 
فقد قال تعالى: ( إن شر الدواب عند الله الذين كفروا ) وقال الجبائى : الدابة على عمومها فتشمل ساثر 
الحيوانات ؛ والمراد بالناس الظالمون مطاقا م ووجه الملازمة أنه تعالى لو آخذهم يما كسيوا م نكفر أومعصية 
لعجل هلا كهم وحيئئذ لا يبقى لهم نسل , ومن المعلوم أن لا أحد إلا وفىآبائه هن يستدق العقاب وإذا 
هلكوا جميءا وبطل نسابم لاييقى أحد من الناس وحينئذ يلاك الدواب لأنها مخلوقة لمنافع العياد ومصالحهم 
5 شعر به قولهتعالى : ( خلق ل ماق الارضجيعا ) وبتخصيص الناس يسقط الاستدلال بالاأية على 
عدم عصمة الانبياء علييم السلام و قال بعض الْحققين: لاحاجة الىالتخصيص ف ذلك والاية من باب بنو يم 
قتلوا قتلا لتظافر الادلة والنصو ص على عصمة الانبياء عليرم السلام ؛ فلا يقال: الاصل الل على الحقيةة ه 

واستدل بعضهم للتخصيص بقوله تعالى: (ثمأورئنا اللكتاب إن بناصطفينا منعب,ادنافنه م ظالم لنفسه وهنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات) والا يفسد التقسير؛ وقد يقال: انهما أحد إلاوهوءتصف بظل إلا أنمراتره 
تلفة ةمسنات الابر أر سيئات امقر بين او المصمة التى تدعى للاناء عَليهم السلام إعا 0 المصمةما بعك ذاءأ 
بالنسية إلى غير 3 وأما العصمة ما يعد ذنيا بالنسءة الى مقامهم وم تبتهم فلا تدععى هم إذقد و نع ذلك منهم 
5 يشهد به كثير منالآآيات ٠‏ وأخرج ابن مردويه عن ألىهريرة قال: «قال رسول الله عَطلائٍ لو ان الله تعالى 
يؤاخذنى وعسىابنهرم بذنوينا وق لظ بمأ جنتهاتان الامهام والتى تليها لعذبنا ما يظلمنا شيئأ» نع انه 
لايقال لنى هو ظالم ولا الانبياء عليه السلام ممظالمون ويقالالناس ظالمون وهذانظير قوشم: لا يقال للسبحانه 
خالق القردة والخنازير ويقال هو خااق قل ثىء؛ ورب ثئْ >وزتبعا ولاجوز استقلالا, وأمر التقسمردين 
عند المتأمل فليتأ-.ل؛ ومن الناس من احتيج بالآية على أن أصل المضار الحرمة إذلو كان إاضرر هشير وعافاما أن 
يكون ٠شروعاعلى‏ وجه يذون جزاء على جرم أو لاوكلا القسءين اط لءأء الأول فللا ية وذلك منوجزين» 

الأول أنهالمكان لوتةتضى أنتعالىما آخذ الذاس بظلمهم وأنه ترك على ظهرهادابة. الثانى أن مقتضى المؤاخذة 
عدم ترك دابة على ظهرها ون نشاهد أنه سبحانه قد ترك كثير ١‏ منالدواب فيجب القطع بأنه تعالى لرواخذ 
بالغالم» وأما الثانىة,اطل بالاجماع فديت مقتضى الابة تحر م المضارء و رو كد ذلك آابات أخر وأخبار, وحدنئذ 
ظ يقال: إذا وقعت حادثة مشتملةعلى الضرر ون جيع الوجوهفان وجدنا نصا يدل على كونه ٠شروعا‏ قضيئا به 
. تقديما للخاص على العام والا قضينا بالحرمة بناء على الاصل الذى قرر ٠‏ واستدل بها المءتزلة على أن العباد 


: 00 مث ده ١‏ 50 رم دروو لع #ل | م هاه 
1 خالةونلافعاهم وو حح4 8 رده عى عن البيانلإ ول-كن ) لا يواخذهم بذلكبل (١‏ يؤخره إلى اجل مسعى ) | 
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عماه سبحانه وعينه لاعماره, أو لعذاهم ى يتوالدواأو يكثرعذابهم «فاذاجاء أجاهم #المسعى ( لايستاخرون ) 
1 ْ سومار سمس 


عنه و ساعة )6 أقلمدة ب« ولا يستقدمو 19 » عليه, وقد م الكلام فى نظيرها ( و يلون 6 تبون 


١#‏ تفسيررو ح المعانى 
لسدانه وينسبوناليه بزعمهم ( مايكرهون) الذى يكرهونه لانفسهم منالبنات,والتعبير ما عندأبى حيان 
علىارادة الذو : » وهذاعللى ماسععت تكر ير اسيق تدشةالتقر بع وقوطءة لهَوله تمل :ل( وكصف الستهم اكب 
أى يمملون لله تعالى ما بجحعلون ومع ذلك تصف ألساتهم الكذب وهو 3 ان م دس )أى العاقبة الحسنى 
عزد ألله عن وجل ولا يتعين ارادة الجنة ٠‏ [ [ 
وعن بعضهم أن المراد مها ذلك بناء على أن منهم من يقر بالبععث وهذا بالنسبة لهم أو أنه على الفرض 
والتقدير كاروى أنممقالوا: انكان مد صلىالله تعالى عليه وسلم صادًا فى الرحث فلنا الجنة بما هن عايهى قيل: 
فو الناسي لقوله تعالىالآنى: (لاجرم أن لهم النار) لظهور دلالته علىأنهم حكروا لانفسبم بالجنة, فلا يرد 
أنهم كيف قالوا ذلك وثم منكرونللبعث, وعن#اهدأنممأرادوا بالحسن الينين وليس بذاك وقالبعض المحقةين: 
المراد مما يكرهون- أعم ماتقدم فيشمل البنات وقد عل كراهتهم او إشماتهالتهتعالى بزعمهم والشركاء فىالرياسة 
ذفان أحدهم لايرضى أن يشرك فى ذلك ويزعم الشر يك له سبحانه والاستخفاف برس لاللهتعالعلبهمالسلام 
فانهم يغضون لو استخف برسول لهم أرسلوه فى أمى لغيرهم ويستخجفون بزسل الله تعالى عليهم السلام 
وأراذل الاموال فانم كانوا اذا رأوا ما عينوه لله تعالى من أنعامهم أز كى بدلوه بما لالهتهم وإذارأوامالالهتهم 
أركى تركوه لها ولو فعل نحو ذلك معهم غضرواء وعلهذا يفسرالجعل بما يعم الزعم والاختيار و(ما) تعم 
المقلاء وغيرث ولايخاو الكلام عننوع تكرير, والمراد من (تص فأاستتهم الكذب) يكذبون وهومنبليغ 
الكلام وبديعه ومثله قوطهم: عينبا تصف السحر أى ساحرةوقدها يدف الي فأىهيفاء.و قو لأ والعلاءالمءعرى: 
ؤ سرى برق المعرة بعد وهن فبات برامة يصف الكلالا 
وسأتىإنشاء القمتعالى قريباتماءالكلام فذلك, والظاهر ان(الكذب) مفعول (تصف) و(أن لهم)بدلمنه 
أو بتقدير نهم ولا حذفتالباء صار فى موضع نصب عند سيبويه» وعند الخليل هو فى مو ضع جر» جوز 
أنيكون خبراً لبت دأحذنوف ا أشرنا اليه فى بيانالمعنى» وجو زأبوالبقاء كون (الكذب)بدلا-مايكر هو ن-وهو 
ترى. وقرأالحسن"ومجاهد باختلاف (ألسنهم ) باسقاط التاء وهىلغة مميرء و اللسان يذ كرو ينث قيل :و جمع 
المذ كر على ألسنة نحو حمار وأحمرة والمؤنث على ألسن كذراع واذرع . وقرأ معاذ نجبل. وبءض أهل الشام 
(الكذب) ثلاث ضات وهو جمع كذو بكصبر وصبور وهومقيس . وقيل :جمع اذب #وشارفوشرف 
وهوغيرمقيس , ورفعه عل أنه صفة الالسئة و(أن لم مالحستى) حينئذ مفعول (تصف) لإ لآجرم ) أىحقا 
2 نكم ) مكان مازعموه من الحستى ( ارح التى ليس وراء عذاها عذاب وهى عل فى السوأى, وكلة 
(لا)رد لكلام و(جرم) بمعنى كسب و( أن لَى) فموضع تصب عل المفعو لية أى كسبماصدرمنهم أن هر ذإك ه 
والىهذا ذه بالزجاج, وقالقطرب:(جرم) معن ىثبتووجب و( انهم ) فىموضعر فع على الفاعلية لهموقيل: 
(لاجرم) بمعنىحقا و(انلم) فاعل <ق المحذوفء وقد مرتمامالكلام ذلك وحلاء وقرأ الحسن* وعيسى بن 
عمر (إن لهم ) بكسرالهمزة وجعلاخلة جواب قسم أغنت عنه (لا جرم ) وكذا قرءا بالكسر فقوله تعالى : 


ا ارج روس تر مم 


(وانمم مدر طون" ( أى مقدمون معجل م [ليها على ماروىعن الحسن. وقتادة منافرطتهالي كذاقدمته 


ظ تفسير فوله تعالى : ( تاه لقد أرسلنا إلى م من قبلك ) الخ 11 
وهو معدى باله.زة من فرط الى كنذا تقدم اليه ومنه انا وفرط-كم على الحوض» أى متقدهكم وكثيرا مايقال 
للمتقدم الى الماء لاصلاح >ودلو فارط وفرط؛ وأنشمدوا للقطامى : | 

واستعجلونا وكانوا من مابتنا ضحم تعجل فراط !وراد ظ 
وقال «جاهد . وابنجبير* وابن أبى هند: أى متر كرن فى النار منسيون فيها أبدا من أفرطت فلا ناخاق اذا 





تركته ولسيته . وقرأ ابن عباس.وابن مسعود .وأ بو رجاء .وشيبة.ونافع. وأ كثر أه ل المدينة (مفرطون)بكسرالراء ‏ 
اسم فاعل من أفرط اللازم اذا تجاوز أى متجاوزو الحد فى معاصىالله تعالى' وقرأ أبو جعفر (مفر طون)بتشديد 

الراء و كسرها من فرط فى5 ذا اذا قصر أىمقصرو ن فطاعة الله تعالى» وعنه أنه قرأ (مفرطون) بتشديدالراء 
وفتحها من فرطته الممدى بالتضءيف من فرط بمعنى تقدم أى مقدمو ن إلى الناره 0 

( لله قد رسا إل أمَمْمنْ َلك تسلية للرسول صل القه تعالى عليه وس عما كان يناه منجهاللات 
قومه الكفرة ووعيد لهم على ذلك » ولا يخ مافى ذلك من عظم التأكد أى أرسلنا رسلا إلى أمم من قبل 
أمتك أد من قبل إرسالك إلى هؤلاء فدعوم إلى الحق 3 قو لهم الشيطن لمهم ) القبيحة فل 
شر ذوها و : عتثلوا دعوة الر 07 عليهم السلام وقد تقدم اكلام ف لسسمة التزيين الى الشسيطان ( هو 0 12 
أىقرين الآمم وبئسالقرين أو متولىاغوائهم وصرفهمعنالحق ( اليوم ) أى يوم زينالشيطان أعمالهم فيه, 
وهووإن 6ن ماض.ا واليومالمءرف «دعروففى ز مان الخال كالآن لمكن صور لصو رة الخال ليستحضر السامع 
تلك الصورة العجرءة ويتعجب منهاء وعى مثل ذلك حكاية الهالالاضية وهو استعارة من الحضور الخارجى 
للحضور الذهنى أو المراد باليوم مدة الدنيا لأانهاكالوقت الحاضر بالنسبة للاسخرة وهى شاءلة للماضى والآتى 
ومابينهما أى فهو ولهم فالدنيا ( وَلمْ) فالأخرى لعَدَابَ م » وهوعذاب النارء وقد ورداطلاق 
اليوم على مدتها كثيرا فهو +از متعارف وليس فيه حكاية لما مضى أو يوم القرامة النى فيه عذاهم لكن . 
صور بصورة الال استدضاراً له ها فى الوجه الآول إلا انه حكاية حال] نية وفى الأول حكاية حال ماضية. 
وليسمن مجاز الآاول, والولى على هذا بمعنى الناصر اى لاناصر نهم فى ذلك اليوم غيره وهونفى للناصر 
على أبلغ وجه على حد قوله . ظ 0 
وبلدة ليس مها أنيس إلااليعافير وإلا العيس ‏ ظ 

ولابجوز أن يكون بمعنى المتولى للاغواء اذ لا إغواء ثمة ولا بمعنى القرين لأنه فى الدرك الاسفل من 
انان وجوزهبءضهم باعتبارأنه معهم ف النار فياجملة ولاريضراختلافهم فى الدركات, والظاهر أن ضمائراببمع كلها 
للامم م أشرنااليه فى بعضبا » وجوزاازيخشرى أن يكونضمير (ولهم) المضاف اليه لقريش لاللاه.م و(اليوم) 
بمعنى الزمان الذى وقع فيه الخطاب أى زين الشيطان للكفرة المتقدمين أعءالهم _ ا 
وأن يكو ن الضمير للمتقدمين , والكلام على حذف مضاف أى ولى أمثاطم , والمراد من الاءثالقريشه 

وتعقب ذلك أبو حيان بأن فبه بعدا لاختلاف الضمائر من غير داع اليه ولاالى تقدير المضاف ٠‏ ورد. 
بان لفظ البو م داع اليه ؛ وقال الطبى : إنه الو جه وعليه النظم الفائتي لآن في تصدير القسمية بقوله تعالي : 


اا تفسير روح المعانى 





( تألله ) بعد انكاره الرسالة واتعداد قبالكهم الاشعار أنماذ كر كا لنساية للرسولصه الله تعالى عامه وسلم فكأنه 
قل : أن الامم الخالة 2 الرسل السالفة لم تزل على هذه الوتيرة نلك أسوة بالرسل عايهم السلام وقومك 
شاف لتلك الا٠.م‏ فلا مم لذلك فأن ريك يلم [ك منهم 6 الدئا والاخرة فاش تغل أنت 686 ماأنزلاليك 
و ندر ير أنواع الدلا ل الخصويه على الوحدانية وبالتثييه على اقأ.4 إأء سكر على عم أيله تعالىام:تظاهرة أهي 
[ وقال فُْ الاقف . ١‏ لرجيح ونأ الو جه من حيث الس لىاذالكل مة.د لذلك على وجه بسنو اما الترجيح 
لأوجه الصار الى ام 2:<ضار |الحال ا 44 من در 
قبل ان لفظط (اليوم) داع اليه ففى <يزأ لم, وقصارىمايقال: وجود القر ينه المصد<ة لاالمر جحة هذا.وذثر 
فيالكشف فى سانربط الآات أزقوله سبحانه : (وجعاو ن لالايءدون) الىهذا الموضعفن آخرمن كفر انهم 
وتعداد قبائحهوم» وجاز أن يذون من لنهة سابقه على ه:وال (وما 01 هن أعمة قمن الله ) الا أنه ىّ قل |أعمية 
دلالة علأنه فن آخر , وهذا قريب المتناو لع وجاذ أن حمل عطفاءلىقوله تعالى : (وأقس.وا بالله) فانماوقم 
من ال كلام بعداه من'2ونه اءتراضأ واستطرادا كأنه قبل : ذاك معهتدثم 6 المعاد وهذأ 2 المدأ وفيا سس 
ذلك متد يوك بهذأ الدين الهو 2 وعم اختللافك العة.دة فى المدأ والمعاد بدعون أن هم المحسى فبدق هم 
ثَ ناس اوس وس ساده ل و ا أت اسل لثم اي و2 
ضد ذلك حقا م قال : وقوله تعالى 0 وما ائرلا عذك الكتب إلا لتبين لم الذى اختلهوا فيه 4 شديد 2 
املا'مة على هذا اأوجه لقوله سيدأ نه هنالك : (لببين م الذى #تلفون فيه) / ولقوله تعالى : (وأنزلنا الك 
ألذ ور لين للناس مأل اليهم) وفه أنهن أمدان له الهدى مهذأ الييان استغى عز ذلك البيان حدث لاينافعه 
الا العلم كذءه وهذا أنسب لتأليف النظم اه م ظ 
وأنت تعلم أن احتهال العطف بعيد» والأراد بالكتاب القرتن فانه الحقيق بهذا الاسم والاستثناء مفرغ 
من أعم العلل أى ماأيزلناه عليك لعلة من العلل الا لابين نهم ه|اختلفوافه من البعث وقد كان فيهم من تومن 
به وأشساء منالتحاول والتحرم والاقراروالانكار ومقتضىر جوع الضمائر السابقة إل الآهم السالفة أن ير جع 
ضمير (اليهم):( اختلفوأ )اليبمأ يضالكنمنع عنه عدم أ فى تييين الذى اختلفو أقمة م فمنهم من جء لور اجعا ا ىقر يش 
لإإن البحث فيهم وه:هم من جعله راجعا إلىالناسمطلةا لعدماختصاص ذلك بيهر اس ويدخلونفيهدخولاأولا 5 


بل االتشفى أه : والمق أن ماذكره اأرمخشرى غير ظاهر ومأ 


ل رن قن مال ساسم 
- 


(وهدىءرحة)عظيمين ( قوم يوْممُونَ ع به م خصبم بالذكر ل-كونهم المفتنمين آثاره . والاسمان 
- قال أبو حمان : - فى «وضع نصب على أنه مفعول من أجله والناصب ( أنزلنا ) وا اتحد الماعل فى 
العلة والمعلول وصل[الفعل لما بنفسه » ولام بتحد فى (لتبين) لآن فاعل الانزال هو الله تعالى لا الرسول 
عليه الصلاة والسلاموصلت العلة بالحرف » 

وقالالرعشرى: هما معطوذانءلي حل (لتبين) وهو ليس بصحيح لآن مله ليس تصبافيعطفه:صوب عايهى 
ألاترى أيه لونصب ل بجر لاختلافى الفاعل اه . وتعقب بأن معنى كونه فى محل نصب أنه فى ل لوخلا عن 
الموانع ظور نصيه وهو هنا كذلك إن تأمل فةوله: ليس بصحيح لآن حله ليس نصيا ليس على ماينبغى ه 
وقالالحلى: انذلك منوع إذلاخلاف فى أن ل الجار وامجرورالتصب ولذا أجازوا مررتنزيد وعمرا بالعطاف 
علي المدل, وللخفاجيههنادلام إنأردته فارجعاليه وراجع , ولعله نما قدمتءلة التبيين على على الحدىوالرحمة 


تفسيرةوله تُعالى: (واللهانزلمن السماء ماء) الخ 0 ١‏ 








لتقدمه فى الوجود عايهما ( والله أَزْلّمنَ السمآء مأ ) تقدمالكلام فىمثله. وهذا على «اقيل تكرير لاسبق 
و قدا لمضمونه وتوحيدا 1أ يعقيه من أدلة التو حورد ر 0 نه الأرْض) أ أنت به يها منأنوأ عالنباتات ظ 
ل بعد موتها 4 بعد يبسها فالاحياء والموت استعارة للانبات والببس» ولي ساماد اعادة المايس بل ائيات 
مثله, والفاء للتعقيب العأدى فلاينافيه مابين المتعاطفين منالمبلة, ونظير ذلك تزوجفولد له ولد والايةدليل!ن 
قال: إن المسييات بالا ,ا بلاعندها وم زقالبه أول ( إن فى ذَلكَ ) أى فى انزالالماءمن السهاء واحياء الارض 
المتة (( لآب ) وأية آبة دالةعلىوحدته سبحانهوعليه وقدرته وحكنته جل شأنه , والاشارة بما يدل عل البعد 
إما لتعظي المشداراليه أولعدم ذكره صريحا لدوم 5 5 © قال المولى ان الكال: أريد بالسمع القبول 8 
فى سمع الله لمن حمده أى لقوم يتأءاو ن فبها ويعقلون وجه دلالته! ويشبلون مداولهاء وإتماخص كونما آبة طم 
لأ نغير لا ينتفع بها وهذا كالتخصيصفةولهتعالى:(هدى ورحمة لقوم يؤمنون)وباقررناه تبينوجه العدول 
عن- يبصرون- [لى( يس معون)اتتهى, وقالالخفاجى:اللاثق بالمقام ماذكرهالشيخان و بيا نه أنهتعالىلماذكر أنه أ رسل 
إلى الامم السالفة رسلا وكتيا فذكفروا بها فكان لهم خزى فى الدنيا والآخرة عقبه بأنه أرسله معلل بسيد 
الكتب فكان عين الهدى والرحمة لمن أر س [المه اشارة إلى أن مخالفةأمته أن قبلهم تقر مهم منسعادةالدارين 
وتشيرا له عليه الصلاة والسلام بكثرةمتابعيهوقلة مناويه وأنهم سيدخلون فى دينه أفواجا أفواجا ثمأتبع ذلك 
على سبيل القثيل لانزاله تلك الرحمة التى أحيت من موتة الضلال انزال الامطار التى أحدت موات الأآرض 
وهو الذىياز [الغيثمن بعدماقنطواولولاهذالكانقر لهتعالى: (و الله أنز ل من السماء ماء) كالاجنى ع| قبأهو اعدهى 
وقوله سمرحانه '(أن ف ذلك لاية) الخ تتميم ل وله قعالى:(و ماانزلنا) الخ وللمقصو دبالذات منهفالمناسب ( وسمعو ن ) 
لاديصرون ولو كان مما الاصقه من الاننات ' يذن_ليسوعون- ععنى .هلو نمناسية أيضا تمقال:و من / ف 
على خط نظرثم قال فى جوابه : كن أن يمل على يسمءون قولى والله أنزل الخ فانه مذكر وحامل على تأمل . 
مدلوله انتهى» وفىةولهعقيه: ,أنه أرسله ول بسيدالكتب فكان عينالهدى والرحمة اشمارة الخرخفاء كالاخق, 

وءى كن تتمما لقوله تعالى: (وماانزلنا) الخليظهر جع | المشاراليه ماسمعت وهوالظاهرع رف البحر أنهتعالى 1اذكر 
انزال الكتاب للتبيين كارن القرآن حماة للارواح وشفاء لمافى الصدور من علل العقائد و لذاك ختم وله 
سبحانه لقوم يؤمنون أى يصدقون والتصديق محله القلب ذكر سبحانه انزال المطر الذى هو حياة الاجسام 
وسبب بقائها ثم اثمارسبحانه باحراء الارض بعد هوتها إلاحياء القلوب بالقرآن ‏ قالتعالى: ( أومن كان ميا 
فأحبيناه) فك تصير اللارض خضرة بالنيات أضرة بعد ممودها كذإك القلب ما بالقرآن بعد أن كن ميتا 
بالجول ولذلك خت تعالى بقوله سبحانه: (يسمعون)أى يسمعو نهذ |التشبيهالمشاراليه والممنىسماع انصافوتدبر, 
ولملاحظة هذا المعنى و التَدتعالى أعلم م سبحانه- بلقوم يوصرون- وإنكان|نرالالمطرما ييصرويشاهداتهى » 
. وفيه أيضامن التكلفمافيه , وأقول: لعل الاظهرانالمشاراليهماذ كرمنالانزالوالاحياء والسماع على ظاهره 
والسكلام نتمم للاصقه والعدول عن يبصرو ن إلى (يسمعون) للاشارة إلمظرورهذا المعتير فيه و أنه لايحتاج 
إمنظر ولاتفكر و إماحتاجالمنبه إلىأن بسمعالقولفةط» ويك فى ربط الأية بما قبلها تشارك اكاب والمطر ‏ 


11 0 تفسير روح المعائى 


. فى الاجياء لكن فى ذاك احراء القاوب وفى هذا احباء الارض الجدوب فتأمل (( وإنَّ لكف الانعام لميرة 6 
أى معبرا يعبر به من الجهل إلى العلم وو أص لمعن العبر والعبور التجاوز من محل إلى آخر , وقالالراغب:العبور 
مختص بتجاوز الماء بسباحة وحوهاء والمثهو ر عمومه فاطلاق العبرة علىما يعبر به لما ذكر لكنه صار حقيقة 
فى عرف اللفة ؟ وااتتكير: للتفخيم أى لممرة عظيمة( قي 6 استئنافييانى كأنه قيل كيف العبرةفيهاة فقيل: 
قي 0 ا فى بطُونه 6 ومنهم من قدر هنا مبتدا وهو هى نسقيكو لاحاجةاليه,وضمير (بطونه) للانعام وهو 
اسبى جمع واسم المع يحوز تذكيره وافراده باعشار لفظه وتأنيثه وجمعه باعتياز معناه» و لذا جاء بالوجبين فى 
القرآن وكلام العرب كذا قيل » اا 

ونقل عن نويه أنه عد الانعام مفردأو ولامه رمه الله تعالى ٠تناقض‏ ظادرأً فانءقال فى باب ما كان 
عل مثال مفاعل ومفاعيل مانصه: وأما أجمال وفلوس فانها تنصرف وما أشببهالا:ماضارع تالو احدءألاترى 
أنك تقول:أقوال وأقاويل واعراب وأعاريب وأيد واياد فهذه الاحرف تخرج الى مفاعل وه فاعي لك يخرج 
الواحد اليه اذا فسر للجمع» وأما مفاعل ومفاعيل فلا يكسر فيخرج الجمع الى بناء غير هذا لان هذا هو 
الغاية فليا ضارءت الواحد صرفتءثم قال:و كذلك الفءول لو كسرت مثل الفلوس فانك تخرجه الى فعائل 
6 تقول جدود وجدائد وركوب وركائب . ولو فءات ذلك ممفاعل ومفاعيل لم يجاوز هذاالبناءويةوىذلك 
أن بعض العرب تقول,أتى للواحد فيضم الالف.وأما أفعال فعَد يقع للواحد ومنالعربمنيةولهوالانعام 
قال جل ثناؤه: ( نسقيكما فى بطونه )وقال أو الخطاب.سمدت العربتقول:دذائوب أ كياسا وى ه 
وقالرحهاللهتعالى باب مالحقتها لرو ائدمن نات الثلا:ة: و ليس ف الكلامأ فعيل ولاآفءولولاأفعالو لاافءلولاافعال 
الا أن تكمسر عايه أسماءللجمعانتوى,وقد اضطر ب الناسس فى التو فيق بين كلاميه فذه بأ بوحيان الى أو يل الاول وابقاء 
الثاتى على ظاهره من أن أفعالا لايكو ن من بذِتهالمفر د فحملقولة أولا وأما افعال فقد يقعللوا حدالخ:علىأن 
عض العرب قد يستعمله فيهمجازا الا نعام بمعنى النعم 6 قال الشاعر : ظ 

ظ تر كنا اليل والنعم المفدي وقلنا للنساء مها أقبى 

وليس ماده أنه مفزدصيئة ووضعابدليلماصرسيهفالموضعالآخر من أنهلايكونالاجمءاءواءترض عليه 
أن مقصود سيبويبما ذ كرهأولا الفزق بينصيذتئ منتهى الجموع دافمال وفعول حيث منعالصرف للا ولدون. 
الثاتى بوجوه. مها أن الاو لين لايقعان على الواحد بخلاف الأخيرين 6 أوضحه فلو لم يكن وقوع افعالعلل 
الواحد بالوضع ل يحصل الفرق فلا يتم المقصود. نعم لائلام فى تدافع كلاميهووأيضا لوكان كذلك لم يختص 
بيعضهم بوأيضاً ان التجوذ بالجمع عن الواحد يصم فىكل جمع حتى صخت منتهى الجموع.وتعقبه الخفاجى 
بقيوله:والحق أنه لاتدافع بين كلاءيه فانه فرق بين صيةتىمنتهى الجموع والصيغتين الاخيرتين بأن الاولتين 
لا معان والاخير ان تمجمعان فاشبرتا الأحاد ثم قوى ذلك بأنقوما مزالعرباستعمات أتى وهو على وذن 
فدول مفردا حقيقَة:ومنهم من استعمل الانعام وهو على وزن افعمال كذلكءوقد اشار الى أن ذلك لغةنادرة 
يبعض؛ومن وما ذكره بعد بناء علىاللخة المتداولةوقوله: إن مقصوده أولا الفرق بوجوه لاوجه له ذا يعرفه 


فيحوثك قُْ سير قوله ظ تُعالى (من بين فرث ودملبنا) الخ /ا/ا؟ 





حملة الدكتاب انتهى , ويعلم منه ان رجوع الضمير المفرد المذ كر الىالانعام عند سيبو يه باعتبار أنهمفرد على 
ذه بعض العرب ومن قال : إنه جمع نعم جعل الضمير للبعض اما المقدر أى بعض الانعام أو المفروممنها أو 
للانعام باعتيار بعضها وهو الاناث الى يكون الابن منها او لواحده ؟ فى قول اب نالحاجب: المرفوعات هو 
ما اشتمل علىعلم الفاعلية أو له علىاللمنى لآن أل الجذسية تسوى بين المفرد والجمع ف المعنىفيجوزءودضمير 
كل منهها على الآخر . وفى الب<ر أعاد الضمير مذ كرا مراعاة الج:س لانه إذا صعحوقوعالمفر دالدالعل الجنس - 
مقام جمعه جاز عوده عليه مذ كرا كةوطهم هو أحسن الفتيان وأبتله لآنه يصمم هو أحسن فى وإن كان هذا 
لانقاس عند سيبو يه و قيل جمع التكثير فما لايعقل يعامل معاملة الجاءة ومعاءلة الجمع 'فيءود الضمير عليه 
مفرداً كقوله ه مث لالفراخ نتفت حواصله ٠+‏ وقال الكسائى: أفرد وذ كر على تقدي رام حك ورم يفرد 
اسم الاشارة بعد الجمع كةوله : | ظ ظ ظ 
1 فيها خطوط من سواد وباق كأنه فى الجلد توليع البهق 
وهو فىالةرآن سامخ ومنه قوله تعالى:(إن هذه نذ كرة فنشاء ذكره. فلا رأ ىالشمس بازغة قال هذارنى) 
ولا يكون هذا إلا فالتأنيث الجازى فلا يحوز جار يتك ذهب ٠‏ واعترض بأنه كيف جمع-نعم وهى تختص 
بالابل والانعام تقال للبقر والابل والخنم ممع أنه لو اختص كان مسأو يا. وأجيب بأن من يراه جمءألهخص 
الانعام أو يعمم النعم ويجمل التفرقة ناشئة من الاستعال ويحعل المع للدلالة على تعدد الانواع ه 
وقرأاءن مسعود لخلافعنه. والحسن . و زيدين على رضئ الله تعالمعنهما . وابزعامر , ونافع .وأيويكره 
وأهلالمدينة (نسقيك) يفتصالنو نهناوفالمؤهنين على أنهمضارع سقىوهولغة فىأسقىءندجمع وأنهدواقوللبيد: 
سقى قوى بنى مجد وأسقى كيرا والقبائل من هلال ' 
وقال بعض : يقال سقيته لشفته وأسقته لماشيته وأرضه » وقيل ؛ سقاه بمعنى روآه بالماء وأسقاه معى 
جعله شرانا معدا لى وفيه كلام بعد فتذ كر. وقرأ أبورحاء (يسقيك) بالياء «هضمومةوالضميرعائد على الله تعالىه 
وقال صاحب اللوامح: ووز أن يكون عائدا على النعم وذ كرلانالنعم مما يذ كرويؤنثء والمعنىوإن لمم 
فالأنعام نعا يسقيكم أى يحعل للم سقيا وهو ها ترى» وقرأت فرقة منبم أبوجعفر (تسةيكم) بالتاء الفوقية 
مفتوحة قال ابنعطية: وهى قراءة ضعيفة انتوى ولى يبين وجه ضعفهاء و كأنه والله تعالى أعلم عنى به اجتماع 
ؤ التأنيث ف(:سقيم) والتذ كيرفى (بطونه) وغف لأنمثل ذلك لايعدضعفا لآنالتأنيث والتذ كير باعتبار وجهينه 
( من بين فَرث ودَم لبنأ ) الفرث على ما فى الصحاح السرجين مادام فى الكرش واجمع فروث . وفى 
اللحر كث.ف ما ييقى من المأ كول فى الكر شأوالمعى, و(بين) تقتضى متعددا وهو هنا الفرث والدم فيكون 
مقتضى ظاهر النظم توسط الاين بينهماء وروئ ذلك اللكلىع نأنى صالح عن ابنعباس رضى الله تعالرعنهما 
قال: إن البهيءة إذا اعتلفت وأنضج العاف فى كرشها كان أسفله فرئًا وأوسطه لبنا وأعلاه دما ٠‏ 
وروىنحوه 1-2 ابن جبير فالبينية على حقرقتها وظاهرها و:ءقب ذلك الامام الرازى بقوله : ولقائل أن 
يقَول: اللبن والدم لاءتولدان فى الكرش والدذليلعله الحس فانالحيو انات تذبح دائماو لا درىق كرشها ثىءمن 
ذلك ولو كان تود ما ذ كر فيه لودب أن شاهد فى بعض الا<وال والثىء الذى دلت الشاهدة على فساده 
(م مجع (-تفسير روح المعانى ) 





000 تفسير روح ال معانى 
لم بز المصير اليه بل اق أن الحيوان إذا تناو [الغذاء وصل الى معدته وإلى كرشهإن كان من الانعام وغيرها 
ذاذا طبخ وحدص ل الحضم الاول فنه فاكان منه صافا امّ#ذبالىالكيد وما 6ن كثيفا نزل الى الامعاء شم ذلك 
الذى محصل ف اللكيد ينضج ويصير دما وذلك هو الحضم الثانلى ويكون ذلك مخلوطا بالصفراء والسوداء 
وزيادة المائية, أما الصفراء فتذهي الىالرارة والسوداء الىالطحال والماءإلى الكلية ومنها الى المثانة. وأماذلك 
الدم فأنه يدخل فى الاوردةوالعروق النابتة من الكيدوهناك حصل الهذخ م الثالث, وبين الكيد والضرعءعروق 





كثيرة فيتضب الدم من:للك العروق إلى الضرع, والضرع لخم غددى رخو 8 فِقَلب الله تعالى الدمفيه الى 
صورة اللبن, لايقال :إن هذه المعنى حاصلة فىالح.وان الذ كر فلم لى بحص منه اللين لأنانقول: الم كرة الالمية 
اقتضت تدبيركل ثىء على الوجه اللائق به الموافق لمصاحته فأوجبتأن يكون مزاج الذكر حارا ياساوهزاج 
الا باردا رطيا فان الولد إعا ,ولد فى داخل بدن الاثى فكان اللائق مما اختصاصها بالرطوبة لتصيرمادة 
للتولد وسببا لقبول الؤدد فتنسع للولد, ثم ان تلك الرطوبة بعد انفصال الجنين تنصب الى الضرع فتصير مادة 
لغذائه 6 كانت كذإك و قبل فالر<م, وهنتدير ة فى إدائع صنع الله تعالى فا ذكر منالاخلاط والالمانواعداد 
مقارها ومجار.ها والاسباب المولدة لها وتسخيرالقوىالمتصرفة فيها كل وقتعلى مارايق به اضطرالىالاعتراف 
كال عليه سبحانه وقدرته وحكيته وتناهى رأفته ورحته 
حم حارت البرية فيها وحقيق ,أنه تحتار 

وحاصل ماذ ثروه أنه إذا ورد الغذاء الكرش انطبخ فيه وتمبزت منه أجر أء اطفة تتجذب الى اللكيد 
ف مح م فيها فيحصل الدم فتسرى أو , مئه الى الضرع ويستحيل لبنا بتدبير الحك جم العليي؛ وحمئذفالمرادأن 
اللبن[ما صل من بين أجزاء الفرث مهن بين| + جز اءالدم فالبينية على هذا مجازية و فى ارشادالعة ل السليمو فير لعل لمر المر اد 
مماروى( )١‏ عناءنعيا سأ نأوسطهيكو زمادةاللانو أعلاه مادةالدم الذى يعذواليدزفانعدمتكو بار 
ما لا ريب فيه والداعى إلى ذلك غذالفة ما يقتضيه الظاهر للحس ولا ذكره الهكاء أهل التشريح. ويوؤيد 
ماذ كروه ما أخيرتى به من أنق به من أنه فد شاهد خروج الدم من الضرع بعد اللبن ا فى الحلاب 
واه تعالى أعل؛ و(من) الأول ىتبعيضية لما أناللإن بعضا فى بطو نالأنعام لآنه مخلوق من بعص اجزاء الدم 
المنولد من الاجزاء اللطيفة ااتىفى الفرث حسما سمعت» وهى متعلقة _-بنسقيم- و(من) الثانيةابتدائية وهىأيضا 
متعلقة ‏ بنسةيكم- -فان بينالدم والفرث الل الذى يبتدأ منه الاسقاء وتعلقهمابعامل واحد لاختلاف مدلوليهما 
و(لبنا) مفعولئان- لنسقيكم- وتقديمذلك عليه لما مر مراراً م نأن تقد ما حقه التأخير يبعث للنفس شونا 
إل المؤخر موجمأ لفضل يمكنهعند وروده عليها لاسما إذا كان المقدم مدضودا لوصف هناف لوصف المؤخر 
كالذى نحن فيه» قان بين وصى المدم والمؤخر تنافيا وعانا حدث لا يترأ ١‏ زى ناراهما فان ذلك ممأ يزيد الوق 
والاستشرافالىال مو خر, وجوزأن يكون (منبين) حالا من (لبنا) الاو 

وو أكون (من) الآأولىابتدائية كالثانية فيكو ن(منزبين) بدلاشتهال ما تقدم 5 لصا ع مص عما 


اص ححيه هر دالاجزا الكشيفة بتضميق مخر جه أوصافيا لاستصحمه لو ن الدم ولارائحةالفر ث ل سائغالشاربين ,3 ) 








تفسير قوله تعالى : (ومنثمرات النخيلو الاعناب) الم ظ ا 
سهل المرور ف حلةهم لده:.:ه 1 أخرج أبن مردوديه عن دى ان عد الر حمن أبن أبى لسة عن أيه عن دده 
ادوسول الله صلى الله تعالم عليه وسلم قال؛ «مأشرب عن ا فشرق إناللهتعالميةول نأ خالصاساءغاللشار بان 6ه 

وقرأتفرقة (سيخا) بتشد يد الياء, وقرأعيسىبن عردم يغا» مخف فامن ميغ كوينالخة ف من دين" واستدل بالآية 
على طهارة أبن المأ كول واباحة شر به 6 وقد أحتج بعص دمن ثرى على أن ا طاهر على دن <ء له سا 
لجريه فى مساك الول ما أ.ضا وأنه ليس بمستن-كر أن يسللك مك البول وهو طاهر 5 خرج اللبن هنبين 
ور ث ودم طاهرأ ٠‏ وق اأدتفسير الكبير قال أهل التحقي.ق: اعتيار درك اللن دل ع وج«ود صانم الختار 
يدل على امكان الحشر والنشرء وذلك لان هذا العشب الذى بأكله اله.وان ما دولد ا ألماء والارض 
فخالق العالم ددر تدبير| أثقأب 4 لنا ْم دير تديرا آخر ورا ثك هون ذلك اللين الدهن والجبن, وهذايدلعلى أنه 
تعالى قادر على أن قاب هذه الاجسام كن صفة المصفة وهن دألة الى دألة؛ فاذا كان ك ذلك : 2 أضا 
أن يون قادرأ على أن يقلب أجزاء أبدان الامو أت الى صفة الحمأة والعقل 6 كانت 3ل ذلك فهذا الاعتار 
يدل من هذا الوجه على أن البعث والقيامة أمر يمكن غير متنع ه 1 
© كسس 3 مه و#ه ١.‏ 
رآ ومن غرأت النخيل والاعنب 4 متعلق دوف تقد بره واسفيم من وات الاخيل والاعناب أى 
من عصبر همأ وحذ ف أدلالة( نسقيك |قبلدعليه؛ وةوأه تعالى: ( تتخذ و نمنه سك ورزقاحسنام بيأن و كث ف 
عن كنه الاسقاء أو بتتخدون- و(منه) منتكرير الظرف_للتأ كيد م فوقولك زيد فىالدار فيها أو خب رهذوف 
صفته (تتخذر ن)أىو فق كر ا تالنخيل والاعناب مر تتخذونهنه؛ وضمير ه«منه» عائد اماعلىا ضاف المةدر أو على 
الغرات المؤولة بالمرلانه جمع معرفآأر بد به الجنسءوفائدة الصيغة الاشارة إلى تعد أدالانواع أوعلى مر المقدر, 
ووالسكر» الخرقال الاخطل : ظ ظ 
بس الأصحاة ونس الشرب شر بوم إذا جرى فم المزاء(١)‏ واأسكر 
وهو 7 الاصل مصدر بكييك ا وسكرا >و زشدرشدا ورشدا. وأسدشهد له بقوله 0 
0 وجاؤنا بهم سكر عليئا فأجبىالدوموالسكرانصاحى 
و هرو ]| الرزق الجن بالخزواارب والغر وال لدبا وعبر ذإك واليه ذهب صاحي الكشافو قدذكرقتو ديه 
اعراما ماذ كرام وقدم الوجه الاول م نأو جبه الثلانة وهو ظاهرق آر جبحه رم به الطيى وبينة بم له 
وأخر الثالك وهو ظاهر فى أنه دون أخو يه. وفىالكشف بعد نقل كلاءه فى الوجه الاو لف هإضمارالعصيرو أنه 
| يصاءم عطما قَْ الظاهر علىالسا 2 للانه لا يصاح .آنا للعبر تف الا نعام, و شه أن وتتخذو ل» لاايصاح كش فا ءن 
كنه الاسقاء كيف وقد فسر الرزق الحسن بالقر والزييب أيضا وأىمدل للعصير واين هذا البيان من البيان 
ده وله لءالى: 9 نسةي؟ » لمجعل مد رك لترجمحهفبذا وحده م جو مؤول بأنهعطف عل مع السابق, وأوثرالفعلة 
لمكاذقر بهمز «ذ ةي »وةولهقءالى: «تتخذو نْ معه سكرام تم البيانعندهثمأنى بفائدةزائدة, وأظهر الاوجهماذكر 
آخرا أى ومن تمرات الاخيل والاعناب عر تتخذو نَْ ليكون عطما للامع.ة على الامىة أعنى قو له تعالى «: إنلم 
فى الا نعام لعبرة » وا ١‏ يكن العبرة فيه كالاول اكتفى بكو نه حتطفا على مأهو عيرهة و صرح وأفيد بالتبعيض 
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ع عمد سس يصمح ممم وممصم رب سوبد سس سروس سج رموس بريه موري سام جت ووابسية موجن ويجيوو وبيب بن بيت يسوي 
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(١)هونوع‏ من الاشربة أه عنه 


مأ 00 ؤ تفسير روح المعانى 
أن من ثراتها مأيؤفل قبل الادراك ومايتاف ويأكل الوحوش وغير ذلك اه عوماذكره فى التأويل من بدان 
اسان عند (سكرا) #وجإلىجعل (رزقا) معمولالعامل آخر ولاذفىبعده؛والظاهر أنهلاينكرهووماذكره من 
الو جهالاظرر ذكره الموفى كصاحبه ولايرد عليه أنفيه <حذف الموصوف,اججملة لآن ذلك إذا كا نالو صوف 
بعضا من مجرور من أوفى المقدم عليه مطرد نحو ما أقام ومناظعن أراد فرريق»وقد ذف موصوةباجملة فى 
غير ذلك. كقو[الراجر: ‏ 

مالك عندى غير سهم وحجر » وغير كدداء شديد الوتر» جادت بكفى كآن من أرى اليشر 

أراد رجل.نعم قال الطبرى: التقدير ومن ثمرات النخرل والاعناب ماتتخذون منه» رتءقبه أبوحيان بأن ذلك 
لاوز على مذهب البصريين وكأنه اعتبر (ما) موصولةوحذفالموصول مع إبقاءااصلة لاجو زعنهمء, لعلوم 
يفر قون بين الموضول والموضصوف تباذ كرع وقالالعلامة ابن كال فى بعض رسائله:لاوجه 1ااختاره صاحب 
الكشاف يعنى به تعليق الجار_بنسقيك- محذوفاوتقدير العصير مضافالانه حنتذ لا يتناولا ما كول وهو أعظم . 
صنفى كراتهما يعنى التخيل والاعناب والمقام مقام الاء:نأنو مقتضاه استيءاب' الصنفين “مقال:والعجب منه 
ومن اتعه كالبيضاوى كيف اتفقوا على تفسير الرزق الحسن ما ينتظم القّر والزييب ومع ذلك يقولون: إن 
المعتى ومن عصيرهما تتخذون سكرا ورزقا <سنا فانه لاانتظام بن هذين الكلامين فالو جح أن شعلق: كان 
_تشخذون_ويكونمنه تك ربرالظرف للتأ كيد اه وهوالذىاستظهره أبوحيانوةدسبةتالاشارة إلىالاعتراض 
ماتعجب منه مع الجواب ها فيه بعد ء ونقل عنه أنه جعاممتعاا با فى الاسقاء من معنى الاطعام أى نطعمكومن 
ثمرات النخيل والاعناب لينتظم المأكول منهماوالمشروب المتخذ من عصيرهما . وفيه .من البعد مافيه ه 

وأنتتعل أن تقديرالعصير ع الوجهالاولعندمن يراه لازم , وتقديره علىالوجه الثانى جائزعند ذاك أيضا 
ولايحوز عند الممترض ٠‏ واختار أبو البقاء تعليقه بخاق لم أوجعل وليس بذاك » وقيل : إنه معطوف على 
الانعام على معنىومن ثم را تالنخيلوالاءناب عبرة (و تتخذون) بيان لها وهو غيرالوجهالذىاستظوره صاحب 
الكثضف وكان الظاهر ىق بدل من وضمير (منه) لابتءين فيه ماسمعت 6 لاضذفى عليك بعدأ نحطت خبرابما 
قبل فى ضمير ( بطو نه) و تف (السكر )بالخذر هوالمروىعنابنمسعود.وابنير.وأبىرزين.والحسن.وجاهد. 
والشعى والتخعى.وابن أبى ليلى.وأبىثور. والكلى.وابن جبير مع خلق آخرينءوالآية نزلت ىه والذرإذ 
ذا ككانت حلالا يشرمما البر والفاجر وتحرعما ما كان ,المدينةإتفاقا واختلفوا فى أنهقيل أحد أو بعدهاوالاية 
الحرمة لها (ياأمهاالذين تمنو اإنما الخمروالميسر والانصاب والازلام رجس من عمل !اشيطان فاجتذبوه) على 
ماذهب اليه جمع فا هنا منسوخ ها وروى ذلك غير واحد من تقدم كالنخعى وأنى ثور وابن جبير , وقيل: 
ززلت قبل ولافسخ بناء على ماروى عن ابنعبا سأن(السكر)هو الل بلغة الحبشة أوعلى مانقل عن أبىعبيدة 
أن (السكر) المطعوم المتفكة به والنقل وأنشده جعلت اعراض الكرامسكرا ه وتعةب بان كو نالسكرفذلك 
بمعلى المبراشه منه بالطعام,والمعنى أنه لشخفهيالغسة وتمزيقالاعراض جرى ذلكعنده مجرىا هم رالمسكرة» 
وكأنه لهذا قال الن جاج:إن قول ألىعبيدة لا يصحءو فنه أنالمءعروف ف العيبة جعلرا نقلا ولذاقيل: الغيبةفا 
القراءءوإلى عدم النسخ ذهب الحنفيون وقالو ا.المراد بالسكر مالايسكر من الانيذةعواستدلواعليه بأنالله تعالر 
امن عل عباده بماخلقلهم من ذلك ولايقع الامتنان الابمحلل فيكون ذلك دلبلا علي جواز شر بمادونالمسكر 


تفسير فوله تعالى: ( واوحى ربت الى التحل ) 10١‏ 





و النييذ فاذا الوق إلى السكر ' بجر وعضدوا هذأ من ألسئة م روى عن النى ل قال : « حرم ألله تعالى 
الخمر بعدتهأ القليول ممأ والكدير و السكر )1 من كل شرأاب 4 أخرعة الدارفطنى ٠‏ وإلى <لشرب النيدمام ْ 
يصل إلى الاسككار ذهب ابراهم النخمى . وأبو جعدر الطحاوى وكان أمام أهل زمأنه ١‏ وساف مل نالو رىوهو 
من تعل وكان عليه الرحمة يشربه ا ذكر ذلك القرطى فى تفسيره . والبيضاوى بعد أن فسر ( السكر) بالخمر 
تردد فى أمس نزوطا فقال : إلا أن الآبة إن كانت سابقة على تخريم الخمر فدالة على كراهيتها والافجامعة بين 
٠‏ العتاب والنة ظ ووجهدلالتها عل السكراهية بأن الخهر وقعت فىمقابلة ادن وهومهتض لقبحها والقبيح لاخلو 
عَنَ الكراهةو إن خلاعنالهرمة » واعترضعاليه ,أن تردده هناف سيقها على تحر ص الخمر يناىمافسورة البقرة 

حيث ساق الكلام على القطع على أنه جزم فىأول هذه السورة بأنما مكية الا ثلاث أ.اتمن آخرها ! 
وفىالكشاف بعدأن فسر (السكر ) أيضا ماذكرقال: وفيه وجمان. أحدهماأنتكون هنسوخة , والثانى أن 
مع وين العتاب والمزة » ونمل صاحب الكضشف أن القول بكونها مسو خه أولى الاقار دل 6 قال . وف 
الاية دليل على فبج ناولا تعر يضأ من تقسيك المقايل بالحسن 6 وهذأ ود4 من ذهب إل أنه مم بن العتاب 
والمة 6 وعلىالاول ون رمزأ إلى أن السكر وإن كأن مماحا فهو ممأ بحسن ا +دنأبه أه . واوتدل انال على 
رولا قبل التحر م أ المقام لاحتمل العتاب فان مساق الكلام على مادل عليه سماقه ولحاقه فُْ تعداد النعم 
العظام 6 وذكر أن كلام الزيخشرى ومن تبعه نانثيئ عن الذهلة عن هذأ 6 ولعلعدموصف _(السكر) مأو صف بهمأزعده 
لعم أبله تعالى أنه صكوة رجسأ > م الشرع بحر يمه 1 و+جوز اأزمخشرى أن بجعل السكر رزقاحسنا كأنهقيل : 
تنخذونمنه ماهو مسكر ورزق<س نأى عل أنالعطفهن عطف الصفات ٠‏ وأنت تعل أن العطفظاهرهالمغايرة ه 
هذا و احجان اللبن نعمة عظيمة لادخل لفعل الخلق فيه اضافه سمحانه لنفسه بقوله تعالى : ( تسقيم ( 

١ ٠ 1 ِ . 0 1‏ 6لا فى وي امه مةبر اس 
خلا ف اغخاذ السكروقدصرحبذلك ف اللحر فتأمل (١‏ إن فى ذلك لاية ) باهرة «ولةوم يعقاون/#71 يستعءلون 
عقوم بالنظر والتأمل بالآيات فالفعل منزل هفزلة اللازم » قال أبوحمان : وا كان مفتتتح الكلام (وإن لم 
فُْ الا بةاشارة إلى الوط من أهصس السكر ذف الم المذ كور تقوبة اذاك وله فى النفوس موقعوأىءوقع حدث 
ان العقار 66 قبل للعقول عقال : ظ ظ [ 
0 إذا دارها بالا كف السقاة للطاما أمهروها العقولا 
٠‏ ة ْ سا 6ّه سم عمد ص اس تاه ْ ١‏ 

فافهم ذأك والله تعالى دولل هداك م وأوحى ريبك إلى النحل 4 اهمها وألقى قن روءهاوعلميا بو جهللا 
يعليه ألا اللطرف ادير دم شوئر بعضهم الاصاء البيأ باسعدير ها لما أر بك منهأ 6و دمعو أ أن بكو نََ أل آر أد ح<ة.ة4 ْ 
الايحاء للانه انما يكون للعقلاء وليس التحل منها . نعم يصدرمنها أفعال ويوجد فيها أحوال يتخيل ما أنما. 
ذوات عقول وصاحة فضل تقصر ده الفحدول 6 فتراهأ , ول بدنهأ وا<د كآلر ئيس هو أعظمها جد يكرن 
نافذ الهم على سائرها والكل خدمونه و تحملون عنه وسمى اليعسوب والآمير ع وذكروا أنما إذا فرتعن 
.وكرها ذهبت يجمعيتها الى موضع آخر فاذا أرادوا عردها الى وكرها ضربوا لها الطرول وألات الموسيقى 





حص ست سه سق مك ا 


- (1) بم السين أم مين 


ما تفسير روح المعانى 
ورودها او أمدطة تلك ك الالان الى وكر هأ م وهى اذى الم .دووات المسدسة من أضلاع سأ وله والعقلاء لا م 
ذلك الابا لات مثل المسطرة والفرجار وختارهاعلى غيرهامن الي وت المشكلة بأشكالأخر كاا ثاثاتوالمر ءات 
والمسات وغيرها 6 وؤذلكسر ام 0 فام مح قالوا. لدت فى ال لل سه أنما نها لو كانت مش كاة بأشكال أخر يسفى 
فم| بينها باأضرورة فرج خالة ضائعة ؛ ولا أدوال كثيرة 2 مه ة غبرذلك قد شاهدها 5ه در من الأ سوس.حان 











من أعط لى كل ثىء خاغه م هدى . والصوفية على هاذكره الششعرانى فى غير هو ضع لاعنء.ون ارادة الحقيقة 
باد ففسائر الحيوانات رسلا وأنباءوالشرع يأو ِ . وذهب بءعض-كاء الاشراق الى ثبوت النفس 
الناطقة جميع الحرانات وأ كاد أسل لم ذلك ولم نسمع ع نأحدغير الصوفية القول بما جمعت عنهم »والاحل 
جنس واحده نحلة ويؤنث فى لذة الحجاز ولذلك قال س.حانه : لإ أن اتخذى ) وقرأ ان وثاب (النحل ) 
بفتحدين وهو ' حتم ل أن يكو ن لغةو أن بكون[تباءالحرهالئونء و«أن» إماعصدرية بتقدير باءالملابسةأىبأناتخذى 
أو تفسيرية وما بعدها مفسر للا>اء لآن فيه باعتيار معناه المشبور مدنى الول دون حروفه » وذلك كاف 
قُّ جعلها تفسيرية : وقد غفل عن ذلك أبو .ان أو لم يعتيره فال : إن فى ذلك نظرأ لانالوحى هنا مءنى 
الالهام اجماعاً وليس فى الالحام معنى القول ( من الجبال يونا 4 أوكراً . وأصل البيت ٠أوى‏ الانسان 
واستعمل هنا فى الو كر الذى تبنيه النحل لتعس[ فيه تشمبيهاً له با بوني الانسان لما فيهمن سن الصنعة وصوة 
القسمة جا سمعت : وقرىٌ ( بيوة! ) بكسرالياء لمناسبة الياء والا فجمع فعل على فعول بالضم » 

0 ومن الشجر وم رن 41 أى يعرشه الناس أى يرفعه من اللكروم؟ روى عن أبنز يدوغيره 
أو السقوف كا نقل عن الطيرى أو أعمه هماما قال البضء و(ءن) فى المواضع الثلاثة ليطن مي 
الافراد وتحسب الاجزاء فان النح ل لابينى ىكل شجرو كلجبلوكلمايءرش ولا فى كلمكانمن ذلك »و بعضهم 
قال : ان (من) للتبعيض بحسب الأفراد فقط , والمعنى الأخرمءلو م عن خارج لامنمد لول (من) إذ ل ز 
استع الها فيهها ولمولانا ابن هال 7أليف مفرد فى المسئلة فلير جع , وأياما كان ففيه مع ما يأتى قر ييا إن شاء الله 
تعالى من اليد بع صنعة صنعة الطباق وتفسير اليو ت عا تدنيه هو الذى ذهب أيه غ.ر وا<د , وقال أب حيان . 
الظاهر أَنم اعمارة عن التكوى التى تدكون ف الجبال وفى متجوف الاشجار والخلايا ااتىيصنعها ابن آدم انحل 

والكوى التى تكون فى الحيطان » ولا دان التحل نوعين منه ها مقره فى ااجبال والغياض ولا يتعبده أحد 
ومئه ما بكورت فى بوت الناس ويدعهد فى الخلايا ووها شل الامس بالاتخاذ يوت النوعين » 
6 ط نكل ارات أى من جميعهأ » وهى جمع غرة عر كة ح[الشجرء و أخي بظا مرذلكابن عطية 
ل ؛ إنما تأكل النوار من الادّجار ع وتقال القرة للشجرة أيضا ا فى القاموسء قبل : وهو الماسب هنا 

إذ اديه حمل الشجر خلاف الواقع لعمو م أظبا للاوراق والأآذهار والار . وتعقب بأنه لان أن 
اطلاق الهرة ع لىالشجرة بحاز )١(‏ 0 و كونها َ كله من غير هأ غير معلوم وغيرمناف للاة 0 على 
ا هل ما ينبتفيها والعموم فى كل علىها يشير آليه كلام البعض عرفى »وجوز ز أن يكون مخصوصا بالعادة أى 
كلى من كل مرة تشتهينهاء وقيل: ( كل )للت-كثير , قال الخفاجى : ولو أبقى على ظاهره أيضا جاز لآنه لايلزم 


(1) بعد هذا ذكره في القاموس أه منه 





ثفسير وله ثعالى : ( فاسلكى سبل ربك ) الخ ١8‏ 

من الام بالا كل هن جميع الغرات الا كل 59 لان الام للتخاية والاباحة , وأياما ‏ فن - للتبعيض ه 

وقال الامام : رأيت فى كتب الطب أنه تعالى دبر هذا العالم على وجمه تحدث ف الهواء طل لطيف فى 

اللإالى ويقع عل أوراق الاشجار فقد تكون تل كالاجزاءلطيفةصخيرة متفرقة على الاوراق والازهار وقد 
تكن كثير ة حيث جتمع مهأ أجزاء محسوسة وهذا مثل الترنجبين فانه طل ينزل من الواء و تمع على 

الاطراف فى بعض اللمدان , واما القسم الاول فهو الذى أَطَم الله تعالى النحل<تىتلتقطهمنالازهار وأوراق 


الاشجار بأفواهها و تغتذى ندذاذا شيعت التقطت بأفواهها مرة أخرى شيثًا من :لك الاجزاءوذهبت بهالىبيوتما 








ووضعته هناك كأنها تحاول أن تدخر لنفسها غذاءها فاجتمع من ذلك هو العسل , ومن الناس منيةول:ان 
النحل تأ كل من الازهار الطيبة والاوراق العطرة أشياء ثم انه تعالى يقلب تلك الاجسام فى داخل بدنها 
عسلا ثم تقيئه ع والقول الاول اقرب الى العّل وأشد مناسبة للاستقراء » فان طبيعةالتريحبينقر يبةمن العسل 
فى الطعم والشكل ولا شك أنه طل يحدث ف الطواء ويقع على اطراف الاشجاروالازهار ف كذاههناء وأ يضا 
فنحن نتشاهد أن التحل تتغذى بالعسل <تى انا اذا أخرجنا العسل من بروتها تر كنا للها بقرةمنه لغذائها,وحينئذ 
فكلمةمن لابتداء الغاية اه , و أنت تعل أنظاهر (كلى) يويد القولالثانىوهواشدتأ يبدأ لهمن أ يبدمشام التر نجبين 
للعسل فى الطعم والشسكل للقول الاول لاسما وطبيعة العسل والترنجبين متلفة ع فقدذ كر بعض أجلةالاطباء 
أن العسل حار فى الثالثة يابس فى الثانية والترنجبين حار فى الاولى رطب ف الثانية أو معتدل , نعم لتلك 
المشمامبة يطاق عليه اسم العسل فان ترنجبين فارمى معناه عسل. رطب لاطل الندا 6 زعم وإنقالوا: هو فى 
الجميقة طَلل سقط على العاقول بفارس و جوم كالمن »ويجلب منالتكرور ثىء إسعى بلسامهم طنيط أشبه 
الأشماء به فى الصورة والفءل لكنه أغلظ , والامس فى مشاهدة تغذيها بالعسل سهل فانه ليس دا تميا. و ينقل 
عن بعض الطيور التى تكمن شتاء التغذى بالرجيع : ويؤيد المشهودماروى عن الامير على كر م الله تعالىموجبه 
فى تحقير الدنيا أشرف اباس ان آدم فيها لعاب دودة وأشرف شرابه رجيع نحل » وجاء عنه كرم الله تعالى 
وجهه أيضا أما العسل فونيم ذباب» وحمله على المَثِيل خلاف الظاهر وعلى ذلك نظمت الاشعارفقال المعرى: 
والاحدل بجنى المر من زهر الربا فيءود شهدا فى طريق رضابه 

وقال الحريرى 2٠‏ تقول هذا محجاج النحل تمدحه2 وان تردذمه فىء الزناس )١(‏ 

وأخبر نى من اق به أنه شاهد كثيرا حملها لاوراق الازهار بغمبا الى ببوتها وهو مما مانا ليق به للاكل» 
وسيأتى إن شاء القه تعالى أيضاً ما يو يده( فاسلكى سيل رَبك » أى طرقه سبحانه راجعة الى بيوتتك بعد 
الأكلء فالمراد بالسبل مسالكها فى العود ع وحك أنها ربما أجدب عليها ماحوها فاتتجعتالاما ك البعيدة 
للمرعى ثم تعود الى بيوتها لاتضل عنها ؛ وفىاضافة السبل الى الرب المضاف الى ضميرهااشارة الىانه سحا نه 
هو المهىء ذلك والميسر له والقائم بمصالحها ومعايشها » وقيل :المراد من السبل طرق الذهاب الى مظان 
ما تأكل منه , وحيئذ فعنى ( فى ) اقصدى الاكل ,وقيل :السبل مجازعن طرق العمل وأنواعباأىفاسالكى 
الطرق التى ألبمك ربك فى عمل العسل , وقيل: مجاز عن طرق احالة الغذاء عسلا, و( اسل ) متعدمن 





)١(‏ فنسخة2 وأن ذمت تقل فىء الزنايير اه منه 


اد 00" تفسير روح المعأنى ظ [ ظ 
سلكت الخبط فى الابرة سلكا لالازم من سلك فى الطريق سلوكا , ومفءوله محذو ف أىفاسلكىماأ كلت . 
قها ل اك مع نا قدو انور الى هلام أجوانكا.< 0 

وتعقب ,أن السك فى تلك المسالك ليس فيه لما اختيار حتى تمس به فلا بد أن يكون الأآمر تلكو يناء 
ورد بأنه ليس بشع لآن الادخال باختيارها فلا يضره كون الاحالة المترتبة عليه ليست اختيارية وهو ظاهر 
فلي سي زعم ل ذْلاح أىمذللة ذللبا اللهدتعالىوسهلها لك فهو جمع ذلولحال منالسبل وروى هذا عنءجاهد 
وجعل ابن عيد السلام وصف السبل بالذلل دليلا على أن المراد بالسيل مسالك الغذاء لا طرق الذهاب 

أو الاءاب قال : لآن النحل تذهب وتؤب ف الهواء وهو ليس طرقا ذللا لآن الذلول هو الذى يذلل بكثرة 

الوطء والهواء ليس كذلك وفيه نظره ظ ظ 

ظ وقال قادة ٠‏ أى مطيعة منقادة فهو حال من الضمير فُْ (فاسا.كى) 2 58 ف 1 | 4 اناف عدل 

به عن خطاب النحل إلى السكلام دمع الناس لبان «ايظبر منها من تعأج.يب صمع ألله تعالى التى هى موضع 

عبرتهم بعد ماأمرت ماأمرت 3 كراب 4 يعنى العسل » ومعى بذ لك لانه ما يبشرب <تى قل : إنه لايقال: 

أكلت عسلا وإتما يقال: شربت عسلاع وكبأنه سبحانه إنما لم يدبر بالاخراج هسندا اليهتعالى | كتفاءا باسناد 

الايحاء بالمبادى اليه جلث أنه وفيه إيذان بعظيم قدرته عز وجل حيث أزمايشعر بارادة الشىء كاففى حصوله ه 

و(من) لابتداء الغابة , وذ كر سبحانه مبدأ الغاية الأأولى وهى البطون ول يذكر سبحانه مبدأ الغاية الآخيرة 

والجمرور على أنه يرج من أفواهها , وزعم بعضبم أنه أبلغ فى القدرة , وبيت الحريرى على ذلك وكذا 
قول الحسن ‏ لباب الير يلعاب التحل مخالص السمن ماعايه ملم » وقل : من أدبارها وهو ظاهر ماروى عن 

يعسوب المؤمنين ترم الله تعالى وجبه «» [ 

وقال آخرون : لا ندرى إلاماذكره الله تعالى . وحى أن سلمان عليه السلام . والاسكندر . وارسطو 
موا لا مرنا عرق زجاج لينظروا إلى كيفية صنيعما وهل يخرج الال منفيبأ أم منغيره ذل ضع منالعسل 
شيا حى لطت باطن الزجاج بالطين #يث بمنشع المشاهدة . وقال بعطهم ؛ المراد بالبطون الافواه » وسمى 
الفم بطنا لأنه فى حكه ولآنه مما يبطن ولايظهر , وهذا تأويل من ذهب إلى أنها تلتقط الذراة الصغيرة من 
الطل وتدخرها فى بيوتها وهو العسل . وأنت تعلم أن الظاهر من البطن الجارحة المعروفة فالآية تؤيد القول 
المشبور فى تكون العسل . وفى الكشف أن ف قوله #عالي : ( ثم كلى ) إشارة إلى أن لمعدة النحل فى ذلك 

ا اوهو الختار عند المحققين مر الحكاء, ومن جعل العسل مانا عضا وفسر اليطون بافواه النحل. 

فليت شعرى ماذا يصنع بقوله سبحانه : ( ثم كلى ) وأجيببانه يفسرالاكل بالالتقاط وهو 6 ترى اندفع 

الفساد لا يدفع الاستبعاد ع ومن الناس من زعم أنها تجتنى زهرا وطلا فالجتنى من الزهر نفسه يكون عسلا 
وامحتنى من الطل يكون موما () والعقل يحوز العكس ولمله أقرب من ذلك ( ماف ألوانه ) بالبياض 
والصفرة والخرة والسواد اما نحض ارادة الصانع الحكيم جل جلاله واما لاختلاف المرعى أو لاختلاف 








ء. ميث ف تفسيرةوله تعالى: «فيه ا لأس »الخ ْ 6 ١‏ 





الفصلأو لاختلافسن النحل ع فاللأبيض لفتيها والأصفر لكباهاو الحم ر :ها والأسود للطاءنفى ذلك جدا ٠‏ 
و لفقي اله مما لادليل عليه » وقد سألتجمعا ممنأءق مممقد اختيروا أ<والها فذكروا أنهم قد استقرؤأ 

وشيوواقرأوا أفرى: اانا الظاهرة لاختلاف الآلوان اختلاف السن بل قال بعضهم ؛ ماعلينا لذلكسبيا. 

إلا هذا بالاستقر رأء » وحيقئف يكو نماذكرمؤيدا للقولالمشمورفىتكونالعسل 5 لايخو علىهزله أدنىذوقه 


( فيه ا اس ) اما نفسه ؟ فى اللا راض البلغمية أو مع غيره 5 فى سائر الأمراض إذقلما يكون 
معجون لايكون فيه عسل فله دخل ف أ كثر هأه الشفاء من المعاجين والترا كيب » وقيل عليه : إن دخوله 
فى ذلك لايقتضى أن يكون له دخل فى الشفاء بل عدم الضرر إذ قيل : إن [دخاله فى الترا كيب لحفظها ولذا 
ناب عنه فى ذللك السكر , والذىراً يناه فى كثيرمنكتب الطبانه يحفظ قوىالآدوية طويلا ويبلغها منافعهاء 
ولايخق على الصف أن |١‏ مايحفظ القوى و يبام منافم الدو ا. يصدق عليه أن له دخلا فىااشفاء, ولم يشتهر أن 
السكر يدوب مئأنه فى ذلك م ظ 1 
وفى البحر أن العسل ٠وجود‏ 55-9 اليلاد وأما |١‏ بر أختص به .عض اللاد وهو محدث 
مصنوع للبشر» ولم يكن فيا تقدم ه من الآزمان يحعل فى الادوة والاثعربة إلا العسل اه وفى شرح الشمائل 
انه عليه الصلاة و اسلام ل ؛ يأكل السكر ‏ وذكر غير واحد أنه ليسالمراد بالناس هنا الع.وم لآن كثيرا هن 
الأمراض لايدخل فىدوائها العسل كأمراض اصفراء فانه عضر للدفراوى غ ولو يلم أن السك:جمين الذى 
هو خل وعسل كا ينىء عنه أصل معنأه نافع له » و النافم أوع آخر دن المكتيييق اله نشل اهار كن 
حاء رو لو وله أنواع كثيرة ألفت فوجعها الرسائلحتى قالوا >رمة تناوله عايه و إتما المراد بالناسالذذين 
ينجع العسل 0 . والتنوين فى (شفاء) اما للتعظم أى شفاء أى شفاء , واما التبعيض أى فيه بض 
7 اء فلا يقتضى أن كل شفاء به ولا كل أحد و به » 
ولايرد أن اللبن أيضا كذلك بل قلما يوجد ثىء هن العقاقير إلا وفيه شفاء انامس هذا المعنى | قل : 
إن التتنصرص على هذا الك فيه لافادة ما يكاد يستبعد ٠ناشهالما‏ يخرج على اختلاف ألوانه مزهذهالدودة 
اتى هى أشه ؛ ىء بذوات اأس.وم ولعاها ذات م أيضا ذا: نما تأسع وتؤلم وقد يرم اليد زأسءها وهوظاهر 
ل اذات سم على ( شفاء للناس ) ويفيم من ظاهر بعض الآثار أن ال كلام دلى عموهه . تقد أخرج حيد 
أبن زيجو به عن اقم أ١٠‏ ن: اين عر رذى أيله تعالى عنم ها كان لايش كو ة قر حدة ولا شيما الا جعل عليه عسلا 
<تى الدم ل إذا كان بطلاه علا فقلناله : : قداو ىالدمل بالعسلىؤفةا ل: أليسالله تعالى يدول (فيه شف «للناس) وه 
5 عل أنه لاياً بأس عداوأة الدمل بالعسل فقد ذ كرالاط نأء أنه ا ىالجروح ويدهلو بأكل اللحم الزائد. 
واخواة لامساغ لل.هوم إذ لاشكفى وجود مرض لاينفع فيهالعسل و الآثار المشمعرةبالع.وم اللهتعالىأعلم 
بصحدةما. و أمانا أخر جه أحمد واليخارى ٠‏ ومسلم. وان ه مر دو به «وعن أفى سعيد ا لخدرى أن رجلا أزرسولالله 
صلى الله تعالى عليه وس فال ٠.‏ «ارسول الله إن أخى امستطاق بطنه فقال : اسقه عسلا فسقاه عسل شم جاء 
فقال : سقيته عسلا فها زاده إلا استطلاقا قال : اذهب فاسقه عسلا فسقّاه عسلا ثم جاء فال : ما زاده إلا 
(م -؟ -ج - ١5‏ - تفسير روحالمعانى) [ 


101 تفسير روح المءانى ل 
استطلاقا فال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم : صدق الله تعالى وكذب بطن أخيك اذهب فاسقهعسلا 
فذهب فسقاه فب رأ» فليس صرحا فى العموم لجواذ أن بكو نعايه الصلاة والسلام قد عليه الله سبحانه أن داء 
هذا المستطاق ما يشئ بالعسل فان بعض الاستطلاق قد يش بالعسل . فؤطبقات الاطباء أنه انما قال مكلا 
ذلك لاذه ع أن فمعدة المر يض رظوبات أرجة غامظةقد ازلقت عد فكلما مربه ثىء منالآدويةالقايضة بي 
ل يؤثر فيباوالرطوبات باقية على الها والاطعمةتزاق عنهافيبقى الاسهالفلا تناول العسل جلا تلك الرطو بات 

وأحدرها فكثر الاسهال أولا مخروجما وتوالى ذلك حتى :فذت الرطوبة بأسرها فانقطع اسراله وبرىء ؛ 
فقوله ص الله تعالى عليه و سم : . وصدقالله تعالى» يعنى بالعل الذى عرف نيه عليه الصلاة وال لام بهد وقوله: 
و كذب بطن أخيك » يعنى ها كان يظهر من بطنه من الاسهال وكثرته يطريق العرض وليس هو باسهال 
ومرض حقيقى فكان بطنه كاذياً اه , وقال بعضهم , . المراد بصدق الله تعالى_-صدق سبحانه فى أن العسل فيه 
الشفاء » وقوله عليه الصلاة واللام , «وكذب بط نأخيك» هن الاشاكلة الضدية كةوطم: منطالت ليت تكو دسج 
عقله » وهو على الاوك أسدعارة مبلية على تشبيه آل طن أ لكاذب فى كونماظوره دن هاما لسى اهن حفيقى 
وانما هو لما عرض لطا , وعلى ذلك قول الناطياء : زحير كاذب وزحير صادق . وأنكر ب.ضهم هذا النوع من 
هن المشاكلة وقال : انها ليست معروفة وانه انما عبر به لآن بطنه كأنه كذب قول الله تعالى بلسان حالهوهو 
ناشئ من قلة الاطلاع . وقد و قم نظير هذه القسة فقت المأمورة عؤذلك أن مامةالعبسى وكان من خواصه 
هررض بالاسهال فكان دوم 2 اليوم واللملةمائة مرةوعجز الاطياء عن علاجه فعالجه يزيدين يوحناط.يب 





الملأمون بالمسهل أيضا فبرىء وكان قد ظن الاطباء أنه يموت بسبب ذلك ولابيقى لغده ‏ وذ كر الطبيبحين 
سأله المأمون عن وجه ال مكة فما فعل 0 أنه كان ف جوف الرجل مهو س فأسد فلا بدخله غذاء ونلا 
دواء إلا أفسده فعليت أنه لا علاج له الا قلم ذلك بالاسهال » ومنهيعلم أنمافعله اللنى صل اللهتعالى عليهو سل 
كأن من معجزاته الدالة علىعلءه بدقائق الطب منغير تَعاء . : وكذا بعل أن ما طعنءه مكل ا لم1 تيو من فى قليه 
مرض من أنه > كف يداوى الاسهال بالعسل وهو مسهل 0 ق الاطياء ناشع عن الجهل بالدةائق وعدم الوتوف 
على الحقائق' . ونش لعن مجاهد ..والضحاك . والفراء . وان كيسان وهو رواية عن ابن.عياس. والحسنأن 
ضمير (فيه) للقرآنوالمزادأن ف القرآنشفاء لا ماض الجهل والشركوهدى و رحمة واستحسز ذلك ابن النتحاسم 
وقالالةاضى|بو بكر نالعربى : أرى هذاالقول لايصم نقله عن هؤلاء ولو صحنقلا لم يصح عقلافانسياق: 
الكلام كاه العس لليس للقرآن فيه ذ كرْ »ور جوع الضمير للكتاب فقوله س.حانه :و مأ أنز لنا عل كالكتاب 
إلا لتبينهم الذى اخشلفوا فيه )مالا يكاد يقوله أمثال م لاء السكر ام والعلياء الاعلام . نعم كو نالقرآن شفا 
ما لا طامقة “وقد أخرج الطبراتى . وغيره عن ابن مسعود « علكم بالشفاءينالعسل والقرآن» هذا م 
٠‏ وقدم سبحانه الاح عن انزال الماء لما أن الماء اتم نفعا. وأعظم شاناا وهو أصل أصيل لتكونالان و م 
بعدوع ثم ذكراللإن لانه حتاج اليه أ دهن م ذكر اه إستخنى بشر به عن شرب. الماء ها 
شاهدنا ذلك مرى بعض متزهدى زماننا فقد نزك شرب الماء عدة من السنين مكتفيا بشرب اللبن عومىهنا. 
نحو ذلك عن بعض رؤساه الاعراب , وهو الدليل على الفطره ولذلك اختاره صلى الله تعالى عليه وسلم حين 
أسرى بهوعرض عليه مع الخمر والعتمل » ثم الخمر لآنها أقربالىي الماء من العسل فانه| ماء العنبولم يعهد 


1 ْ [ تفسير قوله تعالى: افع نون )ان‎ ٠ 


جعاها إداما ل فانه كثيرا مارؤدم به الخيز ويؤكلء ود نما وبين لين نوع مشاءبة من ح.رث ان مد 
منه! مخرج من بين أجزاء كثيفة وما أشبه ثفله بالفرث, وإذا حظ السوغ فى اللبن وعدمه فى الخمر بناء 
علىمايقولون : إنا ليست سهلة المرور فُالحاق ولذا يقطب شاربها عند اأشرب وقد يخص بها تان بيتهءانو 
من التضاد » و بحسن إبقاع الضد بعد الضد 8 بحسن ايقاع امل بعد المثل » واذا لوحظ مآل أمرهما شرعا 
و بك أن اشير ' سح شرمأ بعد نزول الاية فيه وشرباللبن ل : بول سائغا وبذللك يقوى التضاد » و يو به 
أيضاً أن اللبن مخرج من بطن حيوان ولا دخل لعمل البشر فيه والخمر ايندت كذالك ٠‏ واما 0 اردق 
اميك بعد المر وتقدعه على العمل فالو جه فيه ظاهر د » ولعل مأاء تير نأه ه فىوجه تقدم الم عا الل 
وذكره بعد اللان أقوى مما يصمح اعت اره فى العسل وجها لتقديمه على الخمر وذ كر بعد ان , فل رد أن 
6 كل جهة تقدعما فاعتيارها فى أحدهها دو نالآخر رجي بلا مر جعح, وقدجاءذ كر الماءو اللين وال روالعسل 
فى وصف الجنةعلىهذا الترتيب قالتعالى: (فيها أنهار هر ماء غير [تمن وأمهارهن| ب اتقرطع فو أعار 
من 31 لذة لأشاربين ا من عسل مصنى) فاه مل فلسللك الذهن اتساع وألله لعأ لى أعل أذ ل مأبة م 

)1 نْ قُْ دك( المذ كور من |” آثار قدرة آله تعالى 2 ل 4 عظيمة : لقو يتفكرو نم1 ) فان من ل فك 1 
فى اختصاص التحل ,تلك العلوم الدقر عه والافعال العجيبة التى هرت الاشارة |١‏ يجأوخروج هذا الشراب الاو 
الختاف الالوان وتضمنه ااشفاء جزم قطام| أنها ريا | حكيها قادراً أهمها ما ألهم وأ ودع فيها ما أودع » ولا 

53 اناق ذلك عجسما عد ج الى مز لك 7 أمل ختم سبحا نه الارة بالتفكر . وهن دع تأو يلات الرافضةعلى مأ 
الكشاف أن المراد بالتحل طٍ كرم الله تعالى وجبه وقومه. وعن بعضرم أنه قال عند المهدى ؛ إنما التحل 
05 هاشم تخرج هن بطونهم العلم ذقال له رجل : جعل الله تعالمرطءامك وثيرا بك مما يخرجمن بطو نهم فضحك 
المهدى وحدث به المنصور فاتخذوه أضحوكة من أضا احيكهما ‏ وستسمعإن شاء الله تعالىمايةواهالصوفية 
قدس الله تعالى اسرارهم فى باب الاشما دة 2 ثم انه سبحانه لما ذ كر من عجائب أ-وال ماذ كر منالاء والنيات 
والانعام وااتحل أشا د الى يدن غجاتت أحوال ١‏ بشر هن أول عمره الى آخره وتطوراته بين ذلك فقال عر 


سل أ ساس 


قائلاه : ( والله 2 ا م َو 1 ) حسبا تقتضيه م«ششيئته تعالى الميزة عل اك ّ المالغة ,أجال مختلفة . 
والقرينة على ارادة ذلك قوله سبحانه ومن مر من 37 لل ا ولذا ة قل : انه معطوف علىمقدر 
أى م: من تعجل وفاله وم م الخ و أرذل العمر ) حي و ره وهو وقت ارم الذى ::قص 
فيه القوى وتفسد الواس ويكون حال الشخص فيه كاله وقت الطفولية من ضءدف لحقل والقوقع وه 
هنا تصور الرد فهذا كقوله تعالى : ( ومن نعمره ننكسه فى الخلق) ففيه مج.از: وأخرج ابن جريرعن على 
ظ كرم الله تعألى وجهه أن ( أرذل العمر ) خ+هس وس.عون سنة ؛ وعن قتادة أنه تسءون ؛ وقول خمس وا سءون 
واختار تمع تفسيره عا سق وهو نتاف باختلاف الاءزجة فرب معمر لم تنتقص قوأه ومنتةقص القوى لم 
يعمر ع و لعل التقيه بيك بسن صوص مبنى على الاغاب عند من قد , » 

والخطاب ان كان للموجودين وقت النزول فالتعبير بالماضى والمستقبل فيه ظاهر , وإن كان عاءا فااضى 
النسة إلى وقتوجودم والاستقبالبالنسبة إلى الخلتي » وعلى التقديرين الظاهر أن (من يرد إلى أرذل العمر) . 


عم الأؤمن مطلةا والكافر وقمل : إنه صوص 0 شر والملم لادرد إلى أرذل العهر لهَوله لعالى : م 

رددناه أسفل سافلين الا الذين أمنوا وعملوا الصالحات ) وأخرج انالمنذر , وغيره عن عكرمة أنه قال : من 
قرأ القرآف ل يرد إلى أرذل العمر , والمشاهدة تكنب طلا القولين فى رأينا هلما قارىء الَرآن قدرد 
إلى ذلك ؛ والاستدلال بالاية على خلافهفيه نظر » وكان من دعائه وكاية أخرجهالبخارى , وإبن مردويه 
عن أنس « أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة انحيا والممات ٠»‏ 
(لكلاعلم 0 1 شيئا) اللاءللصير ورة والعاقبة وهىف الاصل اتعايل وكى مصدرية والفعلمنصوب 


5 والمنس.كجرور باللامو الجارو لجرو رمتعاق برد -» وز عمالو 6 أناللام لام كى دخلتعلى ق للتو ذدد 
وليس بشىء » والعلم بمعنى المعرفة , والسكلام كناءة عن غاية النسيان أى ليصير نساء بحيث إذا كسب علدا 
فى شىء لمينش ب أن ينساه ويزلعنهعلمه منساعته يقول لك : منهذا ؟ فتقول : فلان فا يلبث لحظة الا ألك 
عنه ؛ وقيل : الاراد لملا يعم زادة عل على علبه » وقيل : للا يعقّل من بعد عقّله الاول شيا فالعلم يمعنى العقل 
لا معناهالحقيقى ف سابقه , وفيه دلالةعللى وقوفه وأنه لايقدر على ع زائد , والوجه المعتمد الاول ؛, قصب 
ِ شيا على المصدرية أو المفعوأية » وجوز فمه التناذع بين يع وعم , وكونق مفعول - عل #ذوذا لقصد 
العموم أى لايعلل شيئاً مابعد علم أشياء كثيرة ( إن الله عَم ) بكل ثشىء ومن ذلك وجه الحكرة فى الخاق 
والتوفى والرد إلى أرذل العمر ( قَدِيرء |68 على كلثىءومنهمايشاؤه سبحانه منذلك , وقيل , علمبمقادير 
أعمارك قدير على كل ثىء يميت الشاب النشيط ويبقى الحرم الفاتى » وفيه تنبيه على أن تفاوت الا جال 
ليس الابتقدير قادر حكيم رتب الابنة وعدل الامزجةءلى قدر معلوم ولوكان ذلك ممتذضى الطبائع لابلغ هذا 
المباغ » وقيل : إنه تعالى لما ذكر مايعرض فى الهرم من ضعف القوى والقدرة وانتفاء العلم ذكر أنه جل شأنه 
مستمر على العلم الكامل والقدرةالكاملة لا يتغير ان بمرور الازه أن يتغير عم البشر وقدرتهم ووية.دالاستهرار 
اللملة الاسمية , والكال صيغة فعيل » وقدم صفة العلم لتجاوذ انتفاء العم عن الخاطبين مع أن تعلق صفة 
العلم بالثىء أول لتعلقه صفة القدرة به » ولاخ عليك ماهو الاولى من الثلاثة فتدبر » 


ل والله فصل بعصم عل بْْض ف اررق ) أى جعلكم متفاوتين فيه فأعطام منه أفضل ما أعطى ماليككم 
ل دين فضلوا 6 فيه على غيرم وم الملاك ( برَاذى ) أى بمعطى ( رذقهم © الذى رذقهم اياه 
2 عل ما ملكت اهم 4 على ماليكهم الذي ثم شركاؤم فى الخلوقبة والمرزوقبة ( نهم ) أى الملاك 
الذين فضلوا والمماليك ١‏ فيه ) أى فى الرزق ل( سَوَاء ) لاتفاضليينهم , واجملة الاسعيةواقعة موقع فعل 
منصوب فى جواب النق أى لا يردونه عليهم فيستووا فيه ويشتركوا وجوز أن تكون فى تأو يل فعل 
رفوع معطوف على قوله تعالى : (برادى ) أى لابردونه عليهم فلا يستوون, والمراد بذلك توبيخ الذين 
يشر كون به سبحانه بعض مخلوقاته وتقريعهم والتنبيه على 6ال قببح فعلهم كأنه قيل : انكم لاترضون بشرثة 
عبيدم لم بثئ لايختص بك بل يعمكم واياهم من الرزق الذى ثم أسوة لك فى استحقاقه وثم أمئالم ف 
البشرية والنخاوقية لله عر سلطانه اما بام تش ركو ن به سبحانه وتعالى فما لايليق إلا به جل وعلا من الالوهية 


تفسير قوله تعالى : (والتهجعل لكممن انفسكمازواجا ) الخ م١‏ 
والمعبودية الخاصة بذاته تعالى لذاته بض فلوقاته الذى هو بمعزل عن درجة الاعتبار» وهو على ما صرح 
به جماعة على شا كة قوله تءالى : ( ضرب لم مثلا من | نفسك هل كما ملكت عنمن شركاء فما رزقنا 0 
فأثتر فيهسواء ) يعنون بذلكأفهمثلضرب لكا قباحة مافعلوه وو فيقوله تعالى :هج افبنعمة اللهيححدون اياج 
قرينة - 8 قل - على ذلك , و كذا فى قوله تعالى : ( فلا تضربوا لله الامثال ) والهءزة للانكاروالفاء للعطاف 
على مقدر وهى داخلة فى القيقة على الفعل أعنى ( >#<دون ) ولتضمن الجحود معنى الكفر' جىء بالياء فى 
معدوله المقدم عليه للاهتهام أو لامهام الاختصاص مبالغة أو لرعاية رؤ سالأى » والراد بالنعمة ةي لالرزق 
وقبل واعله الآولى : ما يشمله وغيره من النعم الفائضة عليبم منه سبحانه أى يشر كون به تعالى فيج<دون 
نعمته تعالى حيث يفعلون ما يفعلون من الاشراك فان ذلك يقتضى أن يضيفوا ماأفيض عليبم من الله تعالى 
من النعم الى شرذاتهم و><دوا كونها من عنده جل وعلا » وجو كون المراد بتعمةالله تعالىما أنعم سرحانه 
ه من إقامة الحجج وأيضاح السبل وارسال الرسلعليهم السلام ولانعمة أجل من ذلك ع فعنى ج<ودهذلك 
انكاره وعدم الالتفات اليه وصيغة الغيية لرعاية « فا الذين» وقرأ أبر بكر عن عادم . وأبو عبد الرحمن . 
والاعرجخلاف عنه و بجحدون» بالتاء على الخطابرعايةلبعضكم هذاوجوز أن يكون معنىالايةأناللهتعالى 
فضل بعضا على بعض ف الرزق وأن المفضلين لايردون منرنقهم على «زدوتهم شيا و[ أنا راقهم فالمالك 
والمملوك فى صل الرزقسواء وإنتفاوتا6وكيفاء والمرادالنهىعن الاعجاب وان اللذينهمامقده:االكفران ه 
والعطف على مقدر أيضاً أى أيعجبورن ونون فيجحدون نعمة الله تعالى عليهم » وقيل ‏ التقدير 
أل يفهدون ف.جحدون؛ وأختار فى اللكقاف أن المعنى أنه م حأته جعام متفاوتين فى الرزق فرز فكم 
أفضل ممأ رذق مماليكم وثم بشر م واخو انم وآن شسْغَى أن تردوأا فضل 5 أرزقتموه عأيم حي 
تساووا فى الملبس والمطعم 6 كى عن أفى ذر رضى الله تعالى عنه أنه سمع رسو ل الله صلى اللهتعالى عليه وسلم 
يقول: « إنما تم اخوانك فأكسوم ٠ما‏ تلبسون وأطعموثم هما تطعمون »فا رؤى عبده بعد ذللك الاو رداؤه 
دداؤه وازاره اذاره من غير تفاوت , وحاصله ان الله تعالى فضا-كم على أمثا للك فكان عليكم أى دوا من 
ذلك الفضل عليهم شكرا لنعمته تعالى لتدكونوا سواء فى ذلك الفضل و يمقى ل فضل الافضال والتفضل ه 
فالآية حث على سن |25 وأدمج أنهم وعبيدهممربو بو نبنعمته تعالى ذلك مع تقلبهم فيها لكون قيدا 
لكفراءم نعمه سبحانه السوابغ الى أن جعلوا له عر وجل أنداداً لاملك لنفسءاضر أولانفغ أ فع.دوهاعنادته 
تعالى أوأشد وأسد » وفذلك من اليعد مافيه, والعطف فيه على مقدر أ رض كألا عر فول ذلك جحدو 2 
( والله جمل لم من انفسم ) أى من جذسكم ونوعك وهو مجازف ذلك » والأشهر من معان النفس 
الذات ولاإستقم هنا كغيره وإذا ارتسكب لجاز وهو 5 ف المفرد أو مع » واستدل بذلك بعضهم على أنه 
. لابجوذ للانسانأن ينكم منالجن (أزواجا) لتأنموا بهاو تقيموابذلك «صالحكم ويكو ن أولادم أمثالك ه 
وأخرج غير واحد عن قتادة أن هذا خلق ادم وحواء عليهم) السلام فان حواء خاقت من نفسه عليه 
السلام ؛ وتعقب بأنه لايلائمه جمع الأنفس والآزواج , وحمله على التغليب تكلف غير مناسب للمقام » 


ا 000 0 ِ دمد ماله ه كوم لره 
وكذا دون المراد متهم بعض الا نس وبءض الازواج 7 وجعل ل من ازواججم 2( أى منها فرضع الظاهر 


٠‏ تفسير رو ح المعانى 


موضع الضمير للا بذان بأن المراد جعل لكل 52 مززوجه لامنزوج غيره رآ بنين )و بأننتيجةالازواج 


هو التوالد ل( رحد ) جمع حافد ككاتب وكتبة , وهو هن قوم : حفد بحفد حفدا وحفودا وحفدانا إذا 





أسر ع فى الخدمة والطاعة » وفى الحديث واليك نسعى ونحفد» وقال جميل : . 

حفد الولائد دوهن وأسلدت2 بأححفهن أزمة الأجمال 

وقد ورد الفعل لازما ومتعديا كةوله : 00 
بحفدون الضيف فى أبياتهم كرما ذلك منهم غير ذل 
وجاء فى لغة كا قال أبو عبيدة ‏ أحفد احفاداء وقيل : الحفد سرعة القطع , وقيل : مقاربة الخطاو , 

والمراد بالحفدة على ماروى عن الحسن . والازهرى وجاء فى رواية عنانعياس واختاره ابن العرنىأولاد 
الاولاد. و 'ونهم منالازواج حيكذ بالواسطة , وقيل : البنات عبر عنمن بذلك إبذانا بوجه المنة فانهن ى 
الغالب تخدمن ف الييروت م خدمة , وقيل : الينونو العطف لاةتلاف الوصفيزاليئوة والخدمة , وهوه:زل 
له تغاي رالذات؛ وقد منظيره فيكون ذلك امتئانا بأعطاء الجامع لهذه الوصدبن الجليلين فكأنه قبل :و جعل 
لك منهن أولادا ثم بنون وهم -أفدون أى جامءون سن هذين الامرين ؛ و شرب منه ماردوى عن ابنعياس 2 
من أن البئين دغار الأولاد والحفدة كيارثم , وكذا مانقل عن «قاتل منالعكس » وكأن ابن عباس نظر إلى 
أن الكيار أقوى على الخدمة )١(‏ ومقاتل نظرإلى أن الصغارأقرب للانقياد لهاوامتثال الآ«ربها واعتبرالحفد 
معنى مقاربة الخط , وقيل:أولاد المرأة فناازوج الاول» و أخرجه ابنجرير. واب نأفى حاتم عنابنعباس ه 
وأخرج الطبراتى . واابيبقى فى سننه . والبخارى فى تار بيخه . الها ك وصصحه عن ابن مسعو د أمهم الآ ختان 


هم 


وأريد بهم -على ٠اقيل-‏ أزواج البنات و يقال لهم أصهار ع وأنشدوا 
فلوأن تفسى طاو عتنى لأصبحت | ححدفد فقا بعك 0 
ولكينها نفس عل أبية عبيون لاصهارالكام تدور 
و النصب على هذا بفعل مقدر أى وجعل لمم حفدة لابالعطف على ( بنين ) لآن القيد إذا تقدم يعاق 
بالمتعاطفين وأذ واج اينات ليسوا من الاذواج . وضعف بأنه لاقرينة على تقدير خلاف الظاهر و فيه دغدعة 
لانخق 8 وقيل م لامانع من العطف بأن يراد باللاختان أقارباارأة كأ بيماوأ خيهالا أزواج البنات فانإطلاق 
اللاختان عليه اعم هو 590 العامة وأنا كمل العرب فلة م6 قُّ الصحاح, و تجعل (هن)سيبية ولاشك أ الازواج 
سدس لجع ل الحفدة بهذاالمءنىوهو 6ترى. وتعة ب تفسير ه بالاختان والربائب بأنالسياقللامتنانو لاءثنبذلكه 
وأجس,أنالامتئان باعشار الخدمة ولايخنأنه مصحم لام رجح ه وقءل: الحفدة الخدم والاعوان وهو 
المعنى المشهورله لْعْةُ ٠‏ والتص سأيضا بممدر أى وجعل لم خدما نحفدون فى صا لحم و تعمدو - فأمورك 5 
وقال ابن عطية بعد نقَل عدة أقوال فى المراد من ذلك ؛ وهذه الأقوال مبنية على أن و لأحد جع لله من 
والاشتراك أى جعل من أزواج اليشر البنين والحفدة و إستهم على هذا إجراء الحفدة على مج راهاق اللغة إذ 
اللبيبببيببيبيببيبيبسببببلمتسسميير يي د 


(1) هنا يياض بالآصلي» 


مث ١‏ فى لفسير قوله تعال :(ورذقكم من الط. بات) الخ 1 ش 


البشر بجما: مم د 0 فى أحددهم عن حفدة أه 6 و حخدام 5 لاحةا ّ إلى تقدور لكن لايخفى أن 5 4 بعدأ َ تخي 
ظ أل :صوب ف ا عن المجرور لامر عبر درة 4 والقو: اف 6 ونمده م أعجرور باللام على انجرورين الابذان 


من أول الام ره منفعةً ادل ب إمدادا للتشويق وتقوية له »ع 


جا دس م 


ف لمان الى 07 الحلال ٠‏ ولعق.ه 0 حيان بأن المخاطبين بهذا 1 0 وم لاشرع ا بذلك 
غير ظاه هر . وأج مب ام مكلفون بالفروع كالاصول فو جد فى حقرم الملال وال 0 6 وأنضاً ثم مزوقوت 
بكثير من الال الذى أ ذأو أ بعضه 05 اعتقادمم للحل ونخوه, و( من ) لله معش لآن مارزقر 0 بعص 
من كل الطميات وان ماق الدنا ” نهأ , 0 سره أموذج ا ف الاخرة إذ فها مأ لاعين رأت ولاأذن معت و لاخطر 
على ٠‏ قأب بشر » ومأ قُْ الدنيا ار مير ه410 اليهم ؛ ؛ والظاهر على ماذ كرا عموم الطب عاك لا أت والتهار 
والحبوب والأشربة والحيوارنف » وقيل : المراد مبأ ما أ :قن غير نصب » وقيل الغنائم » وليس بثين ه 
بها باطل 6 وهو منقعه 00 / وبركم ا وماذاك إلا وثم باطللم توصلوا أ مه بدأ عل ولأاعار ةيو الجار 
والمج#رور متعلق بشوله تعالى 0 به *ون 2 وقدم الحصر قيفيد أن ليس لج م إمان إلا بذلك كأنهثىء «معلوم 
ظ مسئيقن ل( وإتعمت لله ) امش أهدة المأ ونه التى لاشهة فيب لذى عقل وتمسيز ممأ د رقم | لاط به دائرة 
الييان 9 روا ن :01 ) أى إستمر ون عل الكف رماو الواتخار ذا واينكر الها لالذى لاءتصورهالعق و لوذلك 
بإضافما إلى أص: نأمهم ؛ وقيل : الياطل مأ يسول هم الشمطان من تحر جم البديرة والسائة وغيرههما ونعمة الله 
تعالى ماأحل لهم 5 على هذا ظاهرة التعلق 1 سبحانه : (ورزةكم من الطيبات ) فقط دون ماقبلهأيضاً 
والظاهر تعلقها مهما » ومن ذلك يظهر حال ماأخ رجه ابن المنذر عن ابن جريجج من أن الباطل الشيطان ونعمة 
الله تعالى محمد صل الله تعالى عليه وسلم عوماذ كرنأهود صرح أ كثره اأزمخشرى » واستفادة الحصر من 
التقد.م ظاهرة 4 وأما ا شىء معلوم مسكيين م فستفاد من حصرثم الا مان فما ذ كرو لان ذلك شأن المؤمن 
به لاسا وقد حدروا 6 وأا ألم ابلة امش أهد سوس أعنى لعمة ألله تعالى دلت على تعكيسهم فيدل على 
أنهم جعلوا الموهوم بمنزلة المتيقن وبالمكس ‏ والفاء التى للتعكيس شديدة الدلالة على هذا الام والمل على 
انها للعطف على محذوف ليس الوجه كذا ف الكشف وفه رد على ماقيل أن فى كله الت ركيبين 1 أ كيدا 
وتخصيصاً , أما التخصيص فيهما فمن تقد المعمول , وأما التأ كيد فى الاول فلاءن الفاء تستدعى معطوفا . 
عاية تقديره أيكفرون بالحق و وم عون بالباطل والكفر بالحق 8 يمه أزم للامان بالياطل فل تكرر الامان ! 
بالباطل والتكرير يفيد التأ كيد , وأما التأ كيد فى الثانى فمن بناء ( يكدفرون ) عل م افيد لتقوى الحسك, 
وجعل ؤلام الزمخشرى مشيراً إلى ذلك كله فأدبر . .ومأ ذكرمن أن تقدم الجار ف التر كمبين التخصيص مأ 
كرح ' به غير وأحد ؛ والعلامة البيضاوى جوزذلك لكنه أفى الا يهام هنا نظير مافعلناه فمأ ملت الفا 8 
ووجه ذإك أن امام لَه س عام صرص <شة. +42 4 إذ لاد تصاص لا عانهم بالباطل ولالكفرانمم بذعم الله 
مسحدأنة ولم بقحمه ف تفسير نظير ذلك فُْ العنقبوت فآن وجوه بأنهم إذا آمنوا بالباطل كان [عانهم بغيره بمازلة 


0 #فسير روح المعأى‎ ١6 
العدم وأن اأنعم كلها من الله تعالى إما بالذات أو بالوامطة فليس كفرانهم إلا لنعمه سبحانه ها قيل لا يشكر‎ 
الله من لا بشكر الناس بقى الخالفة . وأجيب بانه إذا نظر للواقع فلا حصر فيه وان لوحظ ماذ كر يكون‎ 
الحصر ادعائيا وهو معنىالايمام للمبالغة ذلا تتخالف, وجوز أن يكون التقديمالاهتهام لآن المقصودبالا نكار‎ 
الذى سيق له الكلام تعاق كفرانهم بنعمة الله تعالى واعتقادمم للناطل لامطاق الامان والكفران, وأزتف‎ 
يكون لرعاية الفواصل وهو دون التكتتين , والالتفات إلى الغيبة للايذان باستيجاب حاهم للاعراضعنهم‎ 
وصرف الطاب إلى غيرهم من ااسامعين تعجيبا لى ما فعلوه . وفى البحر أن ااسلى قرأ ( ثؤهنون ) بالتاءعلى‎ 
الخطاب وأنه روى ذلك عن عاصم » واجملة فيا بعده على هذا 66 استظهره فى البحر مجردا عن الحكفرة غير‎ 
هذا بقى أنه وقع فى العنكبو ت ( أفبالباطل بؤمنون وبنعمة الله يكفرون) بدون ضعير‎ ٠ مندرج فى التقريع‎ 
ووفع هنا ماسمعتث بالضويرء وبينالفاجى مر ذالك بأنه لا سوق فى هذه السو رة قوله تعسالى : ( أفبتعمة الله‎ 
يححدون ) أى بكفرون كنا مى فلو ذ كر ماصحى فيه يدون الضمير كانت الآية تكراراً سب الظاهر فأى‎ 
الضمير الدال على ابالغة وااتأ كيد ايكون ترقيافى الذم بعمداً عن اللذوية ع ثم قال : وقيل إنه أجرى على‎ 
عاذة العياد إذا أخبروا عن أحد بنكر يحدون موجدة فيخبر واعن حاله الأخرى بكلام 1[ كمد من الآول»؛‎ 
ولا يخفى أن هذا انما ينتفع إذا »ملم قيل. ( أفبالباطل يؤهنون ) يدوت ضوير وقيل : (و بنعمة الله ثم‎ 
وقيل :.يات العنكبوت استمرت على الغربة فم اج‎ ٠ يكفرون ) به وأما فى الفرق بين ماهنا وما هناك فلا‎ 
إلى زءادة ضمير الغائب وأما الآية ااتى >ن فيهأ فقد سيق قباها «خاطبات كثيرةفلم يكن بد منضمير الغائئب‎ 
الم كد لثلا يلتبس بالخطاب , وتخصيص هذه بالريادة دون ( أفبالباطل يؤمنون ) مع أنما الآولى مسا‎ 
حسب الظاهر لتقدمها لثلا يازم ذيادة الفاداة الأأولى على الثانية . واعترض عليه بأنه لا يخفى أنه لامقتضى‎ 
لازوم الغيبة ولا لبس لو ترك الضمير ه‎ 
وقد يقال :إما , بوت فى 1اية العنكبوت,بالضوير وى الفع ل عليه إفادة للتقوى استغناء كر رمأ يفيد‎ 
كفرالقوم بالنعم مع قرءه منلك الا ية عزنذلك ء على أنه قد تقدم وناك ماتستمد منه الجلتان أتم استمداد‎ 
وإن كان فيه نوع بد ومغايرة ما وذلك قوله تءألى : ( والذين .نوا بالباطل وكذروا بالله أولئك م‎ 
الخاسرون) والا لمتسكن آية التحل فيما ذ كر هذه المرتبة جوء فيها ؟ا يفيد التقوىء أو يقال : إنه‎ 
سا كان سرد النعم هنا على وجه ظاهر ففوصولما اليهم والامتنان مها عليهم كان ذلك أوفق بأن يوى بما‎ 
يفيد كفرثم بها على وجه يشعر باستبعاد وقوعه ٠نهم فحىء بالضمير فيه وأا لم يكن ماهنالك كذلك لميؤت‎ 
فنهبما ذكر ع و لعل التعبيرهنا  بيكفرن- وفياقبل( يجحدون) لآن ماق لكانهسبوقا على»اقيل يضرب مثل كيال‎ 
قاحة مافعلوه والجحود أوفق بذلك لما أن وال القبح فيه أت ولا كذلك فيما البحشفيه كذاقيل فافهم والله‎ 
تعالى بأسرار كتابه أعلم لو يدون من دون الله قال أبو يان : هو استئناف اخبار عن حالهم فى عبادة‎ 
الأصنام وفه تبين لقوله تعالى : ( أفيالباطل يؤمنون ) وقال بعض أجلة المحققين : لعله عطف على‎ 
(يكفرون) داخل رت الانكار التوسختى أى أ يكفر ون بئعمة الله ويعدورت هن دونه سبحانه‎ 


لس ساسة بر للدة هب سا 6ه لم اه روس 0 2 ' 


مبخث فى تفسيرقوله تعالى:( فلا تضر بوا َّهالآمثال ) ال زه ١‏ 
الأرض نيان - فرزقا-مصدرء و (شيئًا) صب عل الفعو لية لهو إلذلك ذه بإب وعلى.و غيره.و تعةبها بنالطراوةبأن 
الرذق هو المرزوق كالرع ى والطحن والمص در إنما هو الرزق بفتح الراء كالرعى والطحن . ورد عل-4 بن 

مكسور الراء «صدر أيضا كالعلل وسمع ذلك فيه فصم أن يعمل فالمفعول , وقيل : هو اسم تعلاروالكرق 
يجوز تمله فى المفعول ‏ فشيئًا ‏ مفعوله على رأيهم ع لي يكون بمغنى مرزوق و( شيا ) بدل منه أى 
لابمللك لمشيدًا , وأودد عليه السمين , وأبوحيان أنه غير مفيد إذمن المعلوم أن الرزق هن الاشياء واليدل 
يأتى لاحد شيئين البيان والتا فيد وليسا بموجودين هنا . و أجيب بأن تنوين (شيءًا) للتقليل والتحير فان 
كان تنوين (رزقا) كذللك فهو مو كد وإلافممين و حيلذ فيصم فه أن يكون بدل بءعض أوكل ولا إشكال » 
وجوذأن يكون (شيئا) مفعو لامطلةا لفلك أى لايمللك شيمًا من المللك و(من الس.وات) امامتعاق بةوله 
تعالى : إلا ا أوبمحذوف وقع صفة_لرزقا أى رزقًا كاثنامنهماء واطلاقالرزق على ا لطر لآانه ينك أعنه ه 
( ولا يستطيعوتَ#/1) جوز أن يكونعطفا علوصلة (ما) وأن يكونمستأنفا للاخبار عن حال الآلهة ؛ 
واستطاع ممعل ومفءو لَه دوف هو ضمير املك أى لاه ط مون ' أن ما عكر اذلك ولا بم 4م 6 فالكلام 
تم لس سابقه وفيه من الترقى مافيه فلا يكون فى اه تطاعة الملك بعد نى ملك الرزق غير تاج اليه » وان 
جعل المقءول ضمير الرزق © جوزه فى الكشاف يكورت هذا النى تأ كيدا لاله . وأورد عله أنه قد 
قرر ف المعانى أن حرف العطف لايدخل بين المؤكد وااو كد لما بينهما من وال الاتصال . ودف بأن 
ذلك غير مس ل عند النحاة ولس مطا لعو وريه تعالى :لاسي لهونثمكلاسيعلدون) نعم بردعليه 
حيد ورث أن التاسيفى خير من التأ كيد, ووز واعله الاولى أن يكون الفعل منزلا مازلة اللازم فيكون 
المراد : ى الاستطاعة عنم مطامًا اعلى حل بعطا ى و نيع والمعنى انهم أموات لا قدرة لهم أصلا ف كون ديلا 
كلدم ١‏ سايق ع وفيه مافيه على الوجه الاول وزيادة م 

وجمع الضمبر فيه وتوحئده فى «لايملك» لرعاية جانب اللفظ أولاوالمدنى ثائيافان وماء مفردعءنى الالمة 
ومثل هذه الرعاءة وأزند قُْ الفصيح وان ذكر ره بعضهم لأ يازمه من الاججال بعد الم.ان الخالف للملاغة فانه 
مردود 66 وين ىله ع وقد روعى أيضا اله تعجر حال ويم بوداتهم نفس أللام رفانها اخيوان وجمادات فعير 
عنها ‏ بما ‏ الموضوعة فى المشهور لغير العالم والها ياءتيار اعتَقادهم فبا أنها آلة فير عنها إضدير اجمع 
الموضوع لذوى و , هذا إذا كان المراد بما الاصنام, ولا يخفى علياك الحالإذاكا نالمراد بهاالمعبودات الماطلة 
مطلقا ملكا 5انت أو بشرا أوحجراً أو غيرها م 

ض أن يكون ضمير المع عائدأ على الكفار كضمير ( يعبدون ) و( ما ) على المعنى | المشهور فا 
على معنى أنهم مع كونهم أحياء متصر فين فى الآمور لايستطيعون من ذلك شيا فنكيف,الجهاد الذى لاح س له 
فجملة (لا.ستطيعون) معترضة لتأ كيد نؤاالك عنالآلهة والمفعول محذوف 5 أشير اليهء وهذا وان كان 
خلاف الظاهر لكنه سالم عن مخالفة المثشهور فى العود على المعنى بعدمراعاة اللفظ ( فلاتضر بوا لَه الأمدْالَ) 
التفات إلى الخطاب للايذان بالاهتيام شأن النهسى ء والفاء للدلالة على ترتيب النهى على ماعدد من العم 

(م -ه#ج ع إ تفسير روح المعاق) 
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الفائضة عا م منه تعالى و أون الفتهم بمدز ل من أن علكو أ هم رزقا فضلا عما فضل ,ع والامثال + جع مثل 
كعلم » والمراد منالضرب الجعل 7 نه قل : فلا تجعلوا الله تعالى الأمثال والا كفاء فالآية كقوله تعالى : 
« فلا #جعاوا لله أنداداً » وهذا مايقتضيه ظاهر لام :ابن عباس ع فقد أخرح ابن جرير , وابنالمنذر . وابن 
ظ أنى حام عنه رضى ا تعالى غنه أنه قال فى الاية : يول سمحأنه لاتجعلوأ معى [لهأ غيرى فانه لا إله غيرىه 
وجءل؟* ثير الآمثالجمع مثل بالتحرريك , والمراد من ضرب الللله سبحانه الاشراك والتشبيهبهجلوعلا 
ن أب الدوسانة إليَه .لية »فى الكقف ان ' الله تعالى جعل ل الخمشر دك به الذى يشمبه تعالى ضخاقه مازلةضارب 
لك فان المشسه المخذول يشيه صفة بصفة وذاتا بذات 65 ان ضارب المثل كذلك فكأ نه قيل : ولا تشركوا 
بألله سبحأانه , وعدل عنه إلى المنزل دلالة علىالتعم بم فىالنبىء عن التشبية وهنا ؤذاناً وف لفظ (الآمثال) أن 
لامثال له أصلا نعى عظيم عليهم بسوء فعلهم , وفيه ادماج أن الأسماء توقيفية وهذا هو الظاهر إدلالة الفاء 
وعدم ذ كر طضرب رن هم ساقاع وهدا الوجه هو 7 اختاره آلو زهخشرى وكلام المبر رذضى اللهتعا لمعنه 
. يأباه فقوله نعالى : )1 اله يعم الم لاتعلو نْ ّ ع2 تعلول للنبى أى أنه تعالى يعلم كندما تفءلون وعظمه 
وهو اه معاقيم عليه أعظم العقاب و نم لا تعليون كذيه وكتنه عقابة فلذا صدر منم و لاسر “م عليه » 
وجوزأن يكونالمراد النهىعن قياس الله تعالى على غيره بحل ضر بالل استعارة للقياس » فان القياس 
الحاق ثىء بشىء وهو عند التحقيق تشبيه مم كب عر كيء والفرق بينه وبينالوجه السابق قليل» وأمر التعليل 
على حاله . وجوز الزيخشرى وغيره أن يكون اراد النهى عن ضرب الآامثال لله سبحانه حةيقة والمعنىفلا 
تضر بو الله تعالى اللامثال الج تى ضرمأ يعض لبمعض ان الله تعالى عم كيف تضرب اللامثال و تم لاتعلدون» 
ووجه التعليلظاهر, واللام علىسائر الأوجه متعلقة -بتتضر بوا ‏ وزعم ابنالمنير تعلةم|- بالامثال 93 إذا كان 
المراد القثيل للاشراك والتشييه مرقال: : كا نه قبل فلا تمثلوا الله تعالى و وتعلقها - تضربوا ‏ علىهذا 
الوجه ثم قال كأنه قل فلا ممثلوا لله تعالى الامثال ذان ضرب الل [نما ستعمل من اعالم لغير العام لبمين له 
ماخ عنه والله تعالى هوالعالم وأ تم لا تعلمو ن فتمثيل غير العالم للعالم عكسللحقيقة, و ليس يشىء , والمدنى الذى 
ذ كره علىتقدير تعلقه 0 مايقتضيه السياق وان كان التعليل عليه أظهر, ومنهناقالالعلامةالمدفق 
ف الكشف فى ذلك بعد أن قال انه نهى عن ضرب الأامثال حقيقة: كا نه أر ود المبالغة فىأنلايلحدواى 
أسمائه تعالى وصفاته فانه إذا ١‏ بجر ضرب المثل والاستعارات يكن فيها شدما والاطلاق لدللك العلاقة كاف 
فعدم جواز ز إطلاق الاسماء منغير سبق تعليم منه #عالى وإثيات الصفات أولى وأولىء ووجه ربط قوله تعالى: 
2 ضرت انمق ) الخ على هذا عند المدقق أنه تعالى بعد أن نهاهم عن ضرب الامثال لهسبحانهضرب مثلا 
دل به على أنهم ليسوا 2 لذلك وانهم إذا كانوا على هذا الحد من المعرفة والتقليد أو الكابرة فليس هم 
إلمضرب الامثال المطابقة المستدعى ذكاء وهداية سبيل, وقال غيرة فى ذلك ولعله أظهر منه: انه تعالى لماذ كر 
انه يعلم كيف تضر ب الامثال وانهم لايعلا نعلءهم كدف تضربالامثال ىهذا البابفمال تعالى: (ضب”م» 5 
ووجه الربط علىما نقدم منأنالنهى عن الاشراك أنه سبحانه لما نهاهم عن ضر بالل الفعلى وه والاشرا 
عقبه بالكشف لذىاليصيرة عن فساد ماارتكبوه بةوله سبحانه: (ضرب) الخ أىأورد وذكرما سستدل به " 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : ( ضرب الله مثلا عبدا تماوك ) الخ 66 ١‏ 





تماين الحال نال جنأنه عاك شأنه ودئن ف أشر كوه يه سرعدأ 4 وينادى بفساد مأهثم عله ندأء جاءاً 
( عبداً لوكا لابقدر على شيم ) بدل من مثلا وتفسير له والمثل فى الحقيقة حالته العارضة لدمنامملو كية 
و العجز التام و حسمب صرب نفسده مثلا وو صف العيد بالمملو ىه للتمسز عن الخر [ لاشتر أ كهساق 2 نهم أعيدأ 
ألله تعال وقد أدمج قه على مافيل أن الكل عميك له تعالى و بعدم القدر ميزه عن المكاتب وا لأذو ناللذين لى| 
ا : 8 : سام م اسه اثر 
نصرف ف اجملة» وفى إموام المثل أولا ثم بيانه بما ذ كرمالا يخفى من الجزالة ( ومن ر زقناه ) (من) نحسكرة 
«وصوقة علىه | استظهره الزعخشرى | .طابق(عبداً) فانهأ يضاً نكرة مودوفةوإ ذلك ذهب أبواليةاءىوقال الو فى: 
هى موصولة واستظهره أبوحيان, وزعم بعضهمان ذلك لكون استّءالهامودولة أ كثرهناستع الها هو صوفة؛ 
واللأاول مختار إللُ رين أى حرأ رزقنأه بطر يق الماك ؛ والالتفات إلى ااتكلم الاشعار باختلاف حال ضراب 
المثل والرزق» وىا+تيارضمير العظمة تعظم لامر ذلك الرزق ويزيد ذلك تعظما قوله سممعدأنه: رآ نام أى 
من جنابنا الكبير ا تعالى ل( رزقاً ّنا ) حلالا طيرآ أو مستحسناً عند الناس مرضياً ويؤخذ منهعلى ماقيل 
٠ ْ :‏ لكر يرومابر ‏ هنر 
كر لك ديرا بنأء على أن ألقلة الى ص 96 العدم لاسن ف ذاتها ( فهو نوق م4 14 تفضلا وإحساناع 
والفاء لترت ب ألا نفاق على الرزق كانه قيل: ودهن رزقنأه ا رزقا 1 فأنفق وإثار المذزل هون أجهلة الاسعمة 
الفعلية الخير للدلالة على ثياتالانفاق واستمراره التجددى لإ مرا وَجَْرًا 6 أى حال السر وحال الجبر 
أو انفاق سر وانفاق جبر والمراد بيان عموم انفاقه للاوقات وشمول انعامة ار يتنب عن قبوله جبراً ه 
وجوز ان كون وصعمه بالكثرةماً+وذا من هذا بنا.أن المرادمنه كيف اشاء وهو يدل على احاءالته.رف 
وسيعءة المتصرف منئه4 ع وتقدمأأسر على الجور للايذان فده عليه وقدمرالكلام وؤذلك؛و العدول عن تطايوق 
القر ينين أن يقَال: وحدرأ مالحا للاموال ومع أونه أدل على تبان الال ادكه واخلن لأسدمهه 1 فُْ أرشاد العمل 
الس من تو خى تحةيق المق أن الاعوان أ.ضا 25 راهة عمو د لمعه تعالى اه مالدكيةهم 1 ملكو 4 هس مت 
الا بأن يرزقهم الله تعالى اياه من غير أن يكون لمم مدخل فى ذلك مع تحاولة المبالغة فى الدلالة على ما قصد 
المثل من تياين الحال بينالممثاين فان العبد المملوك حيث لى يكنمثل العبد امالك ثها ظنك باجماد ومالك املك 
سه ع وس لز ْ ْ ع 
خلاق العالمين ور هل سلكوان 4 2 الطضهير وَأنَ تقهدمه انان وكا زالظاهر لدو بأن_للا يذان بأن المراد :7 
ذكر مناتصف الاو صاف المذ كورة من الجنسينالمذ كورين لافردان معمئان منهماوان أخرج ارنعسا كر. 
وجماعة عن ابنعياس رضى اللهتءالى عنهما أنالآية نزات فى هشمام ن عمر ووهو الذى ينفقهاله سر أوجهرأ 
وق عبده أبى الجوزاء الذى دن نهأآه وألله تعالى 5 صحته , وقيل زلتاى عهان بن عفان رضى الله تعالى 
ظ عنه وعيد له ولا م اسناده هاف البحرى وفيهأنه عتملآن يكو ناجمع باعتمار أنالمراد كن- امع وأنكون 
باعتشار عود الضمير على العبيد والاحرار وإلكت ل جر لى | ذكر زدلالة (عبد علو لك ومن رزقناه) عليهماء 
والمعو ل عليه ماذكر أولاء والمعنى هل يستوى العبيد والاحرار الموصوفون با ذ كر من الصفات مع أن 
الفريقين سيان فى البشرية واغهلوقية لله سيحانه وأن ما ينفقه الاحرار ليس مما لهم دخل فى ايحاده ولاتما. كه 
ظ 0 هو مم أعطاه 000 ليام -فيث : اسدو الفر يقن م ظنم يرب العالمين حديث لشن ون به مألا ذليل 








سس سس سك 
أذل منه وهو الاصنام»وقيل: إن هذا تل للكافرا خذولوا.اؤ من ال مو فق شبها لاول “لوكلا تصرف له لاا نه 
لاح.اط عله وعدم اللاءعتداد بأفعاله وانأ عه واه كالعيد المنقاد الملحق الاثم خلا ف المز من ار فق وجعله 
ا إذلك مروى عن أين عباس ركى اشهتعالى عنهماً, وقتّادة ولانعمينأ يضاأ وإنق.ل:إنالاية أزاتف أفى 535 
. رضى الله تعالى عنه , وأنى جهلءعلى أنأيا حيان قالإنه لايد.م اسنادذلك» هذا ثم اعم أنهم اختلفوا فالعبد 
[ هل يصح له ملك أم لاقالف الكشاف : المذهب الظاهر أنه لا بصعم وبه قال الشافعى وقال أبن انير على 
ما لخصه فى الكشف من كلام طويل إنه يصح له الللك عند مالك.وظاهر الآية تششهد له لآنه أثيت لهالعجز 
دوله تعالى( مملو 5 )"م قْ القهدرة العارضة يتمليك الس.د بقولهمسحأنه: (لا.يقدر علىثئ) ولس المعنى القدرة 
عل التصرف للإن مقابله وهن رزقنأه مئارزقا <سنا) واملعلى اخراجال-كاتبمع شذوذه ابجاز مع أخلال 
م6 قالامامالر مين رحمه التدتعالى فى دأيما أمر أة نكحت بغير اذنو ليبا» امل على المكاتءة بعيد لاجو زوالمأذرن 
لم خرج لامر من أن المر ادبالقدرةماهو كو ليس لقا ئ ل أن يةول: إن صفة لازمة مو ضحة فالآ صل ف ألصة أتااتق.دأه 2 
وتعهيه المدفق بدَوَله : والجواب أل المعنى على قْ الودرة عن التصرف فالابة وأردة ف شل حال 
الاصنام به تعالى عن ذلك علوا كبيرا وذلما بولغ فى حال عجز المشيه به وال المقابل دل فى المشبه به أيضاأ 
على ذلك فالذى يطابق المقام الهدرة على التصرف وهو ف مقايلة فوله تعالى(يافق ممه سرأوجمرأ) وماذ كره 
ليا حاصل له ولا إخلال ىُْ اخراج المكاتب لشمول الافؤل مع 9 المقام مقام ه.ألْغة في توثم د<وله بوجه 
وروى ذلك عن أإن عباس رذى الله تعالم عنهماأ ذقد أخرح أبن أنى حاتم عه أنه قأل: ليس للميد طلا ق ألا 
باذن سيده وقرأ الآيةم وقد فصلت أحكام العبيد فى حكم الفقه على أتم وجه ( الد لله ) أى كله له سبحانه 
إيا استحقه أ<دغير «قعالى ل نه جل شأنه المو لى للنعمو إنظهر تعلل أ يدى بء ضالو سائط فضلا عن استحقاق العبادة ِ 
وفيه إرشاد إلى ما هو الحق من أن ما يظهر على يدمن ينفق فما ذ كر راجع اليه تعالى 6 لوح به (رزقنام) 
وقال غير واحدهذاحمدعلىظهو را ل#جة وقو تهذهالحجة لإبل1 كترم لايعو نه ٠/‏ )ماذ كر فيضيفو ن نعمه تعألى 
الى غير ه ويعبدونه لأجلها أولا يعلدون ظهور ذلك وقوة ما هنالك فيبقون على شر كبم وضلاطم ؛ ون العلل 
فكأنه قيل :هم لايعلمون » وقيل : ضمير ( ثم ) للخاق والا كثر ثم المشركون ٠‏ وكلا القولين خلاف الظاهره 
وَصَربَ الله متلا 4 أى مثلا آخر يدل على مايدل عليه المثل السابق على وجه أظهر وأوضح » وأبهم 
ثم بين بقوله تعالى : ل( رجي أحدهما بكم ) ما تقدم والبكم الخرس المقارن للخلقة ويازمه الصممفضاحبه 
لايفهم لعدم السمع ولايفهم غيره لعدم النطق , والاشارة 0 ها لعدم تفييمها حق التفهيم لكل أحد 
فكأنه قيل , أحدهما أخرس أصم لا يفهم ولايفهم ١‏ لايقدر على شىء) من الاشاء المتعلقة بنفسه اوغيره 
ش ول عا ثيه رس أامة شار ْ 
حدس أو فراسة لدوم فهمه وادرالله ل وهوكل ) قيل وعيال ل على مولاه ) على من يعوله ويل أمرة؛ ؤ 
وهذا بيان لعدم قدرنه على اقامة مصالم نفسه بعد ذ كر عدم قدرته مطلقأ » وفوله سبحانه 0 


تفسير قوله تعالى : ( اينما بوجهه لارآت خير ) الخ لاا 





6 ما رس بوكر 1< ع 


انما رحبة لأبات دير 4 أى حبهارسله ٠ولاه‏ فى أمر لارأت ت بنجم وكفاية مهم , بيان لعدم قدرته على 
مصاح و لفو ةر | عند الله ق رواية ( توجبه )على الخطابع وقر أعاقمة . وان وئاب . واهد . وطلحة 
وهى رواية اخرى عن عبد الله( يوجه) باليناء للفاعلوالجزم ؛ وخرج على أن الفاعل يعودعللالمولى والمفءول 
عذوف وهو ضمير الابم أ بوجهه » ووز 71 ن يكون ضمير الفاعل عائدا على الا؛ 1 ويكون أأفعل لازم 
وجه معنى توجه , وعلى ذلك جاء قول الاض.رط بن قريع البيعدى َه« أن اوه ألقّ سعدأ ع وعن علهمة .. 
وطاحة . وابن وثاب أيضا ( ؛وجه ) بالجزم لكا المشعرلة ون روؤا د أعرى عن ولق وطلطة انيما 
قرء| ( «وجه . نسر | جم يم 6 قالصاحيالا 4 50 ذلك فالهاء التى هى لام الفعل >ذوفةفر 11 1 
ن الاعف أو راي طى والمراد أينها فونه وقد حذف منئه ضمبير أللفءو ليه فكو ن حدذف 
الياه من آخر (يأت) للتخئيف ع وتعقيه 50-00 أن أن أبن لاتخرج عنالشرط أوالاستفهام . ونقلع نأ فحاتم 
أنهذه القراءة ذضعيفة لآ نانم لازم . ثم قال:والذىةتوجه به هذه القراءة أنراينها)شرطحمات على إذايجا٠.ع‏ 
مااشتركا فنه من الشرط * كم حذفت ياء ( يأت ) تخفيفا أو جزمعلى توم لجو ا نا جاذية ا" من قر ِ 


عر © س6 سم 


- إنه من فى ويصبر فَْ أحد الو جهين : ويكون” عنى يو جه يتوجه 6 مر شالج حل ل و )أىذلك 
الاك الموصوف بتلك الصفات المذكورة ه ومن يأمر بِالْمَدّل 4 ومن هو »نطيق فهم ذو رأى ورشد يك 
الناس مهما نمم وونفء كلم عوالعدك! جام جام الفضائل 5 7 ( نفسه ع ماذ كرمن نفعها لخاص 
والعام لاء ع عاك 5 تم 5 4 لايتوجه إلى مطلب الاو مملغه أُقَرب سعى , فاجلة حألءة ممينة [كاله 
فى نفسه ولماكان ذلك مقدما على :5 يل الغير أتى بها اسمية فانها تشعر بذلك مع الثبو تإلىمقارنة ذىالحال» 
فلا يقال ٠‏ الانسب تقديمهافى النظم السكرم , وقابلة تلك الصفات الاربع بهذين الوصفين لاما والمايةابليا 
ونهايته فاختير 1خ رصفات الكامل المستدعية لماذكر وأزيد حيث جعلهاديا ههدنا , وتغبير الاسلوب حيث 

لم يقل : والآخر يأمر بالعدل الآية مراعاة الملاءمة ينه وبين ماهو المقصود هن بان التباين بين الفريقين , 
ويقال هنا 5 قبل فى الل (١‏ سايق : إنه حيث لم يستو الفريةان فى الفضل والشرف مع استوائهما فى الماهية 
والصورة فلا”ن م بأن الصم الذى لاينطق ولاإسمع وهو عاج: لا لابقدر على * ثىء كل على عابده يدا جِإلل 
0 ن يحدله ويضعه و يسح عنه الاذىإذأ وقع عليه ويخدمه وإن وجهه إل أن مهم من مهماته لا بتفعه 5 

له به لايساوى ربالعالمينوهو هو فاستحةاقالمعبودية أحرى وأولى » وقيل : هذا تمثيل للمؤمن والكافر 
فالابكم هو الكافر ومن يأمر بالعدل هو المؤمن ؛ وروى ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » وإياما 
كان فليس المراد ‏ برجلين ‏ رجلان معينان بل رجلانمتصفان ما ذكر من الصفات مطلمًا, وماروىمنأن 
الابكم أبو جبل والآمر بالعدل عمار أو الابكم أنى ابن خلف والآمر عثّْمان بن مظعون فقال أبو حيان: 
اج يصح 0 اسناده » وماأخرج ابن جربر . وآأبن ا . وغيرضا عن ابن عياس أنه قال : تؤزلت هذه الاابة 
( وضرب الله مثلا رجلين ) الخ فى عثهان بنعفان ومولله كافر وهو أسيد بن أنى العيص كانيكرهالاسلام 
وكان نان لدي عليه و يكفلهو يكفيه المي نه ة وكآن الآخر ينهأه عن الصدقةوالمءعروف فنرلت فهما فعد حدق 


4ذا 00 تفسير روح المعانى 
صعده لايضر نا ىارادةالاوصو فين مطاة اث ةل فهماءنذ كر قدص رحو ابأنخضوصن السين لا نا ف الهو 7 

هذا وقد اقتصر شيخ الاسلام عب ىكون الغرض من القثيلين نؤ المساواةبينه جل جلاله و بينمايشر كون, 
وهو دليل على انه مختاره ثم قال : اعل أن كلاالفعلين ليس المراد مبماحكاية الضرب الماضى بل المراد انشاوٌه 
بما ذكر عقيبه » ولا يبعدأنيقال : إزالله تعالمضربمثلا تخا قالفر يقين على ماهما عليه فكان خاقهما كذلك 
للاستدلال بعدم تساويهما على امتناع التساوى بينه سبحانه وتعالى وبين «ايشركون فيكون كل من الفعلين 
حكاية للضرب الماضى أه. ولايخق أنه لاكلام فىعدسن اختياره لكن فى انفس مز قولهلا يبعد ثىء « . 
0 2 ولت )تعالى خاصة لا لاحد غيره استقلالا ولااثتراك (ر الات والأرض) أىجميعالامور 
الغائية عن علوم الخلوقين حث لاسبيل له إلىادراكها حساولاإلى فهمهاءقلا ,ومعنى الاضافة اليهما التعاق.هما 
ما باعتيار الوقوع فهما حالا أوه] لا واماباعتبار الغيية عر._ أهلهما , ولاحاجة إلى تقدير هذا المضاف : 
والمرادبيان الاختصاصبه تعالىمنحيث المعلومية حسما يفىء عنه عنوان الغيبة لامن حي الخلوقية والم.اوكية 
وإن كان الامر كذلك فى نفس الام , وفيه -افى ارشاد العقل السلبم - اشعار بأن علمه تعالىحضورى وأن 
تحةق الغيوب فى نفسما بالنسبة اليه سبحانه وتعالى ولذلك لم يقل تعالى : ولله على غيب السموات والارضء 
وقيل : المراد بغيب السموات والارضمافةوله س.حانه : (أ نالل عنده علم الساعةو ينزل الغيث)الابة,وقيل : 
يوم القيامة , ولايخفى أن القول بالعموم أولى » 

( وما أمْرَ السّاعة » التى هى أعظم ما وقع فبه المماراة من الغيوب المتعاةة بالسموات والارض من 
عن ااقية عن أغلهنا أو.ظيون آثارذا فهما عند يوقزعوا أى وماضا بافتارعة الجن 9 الاح الصر 
أى كر جع الطرف من أعلا الحدقة الى أسفلها ٠‏ وف البحر اللمم النظر بسرعة يقال : لحه لاو مانا اذا نظره 
بسرعة ( أو هم ) أى أمرها ( أَقْرَبٌ ) أى من ذلك وأسرع بأن يتع فى بعض أجزاء زمانه فان رجم 
الطرف من أعلا الحدقة الى اسفلها وإن قصر حرذة أينية لها هوية اتصالية منطبقة على زهان له هو كذلك 
قابل للانقسام الى ابعاض هى أزمنة ايضا بل بأن :بقع فيما يقال له آن و هوجزءغير منقسمءن اجزاء الزمان 
كآن ابتداء الحركة » و (أو) قال الفراء: بمعنى بل ٠‏ ورده فى البحر بأن بل للاضراب وهو لا يصيم هنا 
بقسميه ‏ أما الابطال فلا“نه يؤل الى ان الحكم السابقغيرمطابق فيكونالاخبار به كذ باو الله بحانهو تعالى 
مزه عن ذلك » وأماالاتتقالفلا"نه يلزمه التنافى بين الاخبار بكونه مدل ام البصرو كونه أرب فلا مكنصدقبما - 
معا و يلزم الكذب الحال ايضا . وأجيب ,اختيار الثانى ولا تنافى بين تشبيهه فى السرعة ماهو غايةمايتعارفه 
الناس فى بابه وبين كونه فى الواقع أقرب من ذلك , وهذا بناء على أن الغرض من التشبيهب,انسرعته لابيان 
مقدار ز مأن وذو عه وتحديده . و أجيب أضًا بأ صضعحه بشعيه وهو أنه ورد على عادة الدأس يعنى أن 
أمرها اذا سئلتم عنها أن يقال فيه : هو امم األيصر ثم ,يضرب عنه الى ماهو أقر ب . وقيل : هى للتخيير ٠‏ 
ورده فى البحر أيضا بأنه انما يكون فى ال#ظورات كذ من مالى دينارا أو درهها أو فى الدكليفات كاية 
الكفارات . وأجيب بأن هذا مبني علي مذهب ابن مالك من أن (أو) تأتى للتخيير وأنه غير مختص بالوقوع 


لفسيرةوله تعالى: (واللهأخرجكم من بطون امرأ: م( الم ١64‏ 
بعل الطاب 0 بشع قَّ الذير ودكثر فُْ التشممه 2 دصه حضوم 4 . وفشرحالهادى اعلمأ نالتخيير والاباحة ظ 
مختصان بالام اذ لا معنىلما فى الخبر 5اأن الشنك والامهام مختصانبالخبر . وقد جاءت الا باحةفىغير الام 
كةوله تعالى : ( كمثل الذى أب:و قد ادا ( الى ووله سردأ 4 : ) أو كصيب من السهاء) أى أى هذين سروت 
وأنت مصيب و كذا أن شبوت مهما جميعا , ومثله فى الشعر كثير ؛ وقيل : إن المراد تختيير المخاطب بعدفرض 
أخرى وهى أن أحد الامرين هن كونه كلمح اللبصر أو أقرب غير مطابق للواقع فكيف خير الله تعالى بين 
مالا يطابقه , وفه أن المراد التخرير فى التشبيه فاق ضرر ف عدم وقوع اميه به 1 قد ستحسن قيه عدم ( 
الوقوع كا فى قوله ٠‏ أعلام ياقوت نشر * ن على رماح من زبرجد , .وقال ابن عطية , هى للشدك عبل بابها 
على معى 5 لو افق 0 عمف على أمرها سشخص دمن عسي كانت من السرعة حيث شك هل مو تلمح 
البصر أو أقرب ٠‏ وتعقبه فى البحر أيضا بأن الشنك بعيد لإآن هذا اخمار مزالله تعالىعن أممالساعة و الش.ك 
مستحيل عليه سد أنه أ ؤله دك أن يكون ذلك بالنسمة الى غير المنكلم 0 وف ار:ما له لعك م ويدل عل أن 
هذأ مرأده تعاءله المعد بالاسةتحدالة فليس اءتراضه مم يمذى مم4 العجب م6 توثم 6 وقال الزجاج : هى للامهام 
وتعقب بأنه لافائدة فى ابهام أمرها فى السرعة واهما الفائدة فى اممام وقت محيثها . وأجيب بأن المراد أنه 
يسليهم على من يشأهد سرعتها هل هى لمح البصر أو أقل 5تدبر , والمأثو 000 أبن حرج أنهابمعنى بل 
وعليه كثيرون » والمراد مثيل سرعة مجيئهأ واستقرابه على وجه الميالغة » وقد كثر فى النظم مدل صذه 
المالخة , ومئه قول الشاعر : 

قال تلهالبرقوقالت له اريم جممعأ وهم مأ م 

ا جر ى ع قال أن نشطت أضحكجك ا متك 

انارتداد الطرف قد فته الى المدى سبقا فن أنتا 

وقيل : المعنى وما أمر اقامة الساعة الختص عليها به سبحانه وهى اماثة الاحياء واحياء الاموات من 

الاولين والآخرين وتبديل صور الا كوان أجمعين وقد أنسكرها المنكرون وجعلوها من قبيل ما لا يدخ-ل 
تحت دائرة الامكان فى سسرعة الوقوع و-هولة التأتى الا تلمح البصر أو هو أقرب على مامر منالاقوالى 
(أو) ( إن الله على كل ثىء قدير /1/ا 6 ومن جملة الاشياء أن يدىء بهافى أسرع مايكونفبو قادر علىذلك , 
وتقول على الات : .ومن جملة ذلك أمر اقامتهأ ذهو مسسانه قادر عليه والجلة ى مو ضع التعليل . وق الكشف 
على تقدير عموم الغيب وشموله جميع ما غاب فى السموات والارض ان قوله تعالى : ( وما أمر الساءة ) 
وله-ذا عقب بقوله سبحانه : (انالله)|اخ , وأماإذا أر يدبالغيب الساعة فبو ظاهر ١ه‏ . ولا يخفىالحال على 
اقول بأن المراد بالغيب ماف قوله تءالى : ( إن الله عنده عل الساعة وينزل الغيث )الأية,وع ل القول الاخير . 
ف الغيت دك ن ذكر الساعة من وضع الظاهر موضع الضمير لتقوية مضمون الملة ه 


( والله أخرجم من بطون امهآنكم” ) عط على قوله تعالى : ( والقه جعل لك من أنفسك أزواجا) . 


"٠.‏ ظ لفسير روح المعابى ظ 
منتتظم 9 فى سلك أدلة التوحيد » ويفهم 1 قول العلامة الطرى أنه تعالى عقب قوله سيحانه : ( ان الله على 
كل شوىء قدير ) وله جل وعلا : ( والله أ خرجم ) الخ م معطو 1 بالواو ايذانا أن هقدو رأته تعالى لا نباية 
لها والمذكور بعض منها أن العطف على قوله م..حانه : ( ان الله ) الخ » والذى تنبسط له النفسهو الآاوله 

والامهات دم ألمزة ) 6 و فت اطمزة ج م أم والأء فيه «زيدة وكثر زبادتها فيه وورد بدوماء والمءى 
فى الخالين واحدء وقيل :ذو الزيادة للانامى 0 رى عتما للها لم »ووزن المفرد فعل لوط م الامومة, 
وجاء ,الها كول قكبى بن كلاب م أ حمة : © أمرى خندف والياس أنى « وهو قليل, أل من ذلك . 
زيادة الاء فى الفعل 8 قبل فى أهراق » وفيه بحدمث فارجع الى الصحاح وعيره هن 
ور أ حهزة بكسر الهمزة ة والمم هنا وق ان . والزج جم . والروم ؛ وا! كسانى 5 م فين ؛ 
واللاعمش حذف الهمزة و هس الممم وان ان أفى 5 لى حذفها وفاح اليم 1 قال أبو حاتم 0-7 ردىء 
وللكن قراءة ابن ألى ليلى أصوب » وكانت كذلكء علىمافى البحر لآن كسر الم إنماهو لإنياعها حركة الهمزة 
فاذا كانت المهمزة محذوفة زال الإتباع خلاف قراءة ان أنى ليل ذانه أة ر الم دلى > حر كتها 05 
فموضع الحال و (شيدًا) .نصوب على المصدرية أو مفعول(ةعلءون) ؛ والنىمتصب عليه » والءلم بمعنىا معرفة 
أىغير عارفين شيئًا أصلا هن حق المنءعم وغيره . وقول : شيا منمنافتك » و وقيل : مما قضى عليكم من السعادة 
أوالشقاوة , وقيل : ها أخذ عليكم من الميثاق فىأصلاب آبا: نكم والظاهر العموم ولاداع إلى التخصيص. 
وعن وهب يواد المولود خدرا إلى سبعة أ يام لايدرك راحة ولاألا ه 
وادعى بعضهم أن النفس لاتخلو فى مبدأ الفطرة عر العلى المضورى وهوعاءمها بنفسها إذ المجردلايغيب 
عن ذاته أصلاء فقّد قال ايح فى بعض تعليقاته عند إثيات تجرد النفس : إنك لاتغفل عن ذاتك أصلا فى 
حال من الأحوال ولو فى حال النوم والسكر, ولو جوز تجوز أن يغفل عن ذاته فى بعض الاحوال 
<تى لايكون بينه وبين اماد فى هذه الهالة فرق فلا بحدىهذا البرهان معةع وال ممنوارف التحصيل فى فصل 
العقل والمعقول : ثم أن ن النفس الانسانية تشعر بذاتها مجحب أن 5 وجودها عقليا فيكون نفس وجودها 
نفس إدرا كها وطهذا لاتءوب عن ذاتما البتة » ومثله فى 3 ٠‏ وأنت تع أن عدم اللو مبنى على مقدمات 
1 3 كتورد النفس الذى أنكره الطبيعيون عن آخرهم و ن كل مجرد عالم ولايتم البرهان عليه وأيضامانقل 
منأن عل النفس بذاتماعينذاتهالا يناى أن يك يكون لكونالذاتعاءاماشر ط فمالم يتحةق ذا كالشر طلنكن الذاتعليا - 
ها 5 أن لكون المدأ الفياضخزانة لمعقولات زيد مثلا شرطا إذا تحقق تحقق وإلا فلا , ويؤيد ذلك أن 
النفس بصفاتها أيضا نفس صفاتها عندثم ؛ ومع ذلك جوز الغفلة عن الصفة فى بءض اللاحان الا يخؤى ٠‏ 
وأيضا إذا قلنا: إنحقيقة الذات غيرغائة عتزاء وفك 1د ذلك عل ها يازمأن يكون حقيقة النفس المجردة 
معلومة لكل أحد ؛ ومن البين أنه ليس كذلك على أنانحقق الطوسىقد منع قوطم ؛ انك لاتغفلعزذاتك 
أبدا ع وقال : إن المغمى عليه ربما غفل عن ذاته فى وقت الإغاء , ومثله كثير من الامراض النفسانية:ومن 
العجائب أن بعض الأاجلة ذكر أن المراد بخلوها فى مبد! الفطرة خاوها <التعلةها بالبدن,وقال : إنه لاينافى 





1 
)١(‏ قوله : رفتح الحمزة كذا خط المؤلف واءله د بق قلم وصوايه وقح الممم 9 


تفسير قو لهتع|لى: (و حعل ل السمع و الابصار والافئدة)الخ 0 

ذلك ماقاله الشيخ رد الطفل يتعلق بالثدى حال التولد لهام فطرى لآن حال التعاق سما م ذلك » 
وذلك بعد أن ذكر أن الخلو فى مبد! الفطرة [ا يظهر أذوى الحدس بملاحظة حال الطفل وتجارب أحواله 
ووجه العجب ظاه ر فافهم ولا تغفل ه 

وتفسير العلم بالمعرفة ه! ذهباليه غير واحدء وفىأمالى العز لاوز أن بجعل باقيا على بابه وبكون (شيئاً) 
مصدرا أى لا تعلمون علءا لوجهين , الآولأنه يازم ذف المفعولين وهو خلاف الآصل. الثانى أنه لوكان 
باقيا على بابه (-كان الناس يعلمون البتدأ الذى هو أحدالمفعو لين قبلالخروجمن البطون وهوحاللاستحالة 
العلم علىمن ل يولدء ببان ذلك أنا اذا قلنا: علدت زيدا مقيماً يحبأن يكون العلم بزيد متقدما قبل هذا العلم 
وهذا العم انما يتعلق باقامته » وكذلك إذا قلت: ماعلمت زودأمقيمافالذى لم بعلم هو اقاءةزيد وأما هو فعلوم 
وذلكمستفادءنجهة الوضع خوث أثيت العلمأو أو نفلا بدأن يكو نالآول معلوما فيتعين حمل العلم علىالمعرفةاه ه 


0 ساقأمة نه عم على وأبه 6 و(شينًا) مفءو له اللاول والمفعول المُاى يحدورف 8 ودولَه تعالى : 


ص مر عبر 


( وجعل ل السمم و الما 7 َالأقدَة ) تمل أن يكون جملة ابتدائية ومحتمل أن بكو ن معطونا 
على الملة الواقعة خبراً والواو لا:ةتضى الترتيب » ونكتة تأخير أن السمع ونحوه من آلات الادراك انها 
يعتد به اذا أحس وأدرك وذلك بعد الاخراج, وجعل إن تعدىلواحد بأ نكان بمعنىخاق فلكخ- متعلقبهوإن 
تعدىلائنين .أن كان معنىصير فهو مفعو له الثانى, وتقد»مالجار والمجرور علىاتصوبات لامر غير مرة » 
والمعنى جء للم هذه الاشياء 1 لات #صاون مأ العلم والمعرفة؛ بأنتمحسوا مشاعر لم جزئيات الاساء وتدركوها 
بأشد كم وتندهوا أ بنها من المشاركات والما ينات يتكرير الا<سأس فيحصل 5 علوم بدمهية ة تتلمكنون 
بالنظر فيها من #حصيل العلوم الكسبية, وهذا خلاصة ما ذكره الاءام فى هذا المقام ومستمد ما ذهب اليه 
الكثبر من الحكاء من أن النفس فى أول أمرها خالية عن العلوم فاذا استعملت الهواس الظاهرة ادر كت 
القوة الوهمية أمورا جزئية بمشاركات ومياينات جزئية بينها فاستعدت لأن يفيض عليها المبدأ الفياض 
المشاركات الكلية ؛ و يثبتون للنف سأر بع مر اتب.مرتبة العقل اليو لاتى' ومرتبة العةلبالماكة. ومرتبة العقل بالفعل. 
ومرتية الع لالستفاد » و يزعمو ن أنالنفس لاتدرك الجزفىالمادى,وطم فىهذاالمقام كلام طو.ل و حثعر يض ٠‏ 
وأهل السنة يةولون : إنالنفس تدرك الكلى والجرق مطلةا باستعال المشاعر وبدونه 5 فصل فى محله, 
وتحقيق هذا المطلب بماله وها عليه يحتاج الى بسط كثيرء وقد عرض والمستعان بالحىالقيوم جل جلالهوعم 
أواله منالحوادث الموجمة لاختلال 7 الخاصة والعامة ما شوش ذهنى و <ال بين تحقيق دلك ويى » مأل 
الله سبجائه أن بم نعلينا بما يسر الفؤاد وييسر لنا مايكون عونا على تحصيل المرادوباجملة المأثور عناينعباس 
رضى الله تعالى عنهما فىهذه الآية أنه قال:ير يد سبحانه أنه جعلل5 ذلك لتسمعوامواعظ الله تعالى وتبصروا 
ما أنعم | لله تعالى به عليكم من إخراجكم من بطو نأمها: إلي أن صرتم رجالا وتعقلوا عظمته سبحانه.وقيل: 
المعنى جعل ( َس السسمع لتسمدو أيه نصو ص الك تاب والسئة أأتى هى دلائل مععمة لتستدلوا بهأعلى ما يصلحم 
فىأمر ديتكم والابصارلتبصروا مماعجائب مصنوعاته تعالى وغرائب مخلوقاته سبحانه قنستدلوا مما على وحدانيته 
مدع-1 وء ممرررعالان) 


جل وعلا, والافئدةلتعةلوا مها معانىالاشساء ال تى جعلهاسبح<انهد لائل لكر والسمع والا بصار علىهذين القولين . 
على ظاهرها و سر من حت ون أ راجهمأ عن ذلك 21 


فجو: انز أذ بهماالجوا س الا هرةعلىالاول 6 والافئدةجمعفواد وهووسط القاب وهومنالةاب5لقاب. 





منالصدرع وهذأ امع على مافى الكشاف من جموع القلة الجارية مجرىجموع الكثرة والهلة إذ ' ترد فى السماع : 
غيرهأ م6 داء شمسهوع ق م - لاغير فجرى ذلك المجرى 6 وقال الزجاج : لم بجمع واد عل كثرالعدد 
ول ع فيل : : أفئدة وفددان خا قيل 6ن 4 وغربانة ١‏ فى “مخ غراب 6 ونى التفسير أ كيير لعل الفؤاد اا وه 
على بنأء لهل تنيمأ 0 أن اسيم والبصر 5-3 وأ اما الفواد فمأ 9 للانه أعا خداو ق للمعارفي الحقية +4 ة والعلوم 
النقمنية اه الاق ليس م هم ذلك بل ونون مشتغاين الاقعال البهيمية والصقات اأسيعية ة لكأن فؤادثم 
ليس بفؤاد فلذا 7 جمعه - القلة 1ه ع ويرد عليه الابصار فانه جمع قله أضا. وف المحر بعد نقله أنه قول 
ظ هدءاأ: ب ولول دلا له قأثله ١‏ نسطره ق/ 521 واما يقال قَْ هذأ م قَأله ازمخشرى م ذر سابقا الا أن قوله: 
لم نبجىء رك جضمع مسع اللا شسدوع ليس بص حي بل جاء فيه اشساع جم . جمع قله على قله | ه فاحفظ و لا تغفل ٠»‏ 
وزعمبعضهمأنالفؤادا ممايدر لها لبن م و2 معدو أون فر وغبرذلك وان لك لمدرك ٠وة‏ مدر 4 
أه تنأسيه لاعكن أن يدرك بغيرهأ عل حو الحسوسات الظاهرة من الاصوات والا لوان والطعوم ونحوها 
والحواس الظاهرة من السمع والبيصر والذوق الى غير ذلك وهو 5 :رى # 
وإفراد السمع باعتار أنه مصدر فُْ الاصل 6 وقدل . ما أفردو جمع الااصار للاثمارة إلى أنمدر انه نوع 
واحد ومدركات البصر أ كثر منذلكوتقدعمه أنه طريق تلقى الوحىأولانادرا كر أقدم م أدراك المضر, 
وقءل:لآنمدر كانهأة ل من مدر كانه, والخلافق الافضل منهماشرير وقد مرءوتقد عها على الافئدةالمش ارما إلى العقل 
لتقدمالظاهر عل الباطن أولآان لا مدخلا قآادراله قاخلة بلههما من خدمه والخدم :ددم بدن ددى السادة و لتيل 
من السين أمر تمده على فروض العمادة أو 0 مدركاتهما أقل قليل بالنسمة إل مدركاته يف لاومدر انه 
لاتكاذ تحصى وإن قل إن للعقل حداً ينتهى اليه 6 أن للبصر حدا كذلك» واستأنس بعضهم بذكر مايشير 
اليه فقط دون ضمممايشمير إلى سائرالمشماع رالباطنة اليه لنفى الحواس الخنس الباطنة التى اثيتم! الح كناء بما لاتخلو 
| 5 سرج “ىا سن ور اس | | 
عن كدر, وتفصي ل الكلام فى حله ل لعلكم تشكرون //1) كى تعرفوا ماأنعم سبحانه به عليكم طورا غب 
ظ 0 سه 
طور فتشكروه ع وقيل : المعنى جعل ذلك كى نشكروه تءالى باستعال ماذكر فما خلق لأجله ( الى يروا ) 
وقرأ حمزة٠‏ وابنعامر. وطلحة. والاعمش.وابنهرهز (ألى تروا) بالتاء الفوقية على أنه خطاب العامة, والمراد.هم 
اع الخلق الخاطون قلق ف وله تعالى ) وألله أخرجكم م ن لطلون أمهاتسم) ) لاعلى أن المخاطب من وفع و 
تعالى: و يعمدو ل دن دوك 60 بدأو بن الخطاب لانه أ نأسب للاستفهام الانكارى ولذا جعل شٍ و أءة اجمهور بمأء 
الغبية باعتا رعبيةيعيدون) و علوا ذلك التفاناو حينئذ فالانكار باعتبار اندراجهم العامة والرؤ بة بر بة 
أى أل بنظروا ( إل الطير ) جمع طائر كركب وراكب ويبععلى الواحد أيضا وليس راد ويقال فاجع 
أيضا طيور وأطيار ل مسخرات ) مذللات للطيران » وفيه اشارة إلى أرسى ظيرانها ليس بمقتضى طبعها 





تفسيرقوله تعالى : (واللةجعل لكرمن يوكم سكنا) الخ ا 


5 :7 ف - السماء ( 5 ف الحواء المشاعد من الارض واللوح والسكاك يذ مه وفيل َ الجو مسافة مأ بين 
السماء والارض والجوة لَه شه وواضافةه إلىالسماء ا أنه 8 جانها من الناظر ولاظبار كال القدرةىوعن السدى 
تفسير الجو بالجوف وفسرت السماء على هذا يجهة الءلو والطير قد يطير فى هذه الجهة حتى يغيب عن الاظر 





ولم م منوى ار:فا ع4 ف الطء رأن إلا ألله لع اللووعن كعب أن الطير لاثر ر تفع اكرءى. ' فى ثنى عشرميلاه 


ص 0 4# 2 أ واءعن أو وفوع رز إل ا 2د عر وجل بعدر نه الوا 'سرعكه 4 فقن تقل جسدها ورقه ة الحو أء 
ي#قتضران سقوطها ولاعلاقة من ذوقها ولا دعامة من ©>تبا , واجملة اماحال من الضوير المسمترة فى ( مسي رات) 


أومن(الطير)وإه مامستأنفة لق 7 فى ذلك ) الذى ذكرمن التسخيرفى الجو والامساك 0 قيل : المشار المه 


مااشتمات عا.ءههذه الآية والتى قبلواور الآنات )دالة على والقدرته 1 :4 رز قوم ونون بهن 4 ى من 
شأنهم أن يؤمنواءوخص ذلك بهم لآنممالمنتفعون به, واقتصرالاءام علىجع ل المشار اليهمافى هذه الآيةقال: 
وهذا دليل على ول قدرة الله .0 وحكيته سبحانه فانه جل شأنه خاق الطائر خلقة معها كن هالطير ا نأعطاه 
جنا<ا بسطه مرة و كته أخرى شل فا يعمل السابح فى الماء وخلق الجو خلقَة مءها مكن ااطيران خلقه 
خلقة لطيفة يسمل بسيبها خرقه والنفاذ فيهولولا ذلك ا كان الطيران مكنا | هج [ 

وكذا المولى 4 السعود قال : انفى ذلك الذى ذكر من تسخير الطير للطيران بأن خلقها خلقة تتمكن 
ا منه بأن جع لطا أجنحة خفيفة وأذنابا كذلك وجءل أجسادها منالخفة بحيثاذا بسطت أجن<تما وأذناما 
0 ثقلها أن مخرق ما تحتها من الهواء الرقيق القوام وتخرق ما بين يدها من الهواء لاما لا تلاقه 
جم ؟ كناك نا هرق يو .ان اسكيريها : خلق للا من الاجنحة والاسباب المساعدة . وتعقب ذلك 
أبوحيان بقوله: والذى:قولهانهكان مكنالطائر أن يطير وأو لم تخاق لهجناحوانه كان مك نه خرقالشىءالكثيف 
وذلك بقدرة الله تعالى ولا نقول: انه لولا الجناح واف الجو والآلات ه! أمكنالطيران اه وأنا لا أظن أن 
أحدا 5 نقى الامكان الذانى للطيرا ن دون الجناح مثلا لكن لا سعد نف.ه بدون لطف المطار والكشيف 8 
حرق 1 المطار لطيقا فأذوم. واستدل بالابة عل نالعبد شالق لأافعاله؛ وأو لها القاضى وهو ا زر :كاب لاف 
الظاهر لغبر دليل + 


اع سس سم اتير 


( وألله جعل ٍ 0 ( معطوف على مأدرع وتقد م (لكم)عل مأ بعد ه للنشو فق والايدانمن اول الامر 
أن هذا الجءللمنفعتهم؛ وقوله تعالى: ل( من بوتكم ) تبيين لذلك امجءول اللمهم فى الججلة وتأ كيد لماسبق 


من التثر يق والاضافة للعهد أى من بيوتكم المعهودة التى تينونها من الحجر والمدر و الاخهاب و ( 
فعل ععنى مفعول كنض وأنشد الفراء ه 
جاءالشتاء ولا أتخذ سكنا اويح نفسى من حفر القراميص 
وليس عصدر 6 ذهب اليه ابن عطية أى موضعاتسكذون فيوقتاقامتك, وجوزان 1 555 


اليه 5-5 عدر أن تتفل 0 م 4 أى جعمل معن دو نكم رثك كاد نال لسك 'وتطمئنون ب4 # 


ا اق 


0 تان م 0 ا انام يونا 6 أى وكأ ف مغأ إبرة بيو نكم المعهودة وح القبا با اتخذة مي 


ع ؤ نفسير روح المعانى 
الادم والظاهر انه لا ندر جق هذه البو ت الءءو ت المتخذةمن الشعر والصوف والوير ع قال ابن سلامو غنره: 
بالاندراج لأنها من حيث انها ثابتة على جلودها يصدق عليها أنها من جلودها.و اعترض بأن (من)علىالاول 
تبعيضية وعلى ارادة البيوت التى من الشعر وندوه ابتدائية.فاذا مم ذلك يلرم استمال المشترك فى معنييه 
وأجبب بأن القائل بذلك لعله يرى جواز هذا الاستعمال, ومن قال بذلك البيضاوى وهو شافعى . وقيل : 
الجلود مجاز عن المجموع ( تَستَحُْوم] ) أى تجدونها خفيفة سبلة المأخذ فالسين ليست للطلب بل للوجدان 
كأحدته وجدته مودا ( يوم ظعنكم 6 وقت ترحالكم فى التقض والخل ف( ويوم إقامتكم ) ووقت 
ززولكم واقامتكم فى مساير كم حسما يتتفق فى الضرب والبناء»وجوز أن يكون المعنىتجدونهاخفيفةفى أوقات 
السفر وفى أوقات الحضرءواختار ابن المير الاول وقال,انه التفسير لآن المنة فى خفتها فالسفر أتم وأقوى 
اذلا يهم المقيم أمرهاء قال فى الكشف:و هوحق, وقال بعض الفضلاء :ينبغى أن يكون ااثانى أولى للعمومفان 
حال السفر اندرجتا فى يوم ظعنكم حيث أريد به مقابل الحضر والخفة على المةيم نعمة فى <قه أيضا فانه 
يضرما وقد ينقلها منمكان الىمكا نقر يب لداع يدعواليه فالاولىأنلا تخلو الآية ع نالتعرض أذلك اه ولا 
يخفى أن ألاندر اج ظاهر إن 3 بد بالظعن مقابل الحضر واما اذا أريد به مقابل الترول ها “معت فغيرظاهره 

نعم بحورارادةذلك, وقرأ الحرميان' وأبو عمر و (ظعنكر) بفتح العين. و بافى السبعة بسكونهاوهمالغتانوالفتتح 
عل مافى المعالم أجرطماء وقيل : الاصل الفتح والسكون تخفيف لاجل حرف الخلق كالشعر والشعره 
27 5 افها واو ارقاو عازه ) عطف على قولهتعالى:(ومن جلود) والضمير للانعام على وجه التتوبيع 
أى وجعل لكم من أصواف الضأن وأوبار الابل وأشعار المعر ( ثاثا ) أنى متاع البيت «الفرش وغيرها 
كقال المفضل عقالالغفراء:لاواحد له من لفظه قا أن المتاع كذلك ولوجمعت قلت : أأثثة فى القليل وأنث فى 
الكشر . وقال أبو زيد : واحده أثائة وأصله 5اقالالخليل من قوطم : أثث النبات والشعر وهو أثيث إذا 
8 قال امرؤ القيس : 

وفرع يزين اللان أسود فاحم أثيث كقنو الاخلة المتعشكل 

ونصبه عل أنه معطوف على (يبوتا) مفعول جءل فيكون مما عطف فيه جار ومجرور مقدم ومنصوب 
على مثلهما نو ضربت فى الدار ذيدا وفى الحجرة عمرا وهو جائز وليس بمستةبحكم زعم فى الإيضاح ه 

وجوز أرنف يكون نصبا على الخال فيكون من عطف الجار والمجرور فقط عللى مثله أى وجعل 

لكم منجلود الانعام ييوتا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها حال كونها أثانا. وتعقنه السمين بأن المعنى 
ليس على هذا وهو ظأاهر ه 

(إ وَمتاعَا » أى شيئا يتمتع به ويتتفع فى المنجر والمعاش قاله المفضل؛وعن ابن عباض رضى الله تعالى 
عنهما المتاعالز بنة.وقال الخليل:الاثاث والمتاع واحد؛والعطف لتنزيل تغاير اللفظ منزلة تغاير المعنى كافىقوله: 
ء وألق قولما كذبا وميناه والآول أو ل ل حين 6/٠‏ الما نقضاء حا جاتكمنه, وعنمقاتل الى بلى ذلك 
وفنائه, وعن ابنعباس رضى الله تعالى عنهما إلى الموت م والكلام فى ترتيب المفاعيل مثله فيا مس غير مرة 


تفسير قوله تعالى : (والله جعل 3 ماخاق ظلالا) الخ 8.”» 


8( سدس عبرم لخ ساسم امه 
ل( والله جعل للحم ما خلق » من غير صنع منكم لا ظلالا » أشياء تستظلون مها من الام والشجر 
والجيال وغيرهأ وهو الذى متض.ه الظاهر وروى ذلك عن وَتَأدة 6 وعن اق عماس ركى أبله تعالى عنوم-أ [ 
و ماهد الاقتصار عل الغمام 6 وعن الزجاج* وقتادة أنضاالاقتصار ع لىالشجرع وعنابن قتيبة الاقتصار عل الشجر 
والجيال ولعل كل ذلك من يبأب الغثيل 6 وعن أب نالأسائب أن المراد ظلال الببوت وهو م6 ثرى» ومن سحأ نه 1 
ما ذكر لآن تلك الديار كانت غالبة الحرادة ( وجمل لَكم من الجبال 1 كنانا ‏ مواضع تسشكنون فيهامن - 
الغيران ووهاي والواحد ل وأصله أأسترة من| كنه وذنه 5 ومع على كيان و كة 0 


لإ وجَعلٌ لكم سَرَايلٌ )جم سربال وهوكل ما يلبس أى جعل لكم لباساً من القطن والسكتان والصوف 
وغيرها (ر فيكم الح )4 خصه بالذكر 5 قال المبرد ا كتفاء بذكر أحد الضدينعن الآخرأعنىالبرد,و لم بخص 
هو بالذكر ١‏ كتفاء لآن وقاية الحر أَهم عندهم ل مى 1 نفاً ه 
وقال بعضهم: منالرأسخص الحر بالذكر لآن وقايته أهم ٠‏ وتعقب دعوى الأهمية بأنه يبعدها ذكر وقاءة 
البرد سابقافى قوله تعالى : ( لكم فيها دفء ) #مقيل: وهذا وجه الاقتصار على الهرهنا لتقدم ذكر خلافه نمت ٠+‏ 
واعترض بأنا لافسلم أن إثيات الدف. هناك يبعد دعوى الاهمية بل فى تذاير اللاسلوبين مايشعر بهذه 
الاصية ووقالالزجاج: خص الحر بالذ كر لآن ما يقى من الحريقى منالبرد, وذ كر ذلك الزخشرى بعد ذ كر 
الاهحمية برقال قالكقشف: هو الوجة؛ وص ص ادر بان كرما قدمه فى الو جه اللاول يعنىالاهميةع وما قيل: 
من أو لوية الاوللةو لدتعالى: (ما خا قظلالا) فليس بشئ لآنه تعالى عقبه َو لهس حدانه : (من الجيال أ كنانا) كف 
وهو فى مقام الاستيعاب اه وصاحبالقيل هو ابنالثيرع وقد أدترض أيضا على قوله: ان مايقىمنالحريقى 
من البرد بأنه خلاف المءروف فان المءروف أن وقاية المر رقيق القمصان ورفيعبا ووقاية البرد ضده ولو 
لبس الانسأن فى كل واد من الفصلين اله.ظ والشتاء لياس الآخر لعد من الدقَلاء اه فتدير م 
(وسرابيل) منالجواشن والددوع ( فبك باسك » أى الأ سالذى يصلمن بعض> الى ؛هض فى الهر وب من 
الضربوالطمن, وقالبعصهم: أص ل اليأس الشدة وأريدبههنا الحرب, والكلام على حذفءضاف أىأذى بأسك» 
وعل الأوللاحاجةاليموقد رجح لذلك لإ كَذَاكَ) أىمثلذلك الاتمام التعمة فى الماضى 9 ينم نعمته علي ) 
فالمستقيل » ومن هنا قيل: 
6 أحسن الله فها مضى كذلك نحسن فما بقى ظ 
أو مثل هذا الاتمام البالغ يتم نعمته عاك واف ]د التعنة آما وان اماد مها المصدر أو لاظبار أن ذلك 
بالنسة إلى جناب الكبر ياء شي قليل. وقرأ ابن عباس ( كم ) بتاء مفتوحة و(نعهته) بالر فم على الفاعلية واسناد العام 
اليها علىالاتساعووعنهأيضا رضىالتهتعالىعنه ( نعمه) بصيغة المع ل لعلم تسلمونح )أىارادة أنتنظروا 
فما أسبغ علمم من النعم فتعرفوا <ق من١هبها‏ فتؤمنوا به تعالى وحده وتذروا ما كنم به لشر ون عل أن 
الاسلام بمعناهالمعرو ف أى ردي الايمان . وجو زأنيكون معناهاللغوى وهو الاستسلام والانقياد أىاملكم 
سه لمو ذله سبحانه و تنتةادو نلآمره عزو جلء واراما 5انفهو هو ضوع موضع سببه 5 أشير البهأومكني به عنهى . 





>" تفسير روح المعانى 





وقرأ اين عباس رضى الله تعالى عنهما (تسلءو ن) بفتعم التاء واللام من السلامة أى تشحكره ن فتسلمو ن 
ف التكات اونظ وى فنا نتشلاوق مق الغ لك نكو قز تدلوو فوا لخر اع نابير تلك ااسواة لفاولا باسان 
بفسر ذلك بالسلامة من الآافات مطلا ليشمل1فةالحر والبرد, والآاقرب[ىمءنىقراءةاجمهورالتفسير ااثانى » 

هذا وفى بعص الآثار أ نأعرابا مع ةوله تعالى: (والله جءل لك من بوتكم سكنا) الى آخر الايتين فقال 
عند كل نعمة : اللهم نعم ولأ ممع قو له سمحاأنة: : (لعلكم تسمون) اللهمهذا فلافتئزلت (فآن 7 لو لو 4 قعل ماض 
عل طريقة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة وتوجيه الكلام المرسول الله صلى الله تعالى عليه يه و سل تسل مة عله 
الصلاة والسسلام أى فان داموا على التولى والاءراض وعدم قبول ما القى الهم هر._ البينات 
نام عا ابلاغ المين 01 أىفلا يضر ك لآنوظيفتكهىالبلاغ الموضم أوالواضيم وقد فعاته بمالاءزيد 
عليه فهومن بابوضعالسبب موضعالمسبب» ا ٠‏ عطية: تقد 0 رضوافاست بقادر عل خاقالامان 
فقلومممفانما عايك البلاغ لاخاق الامان وجوز أن يكون (تولوا) مضارعاحذفت أحدىتاءيهوأصله تتولوا 
فلا التفات لكن قبل عليه : إنه لايظهر حينذ ل ارداط الجر اء بالشرط الا كاف ولذأ ١‏ يلتفت أأيه بعض 
الحققّين » و فالتعمير بصيغةالتفع.لا* غارة ١‏ قل الى أنالفطرة الأولى داعية الى الاةبال على اللهتعالمو ا لاعراض 
لا يكون الا بنوع كاف ومعالجة ([ يه عرررن مد ااه م امقان يان أن اول ا شركين واعراضهم 
عن الاس_لام ليس أعدم معرفتهم نعمة الله سبحانه أصلا فانهم ودر فوتما أمها من الله تعالى لى ( شم ه : كروما 
1 عاطم حيث لم يفردوا متعمها بالعيادة فكأنهم لم يعبدوه سبحانه أصلا وذلك كفران منزل منزلة الانكار ه 

راح ا غود .وغيره عن جاهد أنه قال, انكارمإياها قوطم: ورثناها م نآبائناء وأخرج هوو غيره أرضاً 
عنعون بن عبد اللهأنه قال :إنكارم إياها أن يقول الرجل: لولا فلان أصابنى كذا و كذا ولولا فلان لوأصب 
ونا وكذاوف لفظ إنكارها إضافتها الىالاساب, وقءل: قو طمهى شفاعة - 0 الله تعارع, 57 حب 
الغنيان يعرفونم! ف الشدة ثم ينكرونما فىالرخاء ,وقيل: يعرفوتما بةأوممم ثم ! شكروبارالية همه 

وأخرج | ن المنذر وغيره عن السدى أنه قال النعمةهنا مد صلى الله تءالى عليه و سمو رجح ذلك الطبر ىّ 
أى يدر فول أنه عليه الصلاة والسلام أى بالمعجزات * مذ كرون ذلك و اجحد ونه ع: ادا وف لفطاب نأ فى حاتم 
أنه قالهذا فحديث فى جهل والاخنسحينس أل الاخنسأباج,ل عن حمد صلى ان تعالىعليه وسلم فقال: هونىه 
ومعنى ( 6 الاستبعاد الانكار بعد المعرفة لإآانحقمنعرفالنعمةالاءترافم,اوأداء <قهالا!نكارهاء واسناد 
المعرفة والانكار المنفرع علءها الى ضمير المشر كين على الاطلاق من باب اسناد حال البعض الى الكل فان 
بعضبم ليسوا كذلك 5 هوظاهر قوله سبحانه: (ر و كر #الكافرون 17 ) أىالمنسكر ونب ة لوهم غيرالمعترفين 
ما ذكر , والحكم عليهم مطاق اكفر المؤذن بالكوال من حيث الدكية لاينافى قال الفرقة الاولى من حيث 
الكيفية كذا قبل , وجوز أن يكون الامناد السالف على ظاهره والمراد أن ١‏ كثرثم المصرون الثابتون على 
كفره الىيو م يلقو نهفالتعبير بالا كثر لعلمهتءالىأن منهم من يؤهن:وقيل:المءنى وأ كثرم الجاحدو ن عناداء والتعبير 
الا كثر إما للإن بعضهم لم بعر في الحق لنقصان عقله وعدم أهتدائه اليه أ و لعدم نظره في الادلة نظرأ يؤدى 


2 م م زوز اخ : 26 : 
مث 86 نفسير قوله تعالى )و وم بعك م نكل أمة شهيدأ ) الخ ٠ ١/‏ 2 

الى المطأورب أو 0 كم ار نهم :ص لالى حدالمكلفين لصخر و و هوإما لانه يقام معام كلد مزع 

ف( ويوم نبعث من قلامة ) جماعة من الناس ل( شهدا ) يشهد هم بالإمان والطاعة وعلهم بالكفر 

: َ ل ااه ل 2ج سل نئي ست سس سم 0 
والعص.ان 6 وراد به كاروى اءنالنذر اوغيره عن قتادة نى تلك ألامة ر 9 لايؤذن للذين كفروا)أى ف 
الاعتذار 5 سيدا 4 :(هذايوم لا.نطقونو لا.ؤذن همفيعتذرو نم والظاهراً :مم سةأذنونفذلكفلا يؤذن 
طم و#ةمل أنهم اشاكدان نم ولاإذن إذلا حجة لهم <تى ل رولاعذر <تى عدر » وقال أبومسلم : المعنى 
لا إسمع 6امهم عل شهادة اأشبداء ولااتفت ألمه 6 ف قول عدى ا ريد , 
قَْ سماع يأذن الشنيخ له و-دددث مكل ماذى مشار 
وقيل: لاييؤذذ همف الرجوع[دارالدنيا,والآاولهروىعنابنعباس و أىالعا لمة وم للدلالة على أن ابتلاءثم 


بعدم الاذنالمنىء عن الاقناط اسكلى وذلك عندما يق الل .اخسئوافيهاولا كلمو ناشين من أبتلا هم بشههادةا لا نبراء 


عليهمااسلام فهىلاتر اخنىالر تى ل لام إسعشو نْ 8 )ىلا يطلب مهم أن يز بلواعتب ر همأى غضبه بالتوية 
والعمل الصالح إذالأخرة دار الجراء لادار العمل والرجوع إلى الد ناما لا يكونءوقو لالز مخشرى: أى لايقاللهم: 
ارضوا رب تفسير باللازم ‏ وقيل : المعنىولايطلبرضام فىأنفسهم بالتاطف بهممناستعتبه كأعتبه إذاأعطاه 
الى و هى الرضا وأيامان فالمراداستمرار النفى لانفى الاستمرارىوانتصاب الظرفءإماقالال+وف . وغيره 


محدذوف مد دره اذكر وؤدره بعطوم خوةهم وهوفىذلكمفءول 42 ووتل: وهواصب على الظرف.ة بمحدذدوف 





أى يوم نبعث تحيق بهم مايق . وقال الطبرى : هو معطوف على ظرف محذوف العامل فيه يشكرونها أى ثم 
ينكرونها الوم ويوم نبعث من هلأمة شميدافيشد عليهم و يكذبهم و ليس بثىء وتجرىهذهالاحتمالاتفىةوله 
تعالى :0 و إذا رأى لَب ظَدَوا العذاب) أىالذىيستوجبونه بظلمبموهوعذاب جبنم ىوا اراد من الذينظلموا 
الذين كفروا وكا نالظاهر الضمير إلاأنه أةي المظورمقامه للنعى عليهم بماذك رف حيزالصلة وتعليق الرقية بالعذاب 
للالغة » وقيل : المراد به جه نفسها بجازا , ويراد بضمير هفى قوله تعالى : (( قلا مقف َنم ) معناه الحقيقى 
على سبيل الاستخدام وليس بذاك وهذه الجلة قبل ؛ مستأئفة » وقيل : جوابإذا بتقدير فبو لايخفف لان 
المضارع مثيدا كان أو منفيا اذا وقع جواب إذا لايقترن بالفاء » واستظوره ذلك وان قل عن ارق 
القول بأنه جوابوانه العامل فى «إذا» م قال: وقد تقدملنا أنما تقدم فاء الجواب فى غير أما لايعمل فماقبله 
وبينا أن العا مل فى و إذا» الفعل الذى باءها كسائر أدوا تالشرط وإن كانليس قول! مو روتعة ب الاج الةول 
بالجوابة بأنه محتاج إلي ماسمدت من القدير وهو مع كونه خلاف الآاصل مناف للغرض فى تنا يراجملتين فى 
النظم يمنى قوله تعالى : (هلا يخفف عنهم العذاب) وقوله سبحانه : هه ولثم ينظرونَ 8 ,/»أىيمبلون وهوأن 
عدم التخفيف واقع بعد روي ةالعذاب فلذا لمروت بحملةاسمية بخلاف عدم الامهالفانهثا بتهم فىتلك الالة اه ه 
وفى كلام الزخشرى ؤ فى الكشف إشعار أن الناصي المحذوف لإذا بعتم وإنه هوالجو أب حيث 
قالبعد أن بين وجه انتصاب اليوم وكذلك إذا رأو | العذاب بغتهم وثقل عليهم فلا يخففء:هم ولاهر ينظرون 
كقوله تءالى . (بلتأتييم بغنة فتببتهم) الاءة » وفيه إشءارا يضا: بانعدم التذفيرف والانظار يدل على اثقاله 


4" تفسير روح المعانى . 





ومباغتته 66 صرح به فى الاي الاخرى حبث أبت الاتيان بغتة والببت الذى هو الاثقال وزيادة ورتب عليه 
وفلايستطيعون ردها ولاثم ينظرون» ومثلهذه الماء فصيحةعندهذافهم » وفى التفسيرالكبيرقالال تكلمون إن 
العذاب يحب أنيكون خالصاءنشو ابالنفع وهوا مراد بقوله تعالى:( لايخفف عنهم) ويحب أن يكو زدائماً 
وهوالمراد من قوله سمحاأنه (دلام ينظرون ) وفيه نظره 
ظ رُ وإذا 58 الذين ركو أ رهم 2( الذين كانوا بز مو نهم ثسر كاء لتهس.حاأ نه وتعالى وبعبدو نم معه عز 
05 والمراد مم كلمن اتخذوه شريكا له جل وعلا من صنم ووثن وشيطان وأدى وملك واضاة: تهم الى 
ضمير المثسر كيزطذا الاتخاذ, وقيل: أريد مهممعبو دتمم الباطلة ا تقدم؛ و الاضافةاليهملأنهمجعلوا لهم ميا 
من أمو الهم وانعاههم, واقتصر بعضهم على الاصنام ولع[ التعمي أولمووقال الحسن:شركاؤه, الشياطين شر كوهم 
فى الاموال والاولاد» وقيل: شركوم ف الكفر أى كفروا 00 لف رمم وقيل: * 959 فىوبالذلك حيث 
حملومم عليه ( الوا ) أى بألسنتهم وقبسل : ختم الله تعالى على أفواههم وأنطق جوارحهم فقالت عنهم 
( ربنا مؤلاء شركاؤنا الذين كنا نَدعوا من دونك ) أى تبثم ونطيعهم واعلوم قالوا ذلكطمعافتوزيع 
العذاب بينبم . واعترض بأنه لايناسب تفسير الشركاء بالاصنام وفيه انها تجى. على حالة يعقل معها عذاءها 
فلا بأس فى ذلك سواء فسرت الشركاء بالأصنام فقط أو با يعمها وغيرهاء وقال أبومسل: مقصودهم من ذلك 
احالة الذنب على الشركاء ظنا منهم ان ذلك ينجيهم من عذاب الله تعالى أو ينقص من عذابه-م شيئًا ه 
وتعقبه القاضىبأنه بعيد لآ نالكفاري ءلمو نعاءاضرور ياف الاخرةانالعذاب سينزل مهم ولا نصرةولا فدية 
ولا شذاعة » وأورد نحوه علىما ذكرنا بناء على أنهم يعليونعلاضروريا أيضاأنه لحمل أحدمن عذاءهمشيئًا 0 
وأجبس بأنه على تقدير تسليم حصول العم الضرورى ذم يذلاك إذ ذاك يجوز أن يدهشوا فيغفلوا عن 
ذلك فيقولوا ما يةولون طامعين فما ذكر وهو نظير قوطم: ورا خفف عذا بوما من العذاب,. يأمالك ليقض 
غلنا ربك ونا أخرجنا عمل صالهاء الغير ذلك ما لهم علم ضرورى عند بعضهم بأنه لايكون ٠‏ وقيل: أن 
الوم ممع علههم 0 مأ يرجونه ويطمعون فيه لا حصل له م أصلا وعدم غفلتم عن ذلك تغلبهم فو 
مقتضى الطبيعة اشدة مأهم فبه والعاذ بالله تعالى <تى تعلق آاا بالمدالع وقيل: قالوا ذلاك اءتراها 0 نوا 
عخطئين ففعبادهم ٠‏ وتعقب بأنه لايناسب قوله تعالى: «مندونك» وفيه تأ مل.نعمقوله تعالى: (إر الا أى 
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شركايم ( لهم الول إنكم لكاذبونَ 2 أظبر ملا «مة للاول فان تكذيبهم اياهى فيا قالوا ظاهر 
فى كونه للمدافمة والتخلص عن غائلة مضمونه والظاهر أن التمكذيب راجع الدعوىان كنوأ يعردونمم 
1 و يطيعونهم من دون الله تعالى وم مأدهم علىما قبل : : انكم ماع د تموانأ حجومفه 0 عيد م 0 تلصور “وها 
أذهانكم الفاسدة وزعت انا هاتيك الاشراء و 9 ههمات ليس بيئنا وبينبا جهة جامعة ولا علاقة 
تأفعة 6 0 اغا 1 لذبو هم وقد كانوا عمدو مهم لآ نالاوثانما كانوأ راضين بعبادتهم طم فكأن عادمم هتكن 

عمادة هم م قالتالملا؛_جةء علييم السلام: دبل كانوا يع.دونالجن» يعذون أن لج هم الذين كانوا راضين 


تفسير قوله تعالى : (والقوا إلى الله يوذ السلم ) الخ ا 
والالجا, ه قالا بليس: (وما كان لمعايكم من ساطان الا أن دعو تكم فاستجيتم لى) فكا نهم قالوا: ما عبدمونا 
حقيقة واعا عدم أهواء؟ » وقيلى: بجوزأن يكو ن الشساطين كاذبين ف |خبارهمب .دب من عبدهم 66 كذب 
أبليس عليه اللعنة ف فو له: (أى كذفرت بم كر لوو ف من قبل) وجوز أذ يكو ن اأتكد يبب راجعاأ الى أنهم 
شرةء لله مسبحانه لا الى أنهم كانو | يعبدرنهم ومرادهم كنز به الله جل وعلا عن ااشر يك ذلك الموقفءوغ*خص 
هذا بعضهم تقد 0 أر أدج الشاطين من الشركاء فافهم »و الظاغر أن قائل وذا ممع لجعو كاء و لي انع من ذلك 
تفسير هيما يعم الاصنام أذ له بعل قَْ أن نطةها ألله تعالى الذى أنطق كل شىء بذلك» و+<ور عل التعميم أن 
35 زالقائل بعضهم وهومر._ يعقلمنهم؛ وؤانالظاهر _فقالوا لم انكم لكاذبو ن-الا انعد لالى مافى النظم 
الكريم للاشارة الى 3 والوأ ذلك هم على وجه الافصاح مث يدرك وعءتاز عن غيرهع وشمه من الاشعار 
بالحرص على تكذيبهم ما فيه ويؤيد ذلك تأكيدهم الجملة الدالة علىتكذيبهم أهم تأ كيد, وهى فى موضع 
البدل دمن الول م6 قال الامام أ ألقوا اليهم انكم لكأذبون زر والذوا ( أى الذيز أشركوا 6 وقيل: هم 
وشركاؤهم جميعاء والا كثرون عل الأول و إل الله يومكذ السلم )الاستسلام والانقيا لكيه تعالىالعزيز 
الغالب يعد الاءاء والاستكرار 0 الدنءا فم 53 طم أذ ذاك <.لة ولا دفع وروى يعقواب عن ألى عمرو أنه 

ْ ْ ساس نه سوشره يسائر سا سيب سس 
قرأ (السلم) باسكان اللام, و قرأمجاهدا!ل بضم السينواللام «وضلءنهم) ضاع؛ بطل( ما كانوايفقرون/11//© 
من أن لله سحأ نه شركاء وأنهم صر ومهم ودشهمعون هم حين سعءوا مأسمعدو أ ل 
هذ! لإ ومن با بالاشارة ف الايات) * ( ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم رمم يشر كون) بنسية 
ذلك الى غيره سبحا.ه ورؤيته منه ( ليكفروا با أتيناهم ( من النعمة ,الغفلة عن منعمها ( فتمتعوا فسدوف 
تعلهون) و بالذلكأو فسوف:علمون بظهورالتو حيد أ نلا تأ ثير لغيره تعا لم فى (٠‏ و يجه لو ن الا يبءمدون)فيعتةد ون 
فبه من الجهالات مايعتقدون وهوالسوى (نصييا مم رزقناهم) فولون هواعطاق كذا ولول يعطنى لكان كذا 
( وان لكم فى الانعام لعبرة نسقيكم بما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشار بين ) الاشارة فيه 
عل ماق أ ار الهر آن الى ما تشربه الارو اح مأ صل فى العقول الصافية بين النفس والقلب من زلال مر 
المشاهدة وهنال مدال اعتيار المعتبر ين ل والاشارة قةوله تعالى ٠‏ وهن تمرات النخيل والاعناب تتخدون 
منه سكرا ورؤقًا حسنا) على مافيه أيضا إلى ماتتخذهالارواح والاتر ارهن عزاك عد القاوب وأعنا ب العقول 
من خمر الحمة والانس الاخذة بها إلى حضيرة القدس . ظ 
ولو نضحوا منها ترى قبر مبرث لعادت اليه الروح وانتعش الجسم ظ 
( وأوحى ربك إلى النحل ) قيل أى نحل الارواح ( أت اتخذى من الجبال ) أى جبال أنوار الذات 
(بيونا) مقار لنسكئين فهأ (ومنالشجر) أى وم نأشجار وان الصفات (ومايعرشون) أنوار عروش الافعال 
م 0 من ص الغرات ( أى من رات تلك الاشجار الصفانة ونور مهأء الانوار الذائة وازهار الانوار 
الافعالية ( فاسلى سبل ربك ) وهىوتارىقدسه تعالى وبرارى جلاله جل شمأنه (ذللا) متقادة لماأممت به 
0 رج دن بطو نبأ شرأاب ( وهو شراب معر فته الى لدم جلا له وعز بقائه وتقد سذأنه مسححأ نه (مختلف 
(م -الالاج ع 1( تفسير روح المعانى) 


_ 


ألو انه ) باختللاف العرات(فيه 5 هاء للذاس )!كل مى يض ادية وسقيم الالفة ولديغ الشوق ووقبل :الاشارة 





بالندل إلى الذين م فى مبادى السلوك من أرباب الاستعداد» ومن هنا قال الشيخ الا كبر قدس سره فىمولانا 
ابن الفارض قدسسره -ين ستل عنه: نحلةتدندن حول الجى أمرم الله تعالى أولا أن يتخذوا مقارمنالعقائد 
الدينية التى هى كالجبال فى الرسوخ, الثباتومنالعبادات الشرعية التى هى كالشجر فى التشعب ومن المعاملات 
المرضية البىهى 6 لعروش ف الار تفاع ّم يسلكوا مله سبحانه وطرقه الموصلة اليه جل شأنه منتهذ يب الباطن 
والمراقبة والفكر ونحوذلك متذللين خاضعين غير معجبين , وفذلكاشارة إلى أن السلوك [نما يصمح بعد تصحيح 
العقائد ومعرفة' الاحكام الشرعية ليكو نالسالك على بصيرة فى أمرهوالا فبو ذن ركب مهن عميا. وخبطخبط 
عشواء » وهتىسلك عل ذلك الوجه حص لله الفوزبالمطلوب وتفجرت ينابيع الحدكة من قلبه وصارمايةذف 
بدقلبه 5ا لع سل شف اء من عا ل الشووات وامس ا ض النفس لاسمامر ض ااتقبط والتكاس لعن العبادةوهو امرض البلغعىه 

وقال أبو بكر الوراق : ال:<لة لما اتبعت الامر وسلكت سبل رءها على ما أمرث به جعل لعاءها شفاء 
للناس كذلك المؤمن إذا ١‏ تبع الامر وحفظ اأسرو أقبلعلى ربه عز وجل جعل رؤ ته وكلامه ومجالسته شفاء 
للخاق فن نظر اليه اعتبر ومن مع علامه اتعظ ومى جالسه سعد انتهى , وفى الآبة اشارة أيضا إلى أنه تعالى 
قد يودع الشخص الحقير الثىء العزيزفانه سبحانه أودع النحل وهى من أحقر الحيوانات وأضعفها العسل 
وهو من أإذ المذوقات وأحلاها فلا ينبغى التقيد بالصور والاحتجاببالهرات, وف الحديث « دبأشعث أغبر 
ذى طمرين لواقم على الله تعالى لأبره» وعن يعسو بال مز منين على كرءالله تعالى وجهه لاتنظر إلىمن قال 
وانظر إلىماقال (والله فضل بعضكمعلى بعض فى الرزق) قيل: الاشارة فيه [لىتفاوت أدزاق السالكين فرزق 
بعضهم طاعات ع وبءض آخر مقاماتو بءعض حا لاتو بءعض مكاشفات وبءعضهش أهد أتو بعض معر فةو بعض 
بة وبعض :وحيد إلىغير ذلك وذكروا أن رذق الاشباح العرودية ورزق الارواح رؤية أنوارالربوبية 
ورزق العقول الافكار ورزق القلوب الاذكار ودزق الاسرار حةائق العلوم الغيبية المكشوفة لها فمجالس 
اقرب ومشاهدةالغيب ( فلاتضربوا لله الامثال)ل:قدسهتعالمىعن الاوهام والاشارات والعبارات وتنزههسبحأنه 
عن درك الذاءةة فان الخاق لا يدر كالاخلقا. ولذا قالعلى كرم الله تعالى وجهه: انما ند الادوا تأ نفسهاو تشير 
الآلات إلى نظائرها فلايءرف الله تعالىالا اللهعروجل وعللالنهى بقوله تعالى: (إن الله يعم وأنم لاتعلدون) 
(ضرب الله مثلاعيدا ملو 5ا) محبا لغبر الله تعالى ولاش كأن المحب أسير بيد الحروب لايقدر على ثىءلآنه مقيد 
بوثاقاللحبة (ومنرزقناه منا رزقا حسنا) فجعلناه محبالنامقبلا بقلي علينا متجردا عما سوانا وا تيناهمن لد ناعلما 
( فبوينفقمنهسرا) وذلكمن النعمالباطنة(وجهرا) وذلكمنالنعمالظاهرة (وضر بالله مثلا جلي نأ حدهما أبكم) 
لاأستعداد فيه للنطقوهومث لا أشر 3 (لا يقدر على ثىء ) لعدماستطاعتهو قصورقوته للنقص االازم لاستعداده 
( وهوكل عل هولاه ) لعجزه بالط.عءن تحصيل حاجة ( أينهايوجبه لابأت خير ) لعدماستعدادهوشرارته 
٠‏ بالطبع فلا يناسب إلا الشر الذى هو العدم ( هل يستوىهو ومنيأمر بالعدل ) وهوالموحدالقائم باللهتعالى 
الفانى عن غيره, والعدل على ماقيل: ظل الوحدة ى عام الكثرة ( وهو على دراط مستقيم ( صراط العز بز 
الخد الذى عليه خاصته تعالى من أهمل البقاء بعدالفناء الممدود على نار الطبيعة لاهل المقيقة عر ون عليه ك ابرق 
اللامع ( ولله غيب السموات والارض ) علم مرائب الغيوب أوما غاب منحقيةتبما أوما خى فيهماهن أمر 


الف الك وك أده للساعة ) أى القيامة 8 تالقان إل الافوو الزعائة ر(الاكلج النهر اوهو 
أقرب ) وهو بناء على القثيل والافقد قل : إن أمر الساعة ليس بزماتى وماوان كذلك يدرله من يدرك لافى 
الزمان ( إن الله على كل ثىء قدير ) ومن ذلك أمرالساعة( والله أ رجكم هنبطون أءها: -كالاتعلدو نشيئاً) 
٠‏ الآية» قال فىأسرار القران . أخير سبحانه أنه أخرجهمءن بطو نالاقدار وأرحام العدم وأصلابالمشيئة على 
نعت الجهل لايعلمون شيئاً من أحكام الربوبية وأهور العيودية وأوصاف الازل فالبسهماسماعاً من نو رسمعه 
وحكسام ابصارأ من نور بصره وأودع فى قلومم علوم غببته لعلبم يشكرونه اتتهى . وهو ظاهر فى أن 
المراد بالاقّدة القَلوب » 
وذكر بعض من قن ادر كا من المرناضين فى 5تابه القوائد وشرحيه نا مشاعر الافسان ن الصد 0 أد به 
الخيال والنفس الكلية التى هى محل الصور العلمية كية أوجزئية فهو #ل العلم المقابلللجرل,والقاب وهول 
المعالى واليقين بالنسب الك كدة ويقابله الشلك والريبءوالةؤاد وهو محل المعارف ألاغية ليرد عن جميع 
الصور والذسب والاوضاع والاشارات والجهات والاوقات ويقابلها الانكار وهو أعل المشاءر» ونور 
ألله تعالى المشار أأم 4 بشوله صلى الله تعالى عليه وس : واتةوأ فرأسة المؤهن فانه ينظر بنور الله تعالى » وهو 
ارصن د يانه الجية العليا من الانسان أعنى وجهه هن جهة ربه وبه يعرف الله تعالى وهو فى الانسان منزلة 
املك فى المدينة والقاب منزلة الوزير لهاتهبى , وله أيضا كلام فى الام و كذا فى الاب غير ماذ كر , وذلك 
أنه يطلق الاب على المادة والامعلى الصورة , وزعمأنةولالصادق 4 ضى الله تعالىعنه: ان اللّهتعالى خاق الم م:ين 
من نوره وصبغهم فيرحمتهفال اهن أخوالمؤهنلابيه وأمه أبوهالنور وأمه الرحمةاشارة الى ذلك وأن ما ادطلم 
عليه المتقدمون واله.كياء من أن الاب هو الصورة والام هى المادة وأن الصورة اذا كحت المادة :ولد 
عنهما الثىء توههما منهم أن النشور والخاق فى بطن المادة بعيد من جهة المناسية الى آخر ماقال فتفطن وإباك 
أن تعدل عن الطريق السوى ( ألم يروا إلى الطير مسخرات فى جو السماء ) فيه اشارة الى تسخير طيرالقوى 
الروحانية والنفسانية من الفسكر والعمّل النظرى والعهلى بل الوم والتخيلفى فضاء عالم الارواح(ما؟سكون) 
من غير تعاقبعادةو لا اعتماد على جسم ثقيل (الاالله) عزوجل( والله جعل 3 مما خاق ظلالا )وهوماس:ظل 
به من وهب نار الحاجة فالماء ظل للعطشمان ا ظل لاجيعان )١(‏ ول مايقوم حاجة شخصرظل له , وفى 
الخبر السلطان ظل الله تعالى فى اللارض يأوى اليه كل مظلوم , و وقيل . الللال الأو لياء يستظل مم الطر يدون 
من شدة حر الحجران ويأوون اليهم من قهر الطغيان ع وقد يؤل قوله تعالى :(وجعل لكم من الجبال ١‏ كنانا) 
بنحو هذا فا أشبه الاولياء بالجبال ( وجعل لكسرا, بيبل تيك الحر ) فيه اشاره الى ماجءل للعار فينمن سر ابيل . 
روح الانس لثلا حترقوأ بنبران القدس وأ ارتعالى بقوله جل جلاله : ( وسرابيل تقيك بأ سكم ) الى مامن 
به من المعرفة والى. ة ليدقع بذك كيد الشياطين والنفوس ( كذلك يتم نعمته عليم لعلكم تسلدون ) :نةادون 
للاممره سبحانه فى الء.ود 0000 الربوسة , قال ابن عطاء : تمام التعمة السكون الىالمنعم 2 وقالحمدون: 
تمامها فى الدئيا المعرفة وفىالآخرة الرؤية » وقال أبو#دالخريرى امار القاب مناله رك الخفى وسلامة 


(١ )‏ قوله الجبعان كا كذا 56 وحروه وجوعان» 




















النفس من الرياءوالسمعة (يعرفون نعمة الله ) وهىهداية النى أوو و ده و لاط ةَ 9 يشكروتمها )لعنادهم 
ظ وغلبة صفات نفوسهم (وأ كثرم الكافرون) لشهادة فطرم حقيته (ويوم نبعشمن كل أمة شهيدا ثم لايؤذن 
للذين كفروا ) فى الاعتذار عن التخلف عن دعوته اذ لاعذر لهم ( ولاه يستعةبون ) لانم قد حق عليهم 
القول بمقتضى استعدادهمنسألالله تعالىالعفو والعافية ( والقوا ال ىالله يوممئذ السلم ) قيل : هذا فىالموقف الثانى 
حين تضعف غواثى أنفسهم المظلية وترق ححجمها الكثيفة وأمافى الموقف اللاول حين قوة هياات الرذائل ‏ 
وشدة شكممة النفس فالشيطنة فلا ستسلءون 5 يشير أليه قولهتءالى:(يوم يبعثهم الله جميعأفحلفو نله 6 حلفون 
ل ) وقيل : المستسلدون بعض والحالفون بعض فافهم والله تعالى أعلم 0 ظ 

2 الذينَ كَفَروا ) فىأنفسيم ١‏ ا | ) غيدهم ( عنسيٍ الله ) بمنع من يريد الاسلام عنه وحمل 
مناستخفوه علىاللكفر فالصد عن السبيلأعم من المنع عنه ابتداء وبقاء كذاقيل . والظاهر الأول , والظاهرأن 
الموصول مبتدا وقوله تعالى: ( ز دنهم عدَاباموْقَ المَذَّابِ 6 خبره, وجوز ابنعطية كونالموصول بدلامن 
فاعل (يفترون) ويكون (ذدناهم) مستأنفا ؛ وجوزبعضهم كو نالآولنصيا عل الذم أور فعاعايه فضمر الناصب 
والميتدا وجوبا و(زدناثم) تحاله, وهذه الزيادة اما بالشدة أو بنو عأخرمن العذاب والثانىهوالأثور» فقد أخرج 
ابن مردويه . والخطيب )0 عن البراء أنالنى صلى ألله تعالىعايه و سم سل عن ذلك ذقال: وءةارب أمثالالنخل 
الطوال ينهشونهم فى جهم» وروى نحو هالا م وصحه. والبيهقى . وغيره عن أبن مسعوده 

وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى أنه قال : إن أهل النار إذا جزعوا منحرها استغائوا بضحضاح فالنار 
فاذا أتوه تلقاهم عقارب كأنهن البغالالدهم وأفاعىكأنهن البخاتى فتضريهمفذلك ١ازيادة‏ » وعن ابن عباس أنها 
أنهار من صفر مذاب يسيل من تحت العرش يعذبون بها , وعن الزجاج يخرجون من حر النار إلىالزمهرير 
فببادرون منشدة بردهإلىالنار بإ با كانوا يفْسدُونَ بهم ) متعلق- بزدناهم ‏ أى زدناهم عذابا فوقالعذابالذى 
يستحقونه بفرهم بسبباستمرارهمعلى الافساد وهوالصدع ن السيلوجو زأنيفسرذلك ماهو أعممن الكفر 
والصد والمعنى زدنام عذابا فوق عذابهم الذى ستحةونه مجرد اللكفر والصد بسبب استمرارثم علىهدين 
الامر ب نالقبيحين » و وجه ذلك أناليقاء على المعصية يومين مثلا أقبح من البقاء عليها يوما واليقاء ثلاثة أيام 
أقبح من البقاء يومين وهكذا. ومنهناقالوا: الاصرار علىالصغير كبيرة » وقبل: إنأهل جهنم يستحقون من 
العذاب مرئية #خصوصة هى مايكون لهم أو لدخوها والزيادة عاءها إماهى لحمظها إذ لولم :زد لالفوهاوطا بت 
انفسهم بها كن وضع بده فى ماء حار مثلا فانه جد أول زمان وضعها مالاحده بعد مضىساعة وعو كترىه 

(ويوم ا فى مام شهدا عليِيم 4 وهو ها روى عن ابن عباس دضى الله تعالى عنهه! نيهم الذى بعث 
فيهم فالدنياء ومعنىكونه ل( من أنفسهم ) أنه منهميوذلك ليكون أقط للمعذرة, ولايرد لوط عليه اسلام 
فانه لما تأهل فيهم وسكن معهم عد منهم أيضا , وقال ابنعطية: يحوز أن يبعث الله تعالى شبداء منالصالحين 
مع الانبياء عليهم السلام , وقد قال بعض الصحابة رضى الله تعالرعنهم: إذا رأيت أحدا على معصية فانبهفان 

(1) فى تالي التلخيص آه منه ظ 


تفسير قوله تعالى : (وجئنابكشميداعلى هؤلاء) الخ ١١‏ اا 
أطاعك وألا 1 نت شبيدا عليه يوم القيامة وذار الامام فى الاية قولين الأاول أذ كل نى 111 على قومه 
كا تقدم , والثانى إن كل قرن وجممع صل ف الدنافلا كدان صل فيهم من يكون شهدا عليبم ولابد أن 
لايكون جائز الخطأوالالاحتاج إلىآخروهكذا فيلزماكلسلء ووجودااشهيد كذلكعصر النى كلا ظاهر 
وأما بعده فلا بد فى كل عصر هن اقوام تقوم الحجة بوهم وثمقائمون مقام الشهيد المعصوم, ثم قال: وهذا 
يقتضى أن يكو ناجماع الامة حجة اتتبى , و إلى أنه لابدفى كلعصر من يكو نقوله حجة على أهلعصره ذهب . 
الجبانى وا كثر المعتزلة, قالالطبرسى فى جمع البيان: ومذهبهم يوافقمذهب اصهابنا يعنى الشيعة و إنخالفه فى 
أزذلكالحجةمزهو ٠‏ وأنت تعلم أنالاستدلال بالايةعلىهذ |المطل ب ضعيف » وتحقيق الكلامفى ذلك يطلبمنحله ٠‏ 
وقال الادم :: المراد بالشييد وا من الانسان » وذلك أنه تعألى ينطق عشرة أجزاء منه وهى الاذنان . 
والء.نان والرجلان واليدان واجلد واللسان فتشهد عله لأنه سبحانه قال فى صفة الشهيد من 0 : 
وتعقمه القاضى. وغير بأنكر نه هيدا علىالامة يفتضىأن دكأو ن غير ثم.و أيضأة. وله تعالى (هن كلأمة)ي أبذلك|ذ 
لايصح وص آحاد الاعضاء بأنهامن الامة؛ و أيضاءقا بلة ذلك بقوله سبحانه: ف( وجنا بك شهيدا على هلا 0 
بعد ماذكره لاضخفى » والحراد به لاء أمته 3 كاله عزرأ كثرالمفتسر ينوولم يستبعد أن يكو نا راد بهمما يشمل 
الخاضرون .وقت الون ل وغيرهم إلى بوم القواءة فا نأعمال أمته عليهالصلاة والسلام تعرض عليه بعد موته » 
فد روى عنه 3 تعالى عاءه وسلم نه الا حيانىخيرلم نحدثو نو حدث ( َ وماق خير | -ك تعر ض 
على أعا! الك فار فت من خير حمدت الله تعالى علمه ومأ رات من شراسةغفر ت الله 07 لك 2 بلجاء أن 
أعمالالع.د د أقاربه منالموىء فقد أخر جاب نأبىالدنيا عن أبى هريرة أن النى صلا قال ولاتفضحوا 
أمواتكم بسيئات أعماللكم فانها تعرض على أو ليائكم من أهل القبور» وأخرج 8 عأنس مفوعا «إن 
أعماا-كم تعرض على نار م وعشائرك من الاموات ذأنكان يرا استبشروا وإن كان غير ذلك قالوا: اللبم 
لا متهم <تى تهد يهم م د وأ رجه أب داود م حد يش جاير بز,ادة ووأطمبم أن يعملوا بطاءتك»»ه 
دار جا بن أ الدن.ا ع نأف الدرداء أنهقال: و إن أعمالك م تعر ض على هونا 5 فيسر ونو وبساو ن » فكان أب والدرداء 
يقولعند ذلك: اللبم إنىأعوذ بكأنعقتئىخالى عبدالته بنرواحة إذا لقيته يول ذلك سجوده . والنى جلاع 
لأمته بمنزلة الوالد بلأول» ولم أقف عبلعر ض أعمال الامم السابقة على أنبياتمم بعد الموت ولم أر منتعرض 
إذلك لانماً ولااثانا عفان قيل: إما تعر ض فأمر الشهادة ما لاغبار عليه قُْ 8 ' بسعث فى مه بعد خلو 3 عده 
نى آخرء وإن قيل: إنها لاتعرض احتاج أمر الشهادة إلىالفحصعن وجود أمر يفيد العلم المصحم لهاأوالتزام 
أن الشهيد ليس هو آله نى وعودم ا معدت فم سيق ممأ ن حديشالعرض على ندنا عليه الصلاة والسلاميشكل 
عليه حديث « ليذادنعن الحو ض أقوام» الجر وقد ذكر ذلك المناوى و يجب عنهى وقد أجمت عنه ف بعض 
تعليقاتى فتأمل » وقيل : المراد مهم شبداء الامم وهم الانبياء عليهم السلام لعليه عليه الصلاة والسلاميعقائدم 
واستجماع شرعه لقواعدم لا الامة لآن كونه صلى الله تعالى عليه وسلى شهيدا على أءته علم ه.ا تقدم فالآية 
مدوقة لشبادتهغليه الصلاة والسلام على الا نياء مت ا فتخلو عن التكرار ٠‏ ورد بأن المر اد بشهادته عل ه الصلاة . 
والسلام علي أمته تر كيته وتعديله لم بعد أن يشهدو | علي تبليغ الانبياء عليهم السلام <سماعلموه من كتابهم 


1" تفس_ير روح المعأنى 





وهذا ميعلمماء مرليكونتكرارا وهوالواردفىالحديث , وقد ذكره غيرواحد فى تفسير قوله تعالى : (و كذلك 
جعانا 8 أمةوسطا لتكونوا شهداء على الناس و يكو نالرسو لاد ) و( على ) لاءضرة فيهاوإن ضرت 
فالضرر مشترك . نعم لم يفبم ه.اقبلشهادة هذهالامة:لى تبايغ الانبياء عليهم 4 ليظهر كو نهذه الشهادة 
ل زكية 6 فى آنة المقرة » و لعل الاه رف ذلك سهل , وفى ارشاد العقل |١‏ سأيم ن قوله تعالى : ( ويوم نبعث) 
تكرير لا سدق تثنية للتهديد , والمراد مو لاء الام وشهداؤم : وإثار لفظ -" ىء عل البعث كال العناية 
لك أله صلل الله تعالى عايه يه وسلم ؛ وصبغة 5 المأضى للدلالة على تحدق الوقوع أنهى ه وتعقب ؛ أن حل( 0-5 ( 
على ماذكر خلاف الظاهر » وجوز أن يكون إيثار الجىء على البعث للايذان بالمغايرة بين الشهادتين بناء على أن 

شهادته صلى الله تعالى عليه يه وسلم على امته للتز كية واد 0 سار الا نبما. عليهم السلام على مهم * 


والأرف ل نخذوف 5 مرهوأر أدبه بو ءالقيامة ذه د ع َك الك 0 ال ملف الكتابيةالحقيق 
بأن بخص به أسم الجنسء وهذا -علىماف البحر ‏ اسكاف اخبار وليس داخلا مع ماقبلهلاختلا ف الزمانين ه 
وجور عير واحد " ونه حالا 5ل بر قد 6 وذار بعض الافاضل انقو تعالى ) وجمنا بك ) ) ام أن آن 
ؤلاما ميتدأ غير معطوف على قوله سيحانه : ( نيعث ) و( شهيدا ) حالا مقدرة فلا اشكال ف الحالية ون 
كان عطفا عليه » والتعير بالمأضنىلماءرف فىأمثالى مضمو ناجخلة المالية متَقَدم بكثر فلاممة الا يل الذى 
٠‏ ذكروه فامهم كإن اللاو حالا هنا فق صمة كو د ا إلا أن ؛ يبنى على عدم جريان الزمان 
علمه سحا نهوتعالى ٠‏ وتعقب أثة ليس شيع لآنةو له سمدأته : ر 5 ٍ أنا لكل ثُ ث2 يدخل فيه العقائد والةواعد 
بالكو ل الاولى » وذلك مستمر إلى البعث ومابعده ع ولاحاجة إلى ماقيل من أن المعنى حيث أو حال أنا 
كنا نزلنا عليك وتلك الحيثية ثابتة له سبحانه وتعالى إلى الابد انتهى , وفيه نظر ه 
وذعم بعضهم أن اجخلة حال من ضمير الرفع فى الفع ل العامل فى الظرف أى خوفهم ذلك اليوم وقد ازلنا 
عللك الكتاب » وهو كا ترى والاس 1 الاستئناف ؛ والتييان ٠صدر‏ يدل على التكثير على ماروى ثعلب عن 
الكوفيين . والمبرد عنال.صريين , قال لامة الانارى فى شرح المقامات 5 ماورد من المصادر ع نزالعرب 
عل تفعال فهو بفتح التاء الالفظتين وهما تبان وتلمَاء , وقال اين عطية , هوا سم وليس عصدر , وهذهالصيغة 
أيضا فى الاسماء قليلة ؛ فعن ابن مالك أنه قالفى تظمالفرأءد : عاد عل وال لكي وهو قن هيد ا 
كلام وتلقام وتلعاب وعساح للكذاب وتضراب للناقة القربية بضراب الفحل وثراد لبيتالخام وتلفاف 
لثوبين ملفوفين و#فاف لاتجلل به الفرس وتهواء لجزء ماض من اللول وتذبال للقصير الم وتعشار وتبراك 
لموضءين , وزاد انجعوان اتمشال وتيفاق لوافقة الهلال » واقتصر أبو جعفر النحاس فى شر المعلقات على 
اقل من ذلك فقال : ليس فى كلام العرب على تفعال الااربعة أسماء وخامس مختلفت فيه يقال تبيان ويقال 
لقلادةالمرأة تقصار وتعشار و تبر اكوالخام ستمساح وتمسحأ كثر وافصح انتهى» والمعرو فأن (تبدانا):صدر 
وليس باسم وإن قبل :إنه قول أ كثر النحو بين » وجوزالزجاج فيه الفتتح فى غير القرآن» واهراد هن (كلثئ) 
على ماذهب اليه جمع مايتعاق بأمور الدين أى بيانا بليغا لكل شىء يتعلق بذلك ومن جملته أحوال الامم مم 
أنيائهم علوم السلام وكذا مإأخبرت به هذه الآية من بعث الشهداء و بعيه عليه الصلاة والسلام » فاننظام 


فبخث فى تفسير وو له تعالى :وان لناعلءك الكتابتبيا بالكل #ئع/ "1١‏ 





الآية بم 0 ظاهر 6 والدليل 2 تقد الر ضف لصون للدىء المهأم وأن دنه الانداء عليهم الصلاة واأسلام 

إنما هى أبيان الدين» ولذا أجيب السؤال عن الاهلة بما أجيب » وقال صلى الله تعالى عايه و سم 9 أنم أعلم 

بأهور دنيا م » وكو ن الكتاب تبيانا لذلك باعتيار أن فيه نصا على البعض واحالة للبعض الاخر على السئة 

حيث أمس باتباع النى مَك , وقيل فيه : ( وماينطق عنالحوى )وحثاعلى الاجاع فى قوله سبحانه : ( ويأبع 

غير سيمل المؤمنين ( الاية فانهأ على ماروى عن الشافعى وجماعة دليل الاجماع ظ وقد رصّى صل الله تءالىعليه وسلم 

لأامته أتباع أحواره حمثك قال عاءه الصلاة والسلام : ) عابم اساتّى وساذه الخافاء الااقادية من لعدى عضوا 

عليها بالنوا جد ) وقد اجتهدوا وقاسوا ووطوا طرق الاجتهاد فكانت السنة والاجماع والق.أس مساندة إلى 

تدان الكتاب , وقال بعض : ( كل ) للتكثير والتفخيم ها فى قوله تعالى : ( قدص كل افو ريما ) إذيأى 
الاحاطة والتعهم ماق التبران من الممالغة ف البيان ادن مويق الدين تخصمصا لا نشتضيه مهام .ورد الثاى 
بمأ سمعت ] نفا ؛ والاول بأن الميالغة حسب الكمية لا الكفية © قبل فى قوله تعالى : ( وماربك بظلام للعبيد) 
إنه من فو لك : فلان ظالم لعيدة وظلام لعبيدهع وميه فوله س.دأنه : ) وماللظالمين من انصار ( وقال بعصهم َ 
لكل من القوآين وجهه والمرجح للاول أبقاء ) طٌّ ( على <قيةةبا ع احملة 6 ولعهب بأنه خم الثاى أبقاء 
) شبى ء ( على العموم وسلامته من التقدير الذى هو خلاف_.الاصل ومن المجاز على ول ٠‏ نعم ذهب أ كل 
ظ المفسرين إلى أعشار التخصيص ودوى ذلك عن م#اهد ع 

وقال الجلال امحل ف الرد على من ١‏ وز مخصرص الس:ة باللكتاب : [نه بدل على الجواز قوله تعالى َ 

( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا الكلثىء ) وإنخصمنععءوهه ماخص بغير القرآن » وتوجيه كونهتييانالكل 
ما يتعلق بالدين بما تقدم هو الذى يقتضيه ذلام غير واد من الاجلة ؛ فعن الشافعى رضى الله تعالى عنه أنه قال 
مره 4 ّ هاون ماش كم أخبر م عه مهن كناب ألله تعالى ميل له : مأتقول ف ارم 0 اأزندور 5 فهال: 

بسم أيله الرحمن الرحيم قال ألله تعالى . ) وما آنا م الرسدول لقذوه ومانها م عنه فانتهوا ( وخدثنا سفيان ان 

عبيئة عن عبد الملك 8 عير عن ربعى بن حراش عن حد بقة بن المان عن النى صلى أئله لعأ لى عامه وس أنه 

قال :م افتدوأ أ للذين من بعدى أ بكر وخمر » و حدد ينأسف مان عن مسعر بن كدام عن قيس 5 مس لمعن طارق 

رضى الله تعالى عنه أنه قال . د اعن الله تعالى الواشمات والمتوشهات والمتنمصات والمافاجات للحسنالمغيرات 

خاق الله تعالى » فقالت له امرأةفى ذلك فةال : مالىلا ألءن من لءن رسول الله 0 وهو فى كتاب الله تعالى 

ؤقالأت 1 8 لود قرأأت مأبين الأوحين م وجدت شه «اتقول فقال : 0 “كنت قرأنه لود وججد نيه أما قرأت 
' وما أنام الرسدول فذدوه ومانما كم عنه فانتهوا ( قالت : بل . قآل ٠‏ فائه عليه الصلاة والسلام قد نهى عنه © 

وذهب بعضرم إلى م يمدضيه ظاهر الاية غير قائل بالتخصصرص ولابأن ) 0 للتكثير فال : مأمن نشىء هن 

أمر الدين والدنيا الايمكن استخراجه من القرآن وقد بين فيه كل ثىء باذا بليغا واعتبر فى ذلك مرات بالناس 

لأخرفضلاءن كو نالبيانبليغا أوغير بلي وليس هذا الالتفاوت قوى البصائر , ونظير ذلكاختلافمراتب 
الاحساس لتفاوت فوى الابصار 4 وقيل ٠‏ معنى كونه تبيانا أنه كذاك قُْ (أفسيه وهر لايستدعى وجود مين 


5 تفسير روا م المعاتى ظ 
له فضلا عن تشارك الميع فى تحةق هذا الوصف بالنسبة اليهم أن يفبموا <الكل شىء منه على ام وجه م . 
ونظير ذلك ااأشمس فالها مضرة فى حدذاتما و ِنَم يكن هناك مسثنير أو ناظر ويغنى عن هذأ الاعتار اعتيار 
أن المبالغة بحسب الكمية لاالكيفية , و يو يدالقو لبالظاهر أن الشيخ الاكبر قد سسرهوغيره قداستخرجوا 
منه مالا حصى من ال+وادث الكونية . وقدرأيت جدولاحرفيا منسوبا إلى الشيخ كتب عليه أله يعرف منه 
حوادث أهل المحشر ‏ وآخر كتب عليه أنه يعرف منه حوادث أهل الجنة , وآخر كتب عليه أنهيءرف منه 
حوادث أهل النار وكل ذلك على مايزعءونمستخرج منالكتابالكريم , ومثل هذا الجفر الجامعالمذسوب 
إلى أمير المؤمنين على كرم الله تعالى وجهه فانهم قالوا . إنه جامع لما شاء الله تعالى من الهوادث الكو فيةوهو 
أهذا عضر رمن القران العظاى به ْ 
وقد نقل الجلال السيوطى عن المرسى أنه قال : جمع القرآن علوم الآولين والاخرين بحيث لم خط با 
علا حقيقة الا اكلم به ثم رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم خلاما استأثر به سبحانه ثم ورث عنه 
معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم مثل الخلفاء الاربعة ومثل ابن عباس وابن مسعود -تى قال الآول : 
لوضاع لى عقال بعير لوجدته فى كتاب الله تعالى*مورثعنهمااتابعون لهم باحس انثم تقاصرت الهمموفترت 
العذا 3 وتضاءل أهل العلم وضعفوا عز جل ما حملهالصحابة والتابعون من علوههو سائر فنو نه فذوع و أعلومه 
وقامت كل طائفة بفن من فنونه , وقيل : لاضخلو الزمان منعارف جميع ذلكوهو الوارث الءدى وسعى 
الغوث وقطبالاقطاب والمظهر الاتم ومظهر الاسم الاعظى الى غير ذلك , ويردعلى هؤلاء القائلين حديث التأبير 
وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « أثتم أعلم بأمور دنياكم » وأجيب بأنه حتمل أن يكون ذلك منه وكا 
قبل نزول ما بعل هنه عليه الصلاة والسلام حال التأبير » ويحتمل أن بكون بعد النزول وقال ذلك صَتشبي قبل 
الرجوع اليه والنظر فيه ولو رجع ونظر لعلم فوقما علدوافأعليتهم بأموردنياهم انماجاءت لكو نعلءهم بذلك 
لا حتاج الى الرجوع والنظر وعلمه عليه الصلاة والسلام حتاج الرذلك وهذا 5! قالصلى الله تعالى عليهوسلم 
و لواستة.ات ما استديرت لدت أافدى وهر ان سوق المدىمن الأمور الديذة » وقدقالوا : إنالةقران 
العظيم تبيان لا , وهذا يرد عليبم لولا هذا الجواب فتأمل فالبحث بعد غير خال عن القيل والقال. وقال 
بعضهم : إن الأمور إما دينية أو ديو بة والدئدوية لا اهتهام للشارع بها اذلم يبعث طا والدينيةإما أصلية أو 
. فرعية والاهام بالفرعية دون الاهتمام بالاصلية فان المطلوب أولا بالذات من بعثة الانبياء عليهم السلامهو 
التوحيد وما أشبهه بل المطلوب من خاق العباد هو هعر فته تعالى 66 يشهد له قوله سبحانه: ( وما خلقت الجن 
والانس الا ليعبدون ) بناء على تفسير كدير العبادة بالمعرفة, وقوله تعالى فى الحدءث القدسى المشهور عللى 
إلالسئة المصحح منطريق الصوفة : « كنت كازا مخفيا فا<بيت أنأءرف فخلةت الخاق لأءرف » والقرآن 
العظيم قد تسكفل ببيان الهو رالد بنية الاصلية على أتم وجه فليكن المراد من ( كل ثثىء ) ذلك » ولا يحتاج 
هذا الى توجيه كونه تبيانا الى ما احتاج اليه حمل ( قل شيع ) على أمور الدين مطلقا من قولنا : إنه باعتبار أن 
فيه نصا على البعض واحالة للبعض الآخر على السسنة الخ ؛ واخدار بعض المتأخرين ان ( كل شئ ) علمظاهره 
إلا أن المراد بالتبيان التبيان على سبيل الاجمال وما من ثىء الا بين فى الكتاب -الهاجمالا , ويكنى فى ذلك 
عان بعض أ-واله والالغة باعتبار الكية لا الكيفية على ما عليت سابقا » ولو حل التبيانل عن 


تفسير قوله تعالى : (ان الله بأمر بالمدل والاحسان ) الخ 22 /ا(؟ 





م الع م الاجمال والتفصيل او المبين لهم واعتير التوزيع جاز زأضا فلمتدير » وأصب ( تبيانا) 
على امال 6 قال أبو حيانه 


وجو زآن يكون مفمولا من أجله أى نرلنا عليك الكتاب لأجل التبيان ( رهد ره ) الجميع 


قر ينة قوله تعالى: ( وما أرسلناك الارحمةللعااين) وحرمان الكفرةمنجهةتفر يطهم ل وبِدرىالمسليين 24 
خاصة , وجوز صرف اججميع شم لانم المنتفعون بذلك أو للأنه الحداية الدلالة اللوصلة والرحمه إلر حمة التامة م 


2 اس رمع 


(إن الله نأمص 2 أى فأ .أله عليك تسأنأ زْ كل ه ىه 6 وأء ثار صيعه ة الاستقبالفيه وفيا بعده لافادةالتجدد 


والاستمرار ُ بالعدل 4 اى بمراعاة التوسط بين طرفى الافراط والتفريط , وهور أس الفضائل كا بأيندر ج 
بحته فضيلة القوة العقلية الماكية من الحكمة المتو سطة ببن الجر بزةوالبلادة, وفضيلة القوة الشهو يةالبهيميةمن 
العفة المتوسطة بين الخلاعة واجخمودى وفضملة الوة الغضمية السبعية م نالشجاعة المدوسطة بين التوور والجبن ه 
ف نالحكالاء تقادية التوحيدالمتوسط بينالتعطيل ون الصنا؛ نع كتةولهالدهرية والتشر يك ؤاتةولهالثنو يه والوثنيةء 
وعليه 3 تصر أبن عباس فى تفسير ( العدل) ع مارواء عنه البيهقى فى الاسماء والصفات . وآبن جر ير . وابن 
المنذر . وغيرهم ع وضم اليه بعضهم القول بالكسب المتوسط بين محض الجبر والقدر .و من الح العءلية التعبد 
رأداء الواج.ات المتوسط بين البطالة وترك العمل لزعم انه لافائدة فيه إذ الشقى والسعيد متعيئان فى الازل ا 
ذهب اليه بعض الملاحدة وااترهب بترك المماحات 0 بالرهيان . وهن الحم الخلقية الجود المتوسط بين 
البخل وال بر . وعن سفيان بن عبينة أن العدل استواء السريرة والعلانية فى العمل . واخرج أين أنى حاتم 
عن حمد اكع القرظى أنه قال : دعانى عبر بن عبد الءزيز فال لى : صف لى العدل فقلت. بخ بي لت عن 
أمرجسيم كن لصغير الناس با ولكبيرهم ابنأ وللمثلمنهم أخا وللنساء كذ لك وعاقب الناسعلىقدرذنوهم وعلى . 
قدر أجسادم ولا تضرين لغضبك سو طأواحداً فنكون من العادن ع ولعل اختيار ذلك لأانه الآوفق بمقام 
السائل والا فا تقدم فى تفسيره أولى (2 والاحسّان ) أى إحسانالاعمال والعبادة أى الاتيان بها على الوجه 
اللائق , وهو إما بحسب الكيفية ذا يشير اليه مادواه البخارى من وله صلى التهتعالىعليه وملم:ه الاحسان 
أن تعبد الله كأنك تراه فان لم ت-كنتراه فانه يراك » أو هسب الكمية «التطوع بالنوافلالجابرة اف الواجبات 
منالنقص ع وجوز أن براد ,الا<سانالاحسان المتعدى بإلى لا المتعدى بنفسه فانه يقال: أحسته واحسناليه 
أى الاحسان الالناس والتفض عليهم , فقد أخرج وا يخهمن طر يق العكلىع نأ ببهقال: مر على ب نأنى 
طالب كرم الله تعالى وجهه بقوم يتحدثون فقال : : فيم نم وفقالوا : نتذا كر المروءة فال : أوما كفا كع الله 
عز وجل ذاك فى كتابه إذ يقول : ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان )فالعدل الانصاف والاحسان التفضل 
فا بثى بعد هذا وأعلىهمراتب الاحسان علهذا الاحسأنالىالمسئٌ وقد أهر نه نبسنا صلى ألله 5دالى عليه وسلم ْ 

وأخرج ابن أنى حاتم عن الشعى قال : قال عيسىابنمر.م عليه الصلاة والسلام : إبما الاحسان أن تحسن 
إلى من أ ايك .ليس الاحسان أن تحسن الى من أحسن اليك . وابن عباس رضى الله تعالىء ودر 
(م-94؟ -ج - ١5‏ - تفسير روحالمعانى) 


فر تفسير رو ح المعانى 000 
العدل ,التوحيد فسر الاحسان باداء الفرائض , وفيه اعتيار الاحسان متعد يابنفسهووقيل .العدلأن بنصف 
ويئتصف والاحسان أن «نصف ولا ينتصف ؛ وقيل : العدل فى الافءعال والا<سان ف الاقوال » 

(وَإيتَائْ ذى القرق ) أى إعطاء الاقارب حقهممن الصلة والبر» وهذا داخلف العد ل أوالاحسانوصرح 
به اهتهاما بشأنه ع والظاهر أن المراد بذى اأقرنى مابعم سائر الاقارب سواء كانوا من جهة الام أو من جهة 
الاب , وهذا هو اراد بذوى الارحام الذين حث الشارع صلى الله تعالى عليه وس على صاتهم على الاصح : 
وقيل : ذوو الارحام الاقارب من جهة الام وذكر الطبرسى ان المروى عن أنى جعفر أن اراد من ذى 
القرنى هنا قرابته صلى الله تعالى علمه وسلم المرادون فى وله س.حانه :-) فأنلله خمسهولارسول ولذىالقرى)* 

( وينهى عن الفحشاء ) الافراط فى متابعة القوة الشبوية كالزنامثلا » وفسر ابن عباس رضى اللهتعالى 
عنهما الفحشاء به » ولعله تمثيل لا تخصيص ( وَالْمسْكّر 6 مايشكر علىءتعاطيه من الافراط فى إظهار القوة 
الغضبية , وعن ا.نعباس . ومقاتل تفسيره بالشرك , وعن ابن السائ ب أنه ماوغد عليه بالناد ع وعن أبنعيينة 
أنه غخالفة السريرة للعلائية ء وقيل :ما لابوجب الحدق الدذنا لكن يوجدي العذاب ف الآخرةء 

وقال الزعنشرى : ماتنكره العقول . وتعقيه ابن المنير فقال . انه لفتة إلى الاعتزال ولو قال : المنكرما 
أنكره الشرع لوافق الحق لكنه لا يدع بدعة المعتزلة فى التحسين والتقبيح بالعةل ‏ وقال فى الكشف 
بعد قوله : ماتنكره العقول أى بعد رده إلىقوانين الشرع فالانكاربالعقل بالضرورة ,وإنما الخلاففمأخذه 
والمقصود أن ٠١‏ يمكن أن يحرى على المذهبين لايح المحاقة فيه وهوةالتعريض بابن المنير واستظهرأ بوحيان 
ان المنكراعم من الفحشاء قال: لاشتاله على المعاصى والرذائل, وعلى() أولاليس الام كذلكوسياى 
0 اء الله تعالى ف والبغى ) الاستعلاء والاستيلاء علىالناس والتجيرعليهم , وهو من ثار القوة الوهم.ة 
الشيطانية التى هى حاصلة من رذياتى القوتين المذ كورتين الشهوانية والغضبية » وأصل معن البغى الطلب ثم 








اختص بطاي التطاول بالظلم والعدوان » ومن م فسر با فر وبذلك فسره أبن عناس رضى الله تعالى عنهما 
وتخسي ص كل من المتعاطفات الثلاثة المنهى عنها بالاشارة إلى قوة من القوىالثلاث مما ذهباليه غير و أحد ه 
واعترض بأن ذلك مما لادليل عليه » وقال بعضهم : المدكر أعم الثلاثة باعتيار أن المراد به ماينكره 
الشرع ويقبحه من الآقوال أو الافعال سواء عظم قبحه ومفسدته أم لا وسواءكات متعديا إلى الغير 
أم لاء وأن المراد بالفحشاء ماعظم قبحه من ذلك , ومنه قيل لمن عظم قبحه فى البخل فاحشء وعلى ذلك 
حمل الراغب قول الشاعر. 2 اا 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطق عقيل مال الفاحش المأشدد 
والبغى التطاول بالظل والعدوان فق الآية عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام » وقول : 
المراد بالفحشاء مقابل العدل ويفسر بما خربح عن سنن الاعتدال إلى جانب الافراط , وبالمنكر مايقابلمافيه 
الاحسان ويفسر بما أتى به على غير الوجه اللائق بل على وجه ينكر ويستقبحو بالبغىمايقابل[يتاء ذىالقريى 


( ) محلهذا البياض ظلمة,ةطوعةفى أسخةاائراف رهومن كلام اماف وليس من كلام أنى حيانو لعلها مافسر به 








مبحث فى تفسير قوله تعالى: «إن الله يأمر بالعدل» الخ 1" 


ويفسربما فسرو يكو نقدقو بل فالآية الآمس بالنبىوكلمنالمأهو ربه بكلمن المنهوىعنه وجمع بين الم والنهى 
مع أن الأامر بالثئ نهى عن ضده والنهى عن الدئ أهر إضده ازيد الاهتهام والاءتناء . والامام الرازى قد 
أطال الكلام فى هذا المقام وذكر أن ظاهر الآية يِمَتضى المغايرة بين الثلاثة المأمور مهاو يقتض ىأ يضاً المغايرة 
بين الثلاثة المنهىعنهأ وشرع فى سان المغاير ة بين الاول “مقال ؛ والخاصل أن العدل عيارة عن القدرالواجب 
من اير ات والاحسان عبار ة عن أأز يادةف الطاعات حس ىس ااكمرة وكحساب الكيفية و سب الدواعىوالصوارف 
وحسب الاستغراق فى شهود هقام العيودية والربوية. دعل فىتفسير ه التعظيم لأمرالله تعالى والشفقة على 
خلقه سيحانهع ومن الظاهر أن الشفقة على الخاق أقسام كثيرة أشر فها وأجلها صلة الرحم لاجرم أنه سبحانه 
أفرده بالذ ثرى شم شرع فَْ «أن المغايرة بسن الاخيرة وقال: تفصيل الول فى ذلك أنه تعالى أودع ىْ اانفس 
البشرية قوى أربعة وهى الشهوانية البريمية والغضية السبعية والوهية ااشرطانية والعقاية الملكة, وهذه 
الأاخير ة لاحتاج الافسان إلى تمذييها لآنها من جوهر املائْ ع عليهم السلام ونتائج الارواالقدسية العلوية 
وائما اتحتاج إلى التبذيب الثلاثة قبلباء ولماكانت الأولى أعنى القوة الشهوانية انما ترغب فى حصيل اللذات 
الشهوانية وكان هذا النوع مخصوصا باسم الفدش - ألاترى أنه تعالمسعى لازنا فاحشة أشار إلى تهذيبهأ بتوله 
سبحانه : (وينهى عن الفحشاء) اهراد منه المنع من تحصيل اللذات الشهوانية الخارجة عن إذن الشريعة و1أ 
كانت الثانية أعنى القوة الغضبية السبعية تسعى أبدا فى إيصال اشر واليلاء والايذاء إلمسائر اانا سأشارسبحانه 
إلى تهذيبها بنهيه تعالى عن المكر إذ لاشّك أن الناس ينكر و ن تلك الالة فالمانكر عيارة عن الافراط الحاصل 
فى! ثار القوة الخضبية, ولا كانت الثالثة أعنى القوةالوهمية ااشرطانية تسعىأبدا فى الاستءلاء علىالناس والترفع 
وإظبارالرياسة و التقدمأشار سبحانه إلى تهذ بها بالنهى عن اليغى اذ لامءئ له إلا التطاول وااتر فم على النأاس,* قال : 
ومن العجائب فى هذا الباب أن العقلاء قالوا : أخسهذه القوىالثلاثااشبوانية وأوسطهاالغضية وأعلاها 
الوهمية , والله تعالى راعى هذا الترتيب فبدأ سبحانه بذكر الفحشاء التى هى نقيجة الوة الشهوانية ثم بال-تكر 
الذى هو نقيجة القوة الخضبية ثم بالبغى الذى هى تتيجة الةوة الوهمية اه . وما تقدمعن غير واحد٠أ+وذ‏ من 
هذاءولينظرهل يدبت بماقرره دلي ل التخصرص فيندفع الاعتراض الساب قأم لاءثم ا نالظاهر عليه أن عطف البنى 
على ماقبله كعطف (إيتاء ذىالقرفى) على ماقبله » 

وباججملة أن الا”نة قا أخرج الخاري ف الآدب.والبيهقى فى شعب الامان.والحاكم وصفحه عن أبن ٠سءود‏ 
أجمع آية للخير والشرء وأخرجالبيهقى عن الحسن نوذلك, وأخرجالباو ردى» وأبونعيم فىمعرفة الصحابة عن 
عبد الملك بن عمير قال: بلغ أ كم بن صيق مرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأراد أن يأتيه فأتى قومه 
فاتدب رجلان فأة| رسو لاله صلىالله تعالى عايه وسلم فقالا: نحن رسل أ كتم يسألك منأنت وما جتتبه؟ 
فال الانى ص الله تعالمعليه وسلم : أنا محمد ون عمد ألله عد الله سواه م تلاعليهم هذه الاابة (أن الله يأ مس ) 
الحقالوا: رددعليناهذاالقولفرددهعليه الصلاةوالسلام عليهم<تىحفظوهقأتيا أ كت فاخير اه فلما سمالا يةقال: 
إفى لأراهيأهر بمكارم الاخلاق وينبىعنمذامها فكونوافهذا الامر رأساولا تكونوا فيهأذنايا. وقدصارت 
هذه الاي أيضا كاأخرج أحمد.و الطبرانى. والبخارى فى الادب عنابن عباس سبب استقرار الا مان فقلب 
علمان بن مظعون وحبته للنى صلى الله تعالي عليه وس وجمعها مأ جمعت أقامها عمر بن عبد العزيزحين 1 لت 


- ل > سم وب ميو -- اعم اج و سحيب اسصصصستت_ا حمسا 2030 


> لفقسير روح المعاق 





الخلافة اليهمقام ماكان بنو أميةغضبالله تعالى عليهم يحعاونه فى أواخر خطبهم منسب على كرم الله تعالى 
وجهه ولعن كل من بغضه وسبه وكان ذلك من أعظم هآ ثره رضى الله تعالىىعنه, وقال غير واحد : لو لم يكن 
فى القرآن غير هذه الأية الكريمة لكفت فى كونه تبيانا لكل شىء وهدى.ولعل ايرادها عقيب قولهتعالى: 
(واز لناعليك االكتاب) للتنسه عليه فانها اذانظرالى نا قدجمءت مأجمهت مع وجازتهااءة.ةظت عءو ناليصائر 
وتحر كت للنظرفما عداهاء و أخر جٍأحمد عن عثمانب نأنى العاص قال ,كشع عندرسول الل صلىالله قعالىعليهو لم 
جالسا اذ شخص بصره فقال أتانى: جبر يلعليهالسلامفأمرتى أن أضع هذه الآية بهذا الموضع ان الله يأمرالخه 
واستدل ها ع لأنصيغة أم ر تقناول الواجب والمندو ي وموضوعهاالقدرالمشتركوحةيق ذلك الاصول» 
7 00 أى ينبم ما يأمر وينهى سبحانه أحسن تنبيه» وهو أما استئناف واما حال من|أضمير 
فى الفعاين 7 للك مذ كرون .به ) طليا لآن تتعظوا بذلك وتتتبروا لل واوفوا بمبد الله >قال قتادة, وبجاهد: 
ززلت فماكان من تحالف الجاهلة فى أمى بمعروف أو مبى عن منكر, وأخرج ان جرير.وابن أنى حاتم عن 
مزيدة بن جابر أنها نزلت فى بيعة النى صلى الله تعالى عليه وسلم كان من أسلم يربع عل الاسلام: وظاهره أنها 
فى الببعة علىالاسلام مطلقاء فالمراد بعبد الله تلك البيعة 5 نص عليه غير واحد, واعترض بأنالظاهر أنه عام 
فى كل موثق و هو الذى يقتضيه كلام ميمونينههران, وسببالنرولليس منالخصصات,ىوأذا الوا:الاعتدار 
بعموم الافظ لاصو ص السبب , وأجبس ,أن قريئةالتخصيص قولهتعالفما قبل:(إن الذين كفروا)الآية»رفيه 
نظرء وقال الاصم : المراد به الجهاد وما فرضى الآموال من حق ولا يلائمه قوله تعالى : ( إذا عاهدتم ) 
وقبل:المرادبه النذرء وقيل:العين: وتعق بذلك الامام بانه حمنئذ يكون قوله تعالى . 
2 وَل تَدُصُوا الأَعآنَ بعد كيدها » تسكراراً للآن الوفاءبالعبدوالمنع من النقضرمتقاربان لآن الآمربالفعل 
يستلزم النهى عن الترك ع وإذا حمل العهدعلى العموم بحيث دخل تحته الهينكان هذا من باب خصرص .عض 
الأفراد بالن كرللاعتناء بهو بعضمنفسر العهد باللبعة لرسول اللهصلى انّتعالى عليهوسل حمل الايمان على ماو قم 
عند تلك البيعةيوجوز بعءضهم حملها على مطلق الآيمان ه ظ 
وفى الحواثشى السعدية ان الظاهر أن المراد مها الاشياء المحلوف عليها دا فى قولهعليه الصلاةوالسلام: «من 
حلف عل بمين فرأىغيرها خيرا منها فليأتالذى هو خير وليكفر عن بينه» لآنه لوكان المراد ذكر امم الله 
تعالى كان عين التأ كيد لا الم كد فل يكن محل ذ كر العطف 6تقررفالمعانى وردبأنالمرادما العدلا الحاوف 
عليه لآن النقض [ما يلاثم العقد ولا يناى ذلك قو له تعالى:( بعد تو كيدها) لآن المراد كو نالعقدمو كدابذ كر 
الله تعالى لابذ كر غيره 5] يفعله العامة الجهلة فالمعنى ان ذلك النهى لما ذكر لاعن نقض الحلف بغيرالله تعالى 
وقالالو احدى: ان قوله سبحانه: (بعدتو كيدها ) لاخر الخو الهين نحو لا والله بلىوالته يناءعلى ان المعبى بعد 
تو كيدها بالعزم والعقد ولغو المين ليست كذلك .ثم اذا حمل الآ مان عل مطاقهافهو 6 قالالامام عام دخله 
التخصيص بالحديث السسا بق الدال على أنه متى كان الصلاح فى نقض العين جاز نقضها. وتعق ب بأن فيه تأملا 
لإن الحظر لولم يكن باقيا لما احتيج الوالكفارة السائرة للذني. وأجيب بأن وجو بالكفارة بطريق|لزجراذ 
أضل الامان الانمقاد ولو محظورة فلا ينافى لزوم وجبهاءوجوذ أن يقال:ان ذلك للاقدام على الحلف الله 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى: (و قدجءأم أله علي كفيلا) 144 

1 تعالى ف غير له فلي أملء و التو كيد التو مق مره أكد يأب الواو هوزه على مأذهب اليه اأرجاج وعيرهع 
دن النحاة وذهب اخروتف الى أن و كد و 3 لعتان أصليتان للإن الاستعالين ف المادة مسأو بان فلا 
نحسن الول أن الواو بدل من الهمزة م6 والدر الم_ون وهو الذى اختارة ا حيآان # 





ماج سس اس ممه 


( وقد لتم الله 7 كفلا ) أى شاهدا رقيبا فان الكفيل مراع لال المكفول به رقيب عليه 
واستمال الكفيل فى ذلك امامر باب الاستعارة. أو الجاز المرسل والعلاقة الأزوم © 
والظاه رأن جعلهم مجاز أ يضا لآنهم لما فعلوا ذلك والله تعالى مطلع عليبمف كأ نهم جعلوهسبحانه شاهداقاله 
الخفاجى ثم قال: ولو أبتى اللكفيل على ظاهره وجعل تمثيلا لعدم تخلصهم من عةوبته وانه يسلمهمها وايسلم 
الحكفيل من كفله كما يقال: منظل فقد أقام كفيلا بظلءه تذيها على أنه لا»-كنه التخلص هن العةوبة 8 
ذكره الراغب لكان معنى بليغا جدا فتدبر. والظاهر أن اجملة فى موضع الحال من فاعل (تنقضوا) وجوزأن 
تكون دالا من فاعل المصدر وان كان محذوفاء»وةو لمسبحانه: إل إن الله يلما تفعاو 0 )2 أى من النقض 
فيجازيك على ذلك فى موضع التعليل للنهى السابقووقال الخفاج :انه كالتفسير ما قبله ( ولا مكونوا )فيا 
تصنعون من النقض 3 وَلى تقضت عَرْطَاً )) مصدر معنى المفعول أى مغز وها ,والفملمئهغزليذزلبكسر 
الزاىيوالنتقض ضد الابرام؛ وهو فىالجرم فكأجزائه بعضها من بعضء وةولهتعالى:( من بعدقوة)متعاق 
بنقضت عل انه ظرفله لاحالو-من-زائدةمطردةفىمثله أى كار أةالتىنةضتغز طامن بعد ابرامه وإحكامه ه 
2 أَنْكَما) جمع نكث بكر النون وهوما ينكث فتله وانتصابهقيلعلى انهحال مؤكدةمن(غزطا) وقيل: 
على أنه مفعول أن لنقض لتضمنه معنى جعل »و جوز أاز جاج 0 ن النصي على المصدرية (لآننقضت) معنى 
نكثت. فهو ملاق لعامله فى المعنى ه ظ ظ 
وقال فى الكشف : إن جعله مفعولا على التضمين أولى من جعله حالا أو.مصدرا, وفى الاتيان به 
مجموعا مبالغة و كذلك فى حذف الموصوفة ليدل على الخرقاء الحّاء وماأشبه ذلك , وفى الكشاف مايشير 
الى اعتبار التضمين حيث قال : أى لاتسكونوا كالمرأة التى أنحت على غزطا بعد أن أحكةه فجعلته أنكااً.وفى 
قوله :أنحت -على ماقالالقطب- اشارةالىأن (نقضت) مجازء نأرادت النتقض على حد قولهتعالى:(إذا قمتم إلى 
الصلاة) وذكر أنه فسر بذلك جمعا بين القصد والفعل ليدل على حماقتبا واستحةاقها اللوم بذلك ذان نقضمالو 
كان من غير قصد لم تستحق ذلك ولآن التشبيه كلماكان أ كثر تفصيلا ان أحسن “ولا يخفى مافى اعتيار 
التضمين وهذا المجاز من التكلف وكأنه لهذا قيل: ان اعتبار القصد لأآن المتبارد من الفع لالاختارىوق 
الكشف خرج ذلك المعى من قوله تعالى:(من بعدقوة) فان نض المبرم لايكون الا بعد انحاء بالغ وقصد تام 
ولم يرد بالموصول أمرأة بعينها بل المراد من هذه صفتهفنى الآية تشبيه حال الناقض حال الناقض فى أخس 
أخو اله تحذيرا منه وان ذلك ليس من فعل العقلاء وصاحبه داخل فى عداد حهقى النساءووقيل: المراد امرأة 
معلومة عند الخاطين انث تغزل فاذا برمت غزلها تنقضه وكانت تسمى خرقاء مكةىقالاءن الانبارى: كأنامعبا 
ربطة بنت مرو المربة تلقب الحفر اءوو قالالكبى»ومقاتلى:هي امر أقمنقر يش اسممار يطة بنج سمدالتيمى اتخذت . 


م ٌ [ تفقسمير روح المعانى 
مغر لا قدر ذراع , وصنارة مل أصبع وودكد عظيمة على قدرهأ ع تذزل هه وجو 5 9 ٠‏ الغداة الى 
الظهر ثم تأمر هن فينةضن ما غزلن . وأخرج ابن أذى حاتم عن أنى بكر بن حفص قال , كانت سعيدة ‏ 
الاسدية #:ونة جمدم الشعر واللف فنزلتهذه الآية زولا 2 ونوا كالتى نقضت غزطًا) وروى أبن مردؤزيه 
عن أبن عطاء أنها شكت ج ل الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وهل و طليت أن يدعو طا بالمعافاة فال 

الماعله الصلاة والسلام «أن شثت دعوت فعافاك الله تعالى وان شم تصيرت واحةسيت ول كال نه وفاءتارت 


الصبر واكد:ة ل 2 وذكر عط 9 ابن عباس أ رأه أياها وعن #اهد هذا ف ل 5 تنمض أحداهن فوط| * َم 


#مر رس برهم سا رمي سه 


تنفشه فتخزله بالصوف » وإلىعدم التعيين ذهب ةتادة عليه الرحمة ١‏ تدخذون ابا آم دخلا بن 3 )حالمن 
الضمير فى (لا:-كونوا) أوفى الجاروا#رور الو اقع «وقع الخبره 

جوز أن يكون غير تكؤاو فقت فى موضع الحالوهو خلاف ااظاهرء وقال الامام: اججملة 
مستأ:مة على سبيل الاستفبام الانكارى أى أتتخذون, والدخل فى الاصل مايدخل الثىء 39 يكن منهثم كنى 
به عن الفساد والعداوة الممعطة كالدغل »وفسره قتادة بالغدر والخيانة»ونصيه على أنه مفءول ثان » وقيل ل :على 
المفعو لية من أجله» وفا ندة و قوع اللبلة حالا الاشادة الى وده الله أ للاتتكر تواشههين بامرأة هذا شما 


0100 


متخذ بن أعائم وسملة لحدر اود بينم رَ 31 )5 ون مه 4 أى أن ت.كون جاعة ١‏ م ىارف 6 أى 
أز ول عددأ وأوفر ماللا مه دن 1 2( أى من جماعة حرق والمعنى لاتغدروا لهو م سوب 50-1 وق ف 0 
حافظو 5 لى أعانكم مم6 وأخرجا بن جر ار ' وابن المنذر .وغيرهمأ عن ودأهد أنه وال: : كانوأ حالفو نالحاقاء 
[ فيجدونأ م م وأعز ز فمنفقضون حلفهموك>الفوزالذين م أعر فذرو اعنذلكةالمعى لاتغدر واجماعه؛: سملاب 
أن تكون جاعة أخرى أ كثر منما وأعر بل عليكم الوفاء بالابمان والمحافظة عليها وإن قل من خاف تم لدو كثر 
الأخروجوزفا (تكون) أني؟ كوزتامةوناقصةوق-هى أن يكو نْ مم تدأوعمادا(فأربى)إما رفوع أومتصويوأنت 

1 أن البصريين لابوزون كون (هى)عمادالتنكير (أمة). و وع بيعت اتيك ار هلهال محرت وأصلبا 


أن َه كرون أنمة ه ى أذى من أن م ولعمرى ول ضلوأ سوآء السبيل رز 0 0 : 4 ( الضمير ا ل#رور 
عائد اما على المصدر المنسبك من(أن :كو ن)أوعل المصدر المنفهم» ن (أربى)وهو الربو بمعنى الزيادة,وقول 
أن جم 22 .وأين © اليا ” 5 .وما آل يعى بال -كثرة م أدثممنه هذاوا كتفوا بان حاص لالمعنى ) وظن أبن الا أرى 
أنهم أرادوا أن الضمير راجع الى نفس الكثرة لسكن لماكان تأ ئها غير حقيقى صم || كار وهو ا ترى؛ 
وقدل: إنه لآرف ا ودله بالكثيرىوقيل. للاممبالوفاء المدلولعاءه بو ' له تعالى -وأوفوا- ْ/ اخ ولا حاجة إلى جعله 
منفومأ هن النهى عن الغدر بالعيد واختار بعضرمالاول لآنه أسر ع تبادراأى يعاملجم ا ذلك الكون 
لنظ رأتتمسكون» ل الوفاء بعهد ألله تعالىء بمعة رسولهعامه الصلاة والسلامأمتغترون 0 1 ر دشو صو كنهم 


آذ يه اه 7 سل 


وقلة الحو مئنين وضعفهم سب و" الخال رز ولسان | اك القمامةه] ِْ 7 فيه لفون هذ يجاذيم 


بأعمالم ' او 5 اباوعقايا # وا ا اله 14 ل أ ا نيا انان ) أ واحدة 4 4 ة على الاسلام( ولّكن) 
لايشماء ذلك رعاية الىحة 0 2 0 ل هن من عا 6 اضلا لْه 9 اق فيه الؤملال حسما يصر ف اختبارهالتابع 


تفسير وله تعالى : ( ولاتتخذوااعا: لكدغ لا نسحم) 3 ؤ ظ 7" 
ال 1 ) هدايته حسها يصرف اختيارهالتابع الاستعداده تحص يلها( وي 


جيغا بو القرامة بن ال عانية وغاز زاة لاسؤال استفسار وتفوم عا كم مون ]ره )تستمرون على 
عمله فى الدنيأ درم لحو ثرة باذن ألله تعالى» والاية ظاهرة فى أن مشميدة الله تعالىلاسللام الخاة قََ ق كلهمماوقعت 
وأنه سبحانه انما شاء منهم الافتراق والاختلاف ؛فامان وكفر وتصديق وتكذيب ووقع الامر ‏ شاء 
جل وعلاء والمعتزلة شكرون كون الضسلال عشيئته تعالى ويزعورت أنه سبحانه اتما شاء من 
الجميع الايمان ووقع خلاف ما شاء عر افو اجات الزمخشرى عن الآية بأن المعنى لو شاءعلى طريقة الالجاء 
والفسر لجءا.كم أمة واحدة مسلءة فانه سبحانه قادر على ذلك لكن اقنضت المكمة أن يضل وخذل من يشاء 
من عل سبحانه أنه يختار الكفرو يصممعليه و.هدىمن يثماءبأن «لطف ين عل أنه يختار الايمان» والحاصل 
أنه تءالى بنى الامر على الاختيار وعلى ما ست<ق به اللطف والخذلان والثواب والعقاب ولم ينبه على الاجبار . 
الذى لا ستحق به شىء ولو كأن العبيد مضطرين للوداية والضلال 1ا أثيت سيحانه لم عملا سئلون عنهبةو له. 
(ولتسأان عما كنت تعماون) اه, وللعسكرى كوه وقد قدها لك غيرمرة أن المذهب الحق على ما بينه علامة 
المتأخرين الدكورانى وألف فيه عدة رسال أن للعيد قدرة مؤثرة باذزالله تعالى لاانه لاقدرةله أصلا وايقَول 
الجيزءة ولا أن له قدرة مقارنة غير مو ثرة يا هو المشبور عند الاشعرية ولا أن له قدرة مؤثرة وان لميوذن 
لله تءالى 5 يول المعتزلة وان له اختيارا أعطيه بعد طلب استعداده الثابت فى عل الله تعالى له فللعيد فى هذا 
المذهب اختيار والعيد مجبور فيه بمعنى أنه لابد من نأنبكو ن لهل ناستعداده الازلىالغير المجعولقد طليه 0 اد 
المطلق واكم الذى يضع الاشياء ف مواضعها والاثابة والتءذيب انما يترتيان عل الاستعداد للدير والشر 
الثابت فى نفس الأامروالخير والشر يدلان عل ذلك و دلالة الاثرعلى المؤثروالغاية على ذى الغاية وما 7« 
الله ولكن كانوا أنفسهم يظلءون ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ه 

وقالاءن انير :ان أهل السنةعنالاجبار بعءزللانهم يثبتون للءيدقدرة واختيارا وافعالاوثم معذلك يوحدون ‏ 
الله تعالى حق توحيده فيجعلون قدرته سيحانه هى الموجدة والمؤثرة وقدرة العددمقارنة سبو بذإك بميزبين 
الاختيارى والقسرى وتنقوم حجةالله نعالى على عباده اه وهذا هوالمشهورمن مذهب الاشعرية وهو ما ترى» 
وسيأنى أن شاء الله تءالى 4 الكلام فى هذا المقام وما فيه من النقض والابرام ه 


م ول تخذوا م51 دخلا د 1 قالوأ هو تصر بم بالنغهى عن اذ الامان دخلا بعد التضمبن لان 
الاضاذ المذ كور فم يق وقع قيدا للمنهى عنه .ف كأن منهما عنهضمنا تأ كتداومبالغة فى قبح المنهىعنهوتمبيدا 
لقوله تعالى: ( كَل قَدَم » عن محجة الحق ( بعد ثبوتيا ) عليها ورسوخبا فيها بالايمان .وقيل - 
كآن نميا عن الدخول فى الحلف ونةّض العهد بالقلة والكثرة وما هنا نمى عن الدخل فى الامان التى براد ما 
اقتطاع الحقوق فكأنه قبل : لاتتخذوا أعاذ دحم دخلا ينسم لتتوصلوا بذلك الى قطع حقوق المسلين ه 2 

. وقالأبوحيان:ل يتكرراانهى فانماسق إخبار بأنهم اتخذوا أعائهم دخلا معالا بشىء خاص وهوأن تكون 
أمة هى أر 0 من أمة وجاء الأهى الستأ نف الانشائى عن اخاذ الاعان دخلا علىالعموم فيشمل ا 
من لمات فى المأ بعة وقطع الحقرق المالية وغبر ذلك. ورد بأن قيد المنهى عنه ه:بى عنه فليس إخبارا درفنا 








ولاعموم فى الثاتى لآن قولهتعالى: (فترل) اخ اشارةالىالعلةالسابقة اجمالا على أنه قد يقال.إن الخا ص مذ كور 
ف ضهن العام أيضا فلا خدرص عن التسكرار أيضا ولو سلمماذ كره تأمل ونصس-تزل- بأن«ضموةفىجواب 
التهى لبءان ما يترتب عليه ويقتضيه؛ قال فىاالبحر:وهو استعارة لاوقوع فى أم عظيم لآن القدم إذا زلت 
انقاب الانسان من حال خير إلى حال شرء وثو <يد القدم وتنكيرها 5 قالاار مخشرى_للايذان بأن زالقدم , 
واحدة أى قدم كانت عزت أو هازت محذور عظيم فشكف بأقدامءوقال أبو حيان :أن امع تارة لاحظ فيه 
امجموع من حييك هر “موع وتارة بلحظ فيه كل فردفرد وى الأول بكرن الاسناد معتير أفه المعيةوفىالثانى 
يكون الاسناد مطابعا للفظ اجمع كثير| فيجمع ما اسند اليه ومطابقاً لكل فرد فيفرد كقوله تعالى:( وأعندت 
هن متكأٌ) فأفرد الممكأ لالوحظ ف (لحن) كل واحدة مهن ولوجاء مرادا ب4 الجمعية أو على االكثير قُْ الوجه 
الثانى بجمع وعلى هذا ينبغى أن تحمل قوله: 
فى وجدت الضامرين مداع كوت ويدى فارضخى من وعاثأ 
أى كل ضأص 6 ولذا أفرد الضمير قُْ كوت ويهنى؛ وا كن المءنى هنالا تخد كل وأحدمنم جاء(فتزل قدم) 
ا مررخع مم ص : 
ماعأة لمذا المعنى تقال سب حأنه 3/ر وتذوفوأ السوء 2 مراعأة لللجموع أو الفظ اجمع على ألو جه الكثير 
اذا قلنا: إن الاسناد لكل فردفرد فتكون الآية قد تعرضت لأنهى عن اتخاذ الآماندخلاباعتبار ا مجموع وباءتبار 
توجيه للافراد هن جهة العربية فلا ينافى النكتّة المذ كورةعوالمرادمن السوءالعذاب الدنيوىمن القتلوالاسر 
والنهب والجلاء غير ذلك م سوء ولاق ماق (تذوقوا)من الاستعارة (١‏ ما صددكم 2 مهدب صدودم 
هاس ١‏ . 
وإعراضم أو صد غير ومنعه ل عن سبيل الله 6 الذى ينتظم الوفاء بالعبود والايمان فان مننةض البومة 
وأرند جعل ذلك سنة أغيره للبعة فيها من هاه من أهل الشقاءو الاءعراض عن الحق فيكو نصاد عن السبيله 
وجع لهذأ يعضوم دليلا أن الاية فيمن ريع رسمولالله صلى الله تعالى عليه وم وهو ا ترى 2 وَل 
فى الآخرة (عَدَابُ عَظيم ع به ) لايد( عظمه إلا الله تعالل اق 1 لتر واعوة لله ) المراد بهعذد كدير ببعة 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على الايمان والاشتراء بجازعن الاسبتدال لكا نقوله تعالى : ( تمناقليلا) 
فان الوّنمشترىلامشترى بهأى لات أخذوا ممقابلةعهدهتعالىعو ضا يسير امن الدنياء قالالزمخشرى : كان قوممن أسلم 
مك زين لهم الششيطان لجزعهم ما رأوا من غلبة قريش واستضعافهم المسلنين وايذائهم لهم وما كانوا 
يعدوتهم من المواععد ان رجعوا أن ينقضوا مابايءو! عليه رسول الله صلى الله تعالرعليهوس! فثبتهم اللهتعالى 
ذه الآية وهام عن أن يستبدلوا ذلك بما وعدوه به من عرض الدنياء وقال ابنعطية: هذانهىعنالرشا 
وأخذ الاموال على ترك ما يحب على الآخذ فعله أو فعل ما بحب عليه تركهوفالمراد بعهداللهتعالىمايعم ماتقدم 
1 2م هس ١‏ 8 تر عا هعرسم 2ه 
ْ وعبره ولاق حرسئه ١‏ ا عند الله 4 أى ماأخ.أه وادخره م فى الدنيا والاخرة شِ هو خير ل همن 
ْ ْ وخ ولره رول سس ْ 
ذلك الثم نالقليل ( إن كنم تعلون هه ) أىانب كنت من أهل العلم والتمييز ,فالفعل منزلمنزلةاللازم؛ 
وقيل : متعد والمفعول #ذوف وهو فضل ما بين العوضين ؟ والاول أباخ ومسةهن عن التقدير » وف التعبير 


مبعيث ف اتفسير قوله تعالى: ( ماعند؟ ينفد وماعند الله باق ) الخ 0 ا" 





بان ما لاذق » وامجبلة تعليل للنهى على طريقة التحةيق 5 أن قوله تعالى : (ر مأعند كا ) الخ تعليل للخيرية 
بطر يق الاستئتاف أى ماتتمتعون به نمي الدنيايل الدنياوءافيها جميعا ( ينقد) ينقضى ويفنى وإن جمعدده 
وطال مدده ع يقال ؛ نفد بسكسير المين ينفد بفتحها نفاداً ونفوداً اذاذهب وفنى,و أمانفذ بالذال المعجمة فبفتح 
العين و«ضارعه ينفذ بضمها ( وَمَا عند الله ) من خزائن رحته الديوية والاخروية ١‏ بأق) لانماد لهم 
أما الاخروية فظاهر , وأما الدنيوية فحرث كانت ٠«وصولة‏ بالاخر ةو لها فقد انتظمت فى .لك 
الباقيات الصالمات . واخرج ابن أبىحاتم عن ابن جبير أن المراد بما عند الله فى الموضعين الثوا بالاخروى 
واختاره بءض الائمة » وفى إيثاد الاسم على صينة ااضارع دن الدلالة على الدوام مالايذنى . ورد بالاية 
على جهم بن صذوان حيث زعم أن نعي الجنة منقطع » وقوله تعالى : ( جين ) بنون العظمة وهوقراءة 
عأدم ٠و‏ ان كثير على طر يق الالثفات هن الغيية الى التدكام كر بر للوعد المستفاد هن وله سيحانه : (أن 
هأعند الله هو جور ل( على مج اأتو كيدالقسمىمبالغة فى امل على ااثبأتهلىالعهود, وقر أاق السيعة بالماء فلاالتفات ه 

والعدول عما يقتضيه ظاهر الحال هن أن يقال : ولنجز نم - نالاون أو بالياء - أجرك بأحسن ما كنم 
تعملون للتوسل إلى التعرض لاعبالهم والاشعار بعليتها لاجزاء أى والله لنجزين ( الذينَ صبروا) دلى العهد 
أو على أذية مشر كين ودشاق الاسلام اأتى مزجماتها الوفاء بالعهوود وإن وعد المعاهدون على نقضبا ماوعدوا 
جرم ) مفعول (لتجزين)أىلنءطيتهم أجرم الات بن فقا عيرق و باس 0 را حاون ةم 
وهو الصير فانه من الاعمال القلبية » والدكلام على ذف «ضاف أى لنجزينهم بجزاء صبرثم ‏ وكان الصبر 
أحسن الاعمال لاحتياج جميع التكاليف اليه فهو رأسما قاله أبو حيان , وفى ارشاد العقل السايم إنما أضيف 
الأحسن إلى ما ذكر للاشعار بكمال <سنهكافى قوله تعالى : ( وحسن واب الآخرة ) لالافادة قصر الجزاء 
على الأحسن منه دون الحسن فان ذلكمالاخطر ببالأحد لاسما بعد قوله تعالى , ( أجرهم)فالاضافة للترغيب ه 

وجوز أن يكون المعنى لنجزينهم بحسب أحسن أفراد أعمالهم أى لنعطينهم بمقابلة الفرد الادىمن أعمالهم 
مأنعطيه عقابلة الفرد الاعلى منهأ من الاج راز يللاأنا تعطى الاجر سب افرادها اأتفاو:: ىس ات بالحسن 
بأن نجزى الحسن منها بالحسن والاحسن بالاحسن ع وفيه مالاخفى من العدة اجميلة باغتفار ماعسى يعتريم 
فى تضاعيف الصبر من بعض جرع ونظمه فى سلك الصبر اميل , وأن يكون ( أحسن ) صفة جزاء محذوفا 
والاضافة على معنى من التفضراية أى لنجز ينهم يحزاء أحسن من أعدالهم , وكونه أحسن اضاعفته » وقيل: 
. المرادبالاحسنماترجح فعله عب ترك كالواجمات والمندوبات أو ماترجحتركه أيضا )١(‏ كارمات والمكروهات 
والحسن مالم يترجح فعله ولائرلله وهولايثاب عاءه , وتعقية فىالارشاد بأنة لا يساعده مقام الحثعلىالثبات 
على ما م عليه من الاعمال الوسنة ال خصو صة والترغيب فى #صيل راتما بل التعرض لااخراس بعض أعبالهم [ 
من مدارية الجراء من قبيل تحجير الرحمة الواسعة فى مقام توسيعحماها , وقيل : المراد بالاحسناثفل ,وكان . 


)01( فىاصز المصنف سقط لفظ وتركة © وزدثاه من تفسير أبى السعود لانه منقول عنه 
(م -4؟ ج -ع (إس تقسير روج المعانى) 


5233 لفسمير روح المعانى [ 
حسن لآانه لم يتم بل ل يأ الانسانبه مختارا غير مازم , وإذا عليت الجازاة على ١‏ نفل الذى هوأحسن علمت 
يجازاة على الفرض الذى هو <سن ؛ و لايخق أنه ليس نحسن أصلا « من عمل صالخا # أى عملا صالحاأى 
مل كان » وهذا . 6 قيل ‏ شروع فى تحريض كفة المؤمنين على كل عمل صالح غب ترغيب طائفة منهم فى 
٠‏ لثبات على ار عليه مرى عمل صالح خصوص دفعا لتوهم الاجر الموفور بم وبعملهم » وقوله تعالى : 
(منذر )دف لتوهم تخصيص ( من )بالذكور لتبادرثم من ظاهر افظ ( من ) فانه مذ كروعادعليه 
ضميره وإن شمل النوعين وضما على الاصصم , واستدل عليه بما رواه الترمذى من قوله مَيية : « من جر 








وبه خيلاء ل ينظر الله تعالى اليه » وقول أم سلية : «فكيف تصنع النساء بذيولهن» الحديث فان أمسلءة رضى 
لله تعالى عنما ,| فهمت دخولالفساء فى (من) وأقرها علىذلكرسولاللهصلى اللهتعالىعليه وسلم ٠‏ وبأتهم أجمعوا 
على | أنه لوقال: من دخل دارى فهو حر فدخلها الاماء عتةّن » و بعضهم امتدلك على ذلك أيضا بمهذه الآية 
إذ لولا تناوله الا نثى وضعا لا صح أن يبين بالنوعين , وفالمكش ف كان ااظاهر تناوله للذكور منحيث ان 
الاناث لا«دخان فى أ كثر الاحكام وانحاورات وإن كان التناول على طريق التعميم والتغليب حاصلا لكن 
لا أريد التتصيص ليكوؤن أغغدط للفريقين وفصا فىتناوهما بين بذ التوعين افو وقول ل الاصممأنالتناول 
لاحتاج إلى التغليب » وتمام الكلام فى ذلكفى كتب الاصول ؛ وقوله تعالى: ( وهو مؤّمن ) فموضع الحال 
من فاءل ( عمل ) وقيد به أذلا اعتداد باعمال الكفرةالصالحة فىاستحقاق الثواب اجماعا , واختلف ى:رتب 
خفيف العقاب عليم! ,فةالبعضهم: لابتر تبايضالقوله تعالى : (و إذا رأىالذينظلدو | العذاب فلا يخفف عنهم) 
وقوله تعالى : « وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجءانامهياء منثورا » ه 
و قال لامام: إذافادةالعملالصالملتخة. يف العقاب غير مشروطة بالاعانلقو لهعا لى: دقن يعمل مثقالذرة ةخير أيره» 
وحديثأبىطال ب أنه اخف الناسعذابا لحبته وحمايته النى ميكل . وفى البحر أن قوله تعالى : (فنيعملمثقال - 
ذرة خيرايره) مخصص ببذه الآية ونحوهاأويراد-مثقالذرة- مدُقَال ذرة منايمان ا جاء فيمن بخر جمن النار 
من عصاة المؤمنين » وقال الكرمانى : إن هيف الءذاب عن أنى طالب ليس جزاء لعمله بل هو لرجاء غيره 
أو هو من خصائص نينا عليه الصلاة والسلام , وقال بعضهم : الايمان شرط لترتب التخفيف على الاعمال . 
الصالحة إذا كانت ممايتوقف تتها على النية التىلاتصح من6افر وليس شرطا للترتب عليها إذا لم تكن كذلك, 
وسيأ فى إن شماء الله تعالىتمام الكلام فىهذا المقام, و إيثاراجلة الاسمية لافادة وجوبدواءالامانومقارتتهللعمل . 
الصالح فى ترتب قوله تعالى : ( فلنحبيته حَيَاة طبه ) الخ » والمراد بالحياة الطيبة الحياة الب تنكونف الجنة 
إذ هناك حياة بلا موت وغنى بلافةروصحة بلاسقووملك بلا هلك وسعادة بلاشةاوة » أخرج ابن جرير . 
وابن المنذر . وغيرهما عن الحسن قال ؛ ماتطيب الحياة لاحد الافى الجنة» وروى تحوه عن مجاهد . وقنادة , 
[ وأبن ريد واه تعالى در منقال : 

لاطرب للعيش مادامت منغصة إذاته بادكار الموت وار م" 0" 
وقال شريك : هى حيأة تكون (البررخ ققد جاء ه القير رؤضة من رياض الجنة أوحفرة منحنرائناز 


مبحث فى الفسير قوله تعالى: (فلنحييئه حياة طيبة) الخ ٠‏ سس 





وقال عرو و عدوي إل الا وأردية. ما جا تضيعيا الاداعة و الها عن همه انه قدال لد وغوه 
وقد ند أخرج البييقى فى ااشعب . والحا م وصمحه .وان أفى حاحم ٠‏ وغير هم عن أبن عباس رذى الله تعالى عنما 
أنه فسرها بذلك وقال : وكان رمول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يدعو الهم دن : مأ دذنى ويأرك لى فيه 
واخاف على كل غائة 0 خير » وجاء القناعة .أل لا بنفد » ظ 
وقال أبو بكر الوراق : هى حياة تصحبها حلاوة الطاءة , وأخرج عبد ار زاق . وغيره عن اانع.ساس 
أنه سئل عن ذلك فقال : الحياة 5 بة الرزق الملال , ودوى عن الضحاك . ووجه بعضهم طيب هذه الحياة 
أنه لا,ترتب عليها عاب غلاف الحاة بالرزق الحرام فقد جاء « أيما لحم انك هق سبحت فالدار أو لى ندم : 
وهو ترىء وقيل: غير ذلك وأولىالاقوال على تتدير أ ن عون ذلكقى الدنيا تفسيرهأ عمأيصد. نه القناعة م - 
قال الواحدى : إن تفسيرها بذلك حسن «ختار فانه ل يطيب فى الدنيا إلاعيش القانع وذ كن سر اله 
أبدا في الكد والعناء , وقال الامام : إن عيش اثمن فى الدنيا أطيب من عيش الكافر لوجوه ه 
. الأول أنه لماعرف أن ر زقه نما حصل بتد بير اللهتعالى وأنهسبحانه محسن كر ملا يفعل إلا الصواب 6ن راضيا بكل 
ماقضاه وقدره وعر ف أنهصاحته فيذلك », وأما الجاهل فلايءرف هذه الآأصولفكان أبدا فى الزن واشةاء» 
الثنى أن المؤمن يستحضر أبدا فى عقله أنواع المصائب واللهن ويقدر وقوعها ويحد نفسه راضية 
بذلك فعندألو فوع لا يستعظمها خلا ف الجاهل فانهغ افلعن تلا كالمعار ف فعند وقو 4 المصا تى يعظا متأثيرها هاق قله ع 
الثالك أن المؤمن منشرح بنور معرفة الله تعالى والقاب إذا كان ملوءا بالمعرفة لم يتسع للاحزان الواقمة 
إضاتت أحوال الدنأ وأمَا الجاهل قله خال عن المعرفة م2 فرغ غم للاحؤان من ا لوانةاع الرابع أن 
ظ المؤمن عارف أن خمرات الحياة الجسماننة خسيسة فلا يعظم ور حه بوجدا نها ولاغمه بفقدانها واج اهل لا 
.يعرف سعادة أخرىتخايرها فيعظم فرحه بوجدانها وغمه فقدانها « الخاءس أن المؤمن على أن خيرات الدنيا 
واجية التغيرسر بعة الروال ولولا تغمرها وانقلابها مأوصلت اليه فعند وصوطااليه 5ك بهاقليه ولا بعانقهأ 
معانقة العاشق فلا حرنه فواتها وااجاهل بخلاف ذلك اه وللرحث فيه ٠جال‏ . وأورد ءلىالتفسير الختارأن 
0 من عمل صالحا وهو هؤمن لم يرزق القناعة بل قد ابتلى بالقنوع, وأجيب بأن المراد بااؤمن من كلل 
إمانه أ وايقال: : المراد ماعن ل صالها ‏ من كان جميع عله صالجماء 
وقال اليضاوى قْ يآن ترتب احمائه <ياة طبية : إنه إن ان معسرا فظاهر وإن كأن ٠وسرافطس‏ عيشه 
بالقناعة والرضى بالقسءة وتوقم الايد العظيم فى الآخرة أى عل تخلف بءض مراداته عنه وضتك عيشه 
فقَال الخفاجى : إن هذه الامور لابد من وجود بعضبا فى الأؤمن والاخير - يعنى لوقع الاجر فىالآخرة- 
عام شاء لكل «ؤمن فلا يرد عليه أن هذا لايوجد فى كل من عمل صالحا حتى يؤولالمؤمن يمن كمل]عانه 
إلى آخر ممعت واقتقت :أن القناعة هى الرضأ القسم كافى القاووس وغيره وتوقع الاجر العظيم لايوجد. 
بدون ذلك و كيف صل الاجر على تخلم المراد وضنك العيش م مع الجزع وعدم الرضاء وكلامه ظاهرق 
تحةق هذا التوقع وإن لم يكن هناك قناعة ورضا ولايكاد يع هذا من مؤمن عارف فلا بد هن التأويل «. 
وبنحث بعضهجفيه أيضا بأن وال الإ مان لايكون بدون الرضا وكذا كون جميع الاعمال صالحة لايوجد. 
بدو نه لان الاعمال. اتشمل القلبية والقالبية والرضا من من النوع الآأول. والمراد مل ( لنحينه <ماأة ة طيبة). 











511 ظ تفسير دوع المعانى 
لنعط: ه مأ تطيب 4 حدم مأثه 0 معى الاية م ملدك على تقدير أ نْ يراد القناعة والرضا هن ركى بالقّسمة 
وفعل 9( لذأ وكذا وهو مو هن 5 من مل صاكذا وهور اض بالقسمة متصدف 5 ل وو لآ هأفية لالاعان | 
و1 تعطينه الر ض «السمة الذى 5 3-3 4 حماته و يضمن مزر كى بالقسمة فلنعطينه الر ضا بالقسمة الذى تطسب 


به حياته وهو ا رى وفبه مأ لايخفى . نعم تفسساور الج أ الطبءة بم يكون[فل ‏ فى أأجنة الح عن هذأ 
القن والقالع ويراد ما ما سلست هن توم الموت والهرم وحلولالالم والسقم ف يكون قو م : «فلنحمينه 


اسصساده مهرم 5 وسارنى نم س 


حمأة طيبة » إشارة إلى درء المفأسد , وقوله سيحانه لآو لنجز ثم م اججرهم د ما كانوا 0 لب 
إشمارة إلى جلب المصالح ولكون الآول أ قدم فلتأ مل؛وكان المراد ولنجزيتهم الخ حسما يفعل بالصابرين 
قليس فى الآية شائية تلكرار م ذعم الطبرمى » واججمم فى الضمائر العائدة الى لاأوصول أراعاة جانب المعنى 6 
أن الافراد فها سلف لرعاية جانب اللفظ , وايثار ذلك على العكس بناءأ على كون اللاحياء حاة طيبة 
فى الدنا وجزاء الاجر فى الآخرة ما أن وقوع الجزاء بطريق الاجتماع المناسب للجمعية ووقوع ٠١‏ فى حيز 
الصلة ومايترتب عليه بطريق الافتراق والتعاقب الملاثم للافراد » وقيل بناءأ علو كون ذلاك فى الا خرة : 
إن المع والافراد ال كذا إيثار ذلك على العسكس فما عدا ضميرهلنحيينه»وامافى ضميره فلما أ نالاحياء 
حراةطيية بمعى فانايت فوأ تقدم مم وأحد فى ا جمييع لايتفأوت فيه أهل الجئة فنكأنهم فىذلك ثى واحدع 
ولام يكن الجزاء كذ لك وكان أهل الجنة فيه متفاوئين جىء بضمير امع معه فتأمل كل ذلك .وروى عن عن نافع 
أنه قرأ م وليجزينهم» بالياء على الالتفات من التكلم إلى الغيبة » 
قال أبو حمان : وينيغى أن يكون ذلك على تقدير قسم ثان لامعطوفا على ( فلاحيينه ) فيكون من عطاف 
جمله قسمية على مثلها وظتاهها محذوفتان , ولا يكون من عطف جواب على مثله لتغاير الاسئاد وافضاءالثانى 
إلى [خبار ال-كلم عن نفسه اخبار الغائب وذلك لاوز , وعلى هذا لاوز زيد قال لأآضربنهنداو ليذفينبا 
٠‏ تريد ا ذفان جعلته على إضمار قم ثان جاز أى وقال زمد لنفينها لآن لك فى هذا الترك.س حكاية 
المعنى وحكاءة الافظ » ومن |! ثانى 0 لحف إن أردنا إلا الحسنى ) ومن الآول ( حافوذبالله ماقالوا )ولو 
حق اللفظ قيل ما قلنا اه . واستدل بالآآية على أن الابمان مغاير للعمل الصااح مغايرة الشرط للنشروط » 
هذا وإذ قد انتهبىالامرالىمدار الجر :أء ء وهوصلاح العمل وعد رتب عليه بالفاء الارشاد الى مأبه دن 





العم| ل الصالح ( وبخلص عن شوب الفساد 0 20 كأ 3 ال ان ات 01 3 ع 4 أى إذا أردت قر أ 7 
القرآن فاسأله عر جاره أن يعيذك( 0 ( دا اين 7 الشيطان الر جم 8ه ) كيلا «وسوسك فالقراءة 
فالقّراءةمجازمرس لعن إدادتها إطلاقالاسم المسبب على السيب»و د رمن الهراءوغير برمأعوذ ١‏ 
باللّه من الشيطان الرجم لتظافر الروايات عل أنه صل الله تعالى عليه يه وسلم كان ؛ ستعيذ كذلك ٠‏ 
وروى الثعلى . و ا احدى أن ابن مسعود قرأ عليه عليه الصلاة والسلام فقال: أعوذ باللّهالسميع | 

من الشيطان الرجم فقال له صلىالله تعالى عليه وسلٍ : « ياابن أم عبد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
هكذا أف رأ نيه 0 عن لقم عن اللوح المحفوظ » نء م أخرج أبو داود , والبيههى عنعائشة رضى الله 8 
قُْ د 0 الافك قألت و جلس رسول ألله صل الله تعالى عليه يه وسلم وكشف .عن وجهه وقال: اوجاالسع 


مبحث فى تفسير قوله تعالى: ( فاذا قرأت القرتن فاستعذ بالله ) الخ . وسس 











العلير من الشيطان الرجم إن الذين جاوًا بالافك »الآيةى وأخرجا عنس.عد انه قال « ذان رسول الله عليه 
الصلاة والسلامإذاقام من الليلفاستفتسم الصلاةقال : سبحانك للهم ومدك وتمارك املكو تعال جدكو لااله 
غيرك 9 «قول أعوذ بن السميع العليم » الخ وَذّلك أَخَد من استعاذ كذ لك ع وف الدايةالآولىأن,قول: 
أستعيذ بان ليوافق القرآن ويقرب أعوذ باشّمن الشميطانالر جم اهىوالتار ماسمءت أولا لآن لفظ (استعذ) 
. طلب العوذ وقوله : ( أعوذ ) امتثال مطابق لمةتضاه . والقرب من اللفظمهدر ,ويك لآولوية ماعليه امهور 
يجؤه فى الأثور :وقال عض أكهابزا, لا يشيغى أن يزيد المتعوذ السميع العليم لآنهثناء وما بعد التءوذ مح لالقراءة 
لال الثناء وفيه أن هذا بعد تسليم الخبر ين السابّين غير س ديد على انه ليس فى ذلك تيان بالثناء بع دالتعوذ بلاتيان 
به فى أثنائه 6 لاذىووالامر مها للندبعندمى وأخرج عبدالرزاقف المدنف.وابن المنذر عنزعطاء وروى عن 
الثورى أنها واجبة لكل قراءة فىالصلاة أوغيرها لهذه الآرة خملا الامى فيما على الوجوب نظ را إلىأنه حقيقة 
فيه , وعدم صلاحية كونها لدفع الوسوسة فى القراءة صارفا عنه بل يصح شرع الوجوب معه , وأجيب بأنه 
خللاف الاجماع, و يبعد منهما أن برتدعا قولا خارقا لهمن بعد علمهما بن ذلك لاجو زفالله تعالى أعل بالصارف 
علىئو لاجمهور » وقد يقَال:هو تعليمه صلى الله الى عليهو سم الاعر انىالصلاة 5 ١‏ ار ها عليهالصلاة و السلام» 
وقدجحاب بأن تعليمه إياها بتعليمه ماهومن خصائصما وهى ليست من واجبات,ابل من اجباتالقراءةأو إن 
كونها تقال عند القراءة كان ظاهرا معهودا فاستغنى عن ذكرهاءوفيه أنه لايتأتى على ماستسمع قر يبا إنشاءالله 
تعالى من قول أنى بوسف عليه الرحمة : وقال الخفاجى: إن حمل الامر على الندب لماروى من ترك النى مين 
لا وإذا ثبت هذا كؤصارفا؛ وهمذهب ابنسيرين. والنخعى وهو أحد قولى الشافعى أنها .شروعة فى القراءة 
فىكل ركعة لآن الامر معلق على شرط فيتكرر بتكرره ؤافى قوله تعالى:(وإن كنتم جنيافاطهروا) وأيضا حيث 
كانت مشروعة فىالركعة الاولى فهىمشروعةفىغيرهامن الر كعات قياسا للاشتراك فى العلة»رمذه ب أبى حنيفة 
-وهوالةولالآخرلاشافعى- أنها مشروعة فى الاو لى فقط لآن قراءة الصلاة با كقراءة و 55 »وقيل . إنها 
عند الامام أبى حنيفة للصلاة ولذالاتنكررء والمذكور فى الهداية وغيرها أنها عند الامام وتمد للقراءة درن 
الثناء حتى يأتى بها المسبوق دون المقتدى , وقال أبو يوسف : انها للثناءوفى الخلاصة أنه الاصح » و تظور مرة 
الخلاف فى ثلاثة مسائل ذ كرت فيها فا ذكره صاحب القيل لم نعثر عليه فى كتب الاصحاب ء ومالك لايرى 
التعوذ فى الصلاة المفروضة ويراه فى غيرها كقيام رمضانء»واأاروى عنه فى غير الصلاة فم |سعءت من بعض 
مقلدبه وعن أبى هريرة.وأبن سيرين. وداود. وزة من القراء أن الاستعاذة عقب القراءةأ خذا بظاهر الا بم 
لني ااا القراءة مسندا عننافم عن جبير بن مطمم أنه صلى الله تعالى عليه ول ان يةولقبل 
ظ القراءة:(أعوذ بأللهمر... القيطان الرجبم) :قالفى الكش .ف» دل الحديث على أن التقد مهو السنة فبقى سا مدية 
القراءة لهاو الفاء فى(فاستعذ)دات على السببية فلتقدر الارادةليصح,ؤ أ يضاالفراغ عن العملا يناس بالاستعاذة ‏ 
ظ من العدو و [ا بناس.هاالشر وعفيهو التوسطفلتةدر ليكو نا-أىالقراءة والاستعاذة مسميين عن سبب واحدلايكون 2 
. بينهمابجردالصحبة الاتفاقية الىتنافيه الفاء. واليهأشا رصاح بالف تابقوله: بقر ينةالفاءوالسنة المستفيضة انتهى » 
ومله يعم أن ماقيل من أن الفاء لادلالة فيها على ماذكر وأن اجماعهم على صحة هذا اليجاز يدل على أن 
القرينة المانعة عر إرادة الحقيقة ليس بشرط فبه لبس بشيء م و كذاالقول بالفرقبين هذه الا ية وقوله 


"٠‏ ا" تفقسير روح ال معان 


تعالى: (إذا قه م الى الم لاة فاغس اوا) الخ بأنثمة ديلا قائئما على الهازفترك الظاهرله خلافمانحن فيه وااظاهر 
أن الراد امات ابليس وأعوانه؛ وقيل: هو عام:فى كلهت.رددات هن جز وإنسءوتوجيهال+طاب الررسول 
ألله صلى الله تعالى عليه وسلم وتخصيص قراءة القرآن من بين الأعمال الصالحة بالاستعاذة عند إرادما للانيه 
على أنها لغيره عليه الصلاة وااسلام و فى سائر الاعمال الصالحة أَهم فانه صلى الله تعالى عليه وم حك أص 
بها عند قراءة القرآن الذىلايأتيه الباطلمن بين يديه ولا من خلمهف| الظن بمنعداه عليه الصلاة والسلام فيا 
عدا القراءة من الاع.سال (إنه) الضمير الشأن أو للشرطان بج أبس لَه ناطآن » تساط واسدلاء ظ 
ا( عل الذين آمنوا وعلى ربهم بتوَكُونَ بوبه ) أى اليه تعالىلاإلىغيره سبحانه يفوضونامورمربه يءوذون 
فالمراد افى التتساط بعد الاستعاذة فتكون اجملة تعليلا للامر مأ أو لجوابه المنوى أى ان يعذك ووه » 
وقالاليعض: ار ادنئى ذلك مطلةاوقال بو حيان:وهوالذى بة:ضيهظاهرالاخبارو «لعةب بأ ندا ذالم كز لهتساط 
فلم أمروا بالاستعاذة منه . وأجيب بأنا هراد فى ماعظم منالتساط . وقدأخرج ابنجرير* وغيرهعن سفيان 
الثورى أنه قال فى الآية : ليس له سلطان على أن يحملبم على ذنب لايغفر لهم والاستعاذة منالحتقراتفهم 
لا.طيعون أوامره ولا ية.لون وساومه إلا فها حتقروته علو ندور وغفلة فامر وابالاستعاذةمنه از يدالاءتناء 
حفظوم ء وقد ذهب المهذا البيضاوىثم قال: فذ كر الساطنة بعد الامر بالاستعاذة أثلايوثم منه أذله ساطاناه 
وفى الكشف أنهذه امجلة جارية «جرىاابيان الاستعاذة المأمور بها وأنه لايك فيها ٠جرد‏ القول الفارغ 
عن الاجأ إلى الله تسالى والاجأ إ:سا هو بالاءان أولا والتوكل 3 » وأباما كان فوجهترك 
العطف ظاهر وايثار صيذة ااضى فى ااصلة الآولي للدلالة على التحق.ق 5 أن اختيار صيغة الاستقيال فى 
الثانية لافادة الاستمرار التجددى ع وفالتعر ض لوصف الربوة تأ كيد فى الساطان عن المؤ هنين المتو كاين ٠‏ 
(! ماسلطانه على الذين بَتولُوته) أى يحملونه واليا عليهم فيحبونه ويطيعونه ويستجيبون دعوته فالمراد 
بالسلطان التساط والولاية بالدعوة الم تتبعة للاستجابة لا ما يعم ذلك والتساط بالقسر والالجاء فان فجعل 
التولى صلة (ما) يفصح فى ارادة التساط الةسرى فان المةسور 0 عنه بهذا المءنى, وقد هذا أيضا عن 
الكفرة فقوله تعالى حكاية عن اللعين: (ومانان لعا كم نسلطانإلاأ ن دعو ىع 0000008 
أى بسب الشيطان واغوائه إياهم مسر ون )١١‏ باللهتعالىء وقيل: أى باشرا كهمالشمرطان مش ركرنبالله 
تعالىع وجوز أن يكون الضمير للرب تعالى شأنه والراء للتعدية , وزوى ذلك عن مجاهد 0 لباتحاد 
الضمائر فيه مع تبادره إلى الذهن , وفى ارشاد العةلااسام مابث يشعر باختار الاخير » وذكر فه أيضا أنتصر 
سلطان اللعين على المذكورين غب نفيه عن الو 0 لين ل على أنه لاواسطة فى الخار جبين التوكل 
على الله تعالى وتولى الشيطان و إن كأن بينهما واسطة فى المفهوم وأن أن من لم يتوكل عليه تعالى ينتظم وفساك 
من يتول الشطان من حيث لاحتسب اذ ب يتم تم التعلول » ففمه ممالغة فى العلل التوكل والتحذير عن مما 5 
و[ثاراججلةالفعلية الاستقالية اتدل اكه 1اً والاسمية ف الثانية للدلالةعلى الثبات, و نكر يرالموصول 
للاحتراز عن نو توم كو نْ الصلة الثانة حالة مديدة لعدمدخو 5 غير. المشر كنم نأو ليام الشرطان نوت سلطانه م 


فثك ف تفسير قوله تعالى: زو إذا بدلنا أي مكان 63 الخ 0 ساس [ 

تقديم الأو لمعل الثانية التىهى مقا بلةالصلة الآولى فها سلف'رعاةالمقارنة بينها وبين مايقا بلها من التوقل 

على ألله تعالى ولأوروعى الترئيب السابق لانفصل مل م ىألقر ينبن عأ 5 بلهأ أه 6 وقعل : لما كان تلم نالابمان 
والتولىمنشاً ل+ابمدهقدم عليه , وتقدم الجار والمجرور لرعاية الفواصل (ر وإذا بدلا عارك مكآن أيه )أى إذا 
نزلنا آنة من القرآن مكان آية منهوجعلناها بدلامنها بأن ذسخناها مهاء والظاهر على مافى البحر أنالمراد نسخ 
لس وبي وس ل مهبر ا ' 

الهظ والمعنى , ويحوز أن برادنسةالمعنى معبقاء الأفظ ف والله اعلم با يتل ) من المصالح فكلمنالنامخ 
و المنسو 4 منؤل حسما تقتضيه 25 والمصلحة ذفان مل و ل مقتطى غير مقتضى الأخر فم من مصاحة 
تنقاب مدس. دق ف وفت آخر لانقلاب الاهور الداعية اليهاء وئرىالطبيب الحاذق ول بهن المر يض اشر بة شم 





يعد ذلك ينهآه عم افيه بضدهاء ومأ الشرا' ألا مصالمللعباد وأدوية لامراضهم المكوءة فتختاف حسدب 
ا<:للاف ذلك ف الاوقات وسيحان الحكيم العليم « وأجملة امأ معتر ضه لتوبيخ الكفرة والتنسه على ش فساد 
ر أيهم »و قالالتفات إلى الغبية مع الاسناد إلى الاسم الجليلمالا فى من سر بة المها 4 و تحقيق معنى الاعتراض 
أو حالية قال أبوالبقاء وغيره » وقرأ اب نكثير. وأبوعمر و (ينزل)منالانزال (ر الوأ ) أى الكفرة الجاهاون 
8 هاس #ر هس ِ 2 ّْ ْ 
بحكة النسخ ( إنما انت مفتر ) متقول على الله تعالىتأمر بشىء م وبدولك فتنهى عنه ع وقدبالغواقاتلهمالله 
تعالى فى نسبة الافتراء إلى حضرة الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم حيث وجهوا الخطاباليه عليه 
الصلاة و الام ومجاوًا باجملة الاسممة معالتا كرد باعاوو حكاءة هذا القو ل عنهمههنا زلا يذان أنه كفر 0 
من نزغات الشيطان وأنه و ليهم. وففالكشف أن وجه ذكره عقيب اللأمر بالاستعاذة عند القراءة أنه باب 
مه كه ززم ليواي اس 
عظم من أبوابه يتنب الناقصين يو سو ساليهمالبداء والتضادوغير ذلك ربل ١‏ كثرم لايعلدون١١٠‏ )أىلا يعلهون 
ا أصلا أو لا يعلمر نََ أن فى التبد ي[المذ و ل كا بالغة 0 استاد هذا الحم إلىأ 0 ُُ 1 أنمنبممن بعلم 
ذلك و ما بنكر عناداً والا يه دليل على نسخ ألقرا ن بالقرا ن وهى ساكتة عن اف نسخه بغير ذلكمافصل 
فى كتب الاصرل م ل رك( أى الهَرا ن المدلول عليه بالاية » وقال الطيرسى: أى الناسخ المدلول عله 
٠‏ بي بر برو ً ظ 
٠‏ بم تقدم م روح ادس ( تعى جير إل عليهالسلامواطاقعليه ذلك من حيدك أنه ينزلبالقدسمن الله تعالى 
أىما يطهر النفو مر مدن الهر | نوالحكة و الفيض الالهمى 6 وقيل: لطهر ٠‏ م نالادناس الشر به و اللاضافة عنك 
بض للاختصاص 8 فى (ربالعزة) وجعلها بعض القَةين مناضافة الموصوفى للصفة على جعله نفس القدس 
مبالخة نحو خبرسو. ورج لصدق- علىماارتضاه الرضى؛ ومث ذلك حاتم الجود وسحيان الفصاحة وخالف 
فى ذلك صاحب الكث.ف مختارا أنهاللاختصاص وولايذنى مافى صيغة التفعيل بناء علىالقو ل بأنهاتفيدالتدر سٍِ 
من المناسبة لمقتضى المقام | فيها منالاشارة إلى أنه أنزلدفعات على حسب المصالح ( من ربك )في إضافة 
الرب إلى ضميره كلاق من الدلالةءلىتحقيق افاضة 5 ثار الربوبية عليه عليه الصلاة واللام ماليسفى إضافته 
إلى ياء المتكلم المنبئة عن التلقين الحض كا فيارشاد العقل السليم, وكأنه اعتناء بأمرهذه الدلالة لم يقل من ريم 
على أن فىترك خطاءهم من حطقدرهممافيه, و(من) لابتداء الغاية مجاز | (بالحق) أى ملتوسا بالك ةالمقتضية 
له بحيث لايفارقها ناسخاكان أو منسوخبا ( ليت الْدينَ «أمنو! » أى على الايعان بما يحب الامانبه لمافيه 


| اا | 
١‏ 0 فير روج اماي ا اال ااال 
ظ من الخجج القاطعة والادلة السساطعة 5 على الامان بأنه كلامه 0 فانم إذا مودو أ الناسخ وتدبروأ مافيه من 
رعاءة المصالح 5-0 عقائدم وأظما ذف 4 قلوبهم»واول لعضهم الاية علىهدا ألو جه لهوله , لي.ين انهم 





وتعهب أنه لاحواجدة اليه إذالتثبيت بعد النسخلم يكن قيلهفان نظر إلىءطلق الايمان صح. وقرىٌ( ليثبت)منالافعال» 
سل تراس سر روس 


ولي ه ْ َ ب 
ل( وهدى وبشرىللمسلمين ؟ ٠‏ 1 4عطف على>ل (ليثبت)عندالز ةشر ىومنتا بعهوهر نظير زرتك لاحد نك 
واجلالا لك أى تثبيتا وهداية وبشارة ٠‏ وتعقب بانه إذا اعتير الكل فءل المازل على الاسناد الجازى لم يكن 
للفرق بأدخال اللام 6 اأنعض والترك ف النعض وجدظاهر :و كذا إذا أعتير فعل ألله تعالى كاهو كذلكعلى 
الحقيقة وإذا أعتير البعض فل المازلليتحد فاعل المصدر وفاعل الفه لامعلل 4 ترك اللام 1 والبعضالا خر 
فعل الله تعالى أيبختاف الفاعل فيوؤنى باللام ١‏ يكن لهذا التخصيص و جه ظاهر أيضأ وبدوتبيه حسن النظامه 
وقال الخفاجى بو جده ترك اللدم 2 المعطور فدون الممطوفعاءه معز جود شرط الترك فهمأ بأن المصدر 
المسبوك معرفة على ما تقرر فى العربية والمفعول له الصريس وإن لم يحب تنكيره و عزى للريائى فخلافه قليل 
كقوله : وأغفر عوراء الكريم ادخاره ه ففرقيينهما تفنناً وجرياً على الافصح فيهما,والذدكةةفيه أنالتثبيت 
أمر عارض بعد حصو [المثبت عليه فاختير فيه صيغة الحدوث معذكر الفاعلاشارة إلى أنه فءلل لله تعالىءةتص به 
تخلاف اطداية والبشارة فائهمايكو نان بالواسطة , وقيل : إن وجود الشرط موز لاموجب والاختيار مرح 
ب ماق ذلك هن فائدة بيأن جواز الوجهينيوفيه أنه لا؛ 9 وا على التحةءق 6 وقد اعترض أبوحيانهنا 
بما تقدم فى الكلام على قوله تعالى : ( ليبين هم النىاختلفوا فيه وهدى ورحة ) , وذكر أنه لايمتنع أن يكون 
العطف على المصدر المنسيك لانه مجرور 1 ود (هدى وبشرى) جر ورين « وحنو اد اليقاء أنب يكو نا 
هر فو عبن على نيدأ برأ ممتدأ حذرف أى وهو هدى وبشرى ») واملة ف موضم الحالمن الحاء ف(نزله) 8 
والاراد بالمسلمين الذينأمئواء والعدولءنضميرثم لمدحهم بكلا العنوا نينو فسر بعضبم الاسلام معناها للغوى 
فقمل: إن ذلك ليقمد بعد توصيفهم بالابمان, والظاهر (أنللمسامين) قال للهدى واليشرى و أر من نعر ض لجواز ظ 
أونهقمدأ للشرىفةط . تعر ض ذلك وقوله تعالى :[هدى ور حمة وبشرى للمسامين) على ماسععت هناك » 
وفهذهالاية علىماقالوا تعر يض لحصول أضداد الامور المذكورةلمنسوىالمذ كورينمنالكفار من ححد.رمث 
أنقوله تعالى :(قل نزله) جواب لقو طم : ([هاأنتمفتر )فيك فيه (قلنزله 6-1 القدس)ذاازيادة كان التعر يض 
وقال الطرى إن (نزله رو حالقدس) بدل نزله الله فيه زيادة تصو بر فى الججوابوزيد قوله تعالم ربا لحق) لليندعلى ‏ 
دفع الطعن بألطف الو جوه م نعى قبي أفعاطهم بتواهتعالى:(ليثبت )التعر يضا نهم متزلزلون ضالون موذون 
منذرونبالخزى والنكال واللعن ف الدنيا والآخرة(وأن)عذابهوفىخلاف ذلكليزيد فى غيظهم وحنةهمءرفى 
اكلام ماهو قريب من الاساوب الحسكيم اه فتأمل ه 
سعادة ه276 زه لير ثم سس رمرم 82 5 
(ولقد عل انهم يقولون ) غير مانقل عنهم من المقالةالشنعاء ( [عا يعلمه © أى بيعل النى يَتيوالقرآن؛ 
وهو الذى بقتضيهظاهر كلام قتادة. و#اهد.و غير هرا واختير 8 نالضمسرللهر انلتق افقضمير (أنز له)أى شولون 
َ ش 1 1 ص طلم 0 
إعا يعم القرءان النى عليه الصلاة والسلام ر دشر 2 على طريق ألمت مع ظهور أنه أزوله روح القدس عليه 
عليه الصلاة والسلام »وت كبد الجلة لتحةيق ما تتضمنه من الوعيدعرصيغة الاستقبال لافادة أستهر اد البلم 


تفسيرقوله تعالى. (لسان الذى ياحدو ن اليهأيجمى) الخ ا 
ا الاستمرار التجددى فى متعلقه فام.م مستهرون على التفو ه بتلك العظ.مة, وفىالبحر أنالمبىعل المضى 
فالمراد علمنا وعنوا بهذا البشر قيل : جيرا الرومىغلام عامس بنالحضرمى وكانقد قرأ التوراة والاتجيل وكان 
صلى الله تعالى عليه وسلم بحاس اليه اذا ١‏ ذاه أهل ٠‏ فقالوا ٠١‏ قالوا ٠‏ 
وروىذلك عن السدى, وقيل: ٠ولى‏ لحو يطب بن عبد العرى اسمه عائش أو يعيش كان يقر أالكتب وقد 

أسلم وحسن اسلامه قاله القراء . والزجاجء وقيل: أبا فكيهة مولىلامرأة بمكة قب لاسمه يسار وكان يموديا قاله . 
مقاتل , وابنججير إلاأنه ةل كان موديا. وأخرج آدم إن أن ىا ياس. والبيهقى. وجماعة عزعبد الله بن ملم 
الحضرمى قال: ان لذا عبدان نصرانيانه نأهلعينالقر يقّاللاحدهماساروللا 'خر جبر وكانا يصنعانالس.يوف 
بك وكانا يقرءان الانجيل فربما مر بهما النى صلى الله تعالى عليه ول وهما يقرءان قف ويستمع فقال 
المشركون: اجما يتعلم منهمأ وق بءضرالروايات أنه قيل لا<دهها انك تعلم حمدا صلى الله تعالى عليه وم فقال 
لابل هو يعلمنىء وعنابن عباس رضى الله تعالىعنهما أنه قال: كان ؟كة غلام أعجمى رومى لبعضقر يش يقال: 
له بلعامووكان رسو لالله صلىالله تعالى عليه وسلم يءلمهالاسلام فقالت قر يش :هذا يعل ممداءليه الصلاة والسلام 
من جهه الاعاجم 4 وأخرج ابن جرير. وابنالماذر عن الضحاك أنه سيان الفارسىرضى الله تعالى عنه,وضعءعف 
هذا بأن الآية مكية وسلان أسلم بالمدينة »و كونها اخوارا بأمر مغيب لايناسب السباق ع ورواية أنه أسلم به 
واشتراه أبو بكر رطنى الله :هالى عنه وأعتقه مها قيل ضعيفة لايءول عليها كا<تمال أن هذه الا بة مدنية م 

وقدأخبر ىمنأئتق به عن عض النصارىانه قالله: كان نبيكم صلىالله تعالى عليه و سلم يتردد اليه فخا رحراء 
رجلان أصرانى ومهودى يعليانة, و جد هذا عن أحد من مشر كين وهو كذب خات لامنش أله وممت خض 
لاشبهة فيه, وامالم يصرح باسم من زعموا أنه يعلمه عليه الصلاة وااسلاممع أنه أدخل ففظهور كذيهمللايذان 
يأن مدار خطئهم ليس بنسبته صل الله تعالى عليه وسام الى التعلم من شخص معين بل من البشر كاثنا من وان 
مع كونه عليه الصلاة والسلام معدنا لعلوم الاولين والآخرين ( لمان الذى بحدون اله أعجمى) اللسان 
بحاز مشهور عزالتكلم , والالحاد الميل يقال: لحد وألحد اذا مال عن القصد, ومنه لحد البر لآنه حفرة مائلة 
عنوسطه, والملحد لآنه أمالمذهيه عن الاديان5ها, والاءجمى الغير البين» قالأ بوالفتتحالموصلى: تر كيب عج م 
كلامالعرب للابهام والاخفاء وضد البيانوالايضاح ,ومنهقوطهم:رج ل أعجم وأمرأةعججا.إذا كانالا يفصحان؛ 
وعجمالزبيبسعى بذ |ك لاسنتاره واختفائهو يقال للبييمةالعجاءلانه لات و ضممافنفسها وسمواصلافىااظهر والعصر 
العجماوينلآن القراءة فيهما سر واما قوطم:أعجمت الكتابٍ فعناه أزلتعجمته كأشكيت زيداأزلتشكواه, 
والاعجمى والاعجم الذى فلسانه عجمة من العجم آنأو مزالعرب» وهفن ذلك زياد الاعجم وكانعرسما فُْ 
لسانه لكنة وكذاك حبيب الاعجعىتلميذ الحس نالبصرى دس اللهتعالى سرهها على مار أيته فى بءض التوار بخ ه 

والمراد من (الذى) عل القول بتعدد منزعموا نسبةالتعليم اليه الجنس ومفعو ل( يلحدون) محذو فأى تكلم الذى 
يلون قو هم عن الاستقامة اليه أى ينسيونت التعليم اليه ؤر بين لا تضح الأر أد مه ي ظ 

وظاهر كلام اءنعطية أناللسا نعلىمعناه الحقيقى وهوالجارجةالمعروفة.وقرأ الحسن (اللسانالذى) بتعريف 

(م- هم -ج - ١5‏ - تفسير ررحالمانى) ‏ 


5 لس ست ظ 
اللسان بالووصفهبالذى:٠‏ وق رأحمدة. والكيان: وعددألله نطلحة'والسلبى. الا كن (يلحدون) بستح الياء 
ع لاس ب ع لم زر 282 ل 

والداء من الود 6 وأللول ولد لغتان فص.حتان مشهورتان ل(وهذا ) القرأنالكر م (لسان عرلى مبين؟٠ ١‏ 2( 
0 سآن و فصا<ة علىما إشعر نه وصفه -يمين- يعد وصقفه- بعر لى- و الكلام على <ذف مضاف عند أبن عطية 
أى سرد لسان 4 نطق لعَان ً واجمل:ان دنا ناك عند الزمخشرى لابطال طعنهم؛ وجوز أبوحيان أن كونا 
حالين منفاعل (يةولون) َم قال: وهو أبلغ ف الانكارأى «#وأون هذا والجخال أن عليهم بأعجمية هذا اليشر 
وعربية هذا القرا ن كان ينبغى أن منعهم عن مثلتلك المقالة كقولك: أنشتم فلاا وهو قد أحسناليكوإما 
ذهب الرمخشرى الى اللاسئناف لان معجيىء الامعة حالا دون واوشاذ عمكهع وهو مدهب 2 تبنع شه 
الفراء إذ مها كذلك ففكلام العرب! كثرمنان حصى اهءو تقرير الابطال- وآ قالالعلامةالببضاوى- حتمل 
وججدهاين ع« أدرهها أن مأ سمعة من ذلك المشير كلام أعجمى لا بشهمه هو ولا نتم والقرانعرى تفهمو نه بأدنى 
تأمل فكدرف يكرن مأ زأقمه ره ٠‏ وثانهماهب أنه تعلم ميك المعنى باستماع كلامه ولكن لم يهف مك الافظ إن 
ذلك أعجمى وهذا عربى والقرآن ما هو معجز باعتيار المعنى فبو معجزمنحيث الامظمع أنالعلومال-كثيرة 
الع فُْ الهران لاعذن تعلمهأ الاعلازمة مع فائق ف رلك العلوم مده متطأوله فكدف َعم ميخ ذلكمن غلام 
سوفى ل مه بعص المنةولاإات بكامات أعجمة لعله ‏ عرف معناها. وحاصل ذإك ممم تعليه عليه الصلاة 
و اأسسلام مزه هع ثكة ثم تسليهة باعتيار المعنى إذ ؤظاه مغاير لاذفذ ذاك بدمهية فيك دليلا لهماأ لىهمن الافظ 
المعجر و كن تقريره بنحو هذا على سائر الاقوال السابقة فى البشرء وقال الكرمانى : المعى نتم أفصح الناس 
أعجمى ألكن وهو ك ترىء وباجملة التشدث فأثاناء الطءمن عثل هذه الخرافات ألر ا دلدل قوى على كال 

عجزثم وول رأموا اجا ع اليوم والامس وأستواء اأسها والش.ءسه 
فدعهم بزعمون الصبح ليلا أيعمى الذاظرون عن الضياء 

ص ست سس ره بي سه ليس 1 ء 

( إن الذين لا,ؤمنون بأيات الله ) أى يصدقون بأنها من عنده تعالى بليةولون فبهامايةولون يسمونما 
قأرة افتراء وأخرى أساطير معلية مون الدشرع وقيل: المرأد بالآءات الممجز أت الدالة على صدق النى صلى أله 

تعالى عليه وسل ويدخل فيبا الآيات القرآثية دخولا اولياء والاول علىماقيل أوفق بالمقام ه 
إلا مهما ) قيل: أى الىالجنة دل يسوقبم الىالنار 6 شير أليه قوله تعالى: و وهم عذاب اليم َ و« 05 
وقال بعض الحقةين : المعنى لابوديم م الما نجهم من اق لا يعلمى منسوء استعدادثم» وقال ‏ البحر:أى لاخاق 
الإمان فلو 6م و هذ[ عام خصو ص ققد اهتدى شو م كفر و نات أئله تعالى» و قال الجلى: المذر أوسيت 
عدم انهم هو انه تعالى لابهد.هم لختمه على قاويهم أولايهدمهم سبحانهمجازاة لعدم [عانهم بآن تلك الا يات 
من عنده تعالىع وقالالعسكرى: جو ز أن بكو المعنى انهم إن ل يؤمنوا بهذهالايات لمجتدو ا والمراد- بلا يهاديهم 
لله لا يستدون فانه إنمايقا ل هدى اتهتعالىفلانا عل الاطلاقإذا اهتدىهوء وأما من ل يقبل المدىفانة يقالفيه: 
إن أللّه تعالى هدأه فلم مهدك م6 قال تعالى: زو أما 03 د شبك ينام فاستحو ١‏ العمىعلى المدى) و قيل: المعنى إذالذن 
لايصرفون إختيارثم إلى الابمان باياته تعالى لاضخاقه سبئحانه فى قلوبهمء وقال ابنعطية: الخهروم من الوجود أذ 





الذين لاود هم الله تعالى و3 بأ يانه 3 لكنه قدم و آخر ا لتقبيح الهم و لتشم خطائوم كؤقوله - 
تعالى: (فلمازاغواازاء أبلّه قلوهم)ويؤدىهؤدى التقدى والتأخير ماذكرةااجاى:أو لاو الا كثر لاضخلوءندغد ع4 5 
وقالالقاضى : أقوى ماقيل فالآ ية ماذكر أو لاء وكونه نفسيرا للمعتزلة ٠ناسا‏ لأصوهم فيه نظرء وأيامًا 
ككأنفاار اد من الا 3 اأمهد يداو أأو عيك لاو لهك الكفر : على ماهم عليه 2 الكفر أنات ألله تعالى و لسدمة زمو له 
صلى الله تعالى عليه وسم إلى الافتراء والتعلم من البشر بعل إماطة بيهم ورد طعنهم َ وؤوله سمدأنه ٠‏ 
25 مس مم سا كه سا امه بير > اسح ١‏ ا 5 0000 
ا إما يفترى الكذب الذين لا.ؤمنون بأ بأت ألله. ( كعك لكو ممم ُ المدفتر يبن وقاب عليهم بعد ان حدق [ 
: يك اللي ااه ف إفهونءن ١‏ 53 رم 20 550 
بالبراناليرهانى براءة سأعوه يكلب ءن لوث الافترا, 7 وةوله تعالى: وو اولئكهم الكذ بونثةه. ١‏ #إشار: إلىقر !سس 
القائلين : إنما أنت مفتر وهوتصريح بعد التعريض ليكون كالوسمعليبم؛ وهذا الا.اوب أبلغ هن أن يقال : 
نتم معشرقر يش هذترون 1 أشير اليه » و إقاءة الدليلعلى أنهم كذلك وأن من ذئوه به لايحو ذ أن كفاق نه 
نشب منه أى أنما يليق افتراء التكذب عن لايؤمن لانه لايترقب عقابا عليه وقريش كذلك فهم الكاذيون 
أوإشادة إلى (الذين لا يؤمنو نم( فيستمر اكلام على و ثبر - واددة 6 والمء أن اللكاذب بالحقيقة هونا الكاذت 
علىماقرروه فيقوله تعالل: (و و لك المفاحو ن)و اللا مالجنس وهو شهادةعليهم بالكال فالافتراء» والكذب 
ف الحقيقة مقيد بالكذب بآيات الله تعالى, وأطاق اشعارا بأن لا ؟-ذب فوقه ليكو ن 5الحجة على وال الافتراء 
أ اكذب غير ويد على هذا الو -و4 على معى أنهم الذين عأدتهم الكدذب ذلذلك أجَدّر و على كل وما 
أيات الله تعالىد لا لة على أنذلك ا يصدر إلا كن طج ا زب قله و يدل على اعتيار هذا المعنى المعمير بأخخلة 
الامعة ولذآا عطفت على الفعاية » وفيه قاب حسن و إشارة إلى أن قر شا ألا كأن ]ديه اأمكذب اذو ١‏ 
يكذبون بأيات ألله تغالى وه نأتى مهأ 6 م ' تر ضو أبذ لكحنس.وا هن شهدوأ لبالا مانة و الصدقإلىالافر أع 2 





وموضع الجر الاجاء إلى سيق حالتى التحصللى الله تعالى عايه و ل شن أو الكذب مقيد على 
هذا الوجه أيضا ما نسبوا اليه عليه الصلاة والسلاممن الافتراء ؛ و(الذينلايؤهنون) علىهذا المرادبه قر يش 
هن إقامة الظاهر ام المضهر 6 وإثارالمضار : على ا اضى دلالة علىاستمر أرعدم إعانهم و جددمعةسنزو لكلآية 
و استحضار الذلاكو هذاالو ار جو سوبأ لنسمة إلى السو أبقعيو قدذ ور هذهالاو جهصا حب الكش اف و قد درر هاعاذكر ٠‏ 
ال مولى المدفق فى كشفه هو الخصر ف سائرها غير <ةيقى, ولااس:در اك ىالاية لاسا على | لآو ل منبأى وهر من 
اكلام الماص ا فُْ بعضيا و تعلفها بهو لدسيحانة ححا بة عنوم . ( 3 الت مشر الآانها معهرت لر دع و شو سل ؤ 
ماوسط ما لامذنى من شدة اتصاله بالرد الول ( من كفر بلله ) أى بكلءة الكفر ل من بعد اانه ) به 
تعالى . وهذا سب الظاهر ابتداء كلام أبيان حال ٠ن‏ كفر بأرات الله تعالى بعد ما آءن بها بعد بيان حالءن 
م يؤمن بها رأسأ و(»ءن) «وصولة محاها الرفم علىالابتداء والخير محذوف أدلالة «فعليهم غضب» الأتىعايه 
وحذفهثل ذلك كثير فىالكلام, وجوز أيضا الرفم وكدذا النصب على القطم اقصد الذم أى م أو أذم من 
كفر والقطعللذموالمدح وأنتعورف ف النعت. و(من)لا بوص ف بهالكن لاما نعم ناعتباره فغيره كالبدل وقد 
نص عليه سيبويه . نعم قال أبو حيان : إن التصب على الذم بعيد . وأجاز الحوى . والزخشرى كونها بدلا 


00 وغيره أنه متذى أن لا يشترى الكذب ألا في اكفر دعد اعانه والو جود يمتضى أن من شترى أ( .كذبهو 


الذى لا:ؤمن مطلهاو أ كثرالهترين : وأيضا اليدلهو المقصود والاءة سات لأردءلى قرش وهم كفار 
أصليو ن , ووجه ذلك الطبى بأن يراد بقوله تعالى : « من بعد إيمانه » من بعد تمكدنه منه كدقوله تعالى: 
(أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) وذكر أن فيه ترشيحا لطريقالاستدراج وتحسيرا لهمعلى مافاتهممن 
التصديق وما اقترفوه من نسبته عليه الصلاة والسلام الى الافتراء وفه 5 فى الكشف أن قو له سبحانه : 
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) الا من اكه ( لاساعد عليه, ومل الفكن منه على ماهو أعم من الشكنفى احداثهو بقائه لاضخفى مافيه 

وقال المدفق : الآولى فى التوجبيه أن جعل المعنى من وجد اللكفر فا بينهم أعمير أعلى الار تداد أيضاوأن 
من وجد فيهم هذه الاصلة لايبعد منهم الافتراء وءل ذلك ذريعة الى أن ينعى عليهم ما كانو! يفعلونه ممع 
المومنين من المثلة ويدمج فيه الرخصة باجراءكلية الكفر على اللسان على سبيل الا كراه وتفأوت مابين 
صاب العريمة والرخصة . ولاضذنى مافيه أيضا وأنه غير ملاثم سب بالنزول ؛ وقال الخفاجى: لكأن:ةول: 
الاقرب أن يبقى الكلام على ظاهره من غير كلف وأن هذا تكذيب لهم على ابلغ وجه ها يقال .أن قال : 
إن الشمس غير طالعة فى يوم صاح هذا ليس بكذب لآن الكذب يصدر فماقد تقبله العقول و يكو نهذاعلى 
دير أن يأون المراد ف ) لامهديهم الله ) لا يهدهم الى الحق فالله تعالى لا ١‏ هدم الى الحق والصدق وختم 
على حواسهم نزلوا منزلة من ل يعرفه حتى يساعده لسانه على النطق بهفقبح اذكارمم له أجل مون ضف 13 
وائما يكذب من تعمد ذلك ونطق به مرةع فتكون الآبة الأولى للردعلى قريش صرحأ والاخرى دلالة على 
أبلغ وجه انتهى, ولعمرى إنه نهاية فال:.كلف >رمئل هذ الابدال الا بدالمن( أولئك)والابدالمن(اللكاذبون) 
وقد جوزههمأ الزحشرى أيضأ ؛ وجوز الحوق الاخير أيضا ول يجوز اازجاج غيره © 

وجوز غير واد كون (من ) شرطية مرفوعة امهل على الابتداء واستظبوره فيالبحر والجوابم#ذورف 
لدلالة الاتى عليه معحت فى الوجه اللاول » والكلام فى خبر من الشرطية مشهور ؛وظاهر صنيع الر مخشرى 
اخشار الابدال وهو عندى غريب منه . وفى الكشف أن كون ( من ) شرطية مبتدأ وجه ظاهر السداد إلا 
أنالنىحم ل جارالله على إيثار كون( من )بدلا طلب الملاءمة بين أجزاء النظم الكر م لا أن يكون ابتداء بيان 
حك , ولايخفى مافىهذاالعذر من الوهن ء والظاهر أن استثناء( من أ كره ) أى عل الالفظ بالكفر بأمر يخاف 
منه على نفسهأو عضو من أعضا مدقن كفر داسكنناء متصل لا نالكفر الالفغل ع بدل عليهسو اءطأ قالاعتقادأو ا 

قال الراغي : يقال كفر فلان إذا اعتقد الكفر و يقال اذا أظهر الكفر وانلى يعتقد , فيدخل هذا 
المستثنى فى المستانى منهالمذ كور , وقيل: مسلثنى م نالخبر الجواب المقدر » وقبل :٠ستثنى‏ مقدم من قوله تعالى 
( فعليهم غضب ) وليس بذاك » والمراد اخراجه من ححم الغضب والعذاب أو الذم ؛ وقوله سيحانه : 
(وَكَبُمطمنَ بالإمآن) حال منالمستثنى » والعامل ‏ فا فى إرشادالعقل السليم ‏ هو الكفر الواقع بالا كراه 
لانفس الا كراه لآن مقارنة أطمئنان القاب بالايمان للا ثراه لاتبجدى ذفعاواما المجدىمقارنتهللكفرالواقع 
به أى إلامن كفر با كراه أو إلامن أ كره فكفر والحال أن قليه مطمين بالامان م تتغير عقيدثه » وأصل 
معنى الاطمدنان سكون بعدانزعاج » والمراد هناالسكون والثبات على ما كازعليهبعدازعاج الا ثراه؛ و]ما لم 


تفسير قوله تعالى : (ولكزمن شرح بالكفر صدرا) الخ ف 


اصرح بذلك العامل ابماء إلى أنه ليس يكفر <ف.قة نِ# 

2 واستدل بالآية على ان الايمان هو التصديق بالقاب والاقرار ليس ر كنا فيه كا قيل . واعترض بأن 
مل داه رقنا م برد أنه ركن حه فى لا,سقط أصل بلأنه دال على الحقيقة الى م ى التصد بق ق إذلا مكن 
الاطلاع عليها 7 2 عمل سهو طَه لحو إللا كرأه والعجز ف فتامل #١‏ 

رز ولك 0 شرح ح بالكفر صَدراً ) أى أعتهده وطاب ره نفسأ و(صدرا) على معى صدره إذ اليشر 
فى جز عن شرح صدر عيره ؛ ونصيةه 5 قال الامام - على افير له - لشرح وجو زبعضهم كونه على 
القييز 4 و(من ( إماشرط 4 طة أو موصولة ا 59 ن إذا جءاأت شر طبة - قال أو حمان ن - لا بد ون تقد تدا قلها 
لان لكن لاتلمها امل ااه رطية ع والتقدير 7 ولكن مم ا شرح بالكفر صدرا أى متهم ومثله فو له : 
» ولكن ارم أرفد 00 أى ول؟. نأنا متىتسترفد الخ ٠‏ وتعهب بأنه مدير غير لازم ( وقوله تغالى: 


خرصي صم © © سي 


( فعليهم عَصَبْ ) جؤاب الشرط على تقدير شرطية ( من ) وهى على التقديرين مبتدأ وهذا خبرها على 
تقدير الموصولية وكذا على تقدير الشرطية فى رأى والخلاف مشهور , وجعله بعضهم خبرا لمن هذه وان 
الاولى للاتحاد فى المعنى إذ المراد ‏ يمن كفر ‏ الصنف الشارح بالكفر صدرا . وتعقبه فى البحر بأن هنا 
حمر[ تان 5 شر طيتين وقد فصل دنهم ١‏ رأداة الاستدر افلا بد لكل و احدة منبما من جو ابعل لى ححدة فتقاد بر الحذف 
أحرى فى صناعة الاعراب » 

وقد ضعفوا مذهب أنى الحسن فى إدعاته أن ن قوله تعالى : ( له لك من أصواب ١‏ يءين ) وقولهسيحانه: 
(فروح ورحان) جواب -لأاما- ولا نهذا وها أداما شرط 0 إحداهها الاخرى » و سعدمهذا عددى جعله 
خبرا لا على تقدير الموصولية والاستدراك من الأكراه على ماقيل ؛ ووجه بأن قوله تعالى :( الا من أكره ) 
يوثم أن المكره مطلةا مسلاى م تَقدم » وقوله سمدانه ) وقلبه مطمئّن بالاعان ( لابن ذلك الومم فاحتيج 
الى الاستدراك لدفعه وفيه نحث ظاهر ع وقبل : الأراد ع رد التأ كيد وا فى حو قولك ؛ لو جاءزيد لآ كر 0 
لكنه لم يحىء . وأنت عل مافذلك فتأملجداً , 4 بن (غضب ) للتعظهم أى غضب عظيم لايكتنهكنهه 

كائن ( من اله جل جلاله ١‏ وهم 8 عظى< )1١‏ ءا جرهم فجوزوا من جنس عملهم ؛ وفى 
ظ اختمار الاس م الجليل من تربة المبابة وتقوية تعظيم العذاب مافيه » واجمع فى الضميرين الل#رورين لراعاة 
جانب المعنى ا أن الافراد فى المستكن ف الصلة لرعاية جانب اللفظ ٠‏ روى أن قريشها أ كرهوا عمارا وأبوبه 
ياسرا وعمية عبلالارتداد فأبوا فربطوا سمية بين بعيرين ووجىء بحربة فى قبلبا وقالوا نما أسلمت من أجل 
الرجال فقتلوها وقتلوا ياسرا وهما أول قتيلين فى الاسلام , وأما عمار فأعطامم بلسانه ما أ كرهوه عليه فقيل 
يارسول الله إن عمار ١‏ كفر فقَال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم: ذلا إنعماراملىء إعانامن قرنه الى قدمه 
واختلط الامان بلحمه ودمه فأ فى عمار رسو لالله عليه الصلاة والسلام وهو يبكى فجعل رسولاقه صل الله 
تعالى عليه وسلم يكسم عينيه وقال: مالك ان عادوا فعد للحم 7 قلتى وفى رواية أنهم أخذوه فلبتركوه <تى ظ 
5 النى صللى الله تعالى عأءه وسلم وذ كر ألهتهم مخير ثم ثر لو ,ىه فليا أى رسول الله عليه الصلاة والسلامقال: 
ماورا .ك؟ قال: ُ ير ماثر كت حتينلي مبك وذ كرت هتوم بخير قال: كف جد قلك؟ قال: معلمئن بالاريمان 


الفط نفسير رواح المعانى 

قال صلى الله تعالى عليه سبلم ان عادرا فعد فئرات هذة الآية وكأ نالا بالعود فى الرواية الاولى 
للترخيص بناء على ما قال النس.فى أنه أدنى مراتيه وك ذا الامر فى الرواية الثانية ان اعتير هقيدأً بما قيدبه فى 
الرواية الاولى ؛ وأما ان اغتبر مقيداً بطمأنينة القلب فى الهداية أى عد الى جعلها نصب عيذيك واثبت 
عامها فالامر للوجوبء؛ و الآيةدليل على جو از ااتكام كلمه الكفر عندالا أه و إن كانالافض ل أن جنب . 
عن ذلك إعزازاً للدين ولو تيقن ااقتل 6 فعل ياسر وسعية وليس ذلك من القاء اانفس الى التها-كة بل هو 

تالقتل فى الغزو ‏ صرحوا به. وقد أخرج ابن أبى شيبة عر الحسن وعبد الرازق فى تفسيره عن«عمر 

أن مسيلية أخذ رجلينفةاللاحدهما: مانةو لؤممد؟ قال: رسو لالتقال: فا تقول فى؟ فقال: أنت أ.ضاً فخلاه 

وقال الا 'خر : ماتقولفىحمد؟ قال: رس ول التهقال:فما تقو لفى؟فةال:أناأصم فاعاد عليهثلاثاً فأعاد ذلك فى جو ابه 

فقتله فباغ رسول الله صلى الله تتعالى عليه وسلم خبرهها فقال: أما الاول فقد أخذ برخصة الله تعالى ,وأها الثانى. 
فقد صدع بالحق فبنيئاً له. وفى أحكام الجصاص أىه يجب على المكره على الكفر إخطار أنهلاءريدهفان لم يخطر 

بياله ذلك كفر» وفى شرح انراج لابن حجر لانو جد ردة مكره على مكفر قلبه دطمئنبالاعانللا بة وكذا ‏ 
إن تجرد قلبه عنهما فما يتجه تر جيحه لاطلاقهم أن المكره لايازههالتوريةفافهم,و قالالقاضى: بجبءع! المكره 

تعر يض الافس للةتل ولا يباح له ااتافظ ,الكفر لآانه كذب وهو قيح لذاته فيقبح على كل حال ولوجاذ 

ان يخرج عن القبح لرعاية بءض المصالح لم يمتنع أن يفعل الله سب<اءه اللكذب لهاو <ينئذ لا ببقىو ثوق بوعده 

تعالى ووعي.ده لا<تمالأنه سيدأ نه فءل الكذب لرعاءة المصاحة أأتى لا يعليها الا هوىورده ظاهر.وهذا الخللاف 

فما إذا تعين على المكره اما التزام الكذب وإما تعريض النفس لاف والافتى انوكت فو التمريين أو" 
إخراج اللكلام على نية الاستفهام الانكارى لم يب عاه تعر يض النفس لذلك إجماعا . واس:دل باباحة 

التلفظ بالكفر عند الا كراه على إباحة سار المعاصى عنده أيضا وفيه حث» فقد ذكر الامام أن مزالمعاصى 

ماين فمله عند الا كراه كشرب الخمر وأ كل الميتة ولحم الخنزير فان حفظ النفس.عن الفوات واجب 
فحرث تعين ال'كل سديلا ولاضرد فيه لحيو ان ولا اهانة لق الله تعالى وجب لقوله تءالى:(ولا تلقوا أيديكم 

إلى التهلكة ) ومنها ماحرم كقتل إنسان ترم أو قطع عضو من أعضائه وفى وجوب القصاص علىالمكره 
٠‏ قولان لاشافعى عليه الرحمة, وذ كر أنمنالافعال مالاية.ل الا كراهومثل بالزنا لآ نالا كراه يوج بالخوف 
اأشديد وذلكمنع منانشارالآلة فخيثدلالزنا فىالوجود علمنا أنه وقم بالاختيار لاعلىس بلالا كراهو وام 
الكلام فى هذا المقام يظلب من.عله ( ذلك ) إشارة إلى الكفر بعد الايمان أو الوعيد الذى تضمنه قوله 


' 1 ' : اك 





الابشار قبل ( على الآخرة ) فعدى بعلى, والمراد على مافى البحر أنهم فعلوا فعل الم.تحبين ذلك والافهم 


عا وا سب م مس 
أن الشارحين صدورثم بالكفر ) استح<يوا الح.أة الدلما ( أى آثروها وقدموها ولتضمن الاسة<ياب معنى 


ا سل © 


ته 
وان اه لآببدى ) الى الابمان وإلى ما برجب الثبات علبه؛ وقبل:اليالجنة» ورده الامام وفسر يعضوم 


ثفسير قرله تعالى : ( والقوأ إلى الله همذ السلم) الخ 5 


المداءة ا مئفة مهدأ به القسرأى لامدىهداءة قسن وإسلداء ونسبالالمعترلة ( القوم الكافرين/) ٠‏ 05 أى ف 
عليه لع الى | لم مط فل اخصمم تفاك عن اأز يغ وما بودى أليه م ن الغعضب والعذابعولولا د الا مين إما 

إثار الحماة الدنما على الآخرة وإ[ مأ عدع هداية أله قعالى يام اثروا ال ره ة على الدنيا أفيناً يان هدام الله 
سدمعج أنة لأكان ذاك لكن ودهم| لاكرن للانه خلااف ماق العم بالاشماء على مأهى عليه ف نمس الآمر وقال 
أله مع ص : |0؟. ن الدانى غااف الحكة والأولما لذ 5 غت الوتوع واليهالاشا ره ة بشوله سحا نه: 70 ك0 
أ ى الموصوفون ع 53 0 رز لد م بع م اله عل 0 وممعوموأبصارم 4 فلم 727 2[ لادراك الحقوا كتساب 
مأ 0" 4 وامستظهر أبوحما ن كو نذلك! شارةالمماأ.+ تدعو هومن نالغضي والءذابيو قال :إنةوله تعالى استح.وا 
أشا ره ة الىاللكذب (وأنالله لامبدى الوم | كاذ رين )إشارةالى كيه لمعت الابة الآمر دن وذلك ع2 مك6 
أمل السئة ةفافهمور ول تقدم | كلام على الطبع رآ وأو لمكم نوتم ٠‏ 6 أىالكا ملون قُْ الغفلةإذلاغ2]ة 
أعظم هن الغفلة عن تدبر العواقب والنظر فى ا »وروى عن أبن عباس رضى ألله عا لى عنهما أنه قال: 
غافلون عا راد منهم فى الاخرةهم 


هج صلل "عر 


( لاجرمانهم ف الآخرة: م 5 أسرونٌ ب . ١٠‏ انذضيهوا لمانو انيور عار رص فوا هاف لايفضى 
إلا الى العذاب الخلد ولله تعالى من قال: ظ 
ذ كن رأس الال عمرك فاحترس- عله من الانفاق فى غير واجب 
ووقعفى آية أ خرى (الاخسرون)وذلك لاقتضاء المقام علىمالا يخى عا الناظر فيه أولاآنهوقع ف اللفواصل 
هنا اعتهاد الالف كالكافر بن والغافلين فعبر به لرعاية ذلك وهو أمر سهل:وتقدم الكلام فى(لاجرم)فتذ كره 
ف فى العهد من قدم ١‏ م 17 8 إلذ سن هاعر وا ) الىدارالاسلاموثم عمار ٠‏ وأضرابه أىهم بالولايةوالنصر 
لاعليهم 5 يقتضيه ظاهر أعدالهم السابقة فالجار والجرور فى موضع الخبر لإنءوجوزأن يكون خبرهاعذوفا 
لدلالة خبر إنالثانية عليه» و لجر والمجرور متعلق بذلك الهذوفموقال أبواليقاء . الخير هو الانى وإن الثاننة 
واسمها تكرير للتأ كيد ولا تطاب خبرا من حيث الاعراب.والجار والمجرودهتعلقبا حدالمرفوعين على الاعمال» ‏ 
وقيل: محذوفعجهةالبيان كأنهقل:أعنولاذين أىالغفران وليس بشىءووقيل: لاخبر أن هذهف الافظ لان 
خير الثانية أغنى عنهو ليس > يدلايخقو (م)الدلالةعلى تيأعد, ا ا ام من 
؟+رد الخروجعن حْ الغضب والعذاب لاعنرءة حال الكفرة ر من ع 7 نوا) أىعذبواعلىالارتداد, 1 
وأصل الفتن إدخالالذهب النارلتظهر جودته منرداءته ثم تجوز به عنالبلاءوتعذيب الانسان.وقرأابنعامر 
ترا للفاعل» وهوضمير الم ركن عد غير واحدأىعذيوا المؤمنين كال#ضرمى أكرههولاه جبراحتى [ 
ار؟ آل كم لم أسدا وهاجر أ وقعوا فالفتنةفان فتن جاء متعديا ولازما وتستعمل الفتنة فها +صل عنه العذابه 
و . وقالأبو حيان :الظاهر أن الضمير عائدعلى (الذين هاجرو 2 والمعنىفةنو السرم ما أعطو |المد ر كين منالةو ل م 
قل كاراون وانؤاصابر ينعلى الاسلام وعذبوا بسبب ذلك صارو أ كام عذبوأ أنفسهم (ثم جاهد وام الكفار 


(وصبروا) عل مش اق الجرادأوع| ىما أصابم ومن متاق مطلقا ل إنربكُمن داح أى المذكو راتم: ل الفتنةوالهجرة 


0 ئ تفسيرروح المعانى 





والجهاد والصيرع وهو تصريح ما أشعر به بناء الحم على الموصول من علية الصلة © ْ 
وجور أن يكون الضوير لأفمنه المفهو مة من الفعل السا اق ويأون م ذكر سانا لعدم إخلال ذلك بال.مء 
وقال ابن عظية : وز أن يكون للتوبة والكلام يعطيها وإن لم يحر لها ذ كر صريح ١‏ لنفور 6 ما فعلوا 
من قل كُِ رحيم ١١ ٠‏ 9 يطعم عليوم بجازاة ل صنعوأ من بعد ) وف التعرض لعدو ان الر بو به ف الموضعين 
إما, إلى علة الحمكم وما فى إضافة الرب إلى ضميره عليه الصلاة والسلام مع ظهور الاثر فىااطائفةالمذ كورة 
إظهار لككال اللطف به صلى الله تعالى عليه وسل بأن إفاضة 7 ثار الربوبية عليهم من المففرة والرحمةبوأسطته 
عليه الصلاة والسلام ولكونهم أتاعا له م ئ ظ ظ 
هذا وكون الآية فى عمار واضرابه رضى الله تعالى عنهم مما ذكره غير واحد , وصرح 508 
زلت فيه وفى عياش بن ألى ربيمة . والوليد بن أبى ربيمة , والوليد بن الوليد , وتعقبه ابن عطية بأن ذكر 
عمار فى ذلك غير فوم وأنه أر فم طيقّة هؤلاء » وهؤلاء هن شرح بالكفر صدرأ فتمح الله تعالى لمم باب التوبة 
فىآخر الآية , وذكر أن الآية مدنية وأنه لايعلم فى ذلك خلافا » ونقل عن ابن عباس رضى اللهتعالى عنهما 
أنها نزات فسكتب بها المسلمونإلىمن كانأ-لم مك إنالله تعالى قد جعل لم مذرجا فرجوا فاحقهم المشر كون 
فقا تلومم حتى نجا من نحا وقتل من قتل » وأخرج ذلك ابن مردويه, وفى رواية أنهم خرجوا واتبعوا وقاتاوا 
فنزلت ٠»‏ وأخر جهذا ابنالمنذر . وغيره عن قتادة » فالمراد بالجبادقتالهملمتبعهم وأخر جأبنجرير عن الحسن. 
وعكرءة أنها نزلت فى عبد الله ابن أبى سرح الذى كان يكتب ارول الله مه فأزله الشيطان فلدق بالكفار 
فأم 4 النى عليه الصلاة والسلام أنيقتل يوم فتح مد فاستجار له عمان بن عفان ركى ألله تعالى عنه فأخارة 
النى مي , والمراد نزات فيه وفىاشباهه ها صر به فى بعض الروايات » وفسروا ( فنوا ) على هذا يفتمم 
الغيطان وأزهمحتىارتدوا باختيارهم 6 وماذكره ابن عطية فيمنذ كره.ع عمار غير سم 6 فةدأخرج ابن ألى حاتم 
عن قنادة أن عناشا رضى الله تعالى عنه كان أخا أبىجمل لأامه وكان يضربه ..وطا وراحلته سوط ليرتد عن 
الاسلام . وفى التفسير الخازنى أن عاشا ون أخاأبى جهل من الرضاءة , وقيل : لآمه . وأبا جندل 
ابن سهل بن عمرو . وسامة بنهشام . والوليد بن المغيرة . وعبدالله بنسللة الثقنى فتنهم مشر كون وعذبوثم 
فأعط وهم بعض ماأرادوا ليسلدوا منشرثهم م نهم بعد ذلكهاجروا وجاهدوا والابة نؤزلات فيبم » والله تعالل 
ْ ره سمالطٌ 9ث ده ش 
أعل يحقيقة الحال ( يوم تآنى كل نفس 6 نصبعلٍ الظرقية -برحيم وقبل : على أنه مفعول بهلاذكرحذوفا»: . 
ودج الاول بارتباط النظم عليه ومقابلته لقوله تعالى : ( فى الآخرة ثم الخاسرو : 1 لاإبضر ل 
بذلك اليوم لآن الرحمة فى غبره تثبت بالط ري قالأولى » والمراد بهذا اليوم يوم القيامة ١‏ تجادل عن نفسها 6 
تدافع وتسعى فى خلاصها بالاعتذار ولا يهمها أن غيرها من ولد ووالد وقريب . أخرج أ-مد فى الزهد , 
فيك كتاب الله تعاللىو حكمةرسوله 7 ؟ قال : بل ولكن خوفنا قلت : يأأمير المومنينلووافيت يو مالقيامة 0 
بعمل سبعين نبيا لازدرأت عملك مما قرى قال : زدنا قلت : ياأمير المؤمنين إن جهنم لتزفر ذفرة .يوم القيامة 


مبحث فى سير قو له تعالى: (ونو ىكل نفس ماعملت) "1١‏ 
لاببقى ملك مقرب ولانى مرسل الأخرجائيا على ركيقيه حتى أن إبراهي خليله ليخر جائياءلىر كيه فيقول: 
رب نفسى نفسى لاأسالك اليوم الا نفسى فأطرق عمر مليا قات : ياأمير المؤمئين أوليستجحدون هذا فى كتاب 
الله ؟ قال : كيف و قلت : قولالله تعالى فىهذه الآية : ( ,وم تأنى كلنفس ) الخ , وجعل بءضهم هذا القول 
هو الجدال ولم يرتضه ابن عطية , والهق أنه ليس فيه الا الدلالة على غدم الاهتمام بشأن الغير وهو بعض , 
ماتدل عليه الأبة (١)وع‏ نأ بنعباس أنهذه الجادلة بينالروح والجسد يقول الجسد : بك نطق لسانى وأبصرت 
عرى ومشت رجلل ولولاك ادكنت خشيةملقاة وتقول الروح : أت حكيت وعصيت لإاأنا وأنت كنت 
الحامل وأنا الحمول فيقول الله تعالى , أضرب لكاءثلا أعمى حمل مقعدا إلى بستان فأصابا من ثماره فالعذاب 
علكما َ والظاهر عدم صحة هذا عن هذا ابر وهو أجل هن أن 00 المجادلة فى الاءة على مأ ث- 
وضمير(:فسهاأ) عائد على النفس الاو لى كا نه قيل: عى نفس النفس, وظاهرهإضافةالثىء إلىنفسه» فو جه أن 
النفس الآولى هى الذات واجخلة أى الشخص بأجرائه 6 فىقولك , نفس كريمة ونفس مرارذة ء والثانية عينها 
أى النى تجرى مجرى التأ كيد ويدلعل -قيقةالشىء وهويته حسب المقام » والفرق بينهماأنالاجزاء ملاحظة 
فى الاول دون الثانى » والاصل هو الثاى لكن لعدم المغايرة فى القيّة ببن النات وصاحها اس:ء هل بمعنى 
الصاحب * 2 أضيف الذات اليه » فوزان (كل نفس) وزان قولك قل أعيد كذافى الكشف ؛ وفىالفرائد 
المغايرة شرط بين المضاف والحضاف اليه لامتناع النسبة بدون المنتسيين فلذلك قالوا : يمتنع اضافة الشىء إلى 
نفسه إلا أن المغايرة قبل الاضافة 65فية وهى محةة هبنأ أنه لا يلم هن مطاف النفس نفسلك ويلزم من نفس اك 
مطاق النفس فليا أض مف مأ لايازم أن بكو ننفسك إلى نفسك صحودت الاضافة وإن اتحدأ بعدالاضافة 'ولذا 
جاز عين الشىء وكله ونفسه مخلاف أسد الليث وحيس المنع ونحوهما » وقال ابن ءطية ؛ النفس الأ ولى هى 
المعروقة والثانية هى البدن » وقال العسكرى : الاذسان يسمى نفسا تقو لالعرب: ماجاءنى إلا نفس واحدة أى 
انسان واحدة» والنفس فالحقيقة لاتأتى لأنهاهى الثىء الذى يعرش به الافسان فتأمل فق النفس من بعض 
ماقالوه ثىء , والظاهر أن السؤال والجواب المشهورين فى كل رجل وضيعته ‏ يحرربان ههنا فتفطن م 
وف البحر ]نمالل تجيع ‏ تجحادل عنها ‏ بدل (تجادل عن نفسما) لآ نالفع لإذا لم يكن من باب ظن وفقد لايتعدى 
ظاهرا كان فاعله 7 مضمرا إلى ضميره المتصل فلا يقال . ضر بتها هند [وهند ضرتها و إتما يقال : ضربت 
نفسبا هندوهندضر بت نفسها , وأ نث ) تأنى ) مع أسناده إلى( كل ) وهو مذ كر لرعاية المدنى م وكذايقال 
فيها بعد , وعلى ذلك جاء قوله : جادت عليها كل عين ثرة فتر كن كلحديقة كالدرهم 
وال كل عن ) أى تعطى وافيا كملا ج ماعملت م أى جزاء عملها أوالذى عملته إن خيراً فخيراً 
وإن شرأ فش رأبطر يق اطلاقاسم السبب علىالمسبب [تُعارأ بكوالالاتصالبين اللاجزية والاعمال , والاظهار 
ظ رك الاضمار لزيادة التقرير وللا.يذانباختلاف وقت امجادلة والتو فية وإنكاتنا فى يوم واحد م 2 


١‏ دون 0١‏ وان اكات ار بالعقاب بغيرذنب ؛ وقيل : بنقص أجورمم دامر 

















71 رواء ا [ وقع ف صفحة اسل و[ القد يار مرا ال الكسب » 
ظ (م -1م-ج ع إستفسير روح المعاق) ظ 


تفُسير رو مم المعأنى ظ 
من السابق . وأجيب بانالقائل به لعلهأراد بز اءماعملتالعقاب ع وعلى تقد ير ارادة الاعم فبذا 2 ارللتا كيد 


حي رحن عسل 7١‏ عرصم م 


ووجه ضمير المع ظاهر ل( وضرب لله مكلا ة ريه ) أى أهل قرية وذلك إما باطلاق القرية وارادة أهلها 
وإما بتقدير معضاف ء وانتصايه عل أنه مفعول أول - لضرب على تضمينه معنى الجعل ء وأخرلئلا يفصل 
الثانى بين الموصوفوصفته ومايترتب علهاء وتأخيرهعن الكل عل بتجاوب أطرا النظم الجليل وتجاذبه , 
٠‏ ولآن تأخير ماححقه التقدح مما يور ث النس شو قالوروده لاسما إذا كان فى المقدم ما :دعو اليه 5 هنافيتمكن 
عند وروده فضل بمكى 6 وعن الزجاج أن ن أأنصب على اليدلية والاصلعنده ذضرب الله مثلا مثل قرية ذف 
المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه ع والراد بالقرية إما فرية حقققة من قرى الاو لين ع وإما مقدرة ووجود 
المثميه به غير لازم ول بجر رز ذلك أبو حمان لمكان ( ولقد جاءم رسول منهم ) وأنت تعلم أنه غير مانع» 

وأخرج| بن جر ير عن أبن ع.أس . وتجأهد أ. عم م » وروىهذا عناين زيد . وقتادة . و: عطية » وأخرج 
ابن ألى حاتم . وغيره عن سليم بن عمر قال : صحدت حفسة زوج النى 1 وهى خارجة ال 
فأخيرت أن عنْان قد قثل فرجعت وقالت ؛ ارجعوا بى فوالذى نفسى يده إنما للقرية التى قال اللهةعالى وتلت 
مافى الآية » ولعلها أرادت أنها مثلها م ويمكن حمل ماروى عن الحبر ومن معه على ذلك , والمعنى جعاها الله 
تعالى مثلا لآهل مك أولكل قوم أنعم الله تعالى علبهم فأبطرتهم النعمة ففعلوا مافعلوا فجوزوا بماجوزواء 
ودخلفيبم أ هل مك#دخولا أوليا . ولعلهانختار ( كانت امه ) قيل: ذات ت أمن لايأتىعليهاما يوجب الخوف 
ذا يأتى على بعض القرى من اغارة أهل الشر عليها وطلب الايقاع بها ج مطَمدة » سا كنة قارة لا بحدث 
فها مايوجب الانزعاج ذا حدث فى بعض القرى منالفّن بين أهاليها ووقوع نووز بعض فانهاقلا تأمن 
هن اغارة 8 1 ترى شخصين متصادقين فيها : ظ 

والمرء يخنى من أبيه وابئه ونخونه فهأ أخوه 5 

وقبل : يفهم من 5لام بعضهم أنالاطمئنانأثر الامن ولازمه منحيثأنالخوفيو جب الائر عاج و يناى 
الاطمئنان, وفالبحر أنه زيادةفى الامن « انها زرقا # اقواتها < رغنا » واسعا « 1 مكان #من 
جميع زواحيها ؛ وغبر أسلوب هذه الصفة عماتقدم إلى ماترى لا أن ايان الرزق متجدد وكونها آمنة مطمئنة 
ثابت مستمر , وذكر الامام أن الآية تضمنت ثلاث نعم جمعها قوم : 

ثلاث ليس لا نهايه الامنوالصحةوالكفايه 

فآمنة إشارة إلى الآمن و(مطمثنة) [لىالصحة و 9 رزقها) الخ إلى الكفاية , وجعل سببالاطمئنان 
ملاءمة هواء الللدلأامرجة أهله وفيه تأمل (ر 5 6 الله ) جمع نعمة كشدة وأشدعل ترك الاعتداد 
بالتاء لان المطرد جمع فعل على افع للا فعلة » وقال الفاضل العنى ايز ينيد 
النون كيؤس وأ بؤس عوالنعم عنده معنى العم » وحمل على ذلك قوهم: : هذاريوم طهم ونعم ع وعند غيره 
بمعى ىالاحمة : والمراد بالنحم ما تضمنته الاية قل ؛ ولعله فىقوة نعم كثيرة اه وى إثار 0 


د ن كف رأن نعم قليلة أوجبتهذا العذاب كا دان اك لأس اجو الموف) 





مبحث فى تفسير قولهآمالى : ( فاذاقها الله لباس الجوع والمذوف ) 06 0” 
شبه أثرالجوع والخوف وضررهما الغاشى باللباس جامع الاحاطة والاشتهالفاستهيرله اسمه وأوقم عليه الاذاقة 
المستعارة للاصابة ع وأوثرت للدلالة على شدة التأثير التى تفوت لو استعمات الاصابة , وبينوا العلاقة بأن 

. المدرك من أثر الضرر شبه بالمدرك من طعم المر البشع من باب استعارة محسوس لعقول لآن الوجدانيات 
لزت فى قرن العقليات » وكدذا يقال فى الآول ؛ ولشبوع استعمالالاذاقة فىذلك وكثرة جر يانهاعلى الآ لسنة 
جرت مجرى الحقيقة ولذا جعل إيقاعها على اللباس تجريدا » فان التجريد إنما بحسن أو يصمم بالحقيقة أوما 
ألحق بهأمن لجاز الشائع ‏ فلا فرق فى هذا بين أذاقها إياه وأصايها به , وما لم يقل : فكساها إيثاراً للترشيح 
ثلا يفوتماتفيده الاذاقة من التأثير والادراك وطعم الجوع افى اللباس من الدلالة على الشمول . وصاحب 
المفتاح حل اللباس على انتقاع اللون ورثائة الميئة اللازمين لاجوع والخوف:والاستعارة حنئذ من با باستعارة 
الحسوس اعد وين وماد تر ادل د لى إذ لايحل موقع الاذاقة وتكون الاصابة أبلغ موقعاً » 

ونقل عزالأصحاب أن لفظ اللباس عندم ضخيول , و بينذلك بان يشبه الجوع والخوف فى التاثير بذى لباس 
قاصد للا ثبر مالغ فيه فيخترع له صورة للباس ويطاق عليها اسمه واعترض ,أن ذلك لايلاثم بلاغة القر أن 
المظي لآن الجوع إذا شبه بالمؤثر القاصد الكامل فيا :ولاه ناسب أن ممترع له صورة مايكون1 لة للتأ ثير 
لاصورةاللبا سالذى لامدخل له فيه , وتعقب بان صاحب المفتاح يرى أن التخييلية ٠.ستعءلة‏ فى أمى وهمى 
توهمه المدكلم شبيهاهناه الحقيقى فاللباس إذا كان تخبيلا >وز أن يكون اراد به أمرأ ٠شتملا‏ على الجوع 
اشتهال اللبأس كالقحط وهث:ةملاءلى الخوف كاحاطةالعدو فلاوجه لقوله :صورة اللا رممالادخ له فالتاثير, 
والقول باه ل يناسب مع الفاعل إلاذكرالالة للتأثيرمالريصر به أحد م نالقوم ولايتأق التزامه فىكلمكنية, 
ألائر اك لوقلت:مسافة القريضمازاليطويهاحتىنزكببابه على تشبيه المدح يمسافر ثبت له المسافةتخييلاومابءده 
ترشيصم كانت استعارةحسنة وليس قرينتها 1 لة لذلك الفاعل بل أءمرءن لوازمه , وهثله كثيرق كلاماليلغاء اهم 

وأنت تعلم أن هذا على مافيه لايفيد عند صحيح التخيل تميرز مانقل عن الأصحاب على ماذكر أولا ولا 
مساراته له والمشهور أن فى ( لياس ) استعارتين تصرحية ومكنية . وبين ذلك بان شبه ماغثى الانسان 
عند الجوع والخوف من أثر الضرر منحيث الاشتهال باللباس فا تعير له سمه ومن حيث الكراهة بالطعمالمر 
البشع فيكون استعارة مصرحة نظراإلىالآولوهكنية إلى الثانى و تكو ن الاذاقة تخيلا » وفيه حث هشهور بين 
الطلبة ووجوذ أنيكون لبس( الجوع) كاجينالماء أى أذاقها الله الجوع الذىهو فالاحاطة كاللباس , والأاول 
أيضا أولى , ومثل ذلك قول كثير : ؤ 

غمر الرداء إذا تسم ضاءكا غلقت اضحكته رقاب المال 

فانه استعار الرداء المعروف لآنه يصون عرض صاحبه صون الرداء لما يلقى عليه وأضاف اليه الغمر 
وهوق تنورف انار جرت مجرى الحقرقة و فته من الخمرة وهىمءظمالاء وكثرته 6 وتقديم 
(الجوع) الناثئ من فقدان الرذق على (الوف) المترتب علىزوال الامن المقدم فيما تقدم على إتيانالرزق 2 
لتكونه أنسب بالاذاقة أولمراعاة المقارنة بين ذلك وبين اتثيان الرزق + 

وفى مصح ف أى ( لباس الخوف وااجوع) بتقدمالخوفءو كدذاقرأ عبد الله إلاأنه لم يذكرالاباس وعد 
. ذلك أبوحيان تفسيرأ لاقراءة , وروى العباس عن أي عمرو أنه قرأ (والخوف) بالنصب عطفاعلى(اباس) 


: :> تفسسير روح المعانى 








وجعله الزمخشرى على حذف مضاف وإقامة المضاف مقامه أى ولباس الاوف » 
وقال صاحب اللوامح وز أن يكون نصبه باضمار فعل » وف مةابلة ماتقدم بالجوع والذخورف فقط 
مايشير إلى عدالامن والاطمثنان كالثئئ الواحدو إلاة_كان الظاهر فاذاقها الله لبا سالجوع والخوف والانزعاج 
2 ما كأنوا يَصَتْمُونَ 7١8‏ ) فيمافيل أو على وجه الاستمرار وهو الكفرانالمذكور , و(ما) موصولة 
والعائد محذوف أى يصنعونه, وجوز أرنى تكون مصدرية والباء على الوجهين سدبية والضميران قل : 
عائدان على أهل ‏ المقدر المضاف إلى القرية بعد ماعادت الضمائر السابقة إلى لفظها » وقيل : عائدان إلى 
القرية مراداً بها أهلها ه 
وفى إرشاد العقل السليم أسند ماذ كر الى أهل القرية تحقيا للامر بعدا سنادالكفراناليبا و [يقاعالاذاقة 
عللها إرادة للمبالغةي وفيصيغة الصنعة[يذان بأ نكفر ان الصنيعة صنعةراسخ ةلهم وسنة مساوكة ( هدجام ) 
من تتمة التمثول » والضمير فيه عائْد على من عاد اليه الضميران قبله » وج بذلك لبيان أن ماصنعوه من 
كفر انأنعمالتهتعالى لم يكنء زاحمة منهم لقضية العقل فقط ب لكان ذلك معارضة الحجة الله تعالى على الخاقأ يضأ 
أى ولقد جاء أهلتلك القرية (رسول 00 أىمن جنسهم يعرفونه بأصله ونسبهةأخبرم بوجو بالشسكر 
على النعمة وأنذرهم بسوء عاقبة ماه عليه ( فَكَذْبوه ) فى رسالته أو فها أخبرثم بهماذ كرءنالفاء فصيحة وعدم 
ذكر ما أفصحت عنه للايذان بمفاجأتهم بالتكذيب من غير تلعم (ر حدم المَذَاب ) المستأصل لشأفتهم 
غب ماذاقوا منهماسمعت لوثم ظالمونَ 0979# أى حال التباسهم بالظل وهوالكفر ان والتكذيبغيرمةامينعنه 
بم ذافو ١‏ من المقددات الراجرة عنه ‏ وفيه دلالة على تماديهم قالكفر والعناد و جاو زم ذلك كل ود معتاد م 
وترتي سأخذ العذاب على تكذي سِالرسولجرى على-ثة الله تعالى <سيما برشد اليه قوله سبحانه: (وما كنا 
معذبين حى نبعث رسولا) وبه يم الغثيل فان حال اهل مه سواء ضرب الل لم خاة أو هم ومن سار 
سير تم كافة أشبه حال أهل تلك القرية منالغراب بالغراب فقّد انوا فىحرم أمن يتخطف الناس من حوطهم 
ولا يمر باهم طيف من الخوف ولا يزعجج قطأ فلويهم مزعج وكانت نجى اليه ثمرات كل شىءولقد جاءهم 
رسول منهم وأىرسول تحار فىإدراك بمو مرتبته العقولص الله تعالىعليه وسلم ما اختلف الدبوروالقبول 
فانذرهم وحذرهم فكفروا بأنعم الله تعالى و كذبوه عليه الصلاة والسلام فأذاقهم الله تعالى لياس الجوع 
والخوف حيث أصامهم بدعائه صلىالله تعال ىعليه وسلم «اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين 
كسنى يوسف» ما أصابهم من جدب شديد وأزمة ما عليبا مزيد فاضطروا إلى أ هل الجيف والكلاب الميئة 
والعظام ا نمحروقة والعلبز وهو طعام يتخذ فى سنى المجاعة من الدم والوبر وكان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى 
شبه الدخان منالجوع وقد ضاقت عليهمالارض بمارحبتهنسرايا رسو ل الله صل الله تءالمىعليه وسلمحيث 
نوا يغير ونعلى موا شيهم وعيرثموقو افلهم م أخذهم يوم بدرماأخذهم من العذا بهذا ما اختاره شيخ الاسلام 
وقال: إنه الذى يقتضيه المقام و يستدعيه النظام» وأما ما أجمع عليه أ كثر أه لالتفسير من أن الضمير فىقوله 
تعاليى: (ولقد جاءهم ) لاهل مك والكلام اتتقال الى ذ كر-الهم صركاً بعد ذكرمثلهم وأنال_ادبالرسو لحمد 


تفسير قو لهتعالى: (فكاو ابما رز فم الله حلا لااطييا )الخ 6 
صلى الله تعالى عليه وسلم وبالعذاب ماأصابهم ون الخدت ووقنة ندر فمد لعن التعقق كك لا وقوه . 
تعالى: رز فكاو يما ردقم الله ) مذرع على نتيجة التمثيل وصد هم عما يؤدى إلى مثل عاقيته. والمعنى وإذ قد 
استبان لم حال من كفر بأنعم و تقال وكتاب رس رةه رونا حل ب يعيب ذلك فى النيا وا أولا 
وآخرا فانتبواعما نم عليه من كفرانالنعم وتكذيب الرسول صلى الله تعالى عليهوسلم كلامل لماحل 
بهم واعرفوا حق نعم الله تعالى وأطيموا الرسول عليه الصلاة والسلام فى أمره ونهيه فكلوا من رزق الله 





تعالى حال كونه ( حلا ل طما ) وذروا ما تفقرون من تحريم البحائر و وها 2 وأشكروا نعمة الله ( 
واعرفوا حقها ولا تقابلوها بالكفرأن ه 
والفاء فى المءنى داخلة على الآمر بالشكر وإبما دخات على الأمر بالا كللكون الكل ذريعة الىالشكر 
فكأنه قيل: فاشكروا ذعمة الله غب أ كلها حلالا طيبا وقد أدهج فيه النهى عن زعم الحرمة ولاريب فى أن. 
هذا إمارتدور دين كان الءذاب امس ةأصلمتو قعأدءد وقد بردت مساديةو أماتعدماو قع فن ذاالذى حذروهنذاالذى 
يؤمر بالاكل والشكروحملةولهتعالى: (تأخذم الءذاب وثم ظالمون) على الاخباريذلك قبل الوقوع يأباه التصدى 
لاستصلاحهم بالأهر والنهى وإن م بأباه التعبير بالماضى لأآن استعواله فىالمستقيل المتحقق الوقوع ازا كثير» 
وتوجيه خطاب الآمر بالآ كل الى المؤمنين مع أن مايتلوه منخطابالنهىمتوجهإلىالك فار كافءلالوأحدى 
قال: فكارا نم يا معشر الؤمنين وذ م الله تعالمى من الغناثم ما لابليق بشن التذز يلاه , وتعقب بانه بعد 
مأ فسر العذاب بالعذاب المتأصل للشأفة كيف يراد به ما وقم فى بدر وما بقى منبم أضعاف ما ذهب وإن 
كان مثل ذلك كافيا فى الاستثصال فليكنامحذر وامأمور الباقءنهم؛ وما ذكره عن الواحدىمن توجيهخطاب 
الامر اللا ضّ للمؤْ منين روآه الامام عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما 3 نهل عن الكلى أ سند عى أن 
الخطاب لآاهلم <مثشقال: إن رؤساءمكه كلدوا رسو [الله صلى أللهتعالى عليهوسلم <بن جهدرا وقانوا:عاديت 
الرجال فا بإل الصبيان والنساء وكانت الميرة قد قطعت عنهم بأص رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاذن 
فى الل اليهم عمل الطعام اليهم فقالالله تعالى: (فكلوا ما رزقك الله) الخ ثم قال: والقول ما قال ابنعباس 
يدلعليه قوله تعالى فما بعد: (أنما حرم علي المتة) الخ يمنىانم 1 أمنتم وثر كم الكفر فكارا الملالااطرب 
وهو الغنيمة واتركوا الخبائك وهو الميتة والدم اه. وفىااتفسير الخاذتى أن كون الخطاب للمؤهنين من أهل 
المديئة هو الصحيح فا نالصحيح أن الآية مدنية وإقال مقائل و بعص المفسر ينء والمراد بالقرية مك وقدضر با 
لله تعالى لآهل المدينة يخوفهم ويحدرهم أن يصنعوا مثل صنيعهم فيصي.هم مأ أصابم من الجرع والذوف 
ويشهد لصحة ذلك أن الخوف المذ كور فى الآية كان من البعوث والسرايا التى كانت يبعثها رسول الله مكلو 
فى قول جميع المفسرين لأن النى عليه الصلاة والسلام لم يؤهر بالقتال وهو م 





رن بمكة وإما أمر به وهو بالدينة 
فكان صل الله تعالى عليه و م ببعث اليعرث الى 2*٠‏ يخوثهم بذك وهو بالمدينة, والمراد بالمذاب مأ أصامم ش 
من الجوع والخورف وهو أولى من أن راد به القتل يوم بدرى والظاهر أن قوله تعالى: (ولةد جاءثم) اللخ عئده 
وا هو عند اب#هور انتقال من القثيل بهم الىالتصريح الهم الدا خلة فبه وليس من تامتهفانه على ما قيل خلااف 
ادر ال اقيم , عم سكرن علاب الهى يما سد للزمين بيد فاة ابسد رجي الكفار 





91" نفسير رو ح المعانى 
فلع جعل خطاب الام رالسابق للؤمنين بعيد أيضا لكن دو نذلك . وادعىأ بو حمان أن الظاهر أنخطابالنهى 
كخطاب الاهر لل كلفين هم ونقل كون شخطاب للنهى لهم عن العسكرى, و كونه لدكفارعن اازمخشرى 
وان عطبة , والجمهورء ولعل الآ ولى ماذكره شيخ الاسلام إلا أن تقييد العذاب بالمستأصل ودعوى أنحال 
أهل ٠‏ كحالأهل تلك القرية -ذو القذةبالقذة من غير تفاوت بينهها ولو فى خصلة فذة لاا يخلو عن ثئمن 
عه أذ اهل 1 بستأصلوافتأملذاك والله تعالى يتولى هداك ( إن كنت إياه تعبدونٌ غ 99 )تطيعو نأو 
إنصح زعم ادجم تقصدون بعادةالاهة عيادته سبحانه ومن قال: إن الخطاب للؤمنين أبقى هذا على ظاهره 
أى إن كنتم تخصونه تعالى بالعبادة» و ااكلام خارج مرج اأتببيج + ظ 
( إما حرم ع المي والدم ولحم الخنزير وما أهلّلغير الله به م تعليل لحلما أمرم بأكله ما رذقهم » 
والحصر اضافى على ما قال غير واحد أى إتما حرم أ كل هذه الاشياء دون ماتزعمون من البحائر وال وائب 
وكوها قلا يناف حرم غير المذ ثورات والسباع وام رالاهلية, وقيل: الحصر على ظاهرهوالسباع ونحوهالم 
تحرم قبل وانما حرمت بعد وليسالحصرإلا بالنظرالىالماضى وقالالامام: إنه تعالى <صرانحرمات فالار بع 
ففهذه السورة وفى سورة الانعام بقوله سبحانه: زقل لا أجد فما أو حى إلى خرها على طاعم بطعمه إلا أن 
يكون ميتة) المع وهما مكيتان وحصرها فنها أيضا فالبقرة وكذا فالمائدة فانه تعالىقالفيها: (أحلت لك مهيمة 
الانعام الا ما يذلى عبم) فأباح الكل الا ٠١‏ دلى عايهم؛ وأجمعوا عل أن اراد بما شل دو قوله تعالى فى تلك 
السورة :( حرمت عايك المبتة والدم وم المنرير و٠٠‏ أهل لذير الله به ) وءا ذ كره تعالى در المخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أحكل السبع داخل فى المينتة وما ذم على النصب داخل 
فم أهل به لغير الله ء قثبت أن هذه السور الاربع دالة على -صر الحرءات فهذه الاربع , وسورثا التحل 
والانعام مكيتان وسورتا البقرة والمائدة مدنيتان ع والمائدة من آخر ما نزل بالمديئة فن أذكر حصر التحر.م 
فى الاربع الا ما خصه الاجماع والدلائل القاطعة كان فيمحلأن مخشىعايه لان هذه السور دلت على أن حصر 
الحرمات فيها كان .شروعا ثابنا فى أول أمى ٠ك‏ وآخرها وأول المدينة وآخرها» وفى اعادة البيان قطع 
للاعذار وازالة للشبه اه نتفطن ولا تغفل ( قن اضطُرٌ ) أىدعته ضرورة الخمصة الى تناول ثى«منذلك 
(غير باغ 2 علىهضطر آخر ل ولآعاد ) متعد قدر الضرورة وسد الرءق (فان الله عُهُو ردحم 6 4١‏ 
أى لايواخذه سبحانه بذلك فاقيم شدبه قامه , ولتعظيم أمى المغفرة والرحمة جى. بالاسم الجليل » وقد سها 
شيخ الاسلام فظن أن الاية ( فان ربك غفور دحم ) فبين سر التعرض لوصف الربوية والاضافة الى 
ضميره صلى الله تعالى علءه وءلم ومسيحأن من لاساهو «ه ظ 
واتخدل بالاية على أن الكافر .كاف الفروع 5 كم أنه تعالى أ كد ما يفهم من الحصر بالنهى عن 
التتحرجم والتحليل بالاهواء فقال عر قائلا : وَل تَُوُوا لكا تصف أَلستدكم )الخ ولا ينافى ذلكالعطاف 
لاح واللدم صلة القول مثلبا فى قوله تعالى : ( ولا تولوا من يقل ف سييل أله أموات ) وقولك : 
لاتقل للنبيذ إنه حلال»ر مناهلا ختصاصيء و(ما)موصرلةوالعائدحذو ف أىلاتةولوافشأن الذي تصفها لسنتم 


ظ تفسير وله تعالى : (ولاثقواوالما نصف ألسة_>والكذب ) الخ ع" 
من البهام بالحل والحرمة فى ةو لك:) ما فى بطو نهذه الانعام خالصة إن كورنا ويحرم على أز واجنا ) من غير 
ترب ذلك الوصرف على ملا دؤلة وفكر فضلا عن استناده[لل وح ىأو قياس مبنى علءه 0 مجردقول بأ لأسان 
( الكذب) منتصب عل أنه مفعول؛ه ‏ لتقولوا- وقوله سبحانه: ( هذَا حال وهذًا حَرَام ) بدلمنه 
بدل كل ع 3 : منصوب باضمار أعنى »دقيل:( الكذب ) منتصب على المصدرية و(هذا) مةو [القوله 
وجوز أن يكون بدل اشتهال , وجوذ أنيكون ( الكذب )مقو لالقول اذ كورويضمر قول آخربعد 
الوصف واللا م على ارا أىلاتقولوا الكذب لاتصفه أاستتك فقول هذا لال وهذاح رأم 1 0 
ومفسرة لقوله تعالى.: ( تصف ألسل: كم )يا فى قوله سبحانه: ( فتوبوا الى بأرئكفاقتلو | أنفسكم ) )وجوز أن 
لارضمر الول على المذهب االكوق وأن بقدر قائله على أن ن المقدر حال من ال ,و؟#وذ أن يكون اللام 
التعليل و(ما) مصدرية و( الكذب ) مفعول الوصف و( هذا <لال) الخ مول القول أى لانقولوا هذا 
دلال وهذا حرام لاجل وص ف لست الكذب, والمهذاذهب الكساى .والزجاج , وحاصله لاحلواولا 
تحرموا تجرد وصف السلتم الكذب وتصويرها له وتحقيقها لاهيته كأن امتهم ! لكرنها منشأ الكذب 
ومنبعا للرور شخص عام بكنبه وحيط بحقيقته يصفهللناس ويعرفه أوضح وصف وأبين تعريف ‏ ومثلهذا 
وأرد فى كلام العرب والعجم تقول ؛ له وجه يص ف الال وريق بصف السلا فوعين نصف األسحر والددم 
بدت المعرى ع وقد بولغ فى الآية من حيث جعل قولهم كذبا ثم جعل اللسان الناطقة بتلك المقالة ينبوعه 
مصورة أيأه بصورته التى هو علدها وهومن باب الاستعارة بالدكناية وجعله إعضهم من بأب الاسناد الجازى 
و نهاره صائم كأن ألسنتهم 5 موصوفة بالكذب صارت كأم | حقيقته ومنيعه الذى يعرف منه حتى 
كأنه يصفه ويعرفه كقوله ٠‏ 
ام لك جر بعرو لابل بمينك منها صور الجود 
وقرأ الحسسن . وأبن بعمر .وطلحة .والاغرج . وآبن أ واسحق , وأبنعبيد ٠‏ ونعيم بن هلسر ه (الكذب) 
بالجر » وخرج على أن 6 بدلا من (ما)مع مد ولا , ل غير واحدصفة -لما المصدريةمع صلتهام 
وتعقيه أبو حيانبأن المصدرالم. بوك من ما أوانأوكى مع الفعل معرفة كالمضمر لا يجوز ثءتهفلا يقال: 
أعجبنى أن تقوم السريع ذا يقال :أعجبنى قيامك السريعووليس لكل مقدر حك المنطوق به وانما يقبع بذلك 
كلام العرب . وقرأ معاذ ٠‏ وابن أبى عبلة ٠‏ وبعض أهل الشدام ( الك-ذب ) بضم الثلائة صفة للا'لسنة وهو 
ظ جمع كذوب كص بور وصبرء قال صاب الا وأمعم : :أو جمع كذاب بكسر الكاف وتخدفيف الذالمصدر 
كالقتال وصف به ممااغة وجمع فعل ككتاب وكتتب أ و جمع كاذب كشارف وشرف.وة قرأمسليةبنحارب 
واقالابن عطية ا و يعوب قال صاحب الا وأمحوة نسب قراءة معاذ ومن معه الى مسلدة ( الكذب) بد مةبن 
والنصب , ورج على أرعية . الاول ان ذلك منصوب على إلى - م والذم وه و نءت للا أسنة مقطوع »ع 
الثانى أنه مقءو لبه _ل:تصف_أ أو(تقولوا )والمراد الكام الكو ا الثالك أنه مفعول مطلق ‏ لتصف- 
من معناه على أنه جمع كذاب المصدر ع وأعرب ( هذا لال الخعلى ماس ولا إشكال فى ابداله لآانه كلم 
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ما صدر منهم ليس لجل الافتراء على الله تعالى بل لأاغراض أخر ويترتب على ذلكهاذكر ع والىهذا ذهب 
الزمخشرى وجماعة , وقال بعضوم: بجو زأن تنكون للتعليل ولا يبعد قصدمم لذلك 5 قالوا : ( وجدنا عايها 
«اباءنا والله أمرنا بها) وفى الحر أنه الظاهر ولا يكون ذلك على سبيل التوكيد للتعليل السابق على احثمال 
كوت الام للتعليل وما مصدرية لآن فى هذا التنبيه على من افتروا الكذب عليه وليس فا مر بل فيسه 
ائبات الكذب مطلقا فق ذلك اشارة الى أنهم لفرنهم على الكذب اجترؤا على الكذب على اللهتءالىفنسبوا 
ما حللوا وحرهوا اليه سبحانه . وقال الواحدى : ان (لتفتروا) بدل من (لا تدف)الخ لأنوصفبمالكذب 
هو أفتراء على الله تعالى , وهو على ما فى البحر أيضا ءلى تقدير كولتف مامصدر بة لها اذاجءات موصولة 
لا تكو ناللام للتعليل ليبدل من ذلك ما يفهم التعليل » وقيل ؛ لا مائع من التعليل على تقدير الموصولية فعند 
قصد التعلول تجوز الا بدال . وحاصل معنى الآية على ما نص عليه العسكرى لا تسموا مالم يأتكم -له ولا 
حرمته عن الله تعالى ورسوله ا حلالا ولا حراما فتححكونوا كاذبين على الله تعالى لآن مدار ال-لل 
والخرهةليسالاحكره سيحانه ع ومنهنا قالأبو نضرة : ل أزلأخاف الفتما منذ مدت آلة النل<ل الى يومىهذاه 

وقال أبن العرنى : كره الك وقوم أن يدول المفتى هذا حلال وه-_ذا حرام قْ المسائل الاجتهادية 

وائما يقال ذلك فما نص الله تعالى عليه » ويقال فى مسائل الاجتهاد : إنى أ كره كذا وكذا ونحو ذلك فهو 
أبعد من أن يكون فيه مايتوم منه الافتراء على الله سبحانه ( إن الذين بفقرون عل الله الكذب ) فى أمس 
من الاهور 0 ل يفلدون ١‏ 25 لايفوزون ع»طلوب 2 ع لل أى منفءتهم اللىقصد وها بذ لك الافتراء 
منفعة قليلة منقطعة عن قريب - فتاع خبر مبتدأ حذوف و(قليل) صفته واججلة استئناف بيانى كأنه لما نف 
عنهم الفوز بمطلوب قيل : كيف ذلك وهم قد تحصل لحم منفعة بالافتراء ؟ فقيل : ذاكهتاع قلي للاعبرة به 
ويرجع الامس بالآخرة الى أن المراد ننى الفوز بمطلوب يعتد به » والى كون (متاع) خبر مبتدأ حذوف ذهب 
أبو البقاء الا أنه قال : أى بقَاوثم متاع قال و:<و ذلك ٠‏ وقال الهو : (متاع قليل ) ميتدأ ولين ب وفة أن 
النكرة لا يبتدأ مما بدون مسوغ وتأويله عتاءعهم وتحوه بعيد إر 0 فى الآخرة(ر عَذَابَ اليم/ ١‏ 2 
لايكتنه كنهه (وعل الذين ا ع( خاصة دون غير م من الاولين (حرمنا م هنا عايكمن ل) 
أى من قبل نزول هذه الآبة وذلك فى قوله تعالى فى سورة الانعام : (وعلى الذينهادوا حرمنا كل ذى ظفر) 
الآآية : والظاهر أن (ءن قبل ) متملق ‏ بقصصنا ‏ وجو ز تعليقه -بحرمنا والحضاف اليه المقدرما مأ يضا « 

وحتملأن يقدر (مزقبل ) تحريم ماحرم عل أمتك , وهو أوليعلى مافيل» وجوز أن يكون الكلام من 
بأب التنارع وهذا لحفيق لما ملف من ححتصر الغحرمات فما فص با بطالماخالف مز فر ية اليهودو تكذيبهم 
فى ذلك » فانهم كنوا يقولون : لسئا أول من حرمت غليه وائما كانت حر مة على وح. وابراهيم. ومن بعدهما 
حتى اتنهى الآمر الينا ( دعام ) بالك التحريم ف ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 091 حيث فعلوا 
ما عوقبوا عليه بذلك حسما نعى عليهم قوله تعالى : ( فبظل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أخلتهم) 
الآية , وفيه تنبيه على الفرق بيهم وبين غيرم فى التحريم وانه ا يكون للمضرة يكون للعقوبة » 





مبعث فى تفسيرقوله تعالى:ه مان ربك للذينعلوا السوء » الخ بف 
ف نم إنّ ربك لين تملوا السو ) هو مايسى. صاحبه من كفر أو معصيةويدخل فيهالافقراء على الله 
تعالى . وعن ابن عباس أنه الشرك ع والتعميم أولى ( بجهالة ) أى سبها , على معنى أن الجبالة السبب 
الحامل لهم على العمل 5الغيرة الجاهلية الحاءلة على القتل وغير ذلك , وفسرت الجهالة بالآمر الذى لا يليقء 
وقال ابن عطية : هى هنا تعدى الطور ور كوب الرأس لا ضد العم ومنه ما جاء فى الخبر « اللهم أعوذبك 
من أن أجهل أو بحبل على » وقول الشاعر : 
الا لا يحهان أحد علينا فنجهل فو قجهلالجاهلينا 
نعم كثيرا ما تصحب هذه الجبالة التى هى بمعنى ضد العلل ع وفسرها بعضهم بذلك وجل الباء للملابسة والجار 
والمجرورى عرصم الحال أى ملتبسين بحهالة غير عارفين بالله تعالى وبعقابه أو غير متد بر ين فى العواقب لغلية 
الشهوة عليهم ف( ثم تابوا من بعد ذلك ) أى من بعد ماعملوا ماعماوا , والتصريح به مع دلالة (ثم) عليه 
للتوكيد والمبالغة إر راحو ١‏ ) أىأصلحوا أعالهم أودخلوا فيالصلاح ‏ وفسر بعضهمالاصلاحبالاستقامة 
على التوبة (ر ان ربك منبعدها) أى التوبة ها قال غير واحد , ولعل الاصلاح مندرج فالتوبة وتكميل ها ه 
وقال أبو حيان : الضمير عائد على المصادر المفهومة من الافعال السابقة أى من بعد عمل السوء والتوبة 
والاصلاح » وقيل : :عود على الجهالة ؛وقيل: على الوه على *هنى الممصية وَلسن بذاكرر َعَهُور ) إذلك 
السوء ه رَحيم ١8‏ 9) يثيب علىطاعته سبحانه فعلا وتركاء وتكرير(إن ربك) لتأ كيدالوعد واظهار كال 
العناية بانجازه » والتعرض لوصف الربوبية مع الاضافة الى ضميره صلى الله تعالى عليه وسلم مع ظهور الأاثر 
فى التائبين للامماء الى أن إفاضة 1 ثار الربوبية من المغفرة والرحمة عليهم بتوسطه وبي وكونهم من أتياعه جا 
م عن قريب ء والتقييد بالجهالة قيل : ليان الواقع لآن كل من يعمل السوء لا يعمله إلا بجهالة .| 
وقال العسكرى : ليس المعنى أنه تعالى يذف ربمن يعمل السوء يجهالة ولا يغف رلمنعمله بغير جهالة بلالمراد انيع 
من تاب فهذه سبيله ؛ واماخص من يعمل السوء يجهالة لآنأ كثر من يأتى الذنوب يأتيها بقلة فكر فى عاقبة 
الاص أو عند غلية الشهوة أو فى جهالة الغساب فذ كر الا كثر على عادة الم ب فى مثل ذلك , وعلى الةولين 
لا مفهوم للقيد ( إن إبراهيم كان م قال ابن عباس رضى الله تعالى عنبما : أى كان عنده عليه السلام 
من الخير ما كان عند أمة وهى اجماعة الكثيرة » فاطلاقبا عليه عليه السلام لاستجماعه كالات لا نكاد 
توجد الا متفرقة فى أمة جمة » ٠‏ 
وليس عل الله بمستنكر أن جمع العالم فى واحد ؤ 
وهو صل الله تعالى عليه وس رئيس الم حدين وقدوة ال#ققين الذى نصب أدلة التوحيد ورفع اعلامبا 
و خفض رايات الشرك وجزم ببواتر الحجج هامبا. وقال مجاهد , معى عليه السلام أمة لانفراده بالايمان 
فى وقته مدة ماء وفى صحيح البخارى أنه عليه السلام قال لسارة : ئيس عل الآرض اليوم مؤمن غيرى 
وغيرك ؛ وذكر فالقاموس أن من معانى الآمة من هو على الحق مخالف لسائر الآديان . والظاهر أنه مجاز 
يحمله كأنه جميع ذلك المصر لآن الدكفرة بمنزلة العدم » وقيل : الامة هنا فملة بمعنى مفعولكالرحلة بمعنى ' 
(م -7ي#-ج - ١5‏ - تفسير ووحالمعانى) 0 
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المر<ولاليه, والنخبة بمعنى المنتخب من أمه إذا قصده أو اقتدى به أى كان مأموما أو مؤتما به فان الناس 
كآنوا يقصدونه للاستفادة ويقتدون بسيرته »وه ظ 
وقال ابن الانبارى : هذا مثل قول العرب : فلان رحمة وعلامة ونسابة يقصدون بالتأنيث التناهى فى 
المعنى الموصوف به . و إيراد ذكره عليه السلام عقيب تزييف مذاهب المشر كين من الشرك والطعن ف النبوة 
وتحرم ماأحل الله تعالى للايذان بأن حقية دين الاسلام و بطلان.الشرك وفروعه أم ثابت لاريب فيه . 
وفى ذلك أيضا رد لقريش حيث يزعمون أنهم على ديله , وقيل : إنه تعالى لا بين حال المشر كين وأجرى ذار 
اليهود بين طريقة ابراهيم عليه السلام ليظبر الفرق بين حاله وحالالمشر كين و-الاليهود ل( فنا نه ) مطيعا 
له سبحانه قائما بأمره تعالى ( حنيقا ) مائلا عن ول دير بطل إلى الدين الحق غير زائل عنه ه 
و يمن الءش ركين ف أمر من أمور دينهم أصلاوفرعاء صرح بذلك مع ظهوره قيل : رداعلى 
كفار قريش فى قوطم . نحن عل ملة أبينا إبراهم » وقبل : لذلك وللرد على اليهود المشركين بوهم : (عزير 
ابن الله ) فافترائهم وزعمهمأنه عليه السلام كان على ماهم عليه كةوله تعالى : (ما كان[ براهمم مهوديا ولا نصرانيا 
ولكن نان حنيةا مسلما وما كان من المشركين ) إذ به يننظم أمر ايراد التحرجم والسبت سابقا ولاحقاه 
(شا 5 اسه 2 صفة ثالثة لامة ‏ والجار والغجرور متعلق- إشا كرأ 6 هو الظاهرع وأو تر صيغة جمع 
القلة قبل , للايذان بأنه عليه السلام لابخل بشسكر النعمة القليلة فكيف بالكثيرةو للتصر ببح بأنه عليه السلام 
على خلاف ماهم عليه من الكفر ان بأنعم الله تعالى حسما أشير اليه بضرب المثل , وقيل : ان جمع القلة هنا 
مستعار مع الكثرة و لاحاجة اليه ه ئ 
وق بعض الأ ثار أنه عليه السلام كآن لا يتغدى لامع ضيف فلم بجد ذات بومضيفاً وأخر غداءه ؤاذا هو بفوج 
من الملائة عليهم السلامفىصورة البشرفدعاهم إلى الطعام فخيلوا أن-همجذامافقال : الآن وجبت ٠ؤ‏ اكتم 
شكرا للهتعالى ع أنه عافانى مما ابتلا م به, وجوز أبوالبقاء كونالجار والمجرورءتءلقا بقوله تعالى : (اجتبام) 
وهو خلاف الظاهر . وجعل بعضهم متعلقهذا محذوفا أىاختاره واصطفاه للنبوة» وأصل الاجتباء المع على 
طريق الاصطفاء » ويطلق على تخصيص الله تعالى العبد بفيض الى يتحصل له منه أنو اع من النعم بلا سعى 
منه و يكون للاندداء عليهم السلام ومن يقار بهم (ر رقدية شراط 5 ) موصلاليه تعالى وهو 
ملة الاسلام وليست ننيجة هذه الهداية ‏ ا فى ارشاد العقل السلى ‏ محرد اهتدائه عليه السلام بل مع [رشاد 
الخلق أيضا الى ذلك والدعوة اليه بمعونة قرينة الاجتباء ه 
وجوز بعضهم 'ون (الى صراط) متعلقا_باجتباه وهداه ‏ على التنازع , واجملة اما حال بتقدير قد على 
المشهور واما خبر ثان لإن. وجوز أبو البقاء الاستئناف أيضا ( وءاتينه فى الدنياً حَسَنَة 4 بأنحببهإلى 
الناس حتى ان جميع أهل الآديان يتولونه ويثنون عليه عليه السلام حسما سأل بقوله : (واجعل لى لسانصدق 
فى الآخرين) وروىهذاءنقتادة . وغيره , وعن الحسنالحسنة النبوة » وقيل : الأولاد الأبرار على الكبر. 
.وقيل : المال يصرفه فى وجوه الخير والبر , وقيل : العمر الطويل فى السعة والطاعه ‏ سنة ‏ على الأول . 


تفسير وله تعالى : (ثمأوحينا اليك ان تبعملةابراهيم) الخ اللة” 
بمدنى سيرة حسلة وعلى مابعده عطية أو نعمة حسنة كذافيل ؛ وجوزفاميع أن يراد عطية حسنة,والالتفات 
إلى اتدكلم لاظهار ل الاعتناء بشأنه وتفخيم .كانه عليه السلام ( وإِنهُ الآخرة لمن الصَالحينَ 1 6 
داخل فى عدادهم كائن مدوم ف الدرجات العلىمن الجنة حسما أل بةوله . (وألحةنى بالصالحين) وأرادبهم 
الانياء عليهم السلام ( ثم أوحينا لِك أن ابم لَه ابرَاهمَ ) وهى على ماروى عن قنادة الاسلام المدبر 
عنه آ نا بالص اط المستقيم» وفى رواية أخرى عنه أتهاجميع شر بعته ألا م أمر لال ترلله ؛ وف التفسيرالخازتى. 
حكاية هذا ع نأهل الأأصو ل » وعن ابن عمرو بن العاص أنها مناسك المج ه 0 
وقال الامام : قال قوم إن النى صلى الله قعالى عليه وسلم كانعلى هلةابر ادم وشريءتهوليس له شرعمتفرد 

به بل بعث عليه الصلاة والسلام الاحياء شريعة ابراهيم لهذه الآية , لحملوا الله على الشريعة أصولا وفروءا 
وهو قول ضعيف , والمراد من ( ملة ابراهيم ) التوحيد ونى الشرك المفهوم من قوله تعالى : ( وما كان من 
المشر كين ) فان قبل : إنه يكل إنما نى الشرك وأنبت التوحيدللادلة القطعية فلايعد ذلك متابعة فيجب حمل 
الملة على الشرائع التى يصمم حصولالمتابعة فهها , قلنا : يحو زأن يكون المراد الآمر متابعته فىكيفية الدءوة الى 
التوحيد وهى أن يدعو اليه بطريق الرفق والسهولة وايراد الدلائل مرة بعد أخرى أنواع كثيرة على ما هو 
الطر شه المألو فة فى القران اه . وتعقيه أو حيان أنه لايحتاج اله لان المعتقد الذى تقتضيه دلائل العقول - 
لا يمتنع أن يوحى ليتضافر المعقول والمذقول على اعتّقاده , ألا ترى قوله تعالى : (قل نما يوحى الى | مااط م 
اله واحد ) كيف تضمن الوحى ما اقتضاه الدايل العقلى , فلا تامع أن يوم الى صلى الله قعالى عليه و م 
باتباع لة ” هيم عليه السلام ثفى الشرك وااتوعديد وإن كان ذلك مما ثبت عنده عايه الصلاةو الس.لام بالدلمل 
العقلى ليتضافر الدليلان الءةلى والنقلى على هذا المطلب اليل , وآخريأنه ظاهر فى حم لأالة على كيفيةالدعوة 
ولا شك أن ذلك ليس داخلا فى مفهوءها فانها ما شرعه الله تهالى لعباده على لسان الانبياء عليهم اأسلام من 
أهلمات الكتاب اذا أهليته وهى الدين بعينه لكن باعتبار الطاعة له, وتحقيقه أن الوضم الالمى مبما نسب إلى 
من يديه عن الله تعالى يسمى ملة وههما نسب إلى هن يقرمه يسحى دينا, قال الراغب : الفرق بينبا و بين 
الدين أنها لاتضاف الاللابى صل الله تعالى عليه وسل الذى يسند اليه ولا تسكاد توجدءضافة المالله تعالرولا ‏ 
الى أحاد أمة النى عليه السلام ولا تستعمل الا فى جمله الشرائع دون آحادها ولا كذلك الدين » وأ كثر 
المفسرين عل أن المراد مها هنا أصول الشرائع ؛ وم لعليه ماروىعنةتادة أولاولابأس ا روىعته ثانياه 

واستدلا لبعض الشافعية على وجوبالختان وما انهن شرعه عليه السلام ولم يرد به ناس مبنىعلى ذلك 
] لايخفى. ماروى عن ابن عمروبن العاص ذكره فى اابحروالذى أخرجه ابن امنذر.والبمقى فى ااشعب . 
وجماعة عنهأنه قال : صلى جبر يل عليه السلام بابراهم الظهروالءصر بعرفات ثم و قف حنى أذاغا بت |اشوس دفم 
به ثم صلى المذرب والعشاء بجمع ثم صلى به الفجر كأسرع مايصلى أحد منالسلمينثم وقف به <تىاذا كان 
كأبطا مايصلى أ<د.من المسليين دفع به ثم رصىالجمرة'مذيس وحاقمافاض به الم البيت فطاف به فةالالله تعالى 
لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم : (ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراههم) ولهز اذ أو لماحو د وتفنه 

| وأنت تع أنه ليس نصا فيه ولا أظان أن أحدا يوافق على تخصيص ملته عليه السلام ناس كالحجه 





»> نفسير روح المعأنى | [ 
و(أن) تفسيرية أومصدرية وم الكلام فى وصلها بالآمس ء و(ثم ) قبل : للتراخى الزمانى لظهورأن أيامه 
صلى التهتعالى عليه وس بعد أيامه علي هالسلام بكثير» واختاراتحقةو ناما للتراخى الرتي لا نهأباخ و أنس ب بالمقام ه 
قال الزمخشرى ؛ ان فى ( ثم ) هذه ايذانا بأنه أشرف ما أوتى خليل الله عليه السلام من اللكرامة وأجل ‏ 
اما أوتى من النعمة اتباع رسول الله كلا ملته وتعظيما لمنزلة نبينا عليه الصلاة والسلام واجلالا نحله , أما 
الأول فمن دلالة ثم على تباين هذا الأؤتى وسائر ما أوتى عليه السلام من الرئب والما ثرء وأما الل-انى فمن 
حيث ان اللخليل مع جلالة محله عند الله تعالى أجل رتبته أنأوحى الى الحبيب اتباع ملته, وفى لفظ (أوحينا) 
ثم الأمر باتباع الملة لا اتباع أبراهيم عليه السلام مايدل ها فى الكشف على أنه صلى الله تعالى عليه ول ليس 
بتابع له بل هو مستقل بالأأخذ عمن أخذ ابراهيم عليه السلام عنه ل[ حنيفا م حال من ابراهيم المضاف اليه 
لا أن المضاف لششدة اتصاله به جرى منه يجرى البعض فعد بذلك من قبول رأيت وجه هند قائمة » 
وذقل|بنعطية عن مكىعدمجو از كونهحالامنهمعللاذلك بأنهءضاف اليه. وتعقبه بقوله:ليس قال لآ نالحال 
قد يعمل فيبا <روف الخفض إذا عمات فى ذىالحال نحو مررت بزيد قائماء وفى كلاالكلامينحث لاخؤقه 
ومنع أبوحان مجى, الحال من المضاف اليه فى مثلهذه الصورة أيضا وزعم أن الجواز فيها بما تفرد به ابن 
مالكوالتزم ,كون (حنيفا) حالامن(ملة) لإنها والدين بمعنىأو من الضمير فى( أ نبع) ولس بشىء وليتفرد بذلك 
ان مالك بل سبقه اليه الاخفش وتبعه جماعة ( وَمَاكَانَ من المشركين ١*7‏ 6 بلكان قدوة احققين وهذا 
كر ير لما سبق لزيادة تأصكرد وتقرير لنراهته عليه السلام عما مم عايه من عقد وعمل » وقوله تعالى . 
2١‏ نما جَعلٌ السب ) بمعنى انما فرض تعظيمه والتخلى للعبادة وترك الصيد فيه تحقيق لذلك النفى الكلى 
وتوضيح له بابطال ما عسى يتوم كونه قادحا فى الكلية فان اليرود كانوا بزعهو نا نالسبتمنشعائر الاسلام 
وأن ابزاهيم عليه السلام كان حافظا عليه أى ليس السبت من شرائع ابراهيم وشعائر ملته عليه السلام القن 
أمرت باتباعها حتى يكون بينه وبين بعض المثسركين علاقة فى اجملة, وائما شرع ذلك لبنى اسرائيل بعد هدة 
طو يلة »وايراد الفعلمبنيا للمفعول جرى على سئن ال_كبر بأء وايذان بعدم الحاجة الى التصر يم بالفاعل لاستحالة 
الاسنادالىالغير. وقرأ أبوحيو ة (جعل) بالبناء للفاعلء وعناءنمسعود والاعشأنماقرءا (إثماأنرلنا السبت) 
وهو على ما قال أبو حمان تفسير معنى لا قراءة لمخالفة ذلك سواد المصحف»ء والمستفيض عندا أنهما قرءا 
كالجباعة اما جعلالسبت 3 عَلَالذينَ امَلفُوا فيه ) على نيهم حيث أمره, بالجمعةفاختارواالسبت وهمالبهود ه 
أخرج الشافعى فى الام والشيخان فى صحيحيهما عن أبىهريزة قال:د قال رسولاق يتلا نح نالأخروافت 
السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يومهم الذى فرض عليهم 
يعنى النعة فاختلفوا فيه فبدانا اله تعالى له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بسد غد» وجاء عن ابن 
عباس رضى اله تعالى عنهما انه قال: أمرموسى عليه السلام اليبود باجمعة وقال: نفرغوا لله تعالى فى كل سبعة 
أيام يوما واحدا وهو يوم اللنعة ولا تعملوا فيه شيا من أعالك ذأبوا أن يقبلوا ذلك وقالوا: لانريد الا 
اليوم الذى فرغ الله تعالى فبه من الخلق وهو يوم السبت فجعل عليهم وشدد فيه الآمر ثم جاء عيسى عليه 


مبحث فى تفسير قوله تعالى: (وإنربك ليحمم بينوم) الخ ظ 0" 
السلام باجرعة الت النصار ى: ليا ارالك أن يكون عدم بعل عمد نأ فاتخةذزوا اللاحد وكأنهم اما اختاروه للانه 
ميتدأ الخلق, واختار هذا الامام وحمل(ى) عل التعليل أىاختلفو ١‏ على نبيهم لاجل ذلك الوم وقال الخفاجى: 
معبى (اختلفو | فيه ) خا لفو أ جميعهم ألم فهو اختللاف هم ودسن أليهم ) و ظاهر الاخمار متطضى أنه عبن م 
أولا يوم المعة, وقال القاضى عياض: الظاهر أنه فرض عليه تعظيم يوم المعة بغير تعيين ووكلالى اجتهادهم 
فاختلفت احبارهم فى تعيينه ول مهدثم الله تعالى له وفرض على هذهالامةمييناففازوا بفضياتهر لو 5ن منصوصا 
عليه لم يصح أن يقال (اختلفوا) بل يقالخالفوا, وقالالامامالنووى: مك نأن يكو نواأهروا صر حارنص عليه 
ذاءتلفوا فيه هل يأزم تعميله أم م أبداله فأبدلوه وغاطوا ف ابداله» وقال الواحدى قل اشكل أمر هذا 
اللاءتلااف على مدير من المفسر إن <<تى قال بع هم: مكنى اختلافهم ف السيت أن يعضوم قال هو أعظم 
الآيام حرمة لآآن الله تعالى فرغ من خلقالأاشياء فيهى وقال الآخرون: أعظمها حرمة الاحد لان الله سبحانه 
ابتدأ الخاقفيهم وهذا غلط لآناايهود لم يكونوا فرقتين ف السبت وائمااختارالأحد التصارى بعدثم بزمان وقيل: 
اراد اختافوا فما بينهم فىشأنه ففضله فرقةمنهم على اجنعةو لتر ض بهأو فضات أخرى |جلدمة عليهوما لت المهأ بثاء على 
ماروىمن أنهو مى عليه السسلام جاءثم بالجمعة فأ ىأ كثر #الاالسبت ورضىشرذمة.نهم ما فأذناللهتعالى لم فى السيث 
وابملامم بتحريم الصيد فيه فأطاع أمر الله تعالى الراضون ,الدعمة ف-كانوا لا يصيدون وأعقامم لم يصبروا 
عن الصيد أمسخيم الله تعالي قردة دو نأو لك المطرعين, و ااتفسير الآاول تنفسير رئيس المفسر بن وترجمان 
القرآن وحبر الآمة المروى من طرق صحيحة عن أفضل النبيين وأعلم الخلق بمراد ربالعالمين صلى الله تعالى 

اس # سسمة زر سورع ه ال ع ل الو > اعزاض ل ا 
عليه وسلم (وإند بك ليحم نهم أى الختلفين 7 مالقرامة فيما كانوا فيه ختلفون ع ١‏ )أىيقضىباهم 
بالجازاة على اختلافهم على نبيهم وعضالفتهم له فى ذلك أو فصل مابينالفر يقينمنهممن الخصومة والاختلاف 
فيجازى كل فربق بها اس حوره من الثواب والعقاب , وشيه على هذا اعاء الى أن مأ رفع ف الداما دن مسح أحد 
الفريقين وانجاء الآخر بالنسبة إلىما سيقع فى الآخرة شىء لا يعتد به وعبر عن الفرض بالجعل ٠وصولا‏ 
بكامة (على) للايذان بتضمنه للتشديد والابتلاء المؤدى الىالعذاب وعزاليهود بالاسم الموصول,الاختلاف 
اشارة الىمعلة ذإزك وقءل: ا معنى اغا جعل وبال ترك تعظيم السبت وهو المسسخ 6ئنا أو واقعاعلى الذين اختافوا 
فيه أى أحبلو | الصيد فيه تارة وحرهوه أخرى وكان حتما عليهم أن رتفةوا على تحريمه حسمما أمر الله تعالى 
به وروى ذلك عر قتادة» وفسرالحكم ينبم بامجازاة باختلا ف أفعالهم بالاحلال تارة والتحريم أخرى ه 
ووجه إبراد ذلك ههنا بأنه أريد منه انذارالمشر كين ومهد يدهم عأ فىطعذالفة الانباء عليهماأسلام من الو وال 
كا ذكرت القرية التى كفرت بأنعم الله تعالى تمثيلا لذلك. واعترض ,أنتوسيط ذلك لما ذكر بين حكاية أمر 
الى صلى الله تعالى عليه وسلم باتباع ملة ابراهيم عليه السلام و بين أهره صلى اللهتعالى عليهو- ل بالدعوة اليها 
كالفصل بين الشجر ولحائه . وأجيب بأن فيه حثا على اجابة الدعوة التى تضمنها الكلام السابق وأمر بها 
فى الكلام اللاحق فلوس ط نسبة الى الطر فين تخر جهمن أن يكو ن الفص ل به5الفص بين الشجر ولحائه وهو 5 ترى ». 
واعترض أيضا بأن ظمة ( بينهم ) تحكم بأنب المراد بالحكم هو فصل ما بين الفريقَين من الاختلاف 
دوت الجازاة ياختلاف أفمالهم بالاحلإل تأرة والتحريم أخرى اراك هذأ أيضا علي تفسيره بالقضاء بانجازأة. ظ 


» تفسير روح المعانى ظ 
على اختلافهم جميعهم على نبيبم ومخالفتهم له فيا جاه به وقد فسر بذلك على التفسير المأثور عن ترجمان 
القرآنك » وهنهم هن فسره عليه بما فسر به على التفسير المروى عن قتادة فيرد عليه أيضا ما ذكر مع مافى 
ضمئه من الهو ل باختلاف الاختلافين مءنىء والظاهر اتحادهما. وأجاب بعضهم عن الاءتراض بانع كم 
كلمة (بينهم) بما تقدم فتأمل , وتفسير السبت باليوم الخصوص هو الظاهرالذى ذهب اليه الكثير,وجوذ كونه 
ؤ مصدر سبتت اليهود اذا عظمت سيتهاء قيل : ويجوز علىهذا أن يكون فى الآية استخدام ور ادع 64 أىمن 

بعت اليهم من الامة قاطبة فحذف المفعول دلالة علىالتعميم ؛ وجوز أن يكون المراد إفءل الدعوة تنزيلا 
له منزلة اللازم للقصد الى إيحاد نفس الفعل اشعارا بأن عموم الدعوة غنى عن البيان وانما المقصود الأهر 
بابجادها على وجه مخصوص ٠‏ وتعقب بأن ذلك لا يناسب المقامم لا يناسب قوله تعالى : ( وجادهم) » 
جا سيل ربك ) الرالاسلامالذىعيرعنه ثارة بالصراط المستقيم وأخرى ملة ابراه عليه السلام؛ وفى 
التعرض لعنوان الربوبية ٠م‏ الاضافة الى ضمير النى كاي ما لا مخفى « . 

( المكة) المثقالة احمكمة وى الحجة القطعية المزيحة الشبه م وقريب من هذا مافى البحر أنما اكلام 
الصواب الواقع من النف سأجملموقع ( والموعظة الحسة م وهى الخطابات المقنعة والعير النافعة التى لايخانى 
علهم إنك تناصحهم با (( وجَادهم ) ناظر ممانديهم ( بالّى هى أحسّن ) بالطريقة الثى هى أحسن طرق 
لمناظرة والجادلة من الرفق واللين واختيار الوجه الايسر واستعال المقدمات المشهورة تسكينا لشغهمواطفاء 
للهمهم 5 فمله الخليلعايه السلام . واستدل_ؤقيل_أر بابالمعقول بالآية على أنالمعتبر فى الدعوة من بين الصناعات 
الس إبما هو اليرهان والخطابة والجدل حيرثك اقتصرفى الابة على مأ .شير أأمهاء وإما تفاوتت طرق دعوته عليه 
الصلاة والسلاء لتفاوتمساتبالناس, فنهم خواصصرومم أصحاب نفو س٠شرقة‏ قوية الاستعداد لادراكالمعانى 
قوية الانيجذا ب إلى المبادى العالية ماثلة إلىة#صيل اليقين على اختلاىمراتبهوهولاء يدعون بالحهمة بالمدنىالسا بق ه 

كن عوام أصحاب نفوس كدرة ضعيفة الاستعدا د شديدة الالف بامحسوسات قوية التعاق بالرسوم 
والعادات قاصرة عندرجة البرهان لكن لاءنادعند مودو لاء بدعون بال مو عفاة الحسنة بالمعنى المتقدم # 
ومنهم من يعاند ويجادل بالباطل ليدحض .هلق لاغلب,عليهمنتقليد السلا ف ورسخ فه من العقائدالباطلة 
فصار نحيث لاتنفعه المواعظ والعير بل لابد من إلقأءه المجر بأحسن طرق الجدال لتلين عريكته وتزول 
شكيمته وهؤلاء الذين أمر مظع بحدالهمبالتىهىأحسن, وإنما لم تعتبرالمغالطة وااشعر لآ نفائدةالمغالطة تغايط 
الخصم والا<ترازعنتذاءطه إياهومرتبةالرسولعليه الصلاة والسلامتنافى أن يغاط وتتعالى أن يغاط»والشعر 
وإن كان ميدأ للخواص والعوام فان الناس فى باب الاقدام و الاحجام أطوع للتخبيل منهم للتصديق إلا ان 
مداره غل الكذب ومن ثمة قل : الشع رأ كذبه أعذبه فلا يليق بالصادق المصدوق 5 بشهدبدقوله تعالى: روما علمناه 
الشعر وماينخىله) لابقال : الشعر الذىهوأحد الصناعات قياس .واف مزمقدءات +يلةوالشعرالذى»داره 
على الكذب هوالكلام الموزون المقفى وهوالذى نفى تعليمه عنه وي لاقل: كو ن الشعر مذموما ليس لكويه 
كلاها موزونا مفي بل لإشتالهعلي نخيلات ؤاذية فهما من واد واحد ذ كر ذلك بعض المتأخرين : وقد ذهب 


فمحث ق #فسير قوله تعالى: ) ادع المسبيلربك) اخ ٠‏ [ 6م 5 





غير واحد إلى أن فيها اشارة إلى تفاوت مراتب المدعو ين إلا أنه خالف فى بعض ماتقدم ,ففى الكشف وعد 
أن ذكر أن كلام الزمخشيرى يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ينبغى أن بجمع فى الدعوة بين الثلاث فيكون 
الكلام فى نفسه حسن التأليف منتجأ لما علق به من الغرض ومع ذلك مقصودا به المناصحة من خوطب به 
ويكون المتكلم حسن اللق فى ذلك معليا ناصحا شيا رفيةا مانصه:والا<سن على ماذهي اليه انحققون أنه 
تعمي للدعوة <. بعر اتبالمدعوين فى الفهم والاستعداد,فندعى بلسان المكدة ليفاد الرقينااعيا ىأو البرهانى 
هم السابقون»ومن دعى بالموءظة الحسنة وهى الاقناعات!-1-كمية لاالخطابات المشهورة طائفة درنهؤلاء, 
ومن دعى بالجادلة الحسنة هم عموم أهل الاسلام والكفار أيضا اه , ولاأرىمايوجبنفى أن يكون المراد 
بالموعظةال1سنة الخطاباتالمشهورةعركومامر كة من مقّدمات مظنونة أومةبو ل من شخص معةقد فيه ولايليق 
بان صلى الله تعالى عليه وسل استعالالظنيات أو أخذكلام الغير والدعوةبه هوالموجب لذإك لاتخفى مافيهفتدبره؛ 
وذكر الاحسائى رئيس الفرقة الظاهرة فى زماننا المسماة بالكشفية فى كتابه شرح الفوائد ماحصله إن 
المدعوين من المكلفينثلاة أنواع , و كذا الادلة التتى اشمارت اليها الآية فان كانوا م نالمكداءالعقلاء والعلياء 
النبلاء فدعوتهم إلى الحق الذى يريده الله تعالى منهم من معرفته بدللالحسكمة وهو الدليل الذوق العيانى الذى 
يلزم منه العم الضرورى بالمستدل عليه لآنه أوع من المعارنة كةو لنا قْ رد من زعم أن حقائق الاشياء كانت 
كأمنة فى ذاته تعالى بنحو أشرف ثم أفاضها إنه لابد وأن يكون اذاته سبحانه قبل الافاضة حال مغاير لها إعدها 
سواء ذن التغير فى نفس الذات أوفما هو فىالذات فان حصل-التغير فى الذات لزم حدوثها وان <صل فما هو 
فالذات -أعنىحقائقالاشياء الكامنة- لزم أن تنكون الذات علا للمتغير الختلف ويلزم من ذلك حدوثها « 
وكقرلنا فى اشات أنه سييحانه أظهر من كل ىء : إنل أثر يشابه صفة مو ثرة وأنه قاكم إفعله قأم صدور 
كالاشعة بالنير ات والكلاءبالمتكلم,فالاش.اء هى ظبور الواجب بها لها للأنه سبحانه لايظهر بذاته والالاختافت 
حالناه , ولايكونشىء أشد ظهورا من الظاهرفى ظهوره لآن الظاهر أظبر من ظبوره وإن كان لايمكن التوصل 
الى معرفته الابظهوره مدل القيام فان الما م أظهر 7 القيام من القيام والقاعد أظهر فى المَعود من المعو دوآن 
كآن لامكن التو دل إلى معرفتهما الابالةيام والقعءود فتقول : اهام وياقاعد ‏ والمعنى لك [ما هوالةا”م والهاعد 
لاالةيام والهعود لّنه بظهوره لك بذلك غيب عليك مشاهدته وإن التفت اليه احتجب عنك القا"م والقاعد) 
وهو آلة لمعرفة ال معارف الحقية 6التوحيد ومايلحق به , ومستنده المؤاد وهو نور الله تعالى المشار اليه بهوله 
كيه : « اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور اللهتعالى » والنقل من الكتاب والسنة , وشرطه الذى يتوقف 
عليه فتح بابالنور ثلاثة أشياء . أحدها أن تنصفر بك وتقبلمنه سبحانه قوله ولاتقبعشهوة نفسك . وثانيها 
أن تقف عندييانك وتبينك وتبيينكعلىقوله تعالى : ( ولاتقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك ذان عنه مسلا ) وثالئها أن تنظر فى تلك الاحوال أعنى البيان ومابعده بعينه تعالى وهى العين التى 
هى وصف نفسه [كأعنى وجودك منحيث كونه أثراً ونوراً لابعينكالتى فىأنت من حيث -أن كأ نت- أنت 
فانك لاتعرف ببذه العين الا الحادئات الحتاجة الفانية , ظ 
وإنكانوامن العلماء ذوى الالباب وأربابالقلوب فدعوتهم الى الحق الذى ير يده سبحانه منهم من اليقين 
الحقيقى فى اعتقاداتهم بدليل الموعظة السنة وهى الدليل العقلى الوقينى الذى يلزم منه اليقين فى الايمان به 


1" ظ تفسير روح المعانى 





مسحأنه وبعيره ماأ ثم بالايمان بدوهو آلةلعلم العار بقة وهذيب الاخلاقو عل اليقين والتقوى » وهذهالعلوم 


وإن كانت قد تستفاد من غيره ولكن بدون ملاحظته لابوتف على اليقين والاطمئنان الذى هو أصل على 


الاخلاق؛ و«ستندهالقاب والنّل,وثمرطصحته والانتفاع بذاتصافءعةلمكبه بأن رازم ماألزمكبه ولا تظلمهوهو 


كةوله تعالى: ( قل أر يم إن كان من عند اللهثم كف رم به من أضل يمن هو فى شقّاق بعيد )وقولهتعال : ( قل . 
ظ أراد إذكان من عند ألله و كف ر#منهوشهد شاهد من ببى أسرائيل على مله امن واستكبرتم إن الله لابدى ! 


القوم الظالمين ) إلى غير ذلك ما لاحصى كثرة , وإن كانوا من العلماء أضداب الرسسوم كال تكلمين ونظائرم 
فدعوتهم الىالمق الذى يرريده سبحانهنهم من اليقين الرسمى بمقتضى طبيعةبم القاصرة بدليل المجادله بالنى هى 
أحدن وهى الدليل العلى القطعى الذى يازم منه العلم فيا ذ كر وهو 1 لةلعلم الشريعة ع ومستنده العلوالنقل, 
وشرطه انصاف الخصم بأن يقيمه على النحو المقرر فى عل الميزان » وقد ذكره العلماء فى كتبهم الاصولية 
والفروعية بل لايكاد يسمع هنهم غير هذا الدللوهو محل المناقشاتوالمعارضات » وأما الدليلان الأولان 
فليس فهما مناقشة ولا معارضة فاذا اعترض عليهما معترض فقد اعترض ففهما بغيرهما اه المراد منه وهو 
كا ترى » وأتما ذ كرته لتعل حال المرؤس من حال الرئيس , ولقد رأيت مشايخ هذه الطائفة يتكلمون با 
هو كشوك القنافذ وحسبونه كريش الطواويس , وجوذأن يراد بالحكمة والموءظةالحسئة القرآن المجمدفانه 
جامع لكلا الامرين فكأنه قيل : ادع بالقرآن الذى هو حكمة وموعظة حسنةوقيل غير ذلك ومنه أن 


الحسكة النبوةوليس من الحكة ؛ وفسر بعضهم الجادلةالحسنة.بالاعراض عن أذاه وادعىأن الآية منسوخة 


3 السيف » واجمهور على أنها حكة وأن معنى الاابة م تهدم #ولكون الحمكة أعلى الدلامل وأشرافها 
والمدعوين به الكاملين الطالبين للمعارف الإلهية والعلوم الحقيقيهوقليل ماهم جىء بها أولاء ولكونالجدل 
أدنى الدلائل إذ ليس المقصو دمنه سوى [لزام الخصم وإفحامه ولايستعمل الا ممع الناقصين الذين تغلب عليهم 
المشاغبة وامخاصمة وليسوابصدد تحصيلهانيك العلوم ذكرأخيرا » ولكون الموعظةالمسنة دون الحجة وفوق 
الجدل والمدعو ين با المتوسطين الذين لم يبلغوا فى الكال حد الدكياء امحققين ولم يكو نوا فى النقصان >رتبة 
أوائك المشاغبين وسطت بين الآمرين » و كأنه إنما لم يقل: ادع الىس يي لبالحكمة والموعظةوالجدالالاحسن 
لمأ أن الجدال ليس من باب الدعو ةبلالمقصودهنه غرض آخر مغاير لحاوهوالالزام والافحام فاقاله الامام فليفبمه 
ر) إن ربك م أل بن صَلّ عنسييله ) الذى أمرك بدعوة الخلق اليه وأغرض عن قبوله » 

( وهو أل بِالمهدينَ ه ؟٠‏ ) اليهوهو تعليل اذ كرأ ولا من الامرين كأنهقيل:اس لكف الدعوة والمناظرة 
الطريقة المذ كورة وما عليك غير ذلك وأما حضول الحداية والضلال والجإزاة عليبما فالى الله سبحانه لا الى 
غيده إذ هو أعلم يمن يبقى على الضلال وءر ببتدى اليه فيجازنى 5هنهما ما يستحقه كذا قيل . 


واعترض بأن دلالة الآبة على الجازاة مسلية وأما أن حصول الحداية والضلالة ليس لغيره تعالى فالآية . 


لاتدل علي هأصلا. وأجيب بأنه اذا انحصر عل الحداية والضلالة فيه تعالى عل أنه لايكون لغيره سبحانه علبهما 


فكف يعون له حصوكما الول بعدم دلالة الايةعل ذلك غيرسديد, وقيل:المعى اسلك ى الدعوةوالمناظرة ش 
الطريقة المذ كودة فانه تعالى هو أعلم حال من لايرعوى عن ااضلال لسوء اختياره وحال من يصير أمره - 


الىالاهتداء لما ففه' من الخير فا شرعه لك فى الدعوة هو الذى تقتضيه الحكمة فانه كاف فى هداية الموتدين وازالة 
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تفسير قوله تعالى (و إن عاق م فعاقبوأ ع لماعوقب: م )الخ 1 اللأاهم؟ 


عذر الضالين , وقيل: المعنى انما عليك البلاغ فلا تلمم علي,م أنأبوا بعد الابلاغ مرة 3 مرتين مثلا فان ربك 
هو أع عم م تن كأن فيه خير كوه النصيحة اليسيرة ومن لاخير فيه عجزت عله اليل:و تقد م الضالينلآن 
الكلام فيهم , وايراد الضلال بصيغة الفعل الدال على الحدوث لم أنه تغرور لفطرةالله تعالمىالتى فطر الناس عليها 
وإعراض عن الدعوة وذلك أمر عارض مخلاف الاهتداء الذى هو عبارة عن ااثبات عل الفطرة والجريان 
على موجب الدعوة ولذلك جىء به علص مغ الاسم 1 ىه عن أله أت ع وحملة (هو أعلم بالموتدين) قبل: تعطاف 
على جملة (إن ربك) الخ أو علىخبر إن وتكرير (هو عل ( للتأ كد والاشعار بتباينحالالمءاومين وما كما من 
العقاب والثواب وهر ابه الأولضمير فصل للتخصيص 5 هو ظاهر كلام البعض أو للتقوية كا قيلءولا 
فى مأ ف التعرض لعنوان الربوسة مع الاضافة الى ضميره صلى ألله تعالى عليه يه ولح * من اللطافة 5 


سس هج لم أسرة ير 


0 إن أردتم المعاقبة ( قماقبوا عثل مأعوقيم به ) أى ه مثل مافءل , ب وقد عبر عنه 
بالعقاب على طريقة اطلاق ق اسم المسيب على سيب بحو تدرين تدان على مج المشاكأة » وقال الفاجى . 
إن العقاب فى العرف مطاق العذاب ولوابتداء وفى أصل اللغة الجازاة على عذاب سابق فان اعتير الثاتى فبو 
مشا كلة وإن اعتبر الأول فلامشاظة, وعلٍ الاعتبار ين صيغة المفاءلة ليست للمشاركة , والآية نزات ففشأن 
| القثيل بحمزة رضئ الله تعالى عنه يوم أحد ع فقد صح عن أنى هريرة أن النبى صلى الله #عالى عليه وسلم وقف 
على حمزة يوم استشهد فنظر إلى منظر لم ينظر إلى ثى. قط كان أوجع لقلبه منه ونظر اليه قد مثل به فال : 
رحمة الله تعالى عليك فانك كنت ما علمت وصولا للرحم فءولا للخيرات ولولا-زنهن بعدك عايك أسرى 
أن أتركك حتى حدث رك الله تعالى منأروا 4 شأماواسّ لمأن لس معين منهم مكانك فنزلجير يل عليه السلام 
والنى صلى الله تعالى عليه وسلم واقفنه بخواتم النحل (وإن عاقبتم) إلى آخر فكفر عليه الصملاة والسلام 
عن ينه وأمسك عن الذى أراد وصبر» 0 هذأ مدنة . وذهب النحاس الى أنها «كية وليسسدت فى شأن 
الفثيل حمزة رضى الله تعالى عنه واختاره بعضهم لا ,يازم على ذلك من عدم الارتباط المازه عنه كلام رب 
العرة جل شأنه إذ لامناسبة لتلك القضية لما قبل وأما على القول بأنها مكية فوجه الارتباط أنه لما أمرسبحانه 
نييه صلى الله تعالىعايه وس بالدعوة وبينطريقها أشا ر أليه عليه الصلاة وااسلام وإلى من يتابعه بمراعاة العدل 
مع من يناصبهم والمائلة فان الدعوة لاتكاد تنفك عن ذلك كيف لاوهى ٠وجبة‏ اصرف الوجوه عن القبل 
المعبودة وادخالالاعناق فيقلادة غير معهودة قاضية عليهم بفساد مايأتون ومايذر ون وبطلان دين استمرت 
عليه آبَاوْهم الأولون وقد ضاقت بهم اليل وعيت بهم العلل وسدت عليهم طرق المحاجة والمناظرة وأرتجت 
دونهم أبوابالمباحثة والحاورة . وترددت فيصدورهم الآنفاس ووقعوا فحيص بيص يضربون أخماساً فى 
أسداس لايحدون الا الآسنة مركا ويختارون الموت الأاحمر دون دين الاسلام مذهبا , والىالأول ذهب 
جهور المفسرين ووقع ذلك فى صحيح البخارى بل قالالقرطى ؛ انه مما أطيق عليه المفسرون . وما ذكر من 
. لزوم عدم الارتباط عليه ليس بشىء , فار التذيه على تلك القضية للاشارة الى أن الدعوة لاتخلو هنمثل 
ذلك وأن المجادلة تنجرالى الجالدة فاذا وقعت فاللائق ماذكر فلا فرق فى الارتياط سب الما ل بين أنتكون 

(م "مساج ع (تفسير روح المباني) 


4ه 2 تفسنير روح المعانى 


<< مكية وأن و مدنية » وخصوص السيب لاينافىعموم المعنى , فالمعول عليه عدم العدول عما قاله الموو ره 
وقرأ ابنسيرين : (وأن عقبتم فعقبوا) بتشديد القافين أى وأن قفيتم بالانتصادفةفوا بمثل مافعل بكم غير 
متجاوزينعنه . واستدلبالاية على أن المة: ص أن يفل بالجاتى. ل ما فعل ف الجنس والقدر وهذاءالاخلاففيه. وأما 
اتحادالآلة بأن يقل بحج رمن قتل بهو بس.ف من قتل بهمثلا فذهب اليه بعض الائمة, ومذه بألى حنيفةر ضى اللهتءالى 
عندأنه لا قود الا بالسيف , ووجه ذلك مع أن أن الا“ية ظاهرة فى خلافه أن القتّل بالحجر ونحوه ما لايمكن 
ماثلة مقداره شدة وضعفأ فاعتبرت ه.اثلته فى القتل وازهاق الروح والأصل فىذلك السيف 6: ذكره الرازى 
ف سكام . وذكر بعضهم أنه اختلف ف هذه الآية وأخل ((ء شأفعى بظأهر هأ » وأججاب الحنفة بأ ن الماثلة فى 
العدد بأن يقتل بالواحد واحد لآنها نزات لقول الننى صلى الله تعالى عليه وسل لأمثلن بسبعين منهم لما قتل 
حمزة و مل به وسمعت فلادليل فيهاء وقالالواحدى: انهامنسوخة كغير هامنالمثلة وفيهكلامفىشروءالهداية » 
وفى تقبيد الآمى بقوله سبحانه ( وان عاقبتم ) حث على العفو تعريضا لما فى « إن » الشرطية منالدلالة 
على عدم الجزم دفو مافى حيزها فكأنه 0 : لانعاقبوا وان.عاقبةم الخ كقول طبيب لمريض سأله عن 
أكل الفاحكبة ان كنت تأكل الفا كهة ار الكثرى » وقد صرح بذلك على الوجه الأ كد فقيل : 


صسرصضم © سس صوم 


(رولئن صبرثم ) أى عن المعاقية باشل نر كر ) أى لصبركم ذلك على حدر اعدلوا هو أقرب للتقوى ) 
غير ) من الانتصار بالمعاقية (١‏ للصابرين ١‏ ( أى الم الا أنه عدل عنه الى ما فى النظظا م الجاول 
مدحا لهم وثناء عليهم بالصبر » وفيه ارشاد الىأنه إنصبرتم فهو شيمتالمعر وفةفلانتركوهااذأ فىهذه القضية 
أووصفا هم بصفة تحص لهم اذا صبرواعن المعاقبة فوو عل حد منقتل قتيلاوهو الظاهر من للفظ» وفيه ترغيب فى 
الصير بالغ » ووز عود الضمير الى«طاقالصبراادلول عليه بالفعل» والمراد بالصابر بن جاس هم فيد خل هِوٌ لاء 
دخ للا أولياء ثم انها الى أه ر نبيه صلى الله تعالى عليه ول صريحا بما ندب اليه غيره تعر يضا من الصير لانه 
عليه الصلاة والسلام أولى اناس بعزائم الأمور لزيادة عليه بشؤنه م.بحائه ووثوقه به تعالى فقال تعالى: 
)7 اصبر 4 على . ما أصابك من جه تهم من فنو ن الآلام والاذية وعاينت من اعراضبم بمد الدعوة عن الحق 
بالكلة 0 9 رك اق لله )2 استثناء مفرغ من أعم الاشاء أى وما صبرك ملاسا ومصحوبا بشىء من 
الاشماء الا بذ 0 الله تعالى والاستغراق عراقبة نه والتبتل اليه سبحانه بمجامع الهمة, وفيهمن تسلية النى 
ظ صلل أئله تعالى عليه وسم وتهووين مشاق الصير عليه وتشر يفه مالا مزيد عليه أو الا عشيثته الممنية 0 ظ 
بالغة مس تدمعة لعو اقب حم._دة فالتسلية در. ل ححرث اشتماله على غايات 5 8 قاله * ميخ الاسلامه 
وقال غير واحد:أى الا توفة-ه ومعوته فالتسلية من حيث تيسير الصير وتسهيله ولعل 
ذلك أظهر ما عو 


حمسن جحملن.. ست 0# صل 


َك و ليا 00 عيبم ) أى على الكافرين رحكفرم بك وعدم ا لِك دودو 055070 
الكافرين) وقيل : على المؤمنين وما فعل بهم من المثلة .يوم أححد 2 وَل ملك فى ضيق ) بفتحالضادىوقر أان 
كاير بكسرهأ وروى ذلك 3 « ولايصح على مأ قال أبو حيان عنه وهمأ لغتان كالقول والفيل ا ٠‏ 


مبحث ف تفسير قوله تعالى : (إن الله مع الذين اتقوا) الخ ن” 





لا تكن ف ض.ق صدر وحرج وفه أستعارة لا تخ ولا داعي الى اركاب القأب » وقال أبوعيردة: الضرق 
بالفتح ٠خفف‏ ضيق كهين وهين أى لا تنك فى أمر ضيق . ورده أبو على ه فى البحر بأن الصفة غير خاصة 
بالموصوف فلا جوز ادعاء الحذف ولذلك جاز مررت بكاتب وامتنع بآ كل . وتعقب بالنع لاذه اذا ذانت. 
الصفة عامة وقدر «وصوفعام فلامانع منه ( ما يمكرو ن/91١)‏ أىءنمكره, بك فيا يستقبلفالاول و فى 
إرشاد العقل السليم نهى عن التألم بمطألوب هن جهتهم فات والثاتى نهىعن ااتألمْمحذو رمن جبتهم آت, وفيه 
أن النبى عنهما مع أن انتفاءهما من لوازم الصبر المأمور به لزيادة التأ كيد وإظوار وال العناية بشأن النسلة 
والا فبل يخطر ببال من توجه إلى الله تعالى بشراشره ٠تنزها‏ عن كل ما سوأه سبحانه من الشواغل ثىه 2 . 
«طلوب فينهى عن الزن بفواته, وقيل: يمكرون بمعنى «كرواء وإنما عبر بالمضارع استحضار اللصورةالماضية, . 
والاول مى عن الحزن على سدوء حاهم فى أنفسهم م اتصافهم بالكقر والاعراض عن الدعوة والثاى 
نجى عن الزن على سو . حاطم ممه صلى الله تعالى عليه وسلم عن ايذائهم له بالتمثل بأحبابه وحوه والمراد 
من النهيين محض التسلية لا حقيقة النبى » وأنت تلم أن الظاهر ابقاء المضارع على حةيقته فتأل » 

« إن الله مم الذي انوا ) تعليل لما سبق من الآمر والنهى , والمراد بالممية الولاية الدائمةالتى لايحول 
<ول صاحها شَئْ هن الجرع والحزن وضيدق الصدر و١٠‏ يشعر به دخول كلمة (مع) من متبوع.ة المتقين 'ن 
احيث أنهم المجاشرون للتقوى , والمراد بها هنا أعلى مراتبها أغنى التتزه عنكل ما يشغل السر عن الحق س.دانه 
والتبتل اليه تعالى بالدكلية لآن ذلك هو المورث لولايته عز وجل المقرونة ببشارة(ألا ا نأواياء الله لوف 
عليهم ولا هم إحزنون) والمعنى أن الله تعالى ولى الذين تبتلوا اليه سبحانه بالكلية وتنزهوا عن كل ما يشفل 
سرهم عنه عز وجل فلم يخطر باهم ثىء من «طلوب أو محذور فضلا عر._ الحزن عايه فواتا أووةوعا 
وهو المعنى بما به الصبر المأمور به على أول الاحتهالات السالمة وبذلك يحصل الدَهَريب ويتم التعليل و إلا 
فمجرد التوقى عن المعاصى لا يكون مداراً أشئ من العزائم المرخص فى تركها فكيف بالصير امثمار اليه 
ودديفيه وأنما مداره المعنى المذكور فكأنه قبل: إن الله مع الذين صيرواء وانما أوئر عليه ما فى النظى الكر.م 
مبالغة فى الحث على الصبر بالتنبيه على أنه من خصائص أجل النعوت الجيلة وروادفه 6 أن قوله ,:الى: 


(والذين عسوت ) لاشعار بأنه مز بابلا أن الذى فيه يتناف المتنافسو نعلى مارو ذنبذلكةوله 

تعالى : (واصير فانالله لا يضيع أجرانمحسنين) وقد نبه سيحانه عل ىأ نكلا منالصبر والتقوى هن قبل الاحسان 

وله تعالى ) أنه دن إِدَقَ ويصير وأن اث لا يلضيع أجخر اجنين ) وحةء.قة الاحسان الاتيان بالأعال على 

الو جه اللائق, وقد فسره َكل بأنت»بد للدتعالى كأنك تراه فان لى تلكزتراه فانه يراك , وتكريرالموصول 

للايذان بكفارة كل من الصلتين فى ولايته سبحانه من غير أن تكون احداهما تتمة للاخرىء وايراد الاولى 

فعلية للدلالة على الحدوث 5 أن ايراد الثانية اسمية لافادة كون «ضمونها شيمة رادخة طم » وتقدم التقوى. 

0 على الادسان لمأن التخاية مقدمةعلى التحلية , والمرادبالموصوليزا.] جنسالمتقين والحساين و يدخل علي هالصلاة ‏ 

. والسلام فى زمرتهم دخ ولا أولياء إماهو يانه وأشياعهرضى الهءالوعنهم وعبر يذلك عتهم مدحا لم وثناء عليهم 

0 بالنعتين الجميلين, وفيه رز الىأن صنيعه عليه الصلاة والسلام مستتبع لاقتداء الامة به كقول من قال لابن 
عباس رضي أله تعالي عنهما عند التعزية : 0 ؤ 


َ ؟ ظ تفسير رو ح المغاتى 


أصبر :كن رك صابر ين وام صير الرعية عنْد صير الرأس [ 


. قال كل ذلك فى ارشادالعقل السام » وإلى كو ناجخلةفى موضع التعليل ا سبق ذهب العلامة الأيى حيث 


قال : إنه تعالى لماأمس حبيبه بالصير على أذى المخالفين ونهاه عن الحزن على عنادمم وابائهم الحق وعما يلحقه 


من مكرهم وخداعهم علل ذلك بقوله سبحانه: (إزالله)الخ أى لاتبال مهم وبمكرهملآن الله تعالىوليكوعحبك 
وناصرك ومبخضيم وخاذهم؛ وعمم الحم ارشادا للاقتداء به عليه الصلاة والسلام وفيه تعريض بانخالفين . 
و مخذلانهم اصرح به فى قوله تعالى : (ذلك بأنالله مولى الذي نآمنوا وأنالكافرينلاءولىهم) وذكر أن ايراد 
الججلة الثانة اسمية وبناء (محسنون) على (هم) على سب ل ال وىمؤ ذن باستداهة الا سان واستحكامه وهومستازم 
لاستمرار التقوى لآ نالاحسان نما تم إذا لم يعد إلىما كان عليه م نالاساءة وواليه الاشارة بمأورد ومن حسن 
أسسلام المر. ترك ما لا يعنيه» وماذ كرم ن حمل التقوىع ل أعلى هراتيها غيرمتعين ع وماذكره فى بيانه لاخلو عن 
نظر 6 لامفق على المتأمل » وقد أخرج ابن جرير . واين المنذر , وابن أ 
فى الآية: اتقوا فها حرم الله تعالى عليهم وأحسنوا فم ادترض عليبم؛ ويوهم ذلام بعضهم أن اجبملةفى«وضع 
العلل للامر بالمعاقبة بالكل حيث قال: إنالمعنى إنالله بالعون والرحمة والفضلمع الذين خافوا عةاباللهتعالى 
وأشفقوا منه فشفقوا علىخلقه بعد الاسراففالمعاقبة , وفسر الاحسان بترك الاساءة 5 قيلهتركالاساءة 
احسان واجمال » ولاق مافيه من البعد , وقد اشتملتهذه الآآيات على تعلم حسنالادبفالدعوةوترك 
التعدى والامر بالصبر على المكروه .ع البشارة للمتقين المحسنين , وقد أخرج سعيد بنمنصور*' وأبنجرير" 
وغيرهما عن هرم بن حان أنه قيزله حين الاحتضار: أوص فقال: نما الوصية من المال ولامال لىو أوصيم 
بخواتي سورة النحل هذاء" | 

لإ ومن باب الاشارة فى الآيات 6 (ونزلنا عليك الكتابتيانا لكل ثى.) أى ما كان ومايكون فيفرق به 
ببن المحق والمبطل والصادقوا! كاذب والمدع والمبتدع , وقيل : كل ثثىء هو النى لبي 6 قل إنهعليه الصلاة 
والسلامالامام فقوله سبحانه: (وكلشىء أحصيناهفى امام مبين) (إنالله تعالى وأمر بالعدل والاحسانوإيتاءذى 
القرنى ونهبى عن الفحشاء والمنكرواليغى يعظك لعلم تذ كر ون) قال السيادى: العدل رؤية المنةمنه تعالى قدي 
وحديثاً, والاحسان الاستقامة بشرط الوفاء إلىالابد , وقيل : العدل أن لايرىالعبد فاترا عنطاعة. ولاه مع . 
عدم الالتفات إلى العوضء وإيتاء ذى القربى الاحسان إلى ذوىالقرابة فى المعرفة وأنحبة والدين فيخدمهم 
بالصدق والشفقة ويؤدىالهم حقهم, والفحشاء الاستبانة بالشريعة, والمنكر الاصرار علىالذنب كيفما كان» ‏ 
والبغىظل العباد , وقيل : الفحشاء اضافة الاشياء إلى غيره تعالى ملكا وإيحادا (وأوفوا بعهد اللّه) المأخوذ عليِم 
فى عالم الارواح باليقاء على حكىه وهو الاعراض عن الغير والتجرد عن العلا'ق والعواءق فى التوجهاليه تعالر ‏ 
إذا عاهدتم أى قذ كرئّموه باشراق نور النى صلى الله قعالى عليه وس عليكم وتذ كيره يا كم قال النصراباذى: . 
[ العهود مختلفة فعهد العؤام زوم الظواهر وعهد الخواص حفظ السرائر وعهد خواص الخواص التخلى ف 
من الكل لمن له الكل (ما عندم) من الصفات ينفد لكان الحدوث (وما عندالله باق) لمكا ن القدمفالعيد الحقيقى ّ 
من كان فانيا من أوصافه باقيا بما عند الله تعالى كذا فى أسران القرآن (من عمل صالخا من ذكر أو أثي) أى. 


ى حاتم . وغير هم عن الحسن أنه قال 


من باب الاشارة فالآبات - لخط 
عملا يوصله الى وله النى يقتضيه استعداده(وهو مؤمن)معتقد للحق اعتقادا جازما (فلنحيينه حياة طيبة) أى 
حياة حقيقية لاموت بعدها التجرد عن المواد المدنية والاذراط فى سلك الانوار القدسية وااتلذذ بعاللات 
الصفات ومشاهدات التجليات الافعااية والصفاتية(ولنجزينهم أجرثم )من جنات الصفات والافمال( بأحسن 
ما ذانو | يسملون)إذ عملهم يناسب صفاتهم التى هى مبادى أ فعاطهم وأجرث وناسبصفات اللهتعالىالتىهىمصادر 
أفعاله فانظرك بينهما من التفاوت فى السنءويقال:الحياة الطيبة ما تتكون مع امحبوبومن هناقيل: 
كل عيش ينقضى مالم يكن مع ملبح مالذاك العيش مام 

(ثم أن ربك للذين هاجروا من بعد ما قتنوا ثم جاهدوا وصيروا إن ربك من بعدها مور رحي) قال 
سه لهو أشمارة الى الن بنر جهو أالقهةرىفىطر يق ساو كهمثمعادواأى إن بكالذينمجرواقرناءالسوءمنبعد أن. 
ظبرطهم منهم الفتنة فيصميتهم ثم جاهدوا أنفسهم علىملازمة أه لاير “مصبر ا معهم على ذلك ول يرجعوا 
الى ما 6 نوأ عليه فى الفتنة لساتر عليوم مأصدر منهم مهم عليبم إصنو ف الا نعأم :و قيل:إذر بكللذينهاجر و 
. أىتياعدؤا عن موطن النفس بترك ا ألو فات والمشتهيات من بعد ما فتئوا مها م النشأة البشرية م جاهدوا 
ف الله تعالى بالرياضات وسلوك طر مه س,يدانه بالترى فالمقامات والتجريد عن التعلقات, صبر واعماحب 
النفس وعلى ماتدكرهه بالثبات فى السير ان ربك لخفور يستر غواثى الصفات الافسانية رحم بافاضة 
الخال والصفاتالةّد سية (ضرب التهمثلا ) للنفهسالمستعدة القابلة لفيض القَاب الثابتةفىطريق! كتساب الفضائل 
الآمنة من خحوف فواتها المطمئنة باعتقادها ( يأتيها رزقها رغدا ) من العلوم والفضائل والأنواد (من كل 
مكان) من جميع جهات الطرق البدنية كالحواس وا+وارح والالات ومن جهة القلب ( فكفرت ,انعم الله) 
ظبرت بصفاتها بطرا وإتجابا بزينتها ونظرا إلىذاتها ببهجتهاوهائها فاحتجبت بصفاتها الظلمافية عن تلاك الانوار 
ومالت الى الامورالسفللة وأنقطع إمداد الهَاب عنها وانقليت المعانى الواردة عليها من طرق الحس هيات 
غاسقة من صور الهسوساتالتى أنحذيرت اليرا(فأذاقبا لهاس الجو ع)بانقطاع مدد المعار والفضائلوالانوار 
من القلب والخوف من ذوال مقتذياتها من الشهوات والأأو فات( ما كانوايصنعون)من كفرا نأنعم الله تعالى 
(ولقدجاءمم رسولمنهم) أى من جنسهم وهى القوة المسكر بة(فكذبوه)ما ألقى اليم ٠ن‏ المعاتى المعقولة 
والاراء الصادقة(فاخذم العذاب)أى عذاب المرمان والا<تجاب (وممظالمون) فى حالة ظلدهم وترفمهم 
عن طريق الفضيلة ونقصهم لحقوقصاحمم(أنار اهيم كانأمة) لاجتماع ماتفرق فى غيره من الصفات الكاهاة 
فيه وكذا كل نى ولذا جاء فى الخبر على ما قبل لو وزات بأمتى لرجحت بهم ( قانتالله ) مطيما له سبحانه على 
أ كل وجه( حنيفاً ) مأئلا عن كل ماواءتعالى ( وما كان من المشركين) بنسبةشى. إلى غيرهسبحافه (شا كرا) 
لانعمه مستمملا لها على ماينيغى ( اجتباه ) اختاره بلا واسطة عمل لكو نه من الذين مسدقّت لم الحسى 
فتقدم كشوفهم على سل وكيم ( وهداه ) بعد الكشف ( الى صراط مستقيم ) وهو مقام الارشاد والدعوة 
ينعون به مهام الُرق بعد امع ( وآ تينامف الدنيا حسنة ) وهى الذ كر امول والملك العظيم والنبوة (وإنه فى 
الاخرة ) قبل أى فى عال الارو اح( لمن الصالحين )المتمكنين فىمةامالاستةامةوقيل أى يوم القراءقلىالصالهين 
للجاو س على بساط القرب والمشاهدة بلا حجاب وهذا لدفم توم أن ما أوتيه فى الدنيا ينقص مقامه فالعقى 

؟ قبل إن مقام الولي المشهرر دون الولى الذي في زواءا الخول, واليه الاشارة بقوهم:الشهرة آقة, وقد نم 


ل 0 تفسير روح المعانى 
على ذلك الشعراىفى بعض كتبه (انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه) وهم الهو د واختاروه للآنه اليو 
الذى اننهبت بهأيام الخاق فاكان بزعمهمأنسب لترك الاعمال الدن.وية وهوعلى ماقال الشيخ الا كبر قدسسره 
فى الفتوحات يوم الابد لذىلاانةضاء له فايله فىجهتم ونمارهفالجنة واختياراانصارىايوم الاحدلانه أوليوم 
اعتنى الله تعالى فيه بخاق الخاق فكان بزعمهم أولى بالتفرع لعبادة الله تعالى وشكرهسبحانه وقد هدى الله 
تعالى لما هو أعظم من ذلك وهو يوم المءة الذى أكل الله تعالى به الخاق وظهرت فيه حكة الاقتدار مخاق 
الانسان الذى خاق على صورة الرحمن فكان أولى بأن يتفرغ :فيه الانسان للعبادة وااشكر من ذينك اليوهين 
وسبحان من خلق فهدى (وإن عاقبتم فعاقبوامثل٠اعوقتم‏ به ولثن صبرتم للهوخير للصابرين)لمافى ذلك منقهر 
النفس الموجب لترقيبا إلىأعلى المقا.أت (واصبر وماصبرك إلابالله) قبل : الصبرأقسسام. صبرلله تعالى. وصبر 
فالته تعالى' وصبر مع الله تعالى. وصير ءنالله تعالى. وصبر بالله تعالى » فالصبر للّه تعالى دو ٠ن‏ لوازم الايمان 
وأول درجات الاسلام وهو حبس النفسعن الجزع عند فوات مرغوب أو وقوع مكروه وهو من فضائل 
الأخلاق الموهو بة من فضل الله تعالى لأهل ذينه وطاعته المة:ضية للثواب الجزيل ٠‏ والصبر فى الله تعالى هو 
الدات فى لوك طريق الاق وتوطين النفسءإ الجاهدة بالاخة.ار وترك المألوفات واللذات وتحمل اابليات . 
وقوة العزيمة فالتوجه إلىنب.ع السكالات وهومن مقامات السالكينم» الله تعالى لمن يشاء من أهل الطر يقة, 
والصير مع الله تعالى هو لاهل الحضور والكشف عند التجرد عن ملالس الافعمال والصفات والتهرض 
لتجليات لجال والجلال وتوارد واردات الآفس واليبة فبو بحضورالةلب ن كان له قلبوالاحتراس عن 
الغفلة والخيبة عند التلوينات بظبو ر النفس ع وهو أشق على النفس من الضرب على الهام وإن كان لذيذا جدا 
والصبر عن الله تعالى هو لأهل العيان والمشاهدة هن الءشاق المشتاقين المتقلين فى أطوار التجلى والاستتار 
ال اخلعين عن الناسوت المتنورين بور اللاهوت ١ابقى‏ لهم قاب ولاوصف كما لاح طمنو رمنس .حا تأنوار 
الجالاحترقوا وتفانوا وكا ضر بهم حجاب ورد وجودثم ت.ويقا وتعظيا ذاقوا ٠‏ نألم الوق وحرقة الفرقة 
ماعيل به صبرمم وتحةق موتمم والصير باللته تعالى هو لهل الكين فى .هام الاستقامة الذين أفناهماللهتعالى 
بالدكلية وما ترك عايبم شيئا عر بقية الانية والاثفيية ثم وهب م وجوداءن ذاته -تى قاءوا به ونعاوأ 
يصفانه وهو من أخلاق الله معالى ليس لاحد فيه نصيبء ولهذا بعد أن أهر سبحأنه به نبيه صلى الله تعالى عايه 
وسلم بين له عايه الصلاة والسلام إنك لا تماشره إلانى ولاتطيقه إلا بقَونى ْم قال سسبحانه له صل الله تعالى 
عايه وسلم : (ولا تحزن عليهم) فاذكل منى (ولانك فى ضيق مما يمكرون) لانشراح صدرك فى (ان الله هم 
الذين اتقوا) بقايأاهم وفنوأ فيه مرحأ نه (والذينهمحسنون) بشبو دالو حدة والكثرة وهوٌلاء الذين لا يحجهم 
الأغرق عن امع ولا اججمع عن الفرق ويسعهم مراعاة المق والخاق , وذكر الايى أن التقوى ف الآية بمزلة 
الدوبة للعارف والاحسان منزلة السير والسلوك فى اللا <وال والمقاءات إلى أنينتهى إلىحو الرسم والوصول 
إلى مخدع اللأنس, هذا والله سبحانهالحادى إلى-واء السيل فنسأله جل شائنه أن يهدينا اليه ويوتقنا للعلم النافم 
لديه و يفتح لنا خزائن الأسرار ويحفظنا منشر الآشرار بحرهة القرآن العظيم والرسول الكرم ءايه أفظضل 
الصلاة وأ كمل الآسلبى ه ا 
دي لقد تم الجرء الرابع عشر ويله إن شاء الله تمالي الجزء الخامس عشر وأوله سورة الإسراء © 
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الججزء الرابع عشر من نفسير روح المعانى 


([ سورة الحجر) 
مناسيتها لا قبلها 
ب#انوجه التغاير بين السك.اب والقرأن 
اكلام على رب ولغانها 
الكلام على معنى رب وأحكامها 


أقوال المفسرين قْ ل رب هن قوله( رعا 


يود الذي ن كدفروا) الخ 

تأويل 7 تعالى ( ذرهم يأو وا ويتمئعوا 
ويأبهم ١‏ لآمل ( 

بان ان الله جءل لكل أمه فى هلا كها أجلا 

يان أن الامم لا د عن أجابا المقدر 


ولا 3 خر ١‏ 
رى الكفار ال ى صل الله عليه وسل بالجون 


اقتراح || -كفار على التى أنيأتييم بالملانكه 


بيان ان الملائكة لو نولت لجاءت بنقيض 
مطلومم - 
الكن م على لفظة , و اذا ع 


الكلامعلى :كفل الله حفظ القرا ن ) 
و إل قوله تعالى 5 وم ظ 
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تأويل قوله ( ولو فتحنا علييم بأبا من ا 
نظلوا فيه عر جتون ( الاءة 
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ذكر شىء من الدلائل السماويةعلى التوحيد 


حفظ السماء من اأشساطين الا مناسترق الس» 
ذ 1 ر مطاعن الفاراسقة ف أستر اق الشياطين 
السمع 


[ يانه ضعف أجوبة لاماء 0 
الاستدلال على التوحيد بأحوال الارض 


تأويل قوله ١‏ رأنمنثىء الاعند ناخزائنه ) 
تن سير قوله(وأر.لنا الرباح لواقح ) الخ 
الاسةد لال على ال عم ألله بعليه بالمستقد مين 
والمستأخرين ظ ظ 
مبحث فى المادة الى خلق منها الاننارن 2 
مبحث فى الما دة الى خاق منها الجان 
مذهب جمبور أرباب المأل وأضييات ظ 
الروحاننات و بعض متقد مى الفلاسفةىائيات [ 
وجود الجان .خلافالمعظمالفلاسفة المنكرين 
لوجودم 
اختلاف 0 فلن 5 م جفس غير 
0 اصنائي 
محثك فيالكلام عل الروح ظ 
ن النمكنة قاضافة اأروح الى ضميره ! 
ِ فى الآية ظ 
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#توبات الجزء الرابع در در سار روح المعانى 


دان مذهب المتكامين فى الرو حَ 
اختلاف العلماء فى حدوث الروح هل هو 
قبل الابدان أو بعدها ويتفرع على هذا 
مماحث متعة جديرة بالاهام 

مس ملكي بالسجو د لادم عليه السلام 
امتناع ابليس اللعين من السجود لادم 
عاءه السلام 

طرد أبليس و أعنه الى إوام الدين 
تأويلتعالىقوله (قال فانك منالماظرين )الخ 


اقسام ابليس على أن يرين المداصىلذرية أدم | 


وان إبغو ام 
تاو يل الى: لة الاغواء 
آاويل قوله ( ان عبادى ليس لكعلي,م سلطان 
بان أبواب جهام واخصيرص كل فريق من 
الغواة بباب 

اروءن يأب الاثارة) 
لفسير قو له تعالى زان مين جنات وعيون] 
اختلاف العلماء فى نزع الغل من قلوب أهل 
الجنة هل يكون قالدنيا او فى الاخرة 
تفدير قوله تعالى ) نىء عبادىانى أناالنفور 
الرحيم ) را ظ 
قدوم الملائه علىا بر أهيمو وجله وم 
تنشير الملا :2 لابراهيم عليه السلام باسحاق 
وتعجبه من ذلك 
الدليل على أن اليأس مهن رحمة. الله كفر 
وذكر خلاف العلماء فى ذلك 
سير قولهتعالى (فال ف خطبم ) ا 
بان ولمأهب الاداة ف الام تئناء بن الواقعين 
فى قوله تعالى ( الا 1للوطا"المنجوماجمعين 
الا امأته ) وتحقيق المقام فى ذلك 


دوم الملا:كة الى لوط عليه السلام 


تأويل قوله ( فأسر بأهلكبقطع من اللال) 
تفسير قولهتعالى (وأمضوا حيث:ؤ مون ) 


الاححاء الملوط باءن دابرقومه.قطرع «صبحين 
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جه مق 
[ ؤب حكاية «أصدر من قوم لوط دين وقوفيم 
على مكان الاضياف ‏ 2 
وب تمسير قوله تعالى( لعهرك انهم أفى سكرتهم 
بعمبون ) 


٠‏ 5 أخرذ الصيحة لأمدجر مين 


وب الدليلعلى جواز الحم بالفراسة 

وب تكذيب أصحاب الحجر صالخا عليه السلام 

واعراضهم عما جاء به من . الأيات 

٠ 7‏ انسملمة الى عاك بالانتقام من اذامو كذبه 

! بوم ال ا 

07 أقوال العلباء ف المراد بالسبيع المثانى 

مب الكلامعلى اشتاق المثانى 

قل اويل قولهتعالى ( لا ” مدن عينك الى.! «تعنا به 
أزراجا م منهم الآية ). 

.م سان المراد بالمقة.مين الدءنجعلوا القرآن 
عضين وتحقيق الحلام على التشبيه الواقع 
فى الاية 

م بان انه لامنافاة بين قوله تعالى ( فوربك 
لسألايم أجمعين ) وبين قوله ( فيومءذ 

) الايسأل عن ذنبه إنس ولا جان‎ <٠ 

كم تفسير ( انا كفيناك المستوركين ) 


ايمر تفسمير ( وأعند ربك دمى ١‏ باتيك اليقين) 


مه وري ومن باب الاشارة فى الايات ) 

4 ئ رز سورة النحل 14 

0 بيان أن المراد بام ألله مأو عد أله ثليه صلى 
لله تعالى عليه وسلم من النصر والظفر على 
الاعداء والانتقام منهم لا الام الشرعى . 

بيان طريق ءلالرولبانيانماوعد به 

وه الدلل على ان البوة منة من الله والرد 

على المتصوفة القائلين بانه لاحاجة للخلق 
اموا رسال الرسل عليهم السلام 

وه "سير قوله 20 أن أنذروا أنه لااله الا 
أنا فاتقرن ) 

5 شروع فى ذكر اداة التوحيم زالاسةد لال 
بخلق السموات والارض ) 


